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سؤورة الأحزاب» ١‏ 


مْ الحا 

سورة الأحزاب 

مدنية, وهي خمسة آلاف وسبعمائة وتسغون حرفا 
وألف ومائتان وثمانون كلمة» وثلاث وسبعون آية. 


أخبرني محمد بن القاسم ب بن أحمد بقراءتي عليه قال: حدّئنا عبدالله بن أحمد بن جعفر 
قال: أخبرني أبو عمرو الحميري وعمرو بن عبدالله البصري قالا ا E‏ 
العبدي» عن أحمد بن عبدالله بن يونس» عن سلام بن سليم» عن هارون بن كثيرء عن زيد بن 
اس ل ل قال رسول الله صلَّى الله عليه: «من قرأ 
هر الأحواف:وعلميا اعا هله وما ملكت يمينه أعطي الأمان من عذاب القبر» [0]1©. 


يشم الله الرَحمَنِ الرجيم 


قوله عر وجل: يا أيه الَّبِيُ التي الل الآية نزلت في أبي سفيان بن حرب» وعكرمة بن 
أبي جهل› وبي الاعور عمرو بن [أبي] سفيان السلمي» وذلك أنهم قدموا المدينة فنزلوا على 
عبدالله ب بن أبي رأس المنافقين بعد قتال أخدء وقد أعطاهم النبي صلى الله عليه الأمان على أن 
لكين فقام معهم عبدالله بن سعد بن أبي سرح وطعمة ب بن أبيرق» فقال للنبي ية وعنده عمر 
ابن الخظاب : ارفض ذكر آلهتنا اللات والعرّى ومنات وقل: إن لها شفاعة ومنفعة لمن عَبَدَها 
وندعك وربّك» فشقّ على النبي صلى الله عليه قولهم» فقال عمر بن الخطّاب: ائذن لنا'يارسول 


5 تفسیر مجمع البيان: 00007 


5 الحزء الثامن من كتاب تفسير الثعلبى 


الله في قتلهمء فقال النبي (عليه السلام) : «إِنّي قد أعطيتهم الأمان» [؟]» فقال عمر بن 
٠‏ الخظاب: اخرجوا في لعنة الله وغضبهء فأمر النبئ صلى الله عليه عمر أن يُخرجهم من المدينة 
فأنزل الله عر وجل يا أيه الت اتتي اللت41”" [] . 


وولا تع الْكَافِرِينَ4 من أهل مكة يعني أبا سفيان وأبا الأعور وعكرمة #وَالْمُتَافْقِينَ» 
عبدالله ر ال رهطا المي جع طني بن أبيرق . 


ِن الله گان عَلِيماً حكيماً * دالخ لا برع يك مِنْ رَبك إِنَّ الله گان ما تَعْمَلُونَ خبيراً» 
بالياء ا نمزو وغيره بالتاء. 


وَتَوَكلُ عَلَى الله وَكَمَى الله وكيلا) أخبرني ابن فنجويه» عن موسى بن علي [عن الحسن 

ابن علويه]» عن إسماعيل بن عيسئ» عن المسيب» عن شيخ من أهل الشام قال: قدم على 
رسول الله صلى الله عليه وفد من ثقيف فطلبوا إليه أن [يمتعهم] باللات والعرّى سنة وقالوا: 
لتعلم قريش منزلتنا منك قَهَمَّ النبي يكل بذلك" فأنزل الله تعالى: ليا يها التي انق الله 
الآايات. 

قوله: لاما جَمَلَ الله لِرَجُل مِنْ قََْيْنِ في جَوْفِهِ» نزلت في أبي معمر جميل [بن معمر] بن 
حبيب بن عبدالله الفهري» وكان رجلاً لبيباً حافظاً لما يسمع» فقالت قريش: ما حفظ أبو معمر 
هذه الأشياء إل وله قلبان. وكان يقول: إن لي قلبين أعقل بكلّ واحد منهما أفضل من عقل 
محمّدء فلمًا كان يوم بدر وهُزم المشركون وفيهم يومئذ أبو معمر تلقّاه أبو سفيان بن حرب» وهو 
معلّق إحدى نعليه بيده والأخرى في رجلهء فقال له: وبا أنا وي هنا تقال النان فاه المزهواة 
قال: فما بالك إحدى نعليك في يدك والأخرى في رجلك» فقال له أبو معمر: ما شعرت إلا 
اهما في رجلي» عرفا :نوك اندلو كان له فان لما نسي لی بد . 

وقال الزهري ومقاتل: هذا مثل ضربه الله للمظاهر ٠‏ من امرأته. وللمتبئي ولد غيروء يقول: 
فكما لا يكون لرجل قلبان كذلك لا تكون امرأة الفا اتيف يكن لد ن ولا يكون ولد 
أحد ابن رجلين. ٠‏ 

قوله: لوّمَا جَعَلَ أَرْوَاجَكُمْ اللآَيْي» قرأ أبو جعفر وأبو عمر ووّرش #اللآثى» بغير مدّ 
ولا همزء ممدودة مهموزة بلا ياء» نافع غير ورش وأيّوب ويعقوب والأعرج» وأنشد: 


۳ : أسباب النزول للواحدي‎ )١( 


زفق معاد ي يك أن بهم بذاك إما لأنه لا ي م١‏ ری“ وإما لأنه ينافي أ 00 بعبادة غير 


(۳) مجمع البيان: ۱۱۷/۸ . 


سورة الأخزاب» الآيات: ١‏ ه ْ ش ۷ 


Cy > . 9 3 8 . : 

من اللاءِ لم يحججن يبغين حسبة NOE EER,‏ الي 

وقرأ آهل الكوفة والشام بالمد والهمز وأثبات الياء واختاره أبو عبيد للاشياع واختلف فيه » ٠‏ 
وتخفيف الظاء كوفي غير عاصم» واختاره أبو عبيد بضِمٌ التاء وتخفيف الظاء وكسر الهاء عاصم 

قال أبو عمرو: هذا منكر لأنَّ المظاهرة من التعاون والآية نزلت في أوس بن الصامت بن 
قيس بن أصرم أخي عبادة» وفي امرأته خولة بنت ثعلبة بن مالك يقول الله تعالى: ما جَعَلَ 
وفيها كقارة وأزؤاجكم لكم حلال» وسنذكر القصّة والحكم في سورة المجادلة إن شاء الله. 

قوله: وما جَعَلَ أَدْعِيَاءكُمْ» يعني من تبتيتموه #أَبَْاءَكُمْ» نزلت في زيد بن حارثة بن 
شراحيل الكلبي من بني عبد ودّء كان عبداً لرسول الله ية فأعتقه وتبتّاه قبل الوحي» وآخى بينه 
وبين حمزة بن عبد المطلب في الإسلام» فجعل الفقير أخا للغني ليعود عليه فلمًا تزوج النبي صلى 
الله عليه زينب بنت جحش الأسدي وكانت تحت زيد بن حارثة» فقالت اليهود والمنافقون: تَرّوج 
محمّد امرأة ابنه وهو ينهى الناس عنهاء فأنزل الله عر وجل هذه الآيات وقال: دَلِكُمْ ولحم 
ر 2ه 3R‏ ت 7 7 0 0 5 00 و 
ِأَفْوَاهِكُمْ4» ولا حقيقة له يعني قولهم: زيد ابن محمّد طوَاللهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَّيَهْدِي السبيل*# 
ادْعُوهُمْ لآبَائِهِمْ» الذين ولدوهم هُوَ أَقْسَظ» أعدل طعِنْدَ الله كن لَمْ تَعْلْمُوا آبَاءَهُمْ كَِحْوَائُكُمْ» 
î‏ . 2 5 2 ر م 
أي فهم إخوانكم #فِي الدين وَمَوَالِيِكُمْ4 إن كانوا محرريكم وليسوا ببنيكم. ' 

أنبأني عقيل بن محمد الجرجاني» عن المعافى بن زكرياء عن محمد بن جرير قال : حدثني 
يعقوب بن إبراهيم» عن ابن علية عن عيينة بن عبد الرحمن» عن أبيهء قال: قال أبو بكر: قال 
الله تعالى: ظادْعُوهُمْ لأَبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَط عِنْدَ الله كَإِنْ لَمْ تَعْلّمُوا آبَاءَهُمْ واكم في الدَينِ 
وَمَوَال 7 فأنا ممّن لا يعرف أبوه» وأنا من إخوانكم في الذين. قال: قال أبى إنى لأظته لو 
علم أنَّ أباه كان حماراً لانتمى إليه لوَلَيْسَ عَلَيكُمْ جُتَاح فما أَحْطَأَتُم به قبل النهي» فنسبتموه 
إلى غير أنه قال فاد بع أن تدعو لفن أبند وهو يري أنه كذلك ورلن ما عمدت 
فلوبُكم فنسبتموه إلى غير أبيه بعد النهي» وأنتم تعلمون أله ليس بابنه. ومحل ما في قوله: ما 
دمر هسه o‏ 22 وشره ا 2 1 62 0 .سل كو سو نمه 0 
تَعَمّدتْ قلويْكم» خفض ردا على (ما) التي في قوله: «إفيما أخطأتم بدك ومجازة: ولكن فيما 
تعمّدت قلوبكم «وّگان الله غَفوراً رَحِيماً» قال النبي كلِِ: «مَن ادّعى إلى غير أبيه أو إلى غير 
أهل نعمته فعليه لعنةٌ الله والملائكة والناس أجمعين» [0]4'". ش 


. ٠٠۸/١ تفسير القرطبى:‎ »556/١6 لسان العرب:‎ )١( 
0 بتفاوت» سنن ابن ماجة : 4۰0/۲“ سنن أبى داود:‎ ١١/5 : زم صحيح مسلم‎ 


۸ الجزء الثامن من كتاب تفسير الثعلبي 


وأخثرنا خمد بن عبدالله بن حهدون؛ عن احمن ين محمد بن الحسن ) عن خد بق 
يحيئ قال: أخبرني أبو صالحء حدّثني الليث» حدّثني عبد الرحمن بن خالد» عن ابن شهاب» 
عن عروة بن الزبير وعمرة بنت عبد الرحمن» عن عائشة أن أبا حذيفة بن عتبة بن ربيعة بن عبد 
سد كا نيان نه را و الله اة - تبتى سالماً وأنكحة ابنة أخيه هند بنت الوليد بن 
عتبة بن ربيعة» وهو مولى لامرأة من الأنصار فتبناه» كما تبنى رسول الله صلى الله عليه زيدا 
وكان من تبنّى رجلاً ا دعاه الناس إليه وور عبرال ی لاذْعُوهُمْ 
بائوم الآية . 


قوله عر وجل: التي أَوْلَى» أحىّ طبِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفْسِهِمْ4 أنْ يحكم فيهم بما شاء 


قال ابن عبّاس وعطا: يعني إذا دعاهم النبيّ (عليه السلام) إلى شيء ء ودعتهم أ: نفستهم إلى 
شيء” كانت طاعة النبيّ أولى بهم من طاعة أتفسهم» وقال مقاتل : يعني طاعة النبي (عليه السلام) 
أولى من طاعة بعضكم لبعضء وقال ابن زيد: الي أُوْلَى بِالْمُؤْمِِينَ من أَنْفْسِهِمْ كما أنت أولى 
بعبدك» فما قضى فيهم من أمرء جار» كما أن كل ما قضيت على عبدك جار. وقيل: إنه(عليه 
6 أولى بهم في امضاء الأحكام وإقامة الحدود عليهم لما فيه من مصلحة الخلق والبعد.من 
د. وقيل: إنه أولى بهم في الحمل على :الجهاد وبذل .النفس دونهء. وقالت الحكماء ين 
7 بالْمُؤْمِنِينَ مِنْ لديم ٠‏ لان أنفسهم تدعوهم إلى ما فيه هلاكهم» والنبيّ يدعوهم إلى ما فيه 
نجاتهم». وقال أبو بكر الورّاق: لأ النبيَ يدعوهم إلى العقل» وأنفسهم تدعوهم إلى الهوى» 
وقال بسام بن عبدالله العراقي : لان أنفسهم تحترس من نار الذنياء والنبيَ يحرسهم من نار 
اراح عرو اع فر E e‏ یی أذلى بلعم من 
شه وهو أب لهم. ' 
وروی سفيان عن عمرو عن بجالة أو غيره قال : فر بن الطاب يلام ومو يقرا في 
المصحف التب أَوْلَى بِالْمُؤْمِينَ من وء وأزواجه أتهاتهم» وهو أب لهم. فقال: يا غلام 
حكها. قال: هذا مصحف أب فذهب إليه فسألهء فقال: ِنْه كان .يلهيني القزآن ويُلهيكٌ الصففق 


سورة الأحزاب» الآيات: ٠ ۸ - ٦‏ ۹ 


ES‏ ھ ك کک 

yS‏ أبي عميرة» عن ا 

ET أولى به في الدنيا والآخرة» اقرؤا إن شعة‎ e 
a ل ولا‎ 


5-7 مها نهم» بعس کا ای فی الجر نظيره قوله الي #وجَنة جَنّة تحرضها 
السّموات والأزض4“ أي كالسماوات. وإِنّما أراد الله تعالى تعظيم حقّهن وحرمتهنء وإِلّه لا 
يجوز: نكاحهن لا في حياة النبي صلی الله عليه إن طق ولا بعد وفاته» هن حرام على كل مؤمن 
كدري اكه ردلا هذا التأويل أله لا بحرم على الولد رؤية الأمّ» وقد جرم الله رؤتفين على 
الأجنبيين» ولا يرئتهم ولا يرئونهنء فعلموا أنهن أمّهات المؤمنين من جهة الحرمة» وتحريم 
جاحين جج 

روى سفيان» عن خر عن ن الشعبي؛ ؛ عن مسروق قال: قالتة امرأة ت لعائشة : 
فقالت: أنا لست بام لكِ إِنمَا آنا م رجالكم . ٠‏ 


اا 


ماه 


. قوله: مِوَأُوْلُوأ الأَْحَام بَعْضْهُمْ لی بض * يعني في الميراث. 

قال قتادة : كان المسلمون يتوارثون بالهجرة» وكان لا يرث الأعران بي المسلم من المهاجر 
7 يئا» فأنزل الله تعالى هذة الآية» وضع ري حر حي ا رو عرب ابعل 
والقرابات. 
الك وراد لان ا ا ل مي 7 
وارلا الأزحام بَْضْهُمْ ضُهُمْ أَؤْلى بَعْض) ني كِتَابٍ الله مِنْ الْمُؤْمِنِينَ4 الذين آخى رسول الله 
ينهم #وَالمهّاجري) فنسخت هذه الآية الموارثة بالمؤاخاة والهجرة» وصارت للأدنى فالأدنى 

من القرابات» وقيل : أراد إثبات الميراث بالإيمان والهجرة. ١‏ 


252 ل أَنْ 


ن تفعلوا إلى ادلم مَعْرُوناً يعني ارم لذوي قرابتكم من 


)١(‏ في المصدر: مأت. 
(؟) مسند أحمد: ۳۳٤/۲‏ وصحيح البخاري: ۸٩/۳‏ ط. اسلامبول 1503م ٠٠‏ 
(۳) سورة آل عمران: ۱۳۳ . 


۱۰ ا الحزء الثامن من كتاب تفسير الثعلبى 


المشركين فتجوز الوصية لهم» وإِنْ كانوا من غير أهل الإيمان والهجرة» وهذا قول محمد بن 
الحنفية وقتادة وعطاء وعكرمة. وقال ابن زيد ومقاتل: يعنى : إل أن توصوا لإوليائكم من 
المهاجرين. وقال مجاهد:,ٍ a‏ 0000 كان 
َلك الذي ذكرت من أنَّ اونا الأرْحَامِ بَعْضْهُمْ أزلن واد النقيرة الا يرت المسلم 
«في الكتاب) في اللوح المحفوظ مورا س مكتوباً. وقال القرظي: في التوراة. 

قوله: ظوَإِدْ أَحَذْنَا مِنْ الَبِيينَ باهم على الوفاء بما ا ران جر عو عدن 
و ا . لوَّمِنْكَ4 يا لحند وين أ نوح وَإِبْرَاهِيِمَ وَمُوسَى وَعِيسى ابْن مَرْيم» وإِتما 

ححص هؤلاء الخمسة بالذكر في هذه الآية لأنهم أصحاب الشرائع والكتب وأولو العزم من الرسل 
را الأب 


HEF 


و حَذْنَا مِنْهُمْ مِيثقًاً غَلِيظاً4 أخبرنا الحسين بن محمد» عن عبيدالله بن أحمد بن يعقوب 
المقرئ» عن محمد بن محمد بن سليمان الباغندي» عن هارون بن محمد بن بکار» عن أبيه عن 
سعيد يعني ابن بشير» عن قتادة» عن الحسن» عن أبي هريرة أنّ رسول الله صلَّى الله عليه قال : 
0 التبّين في الخلق» وآخرهم في البعث» [2]3"» قال: وذلك قول الله تعالى: #وَإِدْ 
أَحَذْ من ال ماهم ونك وَمِنْ توح ورای وَمُوسَى وَعيسَى ابن ميم فبدأ به صلی الله 
عليه يسال الصَادِقِينَ عَنْ عَنْ صِدْتِهِمْ وَأَعَدَّ لِلْكَافرِينَ عَذَابا أليماً» . 


دئين 


قوله: يا أَيُّهَا الذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا نِعْمَةَ الله عَلَيْكُمْ4 الآية» وذلك حين حوصر المسلمون 
مع رسول الله صلى الله عليه أيّام الخندق لإِدْ جَاءَنكُمْ جود يعني الأحزاب» قريش وغطفان 


.184 7/8 الدر المنثور:‎ )١( 


سورة الأحزاب»› الآيات: ١۷ - ٩‏ ۱۱ 


ويهود بني قريظة والنضير طتَأَرْسَلْنَا عَلَْهُمْ ريحاً» يعني الصبا. قال عكرمة: قالت الجنوب 
لمال ليل الأحران: انطلقي بنصر رسول الله صلى الله عليه» فقالت الشمال: إن الحرة لا 
تسري.بالليل» فكانت الريٍ بح التي أرسلت عليهم هي الصبا. 4 

لوسرل الا اله عله قرفا اا املكف او 

لوَجُنُودا لمْ تَروْهَاك وهم الملائكة ولم تقاتل يومئذ لوَكَانَ الله يما َعْمَُونَ بَصِيراً» قال 
المفسّرون: بعث الله تعالى عليهم بالليل ريحاً باردة» وبعث الملائكة فقلعت الأوتاد» وقطعت 
أطناب الفساطيطء؛ وأطفأت النيران» وأكفأت القدور» وجالت الخيل بعضها في بعض» فأرسل 
الله عليهم الرعب» وكثر تكبير الملائكة في جوانب عسكرهم» حتّى كان سيّد كل حي يقول: يا 
بني فلان هلم إليَ فإذا اجتمعوا عنده قال: النجا النجا أتيتم» لما بعث الله عليهم رق ره 
فانهزموا من غير قتال: 

أنبأني محمد بن القاسم الفارسي قال: أخبرني أبو الحسن السليطي قال: أخبرني المؤمل 
ابن الحسن» عن الفضل بن محمد الأشعراني”" عن عمرو بن عون» عن خالد بن عبدالله» عن 
أبي سعد سعيد بن عبد الرحمن لقالا .عن ارا يم التيمي» عن أبيه وأنبأني عقيل بن محمد 
عن المعافى بن زكرياء عن محمد بن جرير الطبري» عن محمد بن حميد الرازي» عن سلمة». 
حدثني محمد بن يسارء عن يزيد بن زياد» عن محمد بن كعب القرطي قالا: قال فتى من أهل 
الكوفة لحذيفة بن اليمان: يا أبا عبدالله» رأيتم رسول الله صلی الله عليه وصحبتموه؟ قال: نعم 
يابن أخي» قال: وكيف كنتم تصنعون؟ قال: والله لقد كنا نجهدء قال الفتى: والله لو أدركناه 

ما تركناه يمشي على الأرض» ولحملناه على أعناقناء ولخدمناه وفعلنا وفعلنا. 

فقال حذيفة: يابن أخي والله لقد رأيتني ليلة الأحزاب مع رسول الله بيا بالخندق في ليلة 
باردة» لم أجد قبلها ولا بعدها برداً أشدّ منه» فصلّى رسول الله صلّى الله عليه هوناً من الليل ثم 
التفتَ إلينا فقال: «مَنْ يقوم فيذهب إلى هؤلاء القوم فيأتينا بخبرهم أدخله الله الجنّةه [۷]. 

فما قام متا رجل» .ثم صلى رسول الله وك هوناً من الليل» ثم التفت إلينا فقال مثله» 
فسكت القوم وما قام متا رجل. ثم صلَّى رسول الله صلَّى الله عليه هونا من الليل» ثم التفت 
إلينا فقال: من رجل يقوم فينظر لنا ما فعل القوم على أنْ يكون رفيقي في الجنّة؟ فما قام رجل 
من شدّة الخوف وشدّة الجوع وشدّة البرد» فلمًا لم يقم أحده دعاني رسول الله ٤‏ وقال: يا 
حذيفة» فلم يكن لي بد من القيام حين دعاني» فقلت: لبيك يارسول الله» وقمت حتى أتيته وإنَ 


. ۲۲ /۲ مسند أحمد: ۲ صحيح البخاري:‎ )١( 
. زفق في نسخة أصفهان: الشعراني‎ 
إفرة كنز العمال: .6 الدرالمنثور: ف‎ 


1۲ الحزء الثامن من كتاب تفسير الثعلبي 


تحدثنٌ شيئا حتى ترجع إليّ. 


الع ا ا ل E‏ 
فدخلت في القومء لا و ا وذهبت بخيولهم» 
ولم تدع شيئاً إلا أهلكته» وأبو سفيان قاعد يصطلي» فأخذتُ سهمي فوضعته في كبد قوسيء 
فذكرت قول النبي صلی الله عليه: لا تحدثنّ حدثاً حتى ترجع» فرددت سهمي في كنانتي . 

فلمًا رأى أبو سفيان ما تفعل الريحٌُ وجنودٌ الله بهمء لا تقر لهم قدراً ولا ناراً ولا بناء قام 
تقال EE‏ كن ركسعم وريد يرنه بور عن عو ريخات بل لبتي لهات 
مَنْ ا نت؟ قال : : سبحان الله أما تعرفني أنا فلان بن فلان» فإذا هو رجل من هوازن. 


فال انو ا يا معشر قريش إتكم والله ما أصبحتم بدار مقام» لقد هلك الكراع 
والحْفَ وأخلفتنا بنو قريظة» وبلغنا عنهم الذي نكره» ولقينا من هذه الريح ما ترون» فارتحلوا 
اي مرتحل ل قام إلى جاه ومر معقول جل .هليه ألم تیا فر ,به علي ثلاث تا الي 
عقاله إلا وهو قائم. 


ون عفان ا فعلت قريش فاستمروا راجعين إلى بلادهمء وهزم الله الأحزاب فذلك 
قوله: لاتَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحَاً وَجُنُوداً لَمْ تَرَؤْمَا قال: فرجعت إلى رسول الله صلّى الله عليه 
كأني أمشي في حمّامء فأخبرته الخبر فضحك عليه السلام حى بدت أنيابه في سواد الليل قال: 
وذهب عي الدفء فأدناني النبيّ عليه السلام فأنامني عند رجليه وألقى عليّ طرف ثوبه» وألزق 
صدري ببطن قدمه . : 


قوله تعالى: ِد جَاءُوكُمْ مِنْ فُوْقَِكُمْ4 يعني من فوق الوادي من قبل المشرق» وعليهم 
مالك بن عوف النضيري وغيينة. بن حصن الفزاري في ألف من غطفان ومعهم طليحة بن خويلد 
ا لي ل 
الوادي من قبل المغرب» وهو أبو سفيان بن حرب في قريش ومن تبعه» وأبو الأعور عمرو بن 
سفيان السلمي من قبل الخندق . وكان الذي جر غزوة الخندق» فيما قيل إجلاء رسول الله صلى 
الله عليه .ر بني النضير عن ديارهم. 


قال محمد بن إسحاق: حدّثني يزيد بن رومان مولى آل الزبير» عن عروة بن الزبير ومّن لا 
أنّهم» عن عبيدالله بن كعب بن مالك» وعن الزهري» وعن عاصم بن قتادة وعن عبدالله بن أبي 
بكر بن محمد بن عمرو بن حزم» وعن محمد بن كعب القرظي» وعن غيرهم من علمائناء دخل 


سورة الأحزاب» الآيات: 4 ١١۷‏ ۱۳ 


حديث بعضهم في بعض » قالوا ل Ea‏ 5118 
الحقيق وحيي بن أخطب وكنانة بن الربيع بن اا ا لاه فى 
نفر من بني النضير ونفر من بني وايل وهم الذين حرّموا الأحزاب على رسول الله بي خرجوا 
حتى قدموا على قريش بمگة» فدعوهم إلى حرب رسول الله ب وقالوا: إلا سنكون معكم عليه 
حتّى نستأصلهء فقالت لهم قريش: يا معشر اليهود» إِنْكم أهل الكتاب الأول والعلم ہما أصبحنا 
نختلف فيه نحن ومحمد» فديننا خيرٌ أم دينه؟ 

قالوا: بل إل تيك ر من ي وأند نتم أولى بالحقٌّ منهمء قال: فَهُم الذين أنزل الله فيهم : 
ام َر إلى الَّذِينَ ووأ نَصِيباً مِنّ الكتب يُؤِْنُونَ بالجبْتِ وَالْطاغُوتٍ» إلى قوله : «وَكَمَى بِجَهَنَمَ 

سيير" فلمًا قالوا ذلك لقريش سرهم ما قالواء ونشطوا لما دعوهم إليه من حرب رسول 
الله لا فأجمعوا لذلك» واستعدوا له» ثم خرج أولئك النفر من اليهود حتّى جاءوا ا 
قيس بن غيلان فدعوهم إلى حرب رسول الله کیا وأخبروهم نهم سيكوئون معهم عليه» وأنّ 
قريشاً قد بايعوهم على ذلك» وأجمعوا فيه فأجابوهم؛ فخرجت قريش وقائدها أبو سفيان بن 
. حرب» وخرجت: غطفان وقائدها عيينة بن حصن بن حذيفة بن بدر في بني فزارة» والحرث بن 
عون بن أبي جارية المرّي في بني مرّة» ومسعود بن جبلة بن نويرة بن طريف بن شحمة بن 
سمع بهم رسول الله صلى الله عليه وبما أجمعوا له من الأمر ضرب الخندق على المدينة وكان 
الذي أشار على رسول الله َة بالخندق سلمان الفارسي» وكان أوّل مشهد شهده سلمان مع 
ل ال ل اليه 

a: Ty 
الله بي من الخندق أقبلت قريش حتى نزلت بمجتمع الأسيال من دونه من الجرف والغابة في‎ 
عشرة آلاف من أحابيشهم ومن تابعهم من بني كنانة وأهل تهامة» وأقبلت غطفان ومن تابعهم من‎ 
٠ آهل نجد حتى نزلوا [بذنب نقمى] إلى جانب أحد.‎ 
المسلمين» فضرب هنالك عسكره» والخندق بينه وبين القوم» وأمر بالنساء والذراري فرفعوا في‎ 
بني قريظة وعهدهمء وكان قد وادع رسول الله َي على قومه وعاهده على ذلك» فلما سمع‎ 


.ه6.6١ سورة النساء:‎ )١( 


1٤‏ ْ الجزء الثامن من كتاب تفسير الثعلبى 


لي ؛ فقال: ويحك يا حيي» نك امرؤ ميشوم» إّي قد عاهدت محمّداً فلست بناقض ما بيني 
وبينه» ولم أرَ منه إلا وقاء 'ودقا : 

قال: بويك افتح لى أكلمك» فالا آنا بفاعل. قال: والله إن غلقت دوني إل على 
حشيشتك أن آكل معك منهاء فاحفظ الرجل ففتح له. فقال: يا كعب» ويحك جئتك بعر الدهرء 
وبحر طم» جئتك بقريش على قادتها وسادتها حتى أنزلتهم بمجتمع الأسيال من دونه» وبغطفان 
على قادتها وسادتها حتى أنزلتهم بذنب مقمي إلى جانب أحد» قد عاهدوني وعاقدوني أنْ لا 
يبرحوا حتى يستأصلوا محمّد ومن معه. ٠‏ 

فقال له كعب بن أسد: جئتني والله بذلٌ الدهرء بمجهام قد اهراق ماؤه يرعد ويبرق ولیس 
فيه شيء» فدعني ومجمّداً وما أنا عليه ولم رمن محمّد إل صدقاً ووفاءً. 

فلم يزل يي بن أخطب بكعب يقبله في الذروة والغارب حتى يسمح له على أن أعطاه عهداً 
من الله وميثاقاً» لئن رجعت قريش وغطفان ولم يصيبوا محمّداً أن أدخل معك في حصّتك حتى 
يصيبني ما أصابك» فنقض كعب بن أسد عهده وبرئ مما كان عليه فيما بينه وبين رسول الله ي . 

ای ا القن ی الاو بنك سول ا عن ا 
عليه سعد بن معاذ بن النعمان بن امرئ القيس أحد بني عبد الأشهل وهو يومئذ سيّد الأوس 
وسعد بن عبادة بن دليم أحد بني ساعدة بن كعب ب بن الخزرج وهو يومئذ سيّد الخزرج» ومغهما ., 
عبدالله بن رواحة أخو الحارث بن الخزرج» وخوات بن جبير أخو بني عمرو بن عوف. 

فقال: انطلقوا حتى تنظروا أحقٌ ما بلغنا عن هؤلاء القرم؟ فإن كان حمّاً فالحنوا إليّ لحا 
نعرفه ولا تفتوا أعضاد الناس» وإِنْ كانوا على الوفاء فيما بيننا وبينهم فاجهروا به للناس» 
فخرجوا حتى أتوهم فوجدوهم على أخبث ما بلغهم عنهم وقالوا: مّنْ رسول الله؟ وقالوا: لا 
عقد بيننا وبين محمّد ولا عهدء فشاتمهم سعد بن عبادة وشاتموه» وكان رجلاً فيه حِدّ فقال له 
سعد بن معاذ: دع عنك مشاتمتهم فما بيننا وبينهم أربى من المشاتمة» ثم أقبل سعد وسعد ومن 
معهما إلى رسول الله صلى الله عليه فسلّموا عليه ثم قالوا: عضل والقارة أي كغدر عضل 
والقارة بأصحاب رسول الله صلى الله عليه أصحاب الرجيع خبيب بن عدي وأصحابه. 

فقال رسول الله ضلى الله غليه: الله أكبر» أبشروايا معشر المسلمين.. وعظم عند ذلك 
البلاء واشت الخوف وأتاهم عدرّهم من فوقهم ومن أسفل منهم حتى ظنّ المؤمنون كل ظنَء 
ونَجّم النفاق من بعض المنافقين حتى قال لهم معتب بن قشير أخو بني عمرو بن عوف: كان 
محمد يعدنا أن نأكل كنوز كسرى وقيصرء وأحدنا لا يقدر غلى أنْ يذهب إلى الغائط لما 


)١(‏ بطوله في تفسير الطبري: »٠١۹٠١۷ /۲١‏ مورد الآية. 


سورة الأحزاب» الآيات: ٠۷ - ٩‏ ش م١‏ 
وَعَدَنَا الله وَرَسُوله إلا عُرُوراً حتى قال أوس بن قبطي أحد بني حارئة : E oN‏ 
بعورة من العدو وذلك على ملا من رجال قومه» فأذن لا فلنرجع إلى ديارنا فإنها خار-مة من 
المدينة . 


فأقام رسول الله صلى الله عليه وأقام المشركون عليه بضعاً وعشرين ليلة قريباً من شهرء 
ولم يكن بين القوم حرب إلا الرمي بالنبل والحصى» فلمًا اشتدٌ البلاء على الناس» بعث رسول 
الله ية إلى عيينه بن حصين وإلى الحارث بن عوف وهما قائدا غطفان فأعطاهما ثلث ثمار 
المدينة على أن يرجعا بِمَنْ معهما عن رسول الله يي وأصحابه» تجرى بينهم وبينه الصلح حتى 
كتبوا الكتاب ولم تقع الشهادة» فذكر ذلك رسول الله ية لسعد بن معاذ وسعد بن عبادة 
' واستشارهما فيه. فقالا: يارسول الله أشيء أمرك الله به لابد لنا من العمل به أم أمر تحبّه 
فتصنعه أم شيء تصنعه لنا؟ قال: لا بل لكم والله ما أصنع ذلك إلا إِني رأيت العرب قد رمتكم 
عن قوس واحد وكالبوكم من كل جانب» فأردثٌ أن أكسر عنكم شوكتهم. 

فقال له سعد بن معاذ: يا رسول الله قد كنا نحن وهؤلاء القوم على شرك بالله وعبادة 
الأوثان» لا نعبد الله ولا نعرفه» وهم ولا يطمعون أن يأكلوا منها ثمرة إلا قري أو بيعاًء أفحين 
أكرمنا الله بالإسلام وأعرّنا بك نعطيهم أموالنا؟! ما لنا بهذا من حاجة» والله لا نعطيهم إلا 
السيف حتّى يحكم الله بيننا وبينهم» فقال رسول الله ييه وأصحابه: فأنت وذاك» فتناول سعد 
. الصحيفة فمحا ما فيها من الكتاب ثم قال: ليجهدوا علينا. 


لأناوز وكوك لل E‏ 
إلا أن فوارس من قريش منهم عمرو بن عبد ود بن أبي قيس أخو بني عامر بن لؤي وعكرمة بن 
أبي جهل وهبيرة بن أبي وهب المخزوميان ونوفل بن عبدالله وضرار بن الخطاب ومرداس أخو 
بني محارب بن فهر قد تلبّسوا للقتال وخرجوا على خيلهم» ومروا على بني كنانة. ش 

فقال: بنو الحارث: يا بني كنانة» فستعلمون اليوم من الفرسان» ثم أقبلوا حتى وقفوا على 
الخندق» فلمًا رأوه قالوا: والله إن هذه لمكيدةء ما كانت العرب تكيدها ثم تِيمّموا مكاناً من 
الخندق ضيّقا فضربوا خيولهم فاقتحموا منه فجالت بهم في السبخة بين الخندق وسلع. 

وخرج علي بن أبي طالب وا في نفر من المسلمين حتى أخذ عليهم الثغرة التي أقحموا 
منها حا وات الرسان حرفي وقد كان عمرو بن عبد ود قائل يوم بدر حتى أثبتته 
الجراحة فلم يشهد أحُداًء فلمًا كان يوم الخندق خرج مُعَلماً لير مکانه» فلمًا وقف هو وخیله 
قال له علي: يا عمروء إِنْك كنت تعاهد الله لآ يدوك .رجحل من :قريتن إلى لين الا أخذتٌ 
منه إحداهما. قال: أجل . قال: فإني أدعوك إلى الله وإلى رسوله وإلى الإسلام. قال: لا حاجة 
لي بذلك. قال: فإني أدعوك إلى النزال. قال: وَلِمّ يابن أخي؟ فإني والله ما أحبّ أنْ أقتلك. 
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فعقره أو ضرب وجهه وأقبل على. على فتناولا وتجاولا وقتله علي طب 

ور جه حك ميرم سن اق ون الشددق ها ر وقُتل مع عمرو رجلان: منبه بن 
عثمان بن عبيد بن السباق بن عبد الدار» :أصابه سهم فمات منه بمكة» ونوفل بن عبدالله بن 
المغيرة المخزومي» وكان قد اقتحم الخندق فتؤرّط فيه فرموه بالحجارة. فقال: يا معشر العرث 
قتلة أحسن من هذه» فنزل إليه علي فقتله فغلب المسلمون على جسده» فسألوا رسول الله صلى 
عي رمدم جسم تقال ر الله صلى الله عليه ل عاجة ذا في ا 
فشأنكم به فخلی بينهم وبينه. 1 

قالت عائشة أ المؤمنين : تاليو لاون فى عمق بت قار وكان من أحرز حصون 
المدينة» وكانت أَمّ سعد بن معاذ معنا في الحصن» وذلك قبل أن يُضرب علينا الحجاب فمر 
سعد بن معاذ وعليه درع مقلصة قد خرجت منها ذراعه كلها وفي يده حربته وهو يقول: 
ابيد الهيضنا عمل . لادان اموت اسان لاما ا 

يو 3 زر 1 0 3 1 

فقالت أمّه:. الحق يا بني فقد والله أخرت قالت عائشة: فقلت لها: يا ام سعد والله 
لوددت 1 درع سعد كانت أسبغ مما هي» وخفت عليه حيث أصاب السهم منهء قالت: فرمی 
سعد يومئذ فقطع منه الأكحل» وزعموا أنه لم ينقطع من أحد قطع إلا لم يزل يفيض دماً حتى 
يموت» رماه حيان بن قيس بن الغرقة أحد بني عامر بن لؤي» فلمًا أصابه قال: خذها فأنا ابن. 
الغرقة فقال سعد: غرق الله وجهك في النار» ثمّ قال سعد: الهم إِنْ كنت أبقيت من حرب 
رین كينا فا ی لا > فإنّه لا قوم أحبٌ إليَ من أن أجاهدهم من قوم آذوا رسولك» فکذبوه' 
وأخرجوه؛ وإِنْ كنت قد وضعت الحرب بيننا وبينهم فاجعله لي شهادة ولا تمتني حتى تقر عيني 
من بني قريظة. وكانوا حلفاءه ومواليه في الجاهلية. 


ووز ديق أن ف ولاه عون يحي رد ا ا بق الزيير» عن أبيه'غنادة 
قال: ممه وح فاك بر عر نا اع الت : وكان حسان معنا فيه 
مم التشاء ا 


قالت صفية: فمرٌ بنا رجل من اليهود فجعل يطوف بالحصن وقد حاربت بنو قريظة وقطعت 


)١(‏ وفي ذلك اليوم قال رسول الله ي#: لمبارزة علي لعمرو بن ود أفضل من أعمال أمتي إلى يوم القيامةء وفي' 
1 لفظط : لضربة علي خير من عبادة الثقلين» aT‏ د وكتز العمال: مصلل 
: والسيرة الحلبية: ۳٤۹/۲‏ . 


(؟) البداية والنهاية< ٠١۳١/٤١‏ . 
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ما بينها وبين رسول الله ياء وليس بيننا وبينهم أحد يدفع عناء ورسول الله والمسلمون في 
[نحور] عدوّهم لا يستطيعون أن ينصرفوا إلينا عنهم إذا أتانا آت. قالت: فقلت: يا حشان إن 
هذا اليهودي كما ترى يطيف بالحصن وإِنّي والله ما آمنه أن يدل على عورتنا مَن ورائنا من 
اليهود» وقد شغل عنّا رسول الله صلى الله عليه وأصحابه فانزل إليه. فاقتله. 
"اله عفن ا باقع عبن الط :واللة آم فت ما آنا ا خت هذا فالت: 
فلمًا قال ذلك لي ولم أَرَ عنده شيئاً احتجزت ثم أخذتُ عموداً ثمّ نزلت من الحصن إليه قضربته 
بالعمود حى قتلته فلمًا فرغتٌ منهء رجعت إلى الحصن فقلت: يا حسّان انزل إليه فاسلبه فإنه لم 
يمنعني من سلبه إلا أنه رجل» .قال: ما.لي بسلبه من حاجة يا بنت عبد المطلب. ٠ ٠‏ 
- قالوا: وأقام رسول الله صلى الله عليه وأصحابه في ما وصف الله عر وجل من الخوف 

والشدّة لتظاهر عدرّهم عليهم وإتيانهم مِنْ فَؤْقِهم ومن أسفل منهم» ثم إل نعيم بن مسعود بن 
عامر بن [أنيف] بن ثعلبة بن قنفذ بن هلال بن حلاوة بن أشجع بن زيد''' بن غطفان أتى رسول 
الله كيا . فقال: يا رسول الله إّي قد أسلمت وإنَّ قومي لم يعلموا بإسلامي فمرني بما شئتء 
تقال "له “رسول ال ضا عل الملا انك فا رجا اسل فخدل عذا إن استطعت فن 
الحرب خدعة. 

ROE N e‏ اج 
قريظة» قد عرفتم ودي إيّاكم وخاصضّة ما بيني وبينكم» قالوا: ضدقت لست غندنا بمتهم؛ فقال 
لهم : إن قريشأ وغطفان جاءوا لحرب محمّد» وقد ظاهرتموهم عليه وإن قريشا وغطفان ليسوا 
[كهيئتكم]» البلد بلدكم به أموالكم وأبناؤكم ونساؤكم لا تقدرون على أن تحولوا عنه إلى غيره» 
وإِنْ قريشاً وغطفان أموالهم وأبناؤهم ونساؤهم بغيره» وإنْ رأوا نهزة وغنيمة أصابوهاء وإن كان 
غير ذلك لحقوا ببلادهم وخلوا بينكم وبين الرجل؛ والرجل ببلدكم لا طاقة لكم به إن خلا بكمء 
فلا تقاتلوا القوم حتى تأخذوا رهناً من أشرافهم يكونون بأيديكم : ثقة لكم على أن يقاتلوا معكم 
محمّداً حتى تناجزوه» فقالوا: لقد أشرتٌ برأي ونصح . ثم حرج حتى أتى قريشاً فقال لأبي سفيان 
بن حرب ومن معه من رجال قريش: يا معشر قريش قد عرفتم ودّي إياكم وفراقي محمّداً» وقد 
بلغتي أمر رأيت أنَّ حمّاً علي أن أبلّغكموه نصحاً لكم فاكتموا علي . قالوا: نفعل : ١‏ 

ال لود أن يعر ايرد كد درا ل ما خر فى ا ع و تمد وده 
أرسلوا إليه» أن قد نيمنا على ما فعلناء فهل يرضيك عنًا أن نأخذ من القبيلتين من قريش 
وغطفان رجالاً من أشرافهم [فنعطيكم] فتضرب أعناقهم ثمّ نكون معك على من بقي منهم؟ 

فأرسل إليهم أن تَعّم» فإن بعث إليكم اليهود يلتمسون منكم رهناً من رجالكم فلا تدفعوا 


“03 ا الطوي (؟/ 803) زروت 
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منكم رجلاً واحداًء ثمّ خرج حتى أتى غطفان فقال: يا معشر غطفان أنتم أصلي وعشيرتي . 
وأحبٌ الناس إليّ ولا أراكم تتّهموني» قالوا: صدقت» قال: فاكتموا علي قالوا: نفعل» ثم قا 
لهم مثل ما قال لقريش وحذرهم ما حذرهم» فلما كانت ليلة السيت في شْوّال سنة خمس› وكان 
مما صنع الله برسوله» أرسل أبو سفيان ورؤوس غطفان إلى بني قريظة عكرمة بن أبي جهل في 
نفر من قريش وغطفان» فقالوا لهم : إنا لسنا بدار مقام» قد هلك الخف والحافر» فاغدوا للقتال 


فأرسلوا إليهم: إن اليوم السبت» وهو يوم لا يُعمل فيه شيئاً» وكان قد أحدث بعضنا فيه 
حدثاً فأصابه ما لم يخف عليكم ولسنا مع ذلك بالذي نقاتل معكم حتى تعطونا رهناً من رجالكم 
يكونون بأيدينا ثقة لنا حتى نناجز محمّداً فإِنًا نخشى إِنْ [ضرستكم] الحرب واشتدٌ عليكم القتال 
تسيروا إلى بلادكمء وتتركونا والرجل في بلدنا ولا طاقة لنا بذلك من محمّد. 

فلمًا رجعت إليهم الرسل بالذي قالت بنو قريظة» قالت قريش وغطفان: تعلمون والله إن 

الذي حدّثكم نعيم بن مسعود لحقٌ؛ فأرسلوا إلى بني قريظة» إا والله لا ندفع إليكم رجلاً واحداً 
من رجالناء فإن كنتم تريدون القتال» فاخرجوا فقاتلوا. 
فقالت بنو قريظة حين انتهت الرسل إليهم بهذا : إن الذي ذكر لكم نعيم بن مسعود لحقء 
ما يريد القوم إلا أن تقاتلواء فإن وجدوا فرصة انتهزوهاء وإِنْ كان غير ذلك إنشمروا إلى بلادهم 
وخلوا بينكم وبين الرجل في بلادكم» فأرسلوا إلى قريش وإلى غطفان: إا والله لا نقاتل معكم 
حكن تعطوتنا رهناء فأبوا عليهم وخذل الله بينهم» وبعث الله تعالى عليهم الريح في ليال شاتية 
شديدة البرد» حى انصرفوا راجعين والحمد لله رث العالمين. 

قال الله تعالى: ود رَاعَتِ) مالت «الأَبْصَارٌ4 وشخصت لوَبَلَفَتْ الْقُلُوبُ الْحَتَاجِرَ» ش 
فزالت عن أماكنها حتى بلغت الحلوق من الفزع ونون بالله الطتُونا» فأما المنافقون فظنّوا أنَّ 
محمّدأ وأصحابه سيُغْلبون ويُستأصلون. وأمًا المؤمنون فأيقنوا أن ما وعدهم الله حقّ [من] أنه 
سيظهر دينه على الدين كله ولو كره المشركون”" . 

غ a‏ ولج لأ والنيياة- داكي الأ لفاك فيا ومنت وفنا : 
أهل المدينة والشام ات وعاصم برواية أبي بكر» وأبو عمر برواية ابن عبّاس. والكسائي 
برواية قتيبة» قالوا: إن ألفاتها ثابتة في مصحف عثمان وسائر مصاحف البلدان. وقرأها أبو 
عمرو في سائر الروايات وحمزة ويعقوب. بغير (ألف) في الحالين على الأصل . 

وقرأ الباقون بالألف في الوقف دون الوصل» واحتيجوا بأنْ العرب تفعل ذلك في قوافي 


() بطوله في تفسير القرطبي : /١5‏ 18175 مورد الآية» وتاريخ الطبري: ۲٤۳١/۲‏ . 
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الأبيات». فهسن إثبات الألف فى هذه الحروف لأنّها رؤوس الآي تمثيلاً لها بالقوافي. 

. قوله عر وجل : طمَُالِكَ ابت الْمُؤْوِنُونَ4 أي أختبروا ومخصوا ليعرف المؤمن من المنافق 
0 وحُرّكوا وخوّفوا طزلْرّالا4 تحريكاً إشَّدِيداً4 وقرأ عاصم الحجدري (زلزالا) بفتح 

57 قول الْمَُاِقُونَ4 يعني معتب بن قشير وأصحابه وَالَذِِنَ في قُلُوبِهمْ مَرَضٌ» شك 
وضعف اعتقاد #ما وَعَدَنَا الله ل إلا ' عُرُوراً* وَإِدْ قَالَتْ طَايِقَةٌ ِنْهُم »4 أي من المنافقين وهم 
أوس بن قبطي وأصحابه» وقال مُقاتل: هم من بني سالم يا أَهْلَ يَنْربَ4 يعني المدينة. وقال 
أبو عبيدة: يثرب اسم أرض» ومدينة الرسول(عليه السلام) في ناحية منها . ل مام لكم» قراءة 
العامّة بفتح الميم» أي لا مكان لكم تقيمون فيه. وقرأ السّلمي بضم الميم» أي لا إقامة لكمء 
وهي رواية حفص عن عاصم طقَارْجِعُوا4 إلى منازلكم أمروهم بالهرب من عسكر رسول 
الله كل . ۰ 

قال ابن E‏ قالت اليهود لعبد الله ب 0 وأصحابه من المنافقين: ما الذي يحملكم 
على قتل آنفسكم بيدي أبي سفيان وأصحابه فارجعواإلى المدينة فرجعوا «وَيَستَأذِنْ ريق مِنْهُمْ 
لني في الرجوع إلى م بن الحرث 9يقُولُونَ إن وتنا ا أي هي 
رجاء العطاردي عورة» د الجدران فيها خلل وفرجة» والعرب تقول: د 
فلان عورة. إذا لم تكن حصينة› وقد اعور الفارس إذا بدا فيه خلل الضرب» قال الشاعر: 
معن تلقف لا تلقئ فى الت رر ,ر الف شجرغاءرلا الجار مةد 


قال الله تعالى: وما هِيَ بِعَؤرَة إِنْ يُرِيدُونَ إلا ِراراً* وَلَوْ مُخِلَتْ عَلَيْهُمْ4 يقول لو دخل 
عليهم هؤلاء الجيوش الذين يريدون قتالهم المدينة لين أَقْطَارِهَا4 جوانبها ونواحيهاء واحدها 
روي لق شري بطر وار 

طن 0 الْفِمْتَة4 الشرك 8 توما قراءة أهل الحجاز بقصر الألف. أي لجاؤوها 
وفعلوها الراك ارا ره وقرأ الآخرون بالمدء أي لأعطوها. وقالوا: إذا كان 
سؤال كان إعطاء وما لبوا ها وما احتبسوا عن الفتنة إلا يَسِيراً» ولأسرعوا الإجابة إليها 
طيبة بها أنفسهم» هذا قول أكثر المفسّرين» وقال الحسن والفراء: وما أقاموا بالمدينة بعد إعطاء 
الكفر إلا قليلاً حتى يهلكوا #وَلَمَدْ كَانُوا عَامَدُوا الله مِنْ تل أي من قبل غزوة الخندق لا 


. ۱٤۸/۱٤ تفسير القرطبي:‎ )١( 
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بُولُونَ» عدرّهم «الأذبار» . 

واا وک را مقو يوم واا موا سراي ی ا 
فيهم ما نزل عاهدوا الله أنْ لا يعودوا لمثلها أبداًء فذكر الله لهم الذي أعطوه من أنفسهمء وقال 
قتادة: هم ناس كانوا قد غابوا عن واقعة بدر ورأوا ما أعطى الله أهل بدر من الكرامة والفضيلة 
فقالوا: لعن أشهدنا الله قتالا لنقاتلنٌء فساق الله ذلك إليهم في ناحية المدينة: 

وقال مقاتل والكلبي: هم سبعون رجلاً بايعوا رسول الله ية ليلة العقبة» وقالوا له: 
اشترط لربّك ولنفسك ما شئت» فقال النبي (عليه السلام): «اشترط لربّي أن تعبدوه ولا تشركوا 


به شيئاً» 3 رط لی آنا شجعواي میا یرد نمله ایک وأزواجكم وأولادكم وأموالكم» 
قالوا: فإذا فعلنا ذلك فما لنا يارسول الله؟ قال: لكم النصر في الدَّنيا والجنّة في الآخرة» [0(8© 


قالوا : قد فعلناء فقذلك عهدهم. 
لوَكَانَ عَهْد الله مَسْتُولا» قوله عر وجل: لثُلْ لن يَنَْعَكُمْ الْفِرَارُ ِن قرم ِنْ الْمَوْتِ أو 
الْمَْلِ» الذي كُتب عليكم #وَإذاً لا تُمتْعُونَ إلا ' قليلا) إلى آجالكمء والدنيا كلها قليل. 


قل مَنْ دا ِي يَْصِمُكُمْ ين الل إن راد كُمْ وء هزيمة ت اراد . وله نصرة 
وَل يَجِدُونَ لَهُمْ مِنْ دُونِ الله وَلِيَاَ ولا تَصِيراً» . 
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أذ يَعْلّمٌ الله لْمُعَوقِينَ4 المثبّطين نكم الناس عن رسول الله صلى الله عليه 
لرَالْقَائِينَ لإِْوَانِهمْ لم4 تعالوا ينا) ودعو as‏ نخاف 
عليكم الهلاك. 

وَل باون الْبَأْسَ إلا ليلا دفعاً وتخديراً . قال قتادة: هؤلاء ناس من المنافقين كانوا 
يقولون لإخوانهم: ما محمّد وأصحابه إلا أكلة رأس ولو كانوا لحماً لالتهمهم أبو سفيان 
وأصحابه» دعوا هذا الرجل فإنه هالك. 

قال مقاتل: نزلت في المنافقين» وذلك أنَّ اليهود أرسلوا إلى المنافقين» فقالوا: ما الذي 
جاح عي قل الشحكم بياج E‏ لم يستبقوا 
متكم أحداً . ونا زه نشفق عليكمء أنتم إخواننا وجيراننا هلم إليناء > فأقبل عبدالله بن أبِي وأصحابه 
على المؤمنين يعوّقونهم ويخوّفونهم بأبي سفيان ومن معه وقالوا: لئن قدروا عليكم هذه الداع 
يستبقوا منكم أحداً» ما ترجون من محمّد؟ فوالله ما يريدنا بخير وما عنده خيرء ما هو إلا أن 
يقتلنا هاهناء انطلقوا بنا إلى إخواننا وأصحابناء يعني اليهودء فلم يزدد المؤمنون بقول المنافقين 
إلا إيمانا واحتسابا. 


وقال ابن زيد: هذا يوم الأحزاب» انطلق رجل من عند رسول الله بء فوجد أخاه» وبين 
يديه شواء ورغيف ونبيذ»ء فقال له: أنت هاهنا في الشواء والنبيذ والرغيف ورسول الله َة بين 
الرماح والسيوف» فقال له [أخوه]: هلم إلى هذا فقد [تبع] بك وبصاحبك» 'والذي تحلف به لا 
يستقيلها محمّدٌ أبداًء فقال: كذبت والذي تحلف به وكان أخوه من أبيه وأَمْه أما الل لا یرن 
النبي صلى الله عليه أمرك» نذهب إلى رسول الله ل ليخبره فوجده قد نزل جبرائيل(عليه 
السلام) بهذه الآية . ٠‏ 1 1 

قوله : «أَشِحَةٌ شه عَلَيْكُمْ4 أي بخلاء ء بالخير والنفقة في سبيل الله وعند قسم الغنيمة» وهي 
نصب على الحال والقطع من قوله: «وَلاً يأئون الْبَأمنَ إلا تليلاً4 وصفهم الله بالجبن والبخل . 

دا جَاءَ الحوف رَأَبْتَفُْ ِتَهُمْ يَنْظرُونَ بك َو أعينهُم» في رؤوسهم من الخوف والجبن 
«كَالّذِي» أي 0 طيُمْسَى عَلَْهِ مِنْ الْمَوْتِ ذا دَهَبَ الْكَوْفُ سَلْقُوكُمْ4 عصوكم 
ورموكم #بألْيئة حِدَاد» ذربة جمع حديد» ويقال للخطيب الفصيح اللسان الذرب اللسان» مسلق 
ومصلق وسلاق وصلاق وأصل السلق الضرب. 

وقال قتادة: يعني بسطوا ألسنتهم فيكم وقت قسم الغنيمة» يقولون: 0 أعطونا فإِنّا قد 
شهدنا معكم القتال فلستم بأحقٌّ بالغنيمة مناء فأمًا عند الغنيمة فأشح قوم وأ سوأ مقاسمةء وأمًا 


. ٠١١/۱٤ تفسير القرطبي:‎ )١( 


۲۲ الجزء الثامن من كتاب تفسير الثعلبي 

دِأَشِحَةٌ عَلَى الْخَيْرِ4 يعني الخديمة وليك لَمْ يُؤْونُوا َأخبط الله أعمَالهُمْ وَكانَ ديك عَلَى 
الله يَسيراً» . 

قوله :+ يخس يَحْسَبُونَ» يعني هؤلاء المنافقين الأ وات ی ا رقطفان ی للق 
تحزبوا على عداوة رسول الله صلى الله عليه ومخالفته أي اجتمعواء والأحزاب الجماعات 
aE‏ خرن للم يَذْمَبُوا4 ولم ينصرفوا عن قتالهم وقد انصرفوا منهم جماعدةً وفرقاً . #وَإن 
يَأْتِ الأَحْرَاتٌ» إن يرجعوا إليكم كرّةٌ ثانية. 

ليَوَدُوا» من الخوف والجبن لو أذ نهم بَادُونَ» خارجون إلى البادية في الأغرَاب» أي 
معهم طيَسْألُونَ» قراءة العامة بالتخفيف» و عاصم الحجدري ويعقوب في رواية رويس وزيد 
ys‏ 
سه ولو كان ذلك القليل لله لكان كي 

قوله تعالى : ظلَقَدْ كَانَ لَكُمْ في رَسُولٍ اللو محمّد صلى الله عليه «أَسْوَةُ» قدوة «حَسَئَةٌ» 
قرأ عاصم هاهنا وفي سورة الامتحان (أسَْة) بض الألف وقرأهما الآخرون بالكسر وهما لختان 
ل وإركاة سي بن و ١‏ 

قال المفسّرون: 0 سوه شم س :طالخة أن ترو 
وتؤازروه ولا تتخلفوا عنه ولا ترغبوا بأنفسكم عن نفسه وعن مكان هواه» كما فعل هو إذ كسرت 
e‏ ا سو وأوذي بضروب الأذى فواساكم مع ذلك بنفسه» 

۳ د زج الل الام الاجر كر الله كير في الرخاء والباء. م ذكر المؤمنين 
وتصديقهم بوعود الله تعالى فقال: «وَلَمًا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الأخرَابَ الوا تسليماً لأمر الله 


وتصديقاً لوعده هذا مَا وَعَدَنَا الله وَرَسُوَلَهُ وَصَدَقّ الله وَرَسُولَهُ» . 


di عد‎ 


ووعد الله تعالى إياهم قوله: «أمْ حسم اَن ا 
تبْكُمْ4 إلى قوله: لا إن ضر الله قريب). ٠‏ 
وما رَادَهُمْ» ذلك ارا إيمَاناً وَتَسْلِيِماً». 


.5١5 سورة البقرة:‎ )١( 


سورة الأحزاب» الآيات: ۱۸ - ۲۷ ۲۳ 


قوله: مِنْ الْمُؤْمِِينَ رجَالٌ صَدَقُوا ما عَامَدُوا الله عَلَيْو4 فوفوا به ثَمِنْهمْ مَنْ قَضَى 
' نه يعني فرغ من نذره ووفى بعهده فصبر على الجهاد حتى استشهد. دنه النذرء والنحب 
أيضا لحرت قال ذو الرقة+ 0 
E ISE EE E‏ و ن ا ال سين 

- أي مات. قال مقاتل : قضى نحبه يعني أجله» فقتل على الوفاءء يعني حمزة وأصحابه. 
وقيل : قضى نخبه أي [أجهذه] في الرفاء بعهده من قول العرب: نحبٌ فلان في سيره يومه وليلته 
أجمع [إذا مد" فلم ينزل. قال جرير: 
CE‏ ديه برا عرو عدا سي 

«وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْمْظِرٌ ظر4 الشهادة «وَمَا بَدلوا) قولهم وعهدهم ونذرهم «تبٍيلا) . 

أخبرنا عبدالله بن حامد قال: أخبرنا مكي بن عبدان قال: حدّثنا عبدالله بن هاشم قال: 
حدّثنا نهر بن أسد عن سليمان بن المغيرة عن أنس قال: وأخبرنا أحمد بن عبدالله المرني» عن 
محمد بن عبدالله بن سليمان» عن محمد بن العلاء عن عبدالله بن بكر السهمي» عن حميد عن 
أنس قال: غاب عمّي أنس بن النضر ‏ وبه سميت أنس - عن قتال بدر فشقّ عليه لما قدم وقال: 
غبت عن أوّل مشهد شهده رسول الله صلى الله عليه» والله لئن أشهدني الله عرّ وجل قتالاً 
ليرينَ الله ما أصنع . 

قال: فلمًا كان يوم أحد انكشف المسلمون فقال: اللّهم إِنّي أبرء إليك مما جاء به هؤلاء 
المشركونء وأعتذر إليك مما صنع هؤلاءء يعني المسلمين» دابا م فلتت سعد بن عات 
تقال أن معدي للذى نقمي ا الأعاد ريم ا دو | يد 1 

قال سعذ: فما استطعت يا رسول الله ما صنع أنس» فوجدناه بين القتلى به بضع وثمانون 
CaS SS‏ سيت ولع إريع توريب E‏ > وقد مثّلوا به» وما عرفناه حتى عرفته أخته 


ووه َه 0-4 2 مسيم 


بثناياه» ونزلت هذه الآية ِن المَوْمِنْينَ جال صَدَقُوا ما عَامَدُوا الله عَلَيْهِ فَونْهُمْ مَنْ قَضَى تحبه 
وَينُْمْ من بطر وما بوا بيبلاً. 
قال: فكنا نقول: دلت سساو كدري اسطانه: ae‏ بن حامد عن أحمد 


ابن محمد بن شاذان عن جيغويه بن محمد الترمذي» عن صالح بن محمد» عن سليمان بن 


٠.رطخلا هوبر: اسم رجلء» والنحب:‎ )١( 

(۲) لسان العرب: 2558/0 تاج العروس: 5 0 
(۳) هكذا في الأصل. 

)٤(‏ طخفة: اسم موضعء والمجالدة: المضاربة. 


۲4 الحزء الثامن من كتاب تفسير الثعلبى 
1 : 


ل ا عم عو ات TS‏ 
ا ل 3 فقال رسول اا عليه : أوجب طلحة الجتة. 


وبإسناده عن صالح عن مسلم بن خالد عن عبدالله ب بن أبي ننجيح أنَّ طلحة بن عبيدالله يوم 
أخد كان محتصناً للنبي (عليه السلام) في الخيل وقد بُهر النب صلّى الله عليه قال: فجاء سهم 
عابر متوجّهاً إلى النبيّ صلى الله عليه فاتقاء طلحة بيده فأصاب خنصره فقال : [حس] ثم قال : 
8 فقال النبي (عليه السلام): «لو أنَّ بها بدأت لتخطفتك الملائكة حتى تدخلك 


وروى معاوية بن ¿ إسحاق» عن عائشة بنت طلحة. > عن عائشة أَمّ المؤمنين قالت : : إني لقي 
بيتي ورسول الله صلّى الله عليه وأصحابه في الفناء وبيني وبينهم الستر إذ أقبل طلحة فقال رسول 


الله كل : ان سيره أن بطر إلى رجحل تشي على الأرض ,وقد قفن تنحم فل إلى حه 
بابويه بن قهرويه قال: أخبرني أبو عبدالله أحمد بن الحسين بن عبدالجبّار الصوفي» عن محمد 
ابن عباد الواسطي» > عن مكي بن إبراهيم» عن الصلت بن دينار» عن ابن نضرء عن جابرء .عن 
أبي عبدالله قال : سمعت رسول الله صلی الله عليه يقول: «مَنْ سرّه أن ينظر إلى شهيد يمشي 
على وجه الأرض فلينظر إلى طلحة بن عبيد الله». 


للیجزی الله الصّادِقِينَ بصديهم وعدت الْمُتَافِقِينَ إن شَاءَ أو ثوب عَلَيْهِمْ 3 الله كَانَ 
غَفُوراً رَجِيماً* وَرَدٌّ الله الَّذِينَ كَقَرُوا» من قريش وغطفان يبظ لم تالو حيرا نصراً وظفراً 
وَكَمَى الله الْمُؤْمنِينَ الْقِتَالَ4 بالملائكة والريح #وكان الله ريا عَزِيزاً4 . 


قوله عرّ وجل : لوَأَئْرََ الَذِينَ ظاهَرُوَهُمْ4 يعني عاونوا الأحزاب من قريش وغطفان على 
رسول الله ية وأهل الإيمان وهم بنو قريظة» وذلك أن رسول الله ي لمّا أصبح من الليلة التي 
انصرف الأحزاب راجعين إلى بلادهم» وانصرف (عليه السلام) والمسلمون من الخندق راجعين 
إلى المدينة» ووضعوا السلاح» فلمًا كان الظهر أتى جبرائيل رسول الله صلى الله عليه [معتماً] 
بعمامة من استبرق على بغلة عليها رحالة» عليها قطيفة من ديباج» ورسول الله يك عند زينب 
بنت جحش» وهي تغسل رأسه وقد غسلت شقّة فقال: قد وضعتٌ السلاح يا رسول الله؟ قال : 


.7170/# الطبقات الكبرى:‎ )١( 
. ٠٤۸/۹ مجمع الزوائد‎ )۲( 


سورة الأحزاب» الآيات: ۱۸ ۲۷ ۰ e‏ 


نعم» قال جبرائيل: عفا الله عنك» ما وضعت الملائكة السلاح منذ أربعين ليلة» وما رجعت 
الآن إلا من طلب القوم» إن الله يأمرك يا محمّد بالسير إلى بني قريظة [وأنا عامدٌ إلى بني قريظة] 
فانهض إليهم» فإني قد قطعت أوتارهم وفتحت أبوابهم وتركتهم في زلزال وبلبال» فأمر رسول 
الله ا منادياًء فأذن إن من كان سامعاً مطيعا لا يصلين العصر إلا في بني قريظة . 

وقدّم رسول الله صلى الله عليه على بن أبي طالب برايته إليهم وابتدرها الناس؛ فسار علي 
ابن أبي طالب حتى إذا دنا من الحصون سمع منها مقالة قبيحة [على] رسول الله صلّى الله عليه 


00 ا 0 نارسول الله لا علبك أن ذا 


قال: لِم؟ اتك سمعت في متهم أذ قال: نعم يارسول اللهء قال: لو قد رأوني لم 
يقولوا من ذلك شيئاً» فلمًا دنا رسول الله اة من حصونهم قال: E‏ 
أخزاكم الله وأنزل بكم نقمته؟ قالوا : يا أبا القاسم ما كنت جهولاً . 

٠٠‏ ومرٌ رسول الله صلى الله عليه على أصحابه بالصورين قبل أن يصل إلى بني قريظة فقال: 
هل مر بكم أخد؟ فقالوا : يا رسول الله لقد مر بنا دحية بن خليفة الكلبي على بغلة بيضاء عليها 
رحالة عليها قطيفة ديباج» فقال رسول الله يَلةِ: ذاك جبرائيل بُعث إلى بني قريظة» يزلزل بهم 
حصونهم» ويقذف الرعب في قلوبهم» فلمًا أتى رسول الله صلى الله عليه بني قريظة نزل على 
بئر من آبارها في ناحية من أموالهم يقال لها يراقاء فتلاحق به الناس فأتاه رجال من بعد العشاء 
الآخرة ولم يصلوا العصرء لقول رسول الله ي : لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة» 
فصلوا الخ روا تند وة الا اا ااي لوي در 
الله كلا . 


قال: وحاصرهم رسول الله خمساً وعشرين ليلة حبّى جهدهم الحصار وقذف الله في. 
قريش وغطفان» وقال كعب بن أسد بما كان عاهدهء فلمًا أيقنوا بأنْ النبي كَل غير منصرف عنهم 
ختّى يناجزهم» قال كعب بن أسد لهم: يا معشر اليهود إِنّه قد نزل بكم من الأمر ما ترون وإني 
عارض عليكم خلالاً ثلاث» فخذوا أيّها شئتمء فقالوا: وما هنّ؟ قال: نتابع هذا الرجل ونصدقه 
فوالله لقد تبيّن لكم أنه نبي مرسل» وأنّهِ لذي كنتم تجدونه في کتابکم» فتأمنوا على دياركم 
E,‏ > قالوا : لا نفارق حكم التوراة أبداً. ولا نستبدل به غيره.. 


قال: فإذا أبيتم هذه فهلم فلنقتل. أبتاءنا ونساءنا ثم نخرج. إلى محمد وأصحابه ا 


)١(‏ تفسير الطبري: 18١/1١‏ مورد الآية. 


5" 2 الحزء الثامن من كتاب تفسير الثعلبي 


مصلتين بالسيوف ولم نترك وراءنا ثقلاً يهمنا حتى يحكم الله بيننا وبين محمد فإن نهلك نهلك 
ولم نترك وراءنا شيئاً نخشى عليه» وإِنْ نظهر فلعمري لنتخذن النساء والأبناءء فقالوا: نقتل 
هؤلاء المساكين فلا خير في العيش بعدهم. 

قال: فإ أبيتم على هذه فَإنَّ الليلة ليلة السبت» وأنَّه عسى أنْ يكون محمّد وأصحابه قد 
أمتوا فيهاة فاتزلؤا لعلنا أن نضيسة من محتد وأصحابه غر كالرا :“تنشد سينا وتخدف كينا 
ليك إحدث ند من كاز كنذا مكن ا فأصابهم من المسخ ما لم يَخْفَ عليك. قال: 
ما بات رجل منكم منذ ولدته أمّهِ بليلة واحدة من الدهر حازما . قال: ثم إنهم بعثوا إلى رسول 
الله صلّى الله عليه أن ابعث إلينا أبا لبابة بن عبد المنذر أخا بني عمرو بن عوف ‏ وكانوا حلفاء 
الأوس ‏ نستشيره في أمرناء فأرسله رسول الله صلى الله عليه إليهم» فلمًا رأوه قام إليه الرجال 
ونهش إليه النساء والصبيان يبكون في وجهه. قَرَقَ لهمء وقالوا: يا أبا لبابة أترى أن ننزل على 
حكم محمّد؟ قال: نعم» وأشار بيده إلى حلقه» إِنّْه الذبح. 

قال أبو لبابة: فوالله ما زالت قدماي حتّى عرفت أني قد خنت الله ورسوله» ثم انطلق أبو 
لبابة على وجهه ولم يأتِ رسول الله صلى الله عليه حتى ارتبط في المسجد إلى عمود من عمدهء 
وقال: ل ال وعاهد الله لا يطأ بني قريظة» ولا 
يراني الله في بلد خنت الله ورسوله فيه أبدا 


فلمًا بلغ رسول الله اة خبره وأبطأ عليه > قال: أما لو جاءني لاستغفرت له» فأمًا إذ قعل 
فما أنا بالذي أطلقه من مكانه حتّى يتوب الله عليه» ثم إن الله تعالى أنزل توبة أبي لبابة على 
رسول الله ية وهو في بيت أَمّ اة وقالت ام سل > فشمعت مول الله صل الله علئه من 
السّحَر يضحك فقلت: مِمّ ضحكت يارسول الله أضحك الله سنتك؟ 


قال نيت على ابى لا قات الا أبشره بلك اسر الله قال بلن إن فقت فال 
فقامت على باب ونيا وذلك قبل أن يضرب التجاب علنين: 'فقالت + يا آنا لبابة أبشر فقد 
تاب الله عليك» قال: فسار إليه الناس ليطلقوه. فقال: لا والله حتّى يكون رسول الله كيو هو 
الذي يطلقني بيده. فلمًا مر عليه خارجاً إلى الصبح أطلقة . 


قال: ثم إن تعلبة بن شعبة وأسيد بن شعبة وأسيد بن عبيد وهم نفر من بني هزل ليسوا من 
بني قريظة ولا التضيرء نسبهم فوق ذلك وهم بنو عم القوم» أسلموا تلك الليلة التي نزلت فيها 
قريظة على حكم رسول الله صلى الله عليه وخرج في تلك الليلة عمرو بن سعدي القرظي» فمرٌ 
بحرس رسول الله ب وعليها محمد بن مسلمة الأنصاري في تلك الليلة» فلمًا رآه قال: مَنْ 
هذا؟ قال: عمرو بن سعدي» وكان عمرو قد أبى أن يدخل مع بني قريظة في غدرهم برسول الله 
صلى الله عليه وقال: لا أغدر بمحمّد أبداًء فقال محمّد بن مسلمة حين عرفه: الله لا تحرمني 


سورة الأحزاب» الآيات : ۷-۱۸ ۲۷ 


عثرات الكرام» ثم خلّى سبيله» فخرج على وجهه؛ حتى بات في مسجد رسول الله صلی الله 
عليه بالمدينة تلك الليلةء ثم ذهب فلا يُدرى أين ذهب من أرض الله إلى يومه هذاء رن 
الله صلی الله عليه شأنه فقال: ذاك رجل نبجّاه الله بوفائه ٠.‏ 

وبعض الناس يزعم أنه أوئق برمّة فيمن أوثق من يني اتزيظة جين نرلوا على تحكم رسول 
الله صلى الله عليه» فأصبحت رمّته ملقاة لا يُدرى أين ذهب» فقال رسول الله صَلَّى الله عليه 
تلك المقالة والله أعلم. 

فلمًا أصبحوا نزلوا على حكم رسول الله صلى الله عليه وتواثبت الأوسء فقالوا: يا 
رس الله نهم موالينا دون الخزرج» وقد فعلت في موالي الخزرج بالأمس ما.قد علمت» وقد 
كان رسول الله صلى الله عليه قبل بني قريظة حاصر بني قينقاع» وكانوا حلفاء الخزرج» فنزلوا 
على حكمه فسألهم إِيّاه عبدالله ‏ بن أبي سلول فوهبهم له فلمًا كلّمته الأوس قال رسول الله اة : 
«ألا ترضون يا معشر الأوس أن يحكم فيهم رجل منکم»؟ قالوا: بلى. 

قال اأقالاك إلى و ا كان برهن يرد ا كل ا و 
في خيمة امرأة من المسلمين» يقال لها (رفيدة) في مسجده» وكانت تداوي الجرحى» وتحبس 
للها علي ده عزن كانه ميمه ا ته ركاه رول اله و ال ع قن قال رة 
حين أصابه السهم بالخندق: «اجعلوه في خيمة رفيدة حتى أعوده من قريب» [0]11©, ٠‏ ظ 

فلمًا حكمه رسول الله بي في بني قريظة» أتاه قومه فاحتملوه على حمار» وقد وطئوا له 
بوسادة من أدم» وكان رجلاً جسيماًء ثم أقبلوا معه إلى رسول الله صلى الله عليه وهم يقولون: 
يا أبا عمرو أحسن في موإليك» فإنْ رسول الله بلا إنَما ولآك ذاك لتحسن فيهم» فلمًا أكثروا 
عليه قال: قد أتى لسعد أن لا تأخذه في الله لومة لائم» فرجع بعض من كان معه إلى دار بني 
GSS‏ يصل إليهم سعد بن معاذ عن كلمته التي سمع 

فلمًا انتهى رسول الله صلَّى الله عليه قال: قوموا إلى سيّدكم فأنزلوه. فقاموا إليه فقالوا: 
يا أبا عمرو إن رسول الله بيا قد ولاك مواليك لتحكم فيهم» فقال سعد: عليكم بذلك عهد الله 
وميثاقه أنْ الحكم فيها ما حكمت؟ قالوا: نعمء قال: يعاو من فاا الناخية الح فيا 
رسول الله يا وهو معرض عن رسول الله كك إجلالاً له» فقال رسول الله يا نعم . 


قال سعد: فإني أحكم فيهم» أن يقتل الرجال» وتقسم الأمؤال» رتسي السام والدزارئ» 


(1) البداية والنهاية: 14/4. 
(؟) تفسير الطبري: ۱۸۱/۲١‏ . 


٠ ۸‏ الجزء الثامن من كتاب تفسير الثعلبي 


فقال رسول الله كَل لسعد: لقد حكمت بحكم الله من فوق سبعة أرقعة» ثم استنزلوا فحبسهم 
رسول الله ية في دار بنت الحارث امرأة من بني النجار» ثم خرج رسول الله ية إلى سوق 
المدينة التي هي سوقها اليوم» فخندق بها خندقاً ثمّ بعث إليهم فضرب أعناقهم» فهم في تلك 
الخنادق يخرج بهم إليه أرسالاً وفيهم عدو الله حيي بن أخطب» وكعب بن أسد رأس القوم وهم 
ستمائة أو سبعمائة والمكثر لهم يقول: كانوا من الثمانمائة إلى التسعمائة. 

وقيل: قالوا لكعب بن أسد وهو يذهب بهم إلى رسول الله يل أرسالاً: يا كعب ما ترى 
أن يُصنع بنا؟ فقال كعب: في كل موطن لا تعقلون! ألا ترون أن الداعي لا ينزع وأنْ مَن يذهب 
به منکم لا يرجع» هو والله القتل. فلم يزل ذلك دأبهم حتى فرغ منهم رسول الله صلى الله عليه 
وأتي بحيي بن أخطب عدو الله وعليه حلة تفاحية قد شققها عليه من كل ناحية كموضع الأنملة 
[أنملة أنملة] لئلاً يسلبهاء مجموعه يداه إلى عنقه بحبل» فلمًا نظر إلى رسول الله ية قال: أما 
والله ما لمت نفسي في عداوتك» ولكته من يخذل الله يُخْذْلٍِء ثم أقبل على الناس» فقال: أيّها 
الناس» إِنّه لا بأس بأمر الله» كتاب الله وقدره» وملحمة كتبت على بني إسرائيل» ثم جلس 
ف ع فقال ل e‏ [الشعلبي]: ٠‏ 
لعمرك مالام ابن أخحطب نفسه ولكنهمن يخذل الله يخذل 
يتجامفد جى أبلع النفس رها ١‏ وقلقئل يتين العر كل ققفقل" . 

وروى عروة بن الزبير عن عائشة قالت: لم يقتل من نساء بني قريظة إلا امرأة واحدة» 
قالت: والله إِنْها لعندي تتحدّث معي وتضحك ظهراًء ورسول الله صلى الله عليه يقتل رجالهم 
بالسوق؛ إذ هتف هاتف باسمها: أين فلانة؟ قالت: أنا والله. قالت: قلت: ويلك ما لك؟ 
قالت: أقتل. قلت: ولِم؟ قالت: حدتثٌ أحدثته. قال: فانطلق بها فضربت عنقهاء وكانت عائشة 
تقول: ما أنسى كذا عجباً منها طيب نفس» وكثرة ضحك» وقد عرفت أنّها تقتل . 

قال الواقدي: O‏ لان امرأة الحكم القرظي» وكانت قد قتلت خلاد بن 
سوید» رمت عليه رحاء فدعا رسول الله يه بها وضربت عنقها بخلآد بن سويد» وكان علي 
والزبير يضربان أعناق بني قريظة ورسول الله ية جالس هناك. . 

وروى محمد بن إسحاق عن الزهري أن الزبير بن باطا القرظي ‏ وكان يكنى أبا عبد 
الرحمن ‏ كان قد مَنَّ على ثابت بن قيس بن شماس في الجاهلية يوم بغاث أخذه.فجرٌ ناصيته ثم 
خلّى سبيله» وجاءه يوم قريظة» وهو شيخ كبير فقال: يا أبا عبد الرحمن هل تعرفني؟ 
)١(‏ في تفسير الطبري (١5؟/‏ 186) جبل بن جوال. 


(؟) هكذا يظهر في الأصل ولعله: التعلبي. 
69 البداية والنهاية: .١57/54‏ 


سورة الأحزاب الآيات: ۱۸ - ۲۷ ۲۹ 


فقال: وهل يجهل مثلى مثلك؟ قال: إِنّى قد أردت أن أجزيك بيدك عندي» قال: إن 
الك ج ع ا0 آي نايت ورل و الله فلا زومرك ا 
للزبير عندي يد وله علي مِنَّهَء وقد أحببتٌ أنْ أجزيه بها فَهَبْ لي دمه فقال رسول الله صلى الله 
عليه : «هو لك». 1 ١‏ 

فأتاه فقال له: إن رسول الله يَكلهِ قد وهب لي دمك. فقال: شيخ كبير لا أهل له ولا ولد 
فما يصنع بالحياة؟ فأتى ثابتٌ رسول الله َي فقال: يارسول الله أهله وولده؟ فقال: «هم لك». 
فأتاه فقال: إن رسول الله بي قد أعطاني امرأتك وولدك فهم لك. فقال: أهل بيت بالحجاز لا 
مال لهم فما بقاؤهم على ذلك؟ فأتى ثابت رسول الله فقال: يا رسول الله ماله. فقال: هو لك» 
فأتاه فقال: إن رسول الله قد أعطاني مالك فهو لك. فقال أي ثابت: ما فعل الذي كأنَّ وجهه 
مرآة صينية تتراءى فيها عذارى الحى كعب بن أسد قال: قتل. قال: فما فعلى سيد الحاضر 
والبادي حُيّي بن أخطب؟ قال: ل قال فما فعل مقدمنا إذا شددناء وحامينا إذا كررنا أعزال 
ابن سموأل؟ قال: قتل. قال: فما.فعل المجلسان؟ يعني بني كعب بن قريظة وبني عمرو بن 
قريظة» قال: ذهبوا قتلواء قال: وإِنّى اسألك بيدي عيدك يا ا إل الحقتني بالقوم» فوالله ما 
في العيش بعد هؤلاء من خيرء فها آنا صابر لله حتى ألقى الأحبّة» فقدّمه ثايت فضرب عنقه» 
فلمًا بلغ قوله أبا بكر ألقى الأحبّةء فقال: يلقاهم والله في نار جهنم خالداً فيها مخلداً أبداًء 
فقال ثابت بن قيس في ذلك : ٠‏ 
وفست ذمٌّتي إني كريم انبحي صبور إذا ما القوم حادوا عن الصبر 
را ير اف ا ي م ياتاش واه يالاس 
I E‏ امه كن عات وكان رسول الله بحراً لنا يجري 

قالوا: وكان رسول الله صلی الله عليه قد أمر بقتل من أ أسر منهمء فسألته سليمى بنث.قيس 
م المنذر أخخت سليط بن قيس - وكانت إحدى خالات رسول الله صلى الله عليه وكانت قد 
صتا معه القبلتين وبايعته بيعة التساء - رفاعة بن سموأل القرظي وكان رجلاً قد بلغ» » قَلاذَ بها 
وكان يعرفها قبل ذلك فقالت: يا نبي الله بأبي نت وأمّي هب لي رفاعة بن سموأل» فاه زعم أنه 
سيصلي ويأكل لحم الجمل» > فوهبه لها [فاستحيته]”" قالوا: ثم إِنَّ رسول الله صِلّى الله عليه 
قَسَّم أموال بني قريظة ونساءهم وأبناءهم على المسلمين» وأعلم في ذلك اليوم سهمان للخيل 
وسهمان للرجال» وأخرج منها الخمس» وكان للفارس ثلاثة أسهم : للفرس سهمان وللفارس 
سهم" وللرّاجل ممّن ليس له فرس سهم» وكانت الخيل يوم بني قريظة سنّة وثلاثون فرساًء 


)00 تاريخ اللزري N‏ : (0) هكذا في الأصل. 
(۳) سيرة ابن هشام: ۳/ 25585 وعيون الأثر لابن سيد الناس: ٥۷/۲‏ . 


۹ الحزء الثامن من كتاب تفسير الثعلبى 
وكان أوّل فيء وقع فيه السهمان» وأخرج منه الخمس فعلى سنتها وما مضى من رسول الله فيها 
وقعت المقاسم ومضت السنّة في المغازي» ثم بعث رسول الله صلى الله عليه سعد بن زيد 
الأنصاري أخا بني عبد الأشهل بسبايا من سبايا بني قريظة إلى نجد فابتاع له بهم خيلاً وسلاحاً . 


بني عمرو بن قريظة فكانت عند رسول الله صلى الله عليه حتى توفي عنها وهي. في ملكه. وقد 
كان رول الله فلن الله علي تحرص أن عزو حها وه ت اا لجا نقالت: نارهول 
الله بل تتركني في ملكك فهو أخف علي وعليك فتركهاء uy‏ 
EE‏ ادر E‏ قال ا E TS‏ 
فجاءه فقال: : يا رسول الله قد أسلمت ريحانة فسرّه ذلك. 


فلا انقضى شأن بني قريظة الفجر خرج سعد بن معاذ وذلك آنه دعا بعد أن حكم في بتي 
Ces‏ الله إك قد علمت آنه لم يكن قوم أحبٌ إليّ من أن أجاهدهم من قوم 
کہا :رشولك + ال إن كيت ابقيك: من حرت فرش .على زسولك شیا تابقاق لہا وإن کیت 
EES E‏ ال ا ل د 
ضرب عليه في المسجد. ' 


قالت عائشة: فحضره رسول الله يل وأبو بكر وعمر» فوالذي نفس محمّد بيده إِني لأعرف 
بكاء عمر من بكاء أبي بكر وإني لفي حجرتي» قالت: وكانوا كما قال الله عر وجل : ##رُحَمَاءَ 
بينم . ٠‏ 

قال علقمة : [أي أمّه]''' كيف كان يصنع رسول الله وَل قالت: كانت عينه لا تدمع على 
أحدء ولكنّه كان إذا اشتدٌ وجده فإنما هو آخذ بلحيته» قال محمّد بن إسحاق: لم يقتل من 
المسلمين يوم الخندق إلا سنّة نفرء وقتل من المشركين ثلاثة نفرء وقتل يوم قريظة من المسلمين 
خلاد بن سويد بن ثعلبة طرحت عليه رحى فشدخته فقط”" . 

ولمًّا انصرف رسول الله صلى الله عليه من الخندق وقريظة قال: الآن نغزوهم ‏ يعني 
قريشاً - ولا يغزونناء فكان كذلك حتّى فتح الله على رسوله مكة» وكان فتح بني قريظة في آخر 
ذي القعدة سنة خمس للهجرة فذلك قوله الله عرّ وجلّ: 9وَآنْرَلَ الَّذِينَ ظهَرُمُم مِنْ أَمْلٍ الْكِتابٍ ' 


. ٠۹ سورة الفتح:‎ )١( 
. يريد: عائشة‎ (۲) 


(9) انظر: تاريخ الطبري : .o/¥‏ 


مِنْ صَيَاصِيِهِمْ 4 أي حصونهم ومعاقلهم» واحدها صيصية» ومنه قيل لقرن البقر صيصية» ولشوكة 
الدذيك والحاكة صيصية » وقال الشاعر: 


كوقع الصياصى في النسيج الد ` 


ع2 سرووظ 


ََذَفَ فِي تُلُوبِهِمْ الرُعبَ قريقاً تَقُثُلُون4 وهم الرجال وَتَأْسِرُونَ كريقاً4 وهم النساء 
. والذراري «وَأَوْرَنَكُمْ أَرْضَهُمْ وَدِيَارَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ وَأَرْضاً لَمْ تَطَمُومَا» بعد. قال يزيد بن رومان 
وابن زيد ومقاتل: يعني خيبر. قتادة: كنا نُحدّث أنّها مكّة. قال الحسن: فارس والروم. 
عكرمة: كل أرض تفتح إلى يوم القيامة. وَكَانَ الله عَلَى كل شَيْء كدِيراً». 


قوله: ليا أَيَا الي ل لأَرْوَاجِكَ إن كن ُِدْنَ الْحََاةً اليا وَريَتهَا مََعَالَينَ أمتْدكُن» 
متعة الطلاق لوَأُسَرْحْكُنٌ سَرَاحاً جويلا* وَإِنْ كن تُردْنَ الله وَرَسُولَهُ وَالدّارَ الآخِرَة4 فأطعينهما 
إن الله اَعَد لِلْمْحْسِئَاتِ مِدْكُنَّ آخراً عَظِيماً» قال المفسّرون: كان أزواج النبي صلى الله عليه ' 
شالت شتا من عرض الدنيا وآذيته يؤيافة الثققة والقيرة» فيجرهن رينزل الله كل رال آنل 
يقربهن شهراًء ولم يخرج إلى أصحابه صلوات» فقالوا: ما شأنه؟ فقال عمر: إن شئتم لأعلمن 
لكم ما شأنه» فأتى النبي (عليه السلام) فجعل يتكلّم ويرفع صوته حتى أذن له قال: فجعلت 
أقول في نفسي : أي شيء أكلم به رسول الله صلَّى الله عليه لعلّه ينبسط؟ فقلت: يا رسول الله لو 
رأيت فلانة وسألتني النفقة» فصككتها صكة فقال: ذلك أجلسني عنكم. 

فأتى عمر حفصة فقال: لا تسألي رسول الله شيئاً ما كانت لكِ من حاجة فإليّء قال: ثم 
تتبّع نساء النبي بي فجعل يكلمهنّ» فقال لعائشة: أيعرّك أنْكِ امرأة حسناء وأنَّ زوجك يحبّكِ 
لتتتهن أو لينزلن فيكنّ القرآنء قال: فقالت له أَمّ سلمة: يابن الخظاب أوما بقي لك إلا أن تدخل 
بين رسول الله وبين نسائه؟! مَن يسأل المرأة إل زوجها؟ فأنزل الله عرّ وجل هذه الآيات . 


وكانت تحت رسول الله صلی الله عليه يومئذ تسع نسوة» تسل من رن فاا يدها أب 


. ۱۷١/۷ كتاب العين:‎ )١( 


۳۲ الجزء الثامن من كتاب تفسير التعلبى 
بکر» وحفصة بنت عمر» وأمّ حبيبة بنت أبي سفيان» وسودة بلت زمعة» وأمّ سلمة بنت أبي أمية» 
وصفية بنت حيي الخيبرية» وميمونة بنت الحرث الهلالية» وزينب بنت جحش الأسدية» وجويرية 
بيت الخرتث المصطلقية» فلما:نزلت ية لتخي بدا :رسول: الله صلى الله عليه بعائشة- وكاذنث 
أحبّهنّ إليه» فخيّرها وقرأ عليها القرآنء فاختارت الله ورسوله والدار الآخرة» قرؤي الفرح في 
وه وسيول: الله هال الله عليه وتابعتها على 5اك 
قال قتادة: فلما اخترن الله ورسوله» شكرهنٌ الله على ذلك» وقصره عليهن وقال: (لا 
يحل لك النساء من بعد) الآية. 
أخبرنا عبدالله بن حامد عن محمد بن الحسين عن أحمد بن يوسف عن عبدالرزّاق عن 
معمرء أخبرني الزهري عن عروة عن عائشة قالت: لما مضت تسع وعشرون ليلة دخل على 
زسول الله الله عليه قله ا ومول الل تك" امك أن لا دخ علييا يرا وإتك قد 
دخلت عليّ من تسع وعشرين أعدّهن» فقال: إن الشهر تسع وعشرونء ثم قال: يا عائشة اف 


ذاكر لك أمراً فلا.عليكِ أن لا تعجلي فيه حتى تستأمري أبويك» قالت: ثم قرأ على هذه الآية: 


- 


o 4 لردري‎ 6 


طا أيه الي فل لأرْوَاجِكَ إن كن ُردْنَ الحا اليا حتى بلغ «أجراً عظيماً» . 

الع عايعة قتعم" واللمان انو ركه ا و تال عرد هذا ا 
ا ا وؤسرلة والها ر كان نعي ی ارت ا وا ا لا 
تخبر أزواجك اني اخترتك» فقال النبي صلّى الله عليه : نما بعس الله يلخا ولم وعدن متا 

وأخبرنا محمّد بن عبدالله بن حمدون عن [أحمد بن محمّد بن الحسن]!'' عن محمد بن 
كع بج علا ني عع E‏ اق 1 ]11 مالف اذ مضه لالد لخ امن 
رسول الله ية بتخيير أزواجه بدأ بي» فقال: إلي مخبرك خبراً فلا عليك أن لا تعجلي حتى 
تامف الريك 3 ا إن الله عر وجل قال: «يا أيّها النَبيْ فل لأرْوَاجِكَ إِنْ كن ترذن 
الحَيّاةً الدنيًا 4 حتّى بلغ «أجراً عظيماً» . 

فقلت: أفي هذا أستأمر أبوي؟ فإئي أريد الله ورسوله والدار الآخرة. قالت: ثمّ فعل 
أزواج النبين صلى الله عليه مثل ما فعلتٌ. 

قوله: يا نِسَاءَ ال مَنْ يَأتِ مِنْكُنَ4 قرأ الجحدري بالتاء. غيره بالياء. 1 حشة مبيئة» 
0 «يضَاعَف لَهَا الْعَدَابُ4 في الآخرة ظضِعْفَيْنِ4 وقرأ ابن عامر وابن كثير: 

نضعف* بالنون وكسر العين مشدّداً من غير ألف (العذاب) نصباً. 


(1) في نسخة أصفهان: اوا د 
(۲) في نسخة أصفهان: ابن. 


سورة الأحزاب» الآيات: ۲۸ - ۳۲ ۳۳ 


وقرأ أبو عمرو ويعقوب #يُضِكَّف» بالياء وفتح العين مشدّداً [العذاب) رفعاً. قال أبو 
عمرو: إِنّما قرأت هذه وحدها بالتشديد لقوله: لضِعْمَيْن4 وقرأ الباقون نضاعف بالألف ورفع 
الباء من #العذابٌ» وهما لغتان مثل باعد وبعد. 

وقال أبو عمرو وأبو عبيدة: ضعفت الشيء إذا جعلته مثله» ومضاعفته جعلته أمثاله . 

لوَكَانَ ذَلِكَ عَلَى الله يَسيراً4 قوله: وَمَنْ يفنت يطع . | 

قال قتادة: كل قنوت في القرآن فهو طاعة [وقراءة العامة #تقنت4 بالتاء]”'' وقرأ يحيى 
والأعمش وحمزة والكسائي وخلف (تَعمّل) (نؤتها) بالياء. غيرهم بالتاء. 

قال الفراء: إِنّما قال (يأتِ) (ويقنت) لإنَّ مَنْ أداة تقوم ادي 
والاثنين والجمع والمذكر والمؤتث. قال الله ٠‏ وينهم مَنْ يُنظرٌ إلِيَكَ4”". وقا 
لوهم مَنْ يسْتَوعُونَ إِليك4 وقال: ومن يه SS EE‏ 
تعدال إن اهت لكوتي ل 

«مِنْكُنَّ لله وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحاً ويها أَجْرَهَا مَرَتَيْنِ4 أي مثلّي غيرهن من النساء. 
وَأَعْتَدْنَا لَّهَا رقا گريماً4 يعني الجئة.. ال TF‏ ش 

ا وا و و ع بن بوت اوی اا اهن د 
عمران بن هارون» عن أحمد بن منيع» عن يزيد» عن حمّاد بن سلمة» عن ثابت عن أبي رافع 
قال: كان عمر يقراً في صلاة الغداة بسورة يوسف والأحزاب» فإذا بلغ : » يْسَاءَ لني رفع 
وموك قل ل تماق ا ا 

واختلف العلماء في حكم التخيير» فقال عمر وابن مسعود: إذا خيّر الرجل امرأته 
فاختارت زوجها فلا شيء عليه» وإِنْ اختارت نفسها [ظلّقت]''' وإلى هذا ذهب مالك. 

وقال الشافغي: إِنْ نوى الطلاق في التخيير كان طلاقا وإلآ فلا . واحتج مَنْ لم يجعل 
ك ونه لقا O‏ نمك مراف شيل هو وقول E‏ تون وسول الله د 
فاخترناه» فلم نعدّه طلاقا. 


(0) 


 )1(‏ وهكذا ورد في نسخة أصفهان: وقراءة العامة بالياء إل ما روي عن ابن عامر ويعقوب أنهما قرءا: تقنت 
بالتاء . 

(۲) سورة يونس: ٤۳‏ . 

(۳) سورة يونس: ٤١‏ . 

(6) سورة الأحزاب: .”١‏ 

(5) لسان العرب: ٤۱۹/۱۳‏ . 

0( في نسخة أصفهان: فثلاث. 


۳٤‏ الجزء الثامن من كتاب تفسير الثعلبي 

قوله : يا نِسَاءَ النَبِيَ لَسْتّنَ كأحد مِنْ النْسَاءِ إِنْ اين الله فأطعتنه. قال الفرّاء: لم يقل 
كزاحدة؛ لأنّ الأحد عام يصلح للواحد والاثنين والجمع والمذكر والمؤنث. قال الله تعالى: 
3لا نرق بين أحَد مِنْ رُسلوِ74" وقال: ما يكم ِن أحد عَنْهُ حاجزين4”" . 


قلا ت تَحْضَعْنَ» تلنَّ طبِالْقَوْلٍِ» للرجال طَفْيَظمَعَ الذي في كَلْبِهِ مَرَضٌ»4 أي فجور وضعف 
إيمان «وَفُلْنَ َوْلا مَْرُوفاً# صحيحاً جميلاً . 


كن في ك4 قرأ أبو جعفر وشيبة ونافع وعاصم بفتح القاف. غيرهم بالكسرء فمن 
فتح القاف فمعناه واقررن» أي الْرّمن بيوتكنّ» من قولك قررثٌ في المكان» أقرٌ قراراً. وقررثُ 
أن لغتان فحذفت الراء الأولى التي هي عين الفعل ونقلت حركتها إلى القاف فانفتحت كقولهم 
في ظللت وظلت . 

قال الله تعالى: #اقَظَلتُم تَفْكَهُو تفگهُون4" «إظلت عَلَيِهِ عَاِفًاً4 والأصل ظللت فحذفت 
إحدى اللآمين» ودليل هذا التأويل قراءة ابن أبي عبلة واقررن بفتح الراء على الأصل في لغة من 
يقول: قررت أقرٌّ قراراً . ٠‏ 

وقال أبو عبيدة: وكان أشياخنا من أهل العربية يتكرون هذه القراءة وهي جائزة عندنا مثل 
قوله : #فظلئم» ومن كسر القاف فهو أمر من الوقار كقولك من الوعد: عدن ومن الوصل صِلن» 
أي كنَّ أهل وقار أي هدوء وسكون وتؤدة من قولهم: وقر فلان يقر وقوراً إذا سكن واطمأن. 

أخبرني أبو عبدالله بن فنجويه الدينوري قال: أخبرني أبو بكر بن مالك» عن عبدالله بن 
أحمد بن حنبل قال: حدّثني أبي» عن عبد الرحمن بن مهدي» عن سفيان» عن الأعمش عن أبي 
الضحى قال: حدّئني من سمع عائشة تقرأ #وَكَرْنَ في بُبُوتَكُنٌّ4 فتبكي حى تبل خمارها . 

أخبرنا عبدالله ل ل ا الس د 
عن يزيد بن هارون» عن هشام» عن محمد قال: نبئت أنه قيل لسودة زوج النبي (عليه السلام) : 
مالك لا تحجّين ولا تعتمرين كما يفعلنّ أخواتك؟ فقالت: قد حججت واعتمرت» وأمرني الله 
تعالى ان أقرَّ في بيتي» فوالله لا أخرج من بيتي حتّى أموت. 
)١(‏ سورة البقرة: .۲۸١‏ (۲) سورة الحاقة: ٤)۷‏ . 


(۳) سورة الواقعة: 1٥‏ . 
€3 سورة طه: ۹۷ 


سورة الأحزاب» الآية: "الا ۳0 


قال:فوالله ما خرجت من باب حجرتها بحتى أخرجت جنازتها اقول : ولا تبَرّجْنَ» قال 
مجاهد وقتادة: ابرع التبختر التكبّر والتغتّج وقيل: هو إظهار الزينة وإبراز المحاسن للرجال 
«اتَبَرُجَ الْجَامِلِيَةٍ الأولّى» واختلفوا فيها . قال الشعبي: هي ما بين عيسى ومحمّد(عليهما 
السلام). أبو العالية: هي زمن داود وسليمان وكانت المرأة تلبس قميصاً من الدرٌ غير مخيط 
الجانبين فيرى خلفها فيه. 

الكلبي: الجاهلية التي هي الزمان الذي فيه ولد إبراهيم (عليه السلام) » وكانت المرأة من 
آهل ذلك الزمان تتخذ الدّرع من اللؤلؤ فتلبسه ثم تمشي وسط الطريق ليس عليها شيء غيره» 
وتعرض نفسها على الرجال» وكان ذلك في زمان نمرود الجبّار» والناس حينئذ كلهم كفار. 
الحكم: هي ما ب بين آدم ونوح ثمانمائة سنة» وكان نساؤهم أقبح ما يكون من النساء ورجالهم 
حسان. فكانت المرأة تريد الرجل على نفسها. 

وروى عكرمة عن ابن عبّاس أنه قرا هذه الآية فقال: إِنّ الجاهلية الأولى فيما بين نوح 
وإدريس (عليهما السلام)» وكانت ألف سنةء وإِنّ بطئين من ولد آدم كان أحدهما يسكن السهل 
والآخر يسكن الجبل» وكان رجال الجبل صباحاً وفي النساء دمامة وكان نساء السهل صباحا 
وفي الرجال دمامة» وإن إبليس أتى رجلاً من أهل السهل في صورة غلام» فَآجَرٌ نفسه منه» فكان 
يخدمه» واتّخذ إبليس شيئاً مثل الذي يزمر فيه الرّعاء» فجاء بصوت لم يسمع الناس مثله فبلغ 
ذلك من حولهم» فانتابوه يستمعون إليه» واتّخذوا عيداً يجتمعون إليه في السنة» فتتبرّج النساء 
للرجال وتتزيّن الرجال لهنّ» وإن رجلاً من أهل الجبل هجم عليهم» وهم في عيدهم ذلك فرأى 
النساء وصباحتهن فأتى أصحابه فأخبرهم بذلك فتحوّلوا إليهم فنزلوا معهم» فظهرت الفاحشة 
فيهنّ. فهو قول الله عرّ وجل: ولا برجن تبرج الجَهليّة). 


م ر 2 


وقال قتادة: هي ما قبل الإسلام #وَأَقِمْنَ الصَّلاَةٌ وَآنِينَ الرّكَاةَ وَأَطِعْنَ الله وَرَسُولَهُ نما يرد 
الله لِيُذْهِبَ عَنَكُمْ الرّجْسٌّ4 الإثم الذي نهى الله النساء عنه. قاله مقاتل. وقال قتادة: 7 
السوء. وقال ابن زيد: يعني الشيطان. 

حل يك عن ١‏ ادل بت مسق کرم پم من ادات اجا وقال 
TT‏ 
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۳٦‏ الجزء الثامن من كتاب تفسير الثعلبى 


هذه الآية “ها U‏ هِب عَدْكُمْ الرس ى أَهْلَ البَيْتِ» الآية في نساء النبيّ صلى الله 


عليه. قال: وتلا عبدالله: وَاذْكُرْنَ ما يُتْلَى في يُيُويَكُنَّ مِنْ آيَاتِ الله وَالْحِكُمَةِ14" . 

وأخبرنا عبدالله بن حامد» عن أخحمد بن محمد بن يحيى العبيدي» عن أحمد بن نجدة عن 
الحماني عن ابن المبارك عن الأصبغ بن علقمة. e ll‏ اوري اليعانن 
ابن زكريا عن محمّد بن جرير قال: أخبرني [ابن]” ايا ين ی 
علقمة» عن عكرمة في قول الله تعالى: «إِنَمَا يُرِيدُ الله لِيُذِْبَ عَنْكُمْ الرْجس ی اَهَل اليب قال: 
ليس الذي تذهبون إليه» إلا هو في أزواج النبي كل خاضة . 

قال : وكان عكرمة ينادي بهذا في السوق. e‏ موادي 
صلی الله عليه كلّهن ليس معهنّ رجل . 

أقوال المفسّرين والعلماء باختصاصها بأصحاب الكساء 


* قال أبو بكر النقّاش في تفسيره: أجمع أكثر أهل التفسير أنّها نزلت في عليّ وفاطمة 
والحسن والحسين صلوات الله عليهم (جواهر العقدين : ۹۸ الباب الأول» وتفسير آية المودّة: 
.)١017‏ 

* وقال سيدي محمد بن أحمد بئيس في شرح همزيّة البوصيري: (إِنَمَا يُرِيْدُ الله ليُذْهِبَ 
اقم ارين عاسم ¿ أنْها نزلت في علي وفاطمة والحسنين 

dc a‏ «... ثم جاء الحسن بن علي 
العام يم ا مامت فاطمة فأدخلهاء ثم جاء علي فأدخله ثم قال: 
(إثمًا يريد الله لِيذْهِبَ عَنكم الرجْسٌ أهل الَبَيْتِ وَيُظهّرَكُمْ تَظْهِيْرًَا»» وفي ذلك إشارة إلى أنهم 
المراد بأهل البيت في الآية» (شرح الشمائل المحمدية: ٠١ / ١‏ ذيل باب ما جاء في لباس 
سك الله 

2 د وقال السمهودي: وقالت فرفة» م منهم الكلبيّ: هم علي وفاطمة والحنين والحسين 
خاصة» لل حاديث المتقدمة (جواهر العقدين : 1۹۸ الباب الأول). 

ات وقال الطلحاوي في مشكل الآثار بعد ذكر أحاديث الكساء : فدل ما روينا فى هذه الآثار 
ممّا كان من رسول الله صلَّى الله عليه وآله وسلّم إلى أمّ سلمة ممّا ذكرنا فيهاء لم يرد أنها كانت 


.”4 سورة الأحزاب:‎ )١( 
في نسخة أصفهان: أبو.‎ )۲( 


سورة الأحزاب» الآية: ٠۳‏ ۳۷ 


ممًا أريد به مما في الآية المتلوّة في هذا الباب» وأنّ المراد بما فيها هم رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلّم وعليٌ وفاطمة والحسن والحسين دون ما سواهم (مشكل الآثار: /١‏ اح 
۲ باب ٠١5‏ ما روي عن النبئ فى الآية). ْ 

وقال بعد ذكر أحاديث تلاوة النب صلى الله عليه وسلم الآية على باب فاطمة: في هذا 
أيضا دليل على أن هذه فيهم (مشكل الآثار: ۱ / ۲۳۱ ح ۷۸5 باب ٠١7‏ ما روي عن النبيّ في 
٠‏ الآية). 
إليه > فكل من كان أمرهم إليه أشدّ وأكمل كانوا هم الآلء ولا شك أن فاطمة وعليّاً والحسن 
TT‏ وهذا كالمعلوم 

أيضاً اختلف اناس فى 1 فقيل: هم الأقارب» وقيل: هم أمّته» فإن حملناه على 
القرابة فهم الآل» وإن حملناه على الأمّة الذين قبلوا دعوته فهم أيضاً آل ؛ فثبت أن على جميع 
التقديرات هم الآل» وأمًا غيرهم فهل يدخلون تحت لفظ الآل ؟ 

فمختلف فيه» وروى صاحب الكشاف أنه لما نزلت هذه الآية [المودّة] قيل: يا رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ؛ من قرابتك هؤلاء الذين وجبت علينا مودّتهم ؟ 

فقال صلى الله عليه وسلم: ١‏ على وفاطمة وابناهما»» فثبت أن هؤلاء الأربعة أقارب النبيئ 
0-0 ؛ وإذا ثبت هذا وجب أن يكونوا مخصوصين بمزيد التعظيم ويدلٌ عليه 

جوه. .) الخ (تفسير الفخر الرازي : ¥ / 11٦‏ مورد آي المودة (3) من سورة الشورى). 

3 وقال في موضع آخر: واختلفت الأقوال في أهل البيت» والأولى أن يقال : هم أولاده 
وملازمته للنب صلی الله عليه وسلم (تفسير الفخر الرازي: ۲١‏ / 589). 

* وقال أبو بكر الحضرمي في رشفة الصادي: (والذي قال به الجماهير من العلماء» وقطع 
به أكابر الأئمّة» وقامت به البراهين وتظافرت به الأدلّة أن أهل البيت المرادين في الآية هم سيّدنا 
عليّ وفاطمة وابناهما. . . وما كان تخصيصهم بذلك منه صلى الله عليه وآله وسلّم إل عن أمر 
إلهِيَ ووحي سماوي. . . والأحاديث فى هذا الباب كثيرة» ويما أوردته منها يعلم قطعاً أن المراد 
بأهل البيت فى الآية هم عليّ وفاطمة وابناهما رضوان الله عليهم» ولا التفات إلى ما ذكره 
صاحب روح البيان من أن تخصيص الخمسة المذكورين عليهم السلام بكونهم أهل البيت من 
أقوال الشيعة» أن ذلك محض تهوّر يقتضي بالعجب» وبما سبق من الأحاديث وما في كتب 
أهل السئة السنيّة يسفر الصبح لذي عينين . إلى أن يقول وقد أجمعت الأمّة على ذلك فلا حاجة 
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لإطالة الاستدلال له) (رشفة شفة الصادي من بحر فضائل با بني النبيّ الهادي 5 ۱١‏ ط. مصر 
ا سس E‏ 


٭ وقال ابن حجر: إِنمَا يُرِيْدُ الله لِيُلْحِبَ عَنْكُمُ ارس آهل الت هِرَكُمْ تَظْهِيْرَا» 
[الأحزاب: ۳۳] أكثر المفسّرين على أنها نزلت في علي وفاطمة والحسن والحسين (الصواعق 
المحرقة: ٠٤١‏ ط. مصرء وط. بيروث: ۲۲١‏ الباب الحادي عشرء في الآيات الواردة فيهم» 
الآية الأولى). 


* وقال في موضع آخر بعد تصحيح الصلاة على الآل: . . فالمراد بأهل البيت فيها وفي 
كلّ ما جاء في فضلهم أو فضل الآل أو ذوي القربى جميع آله صلی الله عليه وسلم وهم مؤمنو 
بني هاشم والمظلب» وبه يعلم أنه صلى الله عليه وسلم قال ذلك كله (مراده الروايات التي 
حذفت الآل كما في الصحيحين» والروايات التي اثبتت الآل) فحفظ بعض الرواة مالم يحفظه 
الآخرء ثم عَظف الأزواج والذرّيّة على الآل في كثير من الروايات يقتضي أنهما ليسا من الآل» 
وهو واضح في الأزواج بناءً على الأصمٌ في الآل أنهم مؤمنو بني هاشم والمطلب» وأمًا الذريّة 
فمن الآل على سائر الأقوال» فذكرهم بعد الآل للإشارة إلى عظيم شرفهم (الصواعق المحرقة: 
17 ط. مصر و7785. 7١60‏ ط. بيروت» باب ١١‏ الآيات النازلة فيهم . الاية الثانية). 


* وقال النووي في شرح صحيح مسلم : وأما و « نساؤه مِن أهل 
البيت ولكن أهل بيته من حرم الصدقة.». 
قال: وفي فى 'الرؤاية ا لاخر : « فقلنا: من آهل بيته؟ نساؤه ؟ قال: لا ». 
فهاتان الروايتان ظاهرهما التناقض» والمعروف في معظم الروايات في غير مسلم أنه قال : 
«نساؤه لسن من أهل بيته »» قَتّتَأُول الرواية الأولى على أن المراد أنهنَّ من أهل بيته الذين 
يسكئونه ويعولهم... ولا يدخلن فيمن حرم الصدقة (صحيح مسلم بشرح النووي: Vo / 1١6‏ 
ح 5175 كتاب الفضائل . فضائل عليّ) . 
* وقال السمهودي: وحکی النووي في شرح الات وجهاً آخر لأصحابنا : أنْهم عترته 
الذين ينسبون إليه صلى الله عليه وسلم قال: وهم أولاد فاطمة وتسلهم أبداء حكاه الأزهري 
وحكاه بعضهم بزيادة أدخل الأزواج (جواهر العقدين: 5١١‏ الباب الأول» وبهامشه: 
* وقال الإمام مجد الدين الفيروز آبادي: المسألة العاشرة: هل يدخل في مثل هذا 
الخطاب (الصلاة على النبيّ) النساء ؟ ذهب جو اا وای أنْهِنْ لا يدخلن» 0 
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الشافعي» وانتقد عليه» وخطىء المنتقد (الصلات والبشر في الصلاة على خير البشر: ۳۲ الباب 
الأول). ش 


# وقال الملا علي القاري: الأصح أنَّ فضل أبنائهم على ترتيب فضل آبائهم إلا أولاد 
فاطمة رضي الله تعالى عنها فإِنّهم يفضّلون على أولاد أبي بكر وعمر وعثمان؛ لقربهم من رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ؛ فهم العترة الطاهرة والذرّيّة الطيّبة الذين أذهب الله عنهم الرّجس 
وطهّرهم تطهيرا (شرح كتاب الفقه الأكبر لأبي حنيفة: 7١١‏ مسألة في تفضيل أولاد الصحابة). 

* وقال السمهودي بعد ذكر الأحاديث في إقامة النبيّ آله مقام نفسه وذكر آية المباهلة وأنها 
فيهم: وهؤلاء هم أهل الكساءء فهم المراد من الآيتين (المباهلة والتطهير) (جواهر العقدين: 
4 الباب الأول). 


* وقال الحمزاوي: واستدل القائل على عدم العموم بما روي من طرق صحيحة: « أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء ومعه على وفاطمة والحسن والحسين. . » وذكر أحاديث 
الكساءء إلى أن قال: ويحتمل أن التخصيص بالكساء لهؤلاء الأربع لأمر إِلهِيَ يدل له حديث أمّ 
سلمةء قالت: « فرفعت الكساء لأدخل معهم» فجذبه من يدي » (مشارق الأنوار للحمزاوي : 
۳ الفصل الخامس من الباب الثالث . فضل أهل البيت): . 


# وقال القسطلاني: ان الراجح أنّهم من حرمت عليهم الصدقة» كما نص عليه الشافعي 
واختاره الجمهور ويؤيده قوله صلى الله عليه وسلّم للحسن بن عليّ: لالع لا اننا 
الصدقةء وقيل المراد بآل محمّد أزواجه وذرَيّته. 


ثم ذكر بعد ذلك كلام ابن عطية فقال: الجمهور على أنهم علي وفاطمة والحسن والحسين 
وحجتهم (عنكم ويطهّركم) بالميم (المواهب اللدنية: ؟ / ٥۲۹. ١١۷‏ الفصل الثاني من المقصد 
السابع). 
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* وقال أبو منصور ابن عساكر الشافعي: بعد ذكر قول أُمّ سلمة: « وأهل البيت رسول الله 
وعليّ وفاطمة والحسن والحسين » هذا حديث صحيح. . . والآية نزلت خاصّة في هؤلاء 


المذكورين (كتاب الأربعين في مناقب أمّهات المؤمنين: ٠١5‏ ح ۳١‏ ذكر ما ورد في فضلهنٌ 
تحميغاً). 


# وقال ابن بلبان (المتوفى ۷۳۹ ه) في ترتيب صحيح ابن حبّان: ذكر الخبر المصرّح بأن 
هؤلاء الأربع الذين تقدّم ذكرنا لهم هم أهل بيت المصطفى يل ثم ذكر حديث نزول الآية فيهم 
عن واثلة (الإحسان بترتيب صحيح ابن حبّان: 9 / 5١‏ ح 5919 كتاب المناقب» ويأتي 
الحديث بتمامه) . 1 
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3 # وقال ابن الصبّاغ من فصوله: أهل البيت على ما ذكر المفسّرون في تفسير آية المباهلةء 
وعلى ما روي عن أَمّ م سلمة : ل ا 
(مقدّمة المؤلف: ؟57؟). 

# وقال الحاكم النيشابوري بعد حديث الكساء والصلاة على الآل وأنّه فيهم: إِنّما خرّجته 
ليعلم المستفيد أنّ أهل البيت والآل جميعاً هم (المستدرك: 7 / ٠١۸‏ كتاب المعرفة . ذكر 
مناقب د الت 0 0 : 

ش ا 


* وقال القندوزي في ينابيعه: أكثر المفسّرين على أنها نزلت في على وفاطمة والحسن 
00 لتذكير ضمي عنكم ويطهركم (ينابيع المودّة: /١‏ 55454 ط ليوك ۹ هاو7”705 
. النجف» باب ۹ الفصم الرابع). 


* وقال محبٌ الدّين الطبري: باب في بيان أن فاطمة والحسن والحسين کک 


المشار إليهم في قوله تعالى: لإإِنّمَا يُرِيْدُ الله ليذ يُذْهِبَ عَدكُمُ الرجْسَ ن اهل الي رركم غور 
وتجليله بي إيّاهم بكساء ودعائه لهم (ذخائر العقبى : .)١١‏ 


# وقال السخاوي في القول البديع في بيان صيغة الصلاة ة في التشهّد : فالمرجع أ أنْهم من 
حرمت عليهم الصدقة» وذكر أنه اختيار الجمهور ونصٌ الشافعي» وأ مذهب أحمد أنْهم أهل 
البيت» وقيل: المراد أزواجه وذرّيّته... (عن هامش الصواعق المحرقة لعبد الوهاب عبد 
اللطيف: ١57‏ ط. مصر ۱۳۸١‏ ه). ْ ش 


* وقال القاسمي: ولكن هل أزواجه من أهل بيته ؟ على قولين هما روايتان عن أحمد: 
أحدهما أنَّهنّ لسن من أهل البيت» ويروى هذا عن زيد بن أرقم (تفسير القاسمي المسمّى 
محاسن التأويل: ٠١‏ / 5405 مورد الآية ط. مصر = عيسى الحلبي) : 


* وقال الآلوسي: وأنت نت تعلم أن ظاهر ما صح من قولة صلى الله عليه وسلم: « إني تارك 
فيكم خليفتين . وفي رواية . ثقلين كتاب الله حبل ممدود ما بين السماء والأرض وعترتي أهل بيتي 
وإنْهما لن يفترقا حتّى يردا على الحوض ». يقتضي أن النّساء المطهّرات غير داخلات في أهل 
البيت الذين هم أخد الثقلين (تفسير روح المعاني: ۲٤ / ٠۲‏ مورد الآية).: 

* وقال الشاعر الحسن بن على بن جابر الهبل في ديوانه :آل التي هن احاح يات من 
مؤمني رهطه الأدنون في النسبهذا مقال ابن إدريس الذي روت ال أعلام عنه فيل عن منهج 
الكذبوعندنا أنّهم أبناء فاطمة وهو الصحيح بلا شك ولا ريب ٠‏ جناية الأكوع : (TA‏ + وقال 
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الحافظ البدخشاني : وآل العباء عبارة عن هؤلاء لاله صح عن عائشة وأمّ سلمة وغيرهما بروايات 

ل E CD‏ : 9إنمًا يريد 
هِب نكم الرّجْسَ آهل البيْتِ ويُطهْركُمْ تَظهيرَاة. ٠‏ 

* وقال توفيق أبو علم: فالرأي عندي أن أهل البيت هم أهل الكساء: عليّ وفاطمة 
والحسن والحسين ومن خرج من سلالة الزهراء واي العسير :رضي الله عنهم این ان 
البيت: 97 ذيل الباب الأول» و: 8 . المقدّمة). 

وا ا ف ر ا E‏ قوله: 50 د منها 
الأزواج» فقد أوضحنا بما لا مزيد عليه أن المقصود من أهل البيت هم العترة الطاهرة لا 
الأزواج (أهل البيت: 5” الباب الأول). ش 

* وقال: وأمًا ما يتمسك به الفريق الاعم والاكبر من المفسّرين فيتجلى فيما روي عن أبي 
سعيد الخدريّ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: « نزلت هذه الآية في خمسة في وفي 
علي وحسن وحسين وفاطمة » (أهل البيت: ٠١‏ . الباب الأول). 

* وقال الشوكاني في إرشاد الفحول فى الردٌ على من قال أنها مختصة بالنّساء: ويجاب 
عق هذا ا فد وود بالدليل الس انها برل فى علق وقاطلمة واللطيدين اراد الفتحول إلى 
تحقيق الحق في علم الأصول: ۸ البحث الثامن من المقصد الثالث». وأهل البيت لتوفيق أبو 
علم: 5" الباب الأول). ۰ ش 

E‏ وقد أجمعت أتهات كنب السنّه وجميع كتب الشيعة على 
أن المراد بأهل البيت في آية التطهير النبن ضلى الله عليه وسلم وعليّ وفاطمة والحسن والحسين 
؛ لأنهم الذين فسرٌ بهم رسول اللهصلى الله عليه وسلمالمراد بأهل البيت.في الآية» وكل قول 
. يخالف قول رسول الله صلى الله عليه وسلم من بعيد أو قريب مضروبٌ به عرض الحائط› 
وتفسير الرسول صلى الله عليه وسلمأولى من تفسير غيره ؛ إذ لا أحد أعرف منه بمراد ربّه (جناية 
الأكوع: 65 الفصل السادس). 

* وقال الشيخ الشبلنجي : هذا ae O NE‏ 
منه صلى الله عليه وسلم حين أراد المباهلة» هو ووفد نجران كما ذكره المفسّرون (نور الأبصار: 
۲ ط . الهند و۲۲۳ ط. قمء الباب الثاني . مناقب الحسن والحسين). 

* وقال الشيخ السندي في كتابه (دراسات اللبيب في الأسوة الحسنة بالحبيب): وهذا . 
التحقيق في تفسير (أهل البيت) يعيّن المراد منهم في آية التطهير ؛ مع نصوص كثيرة من 
الأحاديث الصحاح المنادية على أن المراد منهم الخمسة الطاهرة رضوان الله تعالى عليهم 
أجمعين ؛ ولنا وريقات في تحقيق ذلك مجلد في دفترنا يجب على طالب الحقٌ الرجوع إليه (عنه 
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عبقات الأنوار: ۱ / ۳٠۰‏ ط. قم» و١۱٩‏ ط. إصبهان . قسم حديث الثقلين). 

# وقال الرفاعي: وقيل على وفاطمة وابناهماء وهو المعتمد الذي عليه جمهور العلماء 
(المشرع الروية 7 ¥). 

وقال الدكتور عبّاس العقاد: واختلف المفسرون فيمن هم أهل البيت : 

أمَا الفخر الرازي في تفسيره (5 / ”20787 والزمخشري في كشافه» والقرطبي في تفسيره» 
وفتح القدير للشوكاني» والطبري في تفسيره» والسيوطي في الدر المنثور (5 / »)١19‏ وابن 
حجر العسقلاني في الاصابة ٤(‏ / ¥( والحاكم في المستدرك» والذهبي في تلخيصه (۳ / 
71©» والإمام أحمد في الجزء الثالث صفحة: 759 ؛ فقد قالوا جميعاً: إن أهل البيت هم 
على والسيدة فاطمة الزهراء والحسن والحسين رضي الله عنهم. وأخذ بذكر الأدلة. (فاطمة 
الزهراء للعقاد: ۷١‏ ط. مصر دار المعارف الطبعة الثالثة.). 

وقال اروا عي به رسو الله صل الله عله عا وفاطكة باحس والتضيين اا 

وأخبرني عقيل بن محمّد الجرجاني عن المعافى بن زكريا البخدادي» عن محمّد بن جرير» 
حدّثني بن المثنى عن بكر بن يحيى بن ريان الغبري» عن مسدل» عن الأعمش» عن عطية» عن 
أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله ية : «نزلت هذه الآية فيّ وفي علي وحسن وحسين 
وفاطمة تما يُرِيدٌ الله لِيُذْحِبَ عَنْكمْ الرّجْس أَهْل البَيْتِ وَيُطهْرَكُمْ تظهيراً»» 3 

وأخبرنا أبو عبدالله بن فنجويه قال: أخبرني أبو بكر بن مالك القطيعي» عن عبدالله بن 
أحمد بن حنبل» عن أبيه» عن أبي عبدالله بن نمير» عن عبدالملك يعني ابن أبي سليمان» عن 
عطاء بن أبي رباح» حدثني من سمع آم كر أن اله ية كان في بيتها فأتته فاطمة ببرمة 
فيها حريرة فدخلت بها عليه» فقال لها: ادعي زوجك وابَيِكِء قالت: فجاء علي وحسن وحسين 
فدخلوا عليه فجلسوا يأكلون من تلك الحريرة وهو على منامة له على دكان تحته كساء خيبري» 
قالت: وأنا في الحجرة صن فائزل الله تعالى ذه الآية: : 9إِنْمَا بريد الله يذهب عنم الج 
اهل الت وَيُظهِرَكُمْ تظهيراً» . 

قالت: فأخذ فضل الكساء فغشّاهم يدث ار بد لوی بها إلى السعاء " ثمّ قال: اللّهمّ 
هؤلاء أهل بيتي وحامتي فأذهبٌ عنهم الرجس وطهّرهم تطهيراً. قالت: ا راس اليه 
فقلت: وأنا معكم يا رسول الله؟ قال: إّك إلى خيرء إنكِ إلى خير 

وأخبرني الحسين بن محمد بن عبدالله الثقفي» عن عمر بن الخطاب» عن عبدالله بن 
الفضل ء ا اي ا ل لي بن هارون» عن العوّام بن حوشب» حدثني ابن عم لي 
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نالرت بن تم اللهايقال ل (متجمع)» فال دخات مع أتى عل اة الها آمی» 
فقالت: أرأيت خروجك يوم الجمل؟ قالت: إِنّه كان قدراً من الله سبحانه» فسألتها عن علي» 
فقالت: تسأليني عن أحبّ الاس كان إلى رسول الله صلّى الله عليه» وزوج أحبٌ الناس كان 
إلى رسول اللهء لقد رأيت ت علي وفاطمة وحسنا وحسيناً جمع رسول الله صلى الله عليه بثوب 
عليهم ثم قال: اللّهم هؤلاء أهل بيتي وحامّتي فأذهب عنهم الرجس وطهّرهم تطهيراً. 

قالت: فقلت: يا رسول الله أنا من أهلك؟ قال: تنخي فإِنَكِ إلى خير 


وأخبرني الحسين بن محمّد عن أبي حبيش المقرئ قال: أخبرني أبو القاسم المقرئ قال: 
أخبرني أبو زرعة» حدّثني عبد الرحمن بن عبد الملك بن شيبة» أخبرني ابن أبي فديك حدثني 
ابن أبي مليكة عن إسماعيل بن عبدالله بن جعفر الطيّار عن أبيه» 0 : لما نظر رسول الله َي 
إلى اة اة من السماء قال من بيع مرن نقالت زب + آنا بارسول "الله قال: 
أدعي لي علا وقاطمة والعسن والحسيق: فال فل بحسنا قن ياء وتيا عن مرا رعا 
وفاطمة وجاهه ثم غشاهم كساءً خيبرياً . ثمّ قال: الهم لكل نبي أهل» وهؤلاء أهلي» فأنزل الله 
ع وجلّ: إِنَّمَا يريد الله لِيُذْحِبَ عَنْكُمْ الرّجْس أَهْل الْبيْتِ)» الآية. 

فقالت زينن: ا ا : ١مكانكِ‏ 
فإنّك إلى خير إن شاء الله» [0]17" , 


00 بن الفضل قال:‎ E مي لقاب‎ E 
e بكر بن أبي شيبة عن محمّد بن مصعب عن الأوزاعي» عن عبدالله بن‎ 
على واثلة بن الأسقع وعنده قوم فذكروا عليّاً فشتموه فشتمته» فلمّا قاموا قال لي : شتمت هذا‎ 
الرجل؟ قلت: قد رأيت القوم قد شتموه فشتمته معهم.‎ 

فقال: ألا أخبرك ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه؟ قلت: بلىء» قال: أتيت فاطمة 
أسألها عن علي فقالت: توجّه إلى رسول الله صلى الله عليه فجلست فجاء رسول الله يو ومعه 
علي والحسن والحسين كل واحد منهما آخذ بيده حتى دخل» فأدنى علياً وفاطمة فأجلسهما بين 
SS‏ 
تلا هذه الآية: تما يُِيدُ الله يذهب عَنْكُمْ الرّجْس أَهْل الْبَيْتِ وَيُطهِرَكُمْ تَظهيرًاً» 
اللمةتهزلاء اهل يكن اهل يشي آ 


 ءاملعلا كما هو ملاحظ أن القائلة تارة أم مل وای زینب وفي بعض الروايات عائشة وقد فسّر ذلك‎ )١( 
منهم ابن حجر والسمهوري أن الآية نزلة عدة مرات في بيت فاطمة وأم سلمة وزينب وعائشة» وقد فصلت‎ 
. ذلك مع ما يتعلق بالآية في كتاب طهارة آل محمد ية‎ 

(۲) مسند أحمد: 2٠٠5/5‏ سنن الترمذي: 7/6 751. 


٤‏ | الجزء الثامن من كتاب تفسير الثعلبى 


وقيل: هم بنو هاشم . أخبرني ابن فنجويه عن ابن حبيش المقرئ عن محمّد بن عمران 
قال: حدّثنا أبو كريب قال: : أخبرني وكيع عن أبيه عن سعيد بن مسروق عن يزيد , بن حيان عن 

بن أرقم قال: قال رسول الله ي : أنشدكم الله في آهل ببتي مرّتين» قلنا لزيد , بن أرقم ومَنْ 
e‏ قال: الذين يحرمون الصدقة آل علي وآل عبّاس وآل عقيل وآل جعفر. 

وأخبرني أبو عبدالله» قال: أخبرني أبو سعيد أحمد بن علي بن عمر بن حبيش الرازي عن 
أحمد بن عبد الرحمن الشبلي أبو عبد الرحمن قال: أخبرني أبو كريب عن معاوية بن هشام عن 
يونس بن أبي إسحاق عن نفيع أبي داود عن أبي الحمراء قال: أقمت بالمدينة تسعة أشهر كيوم 
وال وكان رسول الله صلى الله عليه يجيء كل غداة فيقوم على باب علي وفاطمة فيقول 


رە 


الصلاة إِتما يُرِيدُ الله لِيُذْحِبَ عَنْكُمْ الرّجْس أَهُل الْبَيْتِ وَيُطَهِرَكُمْ تظهيراً4. 

وأخبرني أبو عبدالله» حدّثني عبدالله بن يوسف بن أحمد بن مالك» عن محمّد بن إبراهيم 
ابن زياد الرازي» عر e‏ بن للا ا 0 عن عباية 
E 2 '‏ ا ا راشاب امین > ET N‏ 
أصحاب اليمين). 
5 ثم جعل القسمين أثلاثاً فجعلني في خيرها ثلثاًء فذلك قوله: تَأَصْحَابُ الْمَيْمََةٍ مَا 
أَصْحَابٌ المَيْمَئَةٍ* وَأْصْحَابٌ الْمَشْاَمَةٍ مَا أَصْحَابٌُ الْمَشْأمَةٍ* وَالسَابقُونَ السَّابِقُونَ4”" فأنا من 
السابقين [وأنا م ا م اد قبائل فجعلني في خيرها قبيلة فذلك قوله: 

وَجَعَلْنَاكُمْ + شعُوباً وبا 4“ الآية وأنا أتة تقی ولد آدم وأكرمهم على الله ولا فخر. 

ثم جعل القبائل بيوتاً فجعلني في خيرها بيتاً فذلك قوله: نما يريد الل ليُذْمِبَ عَنْكُمْ 

الرّجْس أهْل البْتِ وبطهركم تظهيراً» ۱١1‏ . 


.۲۷ سورة الواقعة:‎ )١( 

(۲) مجمع الزوائد: »1١9/4‏ كنز العمال: ٤٤/۲‏ الدر المنثور: .١99/8‏ 
(۳) سورة الواقعة: /ا  .٠١‏ 

(4) سورة الحجرات: .١١‏ 


سورة الأحزاب» الآيات: 54" - ۳۸ 0 


لوَاذْكُرْنَ ما بُتْلَى فِي بُيُويَكُنّ مِنْ ءَايَتِ الله يعني القرآن «وَالحِكمَةٍ» السئّة. عن قتادة» 
وقال مقاتل: أحكام القرآن ومواعظه ِن الله گان لَطيفاً حبيراً. . 


وقوله: ِن الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ» الآية. وذلك أن أزواج النبي صلى الله عليه قلن: يا 
رسول الله ذكر الله الرجال في القرآن ولم يذكر النساء بخير فما فينا خير نذكر به نا نخاف أن 
لا تقبل متا طاعة» فأنزل الله عرّ وجل هذه الآية. وقال مقاتل: نالك أء مل نت أب اب 
وأئيسة بنت كعب الأنصارية للنبي صلى الله عليه: ما بال ربنا يذكر الرجال ولا يذكر النساء في 
ردق كاب ؟ کی انا لا يكرد فين ی ولا ا جا ت الآ 

روى عثمان بن حكم عن عبد الرحمن بن شيبة قال: سمعت أمّ سلمة زوج النبي (عليه 
السلام) تقول: قلت للنبي (عليه السلام): افر د اح ولد ا در 
الرجال؟ 


قلت: فلم يرعني ذات يوم ظهراً إلا بدواة على المنبر وأنا أسرح رأسي فلفقت شعري ثم 
خرجت إلى حجرة من حجر بيتي فجعلت سمعي عند الجريدة» فإذا هو يقول على المنبر: يا أيها 
الناس إن الله عرّ وجل يقول في كتابه: #إإن الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ) ... إلى قوله: #وَأَجْرَاً 
عَظِيما » . ٠‏ : 
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NaS N O EO‏ زرحي تع ين 
أبى طالب» فدخلت على نساء رسول الله صلى الله عليه فقالت: هل نزل فينا شىء من القرآن؟ 
AN AN EEE SNEED‏ عينة E‏ 
قال رسول الله صلّى الله عليه: ويم ذلك؟ قالت: E NS‏ يذكر الرجال 
فأنزل الله عر وجل : لن الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ» إلى آخر الآية. 


أخبرني ابن فنجويه عن ابن شبّه عن الفراتي”!' عن إبراهيم بن سعيدء عن عبيدالله عن 
شيبان» عن الأعمش» عن علي بن الأرقم» عن الأغر أبي مسلم» عن أبي سعيد وأبي هريرة 


)١‏ هو أبو عمرو أحمد بن أبي الفراتي صاحب التفسير» الملقب بالبستاني. 


٤٦‏ الجزء الثامن من كتاب تفسير الثعلبي 
قالا: قال رسول الله صلّى الله عليه: مَّن استيقظ من الليل وأيقظ امرأته فصليا جميعاً ركعتين 
كُتبا من الذاكرين الله كثيراً والذاكرات. 

وأخبرنا عبدالله بن حامد الوزان» عن أحمد بن محمد بن شاذان عن جيغويه بن محمد» 
عن صالح بن محمد عن سليمان بن عمرو» عن حنظلة التميمي» عن الضخاك بن مزاحم» عن 
ابن عباس قال: جاء إسرافيل إلى النبن صلى الله عليه فقال:: قل يا محمّد: سبحان الله والحمد 
للأولة زه ]لا الفابوائة اکر ولا خر لول كزه لذ اندع وها عل وو نا على رد ا 
من قالها كتبت له ست خصالء كتب من الذاكرين الله كثيراً» وكان أفضل ممّن ذكره الليل 
والنهار» وكان له غرس فى الجنّة» وتحاتت عنه ذنوبه كما تتخات ورق الشجر اليابسة» ونظر الله 
لكام وو 

وقال مجاهد: لا يكون العبد من الذاكرين: الله كثيراً حتى يذكر الله تعالى قائماً وقاعداً 
ومضطجعاً . قال عطاء بن أبي رباح: مَّن فوّض أمره إلى الله فهو داخل في قوله: إن الْمُسْلِمِينَ 
وَالْمْسْلِمَاتِ4 ومن أقرٌ بان الله ربّه» وأنَّ محمّداً رسوله» ولم يخالف قلبه لسانه» فهو داخل في 
قوله: وَالْمُؤْمِنِيينَ وَالْمُؤْمِئَاتِ4 ومن أطاع الله في الفرض والرسول في السنّة فهو داخل في 
قوله : لوَالَْانتِينَ وَالْقَانِنَاتٍه ومن صان قوله عن الكذب فهو داخل في قوله: #وَالصَادِقِينَ 
وَالضَّاوِنَاتِ» ومن صلی فلم يعرف من عن يمينه ويساره فهو داخل في قوله: «وَالْسَاشِعِينَ 
وَالْخَاشِعات4 ومن صبر على الطاعة وعن المعصية وعلى الرزيّة فهو داخل في قوله: 
لوَالصَّابِرِينَ وَالصَابِرَاتِ» ومن تصدّق في كلّ اسبوع بدرهم فهو داخل في قوله: #وَالْمْتَصَدَقِينَ 
وَالْمْتَصَدَّكَاتِ4 ومن صام في كل شهر أيّامِ البيض» الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر فهو 
داخل في قوله: #وَالصَائِمِينَ وَالضَائِمَاتِ» ومن حفظ فرجه عمّا لا يحل فهو داخل في قوله: 
لوَالْحَافِظِينَ روجهم وَالْحَافِطَاتِ» ومن صلى الصلوات الخمس بحقوقها فهو داخل في قوله: 
لوَالذَاكِرِينَ اللهَ كيرا وَالذَّاكِرَاتٍ أَعَدَّ الله لَه مَغْفْرَةٌ وَأجراً عظيماً4 . 

قوله عر وجل: رمَا گان لِمُؤْمِن وَلآ مُؤِْئَة4 الآية. نزلت في زينب بنت جحش بن رئاب 
ابن النعمان بن حبرة بن مرّة بن غنم بن دودان الأسدية» وأخيها عبدالله بن جحش» وكانت 
زينب بنت آمنة بنت عبد المطلب عمّة النبي كل فخطبها رسول الله ياء على مولاه زيد بن 
او وكانا وسوك الل ری زيذا ف اھ من ع ب وكاقمن سی الجا مت فا ت 
وتباه» فكان زيد عربياً في الجاهلية مولى في الإسلام. 

فلمًا خطب رسول الله یه زينب رضیت» [ورأت] أنه يخطبها على نفسه فلمّا علمت أنه 
يخطيها على زيد أبت وأنكرت وقالت: أنا أت نساء قريش وابنة عمّتك» فلم أكن لأفعل يا 
رسول الله ولا أرضاه لنفسي» وكذلك قال أخوها عبدالله» وكانت زينب بيضاء جميلة» وكانت 
فيها حدة فأنزل الله عر وجلٌّ: وما گان مين وَلآ مُؤنّة4 يعني عبدالله بن جحش وزيتب أخته 


سورة الأحزاب» الآيات: ٠۸ - ۳٤‏ 4۷ 


إا ا رسو أَمْراً أن یون ر ا ا بالياء واختاره SS‏ 


لهم الْخِيَرَةُ» أي الاختيار وقراءة العامّة (الخيرّة» بكسر الخاء وفتح الياء» وقرأ ابن 
السميقع بسكون الياء وهما لختان لين أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَمْصٍ الله وَرَسُولَهُ كَقَدْ ضَلَّ ضَلآَلا مُبيناً) 
فلا خرلك هده الآنة قاليفة تسرميت نا ترضول اللف و ات اما يذ رسو الله كلك 
وكذلك أخوها فأنكحها رسول الله بي زيداً» فدخل بهاء وساق إليها رسول الله بيا عشرة دنانير 
وستين درهماً وخماراً وملحفة ودرعاً وأزاراً وخمسين مُدَاً من طعام وثلاثين صاعاً من تمر 

وقال ابن زيد: نزلت هذه الآية في أَمّ كثلوم بنت عقبة بن أبي معيط» وكانت اول من هاجر 
من النساءء فوهبت نفسها للنبي َل فقال: قد قبلتٌ» فزوّجها زيد بن حارثة فسخطت هي 
وأخوها وقالا E‏ أردنا رسول الله صِلّى الله عليه فزوّجنا عبده N‏ وذ 
قول لَِذِي أَنعَمَ الله عَلَيْو4 الآية. 

. وذلك أنَّ زينب مكثت عند زيد حيناًء ثم إنّ رسول الله صلى الله عليه أتى زيداً ذات يوم 
لحاجة» فأبصرها قائمة في درع وخمار فأعجبته» وكأنّها وقعت فى نفسه فقال: سبحان الله 
A 0‏ کسیر با ا دا بے ورکیم عل رول لاص 


3 ا \ 
فسا جا ريك سم اكرهت إليه في الوقت» فألقي في نفس زيذ” 7 


كراهتهاء فأراد فراقهاء فأتى رسول الله صلى الله عليه فقال: إني أ ا ارق ا حي 1 
قال: ما لكَ؟ أرابك منها شيء؟ قال: لا والله يا رسول الله ما رأيت منها إلا خيرأء ولكتها 
سم فاح رفيا وتؤذيني بلسانها النارلة الح وملا لياو ا اعبت سابك رركن وان 
eS e‏ ا 
ل 
قال زيد: فانطلقت» فإذا هي تخمّر عجينهاء فلمًا رأيتها mS‏ 0 
أستطيع أن أنظر إليها حين علمت أن رسول الله ية ذكرها فوليتها ظهري» وقلت: رن مر 
فان رسول الله يخطبك» ففرحت بذلك وقالت: “ما انا يفانت دنا کی ارات ری شافيك إلى 2 
مسجدها وأنزل القرآن #رَوّجنكها( فتزوّجها رسول الله ييه ودخل بهاء وما أولم على امرأة من الام 
نسائه ما أولم عليهاء ذبح شاة وأطعم الناس الخبز واللّحم حتّى امتد النهار» فذلك قوله عر 7 
وجل : ود تقول لِلَذِي نَم الله عَلَيْو4 بالإسلام هوَآنْمَمْتَ عَلَيْو4 بالإعتاق وهو زيد بن حارثة 
«أَنسِك عَلَيِْكَ رَوْجَكَ» يعني زينب بنت جحش وكانت ابنة عمّة النبي صلَّى الله عليه. 


1 


)١(‏ تفسير الطبري: ١5/57‏ مورد الآية. 


4۸ الجزء الثامن من كتاب تفسير اللعلبي 

#واتتي الله فيها طوَتُحْفِي في نَفْسِكَ مَا الله مُبْدِيهِ4 أنْ لو فارقها تزوجتها . 

قال ابن عبّاس: حبّها. وقال قتادة: ود أنه لو طلّقها. لوَتَخْشَى الاس قال ابن عبّاس 
والحسن: تستحيهم؛ > وقيل: وتخاف لائمة الناس أن يقولوا أمر رجلاً بطلاق امرأته ثم نكحها 
حين طلّقها. #واللهُ أَحَن أن تَخْشَاةُ» قال عمر وابن مسعود وعائشة: ما نزلت على رسول الله 
برض يان قي بام الا 
ا اوم 11 i Be‏ أبي 
هنك عن الشعبي» ٠‏ عن مسروق» عن عائشة قالت: لو كتم النبي” اهنا نارم م 
هذه الآية تفي في فيك مَا الله مبديه». 

وقد روي عن زين العابدين في هذه الآية ما أخبرني أبو عبدالله بن فنجويه عن طلحة بن 
محمد بن يحيى أبي عمر العرني» عن سفيان بن عيينة قال: سمعناه من علي بن زيد بن جدعان 
يبديه ويعيده قال: سألني علي بن الحسين: محر ص اير ام لوَنُخْفِي في 


َفيك ما الله مُبْدِيهِ وَاللَّهُ أَحَقٌ أنْ تَخْشهُ»4؟ 

تقلت ر لما جاء زيد إلى النبي كَل فقال: يا نبي الله إِنّي أريد أن أطلّق زينب» 
فأعجبه ذلك قال: اميك عَلَيْكَ وَوْجَكَ واي الله قال علي بن الحسين : ليس كذلك؛ كان 
الله عرّ وجل قد أعلمه أنّها ستكون من أزواجه فإنَ زيداً سيطلقها فلمًا جاء زيد قال : ا E‏ 
أطلقٌ زينب» فقال: أمسك عليك زوجك وانق الله. يقول: فلِمَ قلت: اميك عَلَيْكَ رَوجَكَء 
وقد أعلمتك أنّها ستكون من أزواجكٌ. وهذا التأويل مطابق للتلاوة وذلك أن الله عر وجل حكم 
واعلم ابداء ما أخفى» والله لا يخلف الميعاد» ثم لم نجده عر وجل أظهر من شأنه غير التزويج 
بقوله : لرَوَجتَكهَا) . 

فلو كان أضمر رسول الله صلی الله عليه محبّتهاء أو أراد طلاقهاء لكان لا يجوز على 
الله تعالى كتمانه مع وعده أنْ يظهرهء فدلٌ ذلك على أنه (عليه السلام) إما عوتب على قوله: 
«آنيك عَلَيْتَ رَوْجَكَ مع علمه بأنها ستكون زوجته» وكتمانه ما أخبره الله سبحانه به حيث 
استحيى أن يقول لزيد: إن التي تحتك ستكون امرأتي والله أعلم . 

وهذا قول حسن مرضي قويء وإن كان القول الآخر لا يقدح في حال النبيَ صلّى الله 
عليه الع عر تارم ريمال الي لالدو مال هاو لحرا ميا توي اهام 

قوله: #قَلَمّا قَضَى ربد مِنْهَا وَطرأً4 أي حاجته من نكاحها #روّجْنَاكَهَا4 فكانت زينب 
تفخر على نساء النبي (عليه السلام) فتقول: أنا أكرمكنٌ وليَاء وأكرمكنٌ سفيراًء زوجكن أقاربكن 
وزوّجني الله عر وجل . 


رة ا الآيات: ۳۹ - 5:4 


المعلى بن عرفان عن محمد بن عبداله بن جحش قال تفاغرت ينب وعائشة؛ و TT‏ 
- الوكيل قالت: كلمة المؤمنين 

وأنبأني عقيل بن محمد أن المعافى بن زكريا أخبره عن محمد بن جرير» عن ابن حَميد عن 
جرير عن مغيرة عن الشعبي قال: كانت زينب تقول للنبيّ (عليه السلام): إني لأدل عليك بثلاث 
ما “من نانك اعرا ندل ٠‏ نهذ جدى ودا واعد» وإلى اتكحيك الله في الجماة »إن 
الف لو ٠ ٠‏ 

قوله يگن لا وة على المُؤمين حرج في أزواج مم4 الذين تبنوء 5إ صن 
هن كرأ بالنكاح وطلقوهن أد ٠‏ ماتوا عنهن . ا لا ددم 
ا قال: #وَحَلاَئِل بتكف لبن بن ایم نيد رگا أل "الل 
مَفْعُولا» كائناً لا محالة» وقد قضى فى زينب أن يتزوّجها رسول الله صلى الله عليه . 

فول لما گان على النِّيّ مِنْ حرج فِيمًا كرض الل أحل الله لَه َة اللو في الَّذِينَ 
خلا من قبل أ كسئة الله “نفب بنرع حرف الخافض» وقیل : فعل سنة س سنة اللو وقيل : : على 
الإغراء» أي ابتغوا سنّة الله في الأنبياء الماضينء أي لا يؤاخذهم بما أحل لهم. 

وقال الكلبي ومقاتل: أراد داود (عليه السلام)» حين جمع الله بينه وبين المرأة التي 
هواهاء فكذلك جمع بين خمد وزيب سين هراشا ول4 الإشارة بالننة إلى الكاح+ وه جن 
ستة الأنبياء وقيل : إلى كثرة الأزواج مثل قصة داود وسليمان (عليهما السلام). 


لوگان أَمْرٌ ر الله كَدَراً مَمُدُوراً» ماضياً كائناً . وقال ابن عبّاس: وكان من قدره أن تلد تلك 
المرأة التي ابتلى بها داود ابنا مثل سليمان وتهلك من بعده. 


)١(‏ دل يدل: تغنج وتلوي» جرأة مع تلطف. 
(؟) تفسير ابن كثير: ۳/ ٠٠٠‏ مورد الآية» وتفسير الطبري: 19/75. 
(۳) سورة النساء: ۳ 
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لو سم 


قوله تعالى: 10 ذِينَ يُبَْغُونَ رِسَالآتِ اللو محل الذين خفض على النعت على الذين خلوا 


ويَخْشَوْتَهُ وَلآيَحْشَوْنَ أحداً إلا الل لا يخشون قالة الناس ولائمتهم فيما أحل الله لهم 
وفرض عليهم #وگقفًى بالله حَسِيباً4 حافظاً لأعمال خلقه ومحاسبتهم عليهاء ثم نزلت في قول ٠‏ 
الناس إن محمّداً تزوّج امرأة ابنه ما كَانَ مُحَمدٌ با أحد مِنْ ِجالِمْ4 الذين لم يلده فيحرم عليه 
نكاح زوجته بعد فراقه إيّاهاء يعني زيداًء وإنما كان أبا القاسم والطيب والمطهر وإبراهيم. 

#ولكن ر سول اللو وَحَاتَمَ النيينَ4 أي آخرهم ختم الله به النبوّة فلا نبي بعده» ولو كان 
A‏ ما 


أخبرنا عبدالله بن حامد الوزان عن مكي بن عبدان» عن عبدالرحمن عن سفيان» عن 


سورة الأحزاب» الآيات: 9" ده ُ اه 


الزهري› عن محمد بن جبير » عن أبيه» عن النبي كل قال: أنا محمد» وأنا أحمد» وأنا الحاشر 
الذي حش الاش »على دي وأنا الحافك التي لسن دن تن . 


ارا . كقوله E‏ عب ا وقرأ ل 07 
خاتم النبيّين بالنبوّة. 


لوَكَانَ الله يكل د شَْء عَلِيماً * ا أَيّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا الله ذكراً كثيراً» 


قال ابن عباس : ا الله تعالى على عباده فريضة إلا جعل لها حدّاً معلوماًء ثم عذر 
أهلها في حال العذرء غير الذكرء فاه لم يجعل له حدّاً يُنتهى إليه» ولم يعذر أحداً في تركه إلا 
مغلوباً على عقله» وأمرهم بذكره في الأحوال كلها فقال: طتَادْكُرُوا الله قِيَامَاً وَفُعُوداً وَعَلَى 
ئو 4 وقال: اذْكُرُوا الله وَكْرَاً كَثِيراً» بالليل والنهار وفي البر والبحر والسفر والحضر 
والغنى والفقر والصحّة والسقم الس والجير وغل كل عال .وال مجاهد» الذكر الكثير أن لا 
تنساه أبدا . 


أخبرني ابن فنجويه عن ابن شبّه عن الفراتي 0 عن عمرو بن عثمان» عن أبي» عن أبي 
لهيعة» عن دُراج» عن أبي الهيثم» > عن أبي سعيد الخذري» عن النبي ياء قال: أكثروا ذكر الله 
حتى يقولوا مجنون لوَسَبِّحُوهُ» وصلوا له لبُكْرَةٌ» يعني صلاة الصبح لوَأَصِيلا» يعني صلاة 
العصر عن قتادة. 


وقال ابن عباس : يعني صلاة العصر والعشاءين. وقال مجاهد: يعنى قولوا: سبحان الله 
والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوّة إلا بالله» فعبّر بالتسبيح عن أخواته» 
فهذه كلمات يقولها الطاهر والجنب وا 


قوله “زم الذي يقلي عل بار قال السدي: قالت بنو إسرائيل لموسى : 
أيصلي ريّنا؟ فكبر هذا الكلام على موسى فأوحى الله إليه أن قل لهم: لي افاي »> وإ صلاتي 
زرحم »2 وقد وسعت رحمتي كل شيء. 


وقيل: (يصلي) يشيع لكم الذكر الجميل ا وقال الأخفش : يبارك عليكم 
وَمَلديْكيه # بالاستغفار والدعاء «لِيُخْرجَكُمْ من الظلمات إلى الثور رَگان ِالْمُؤْمِنِينَ ا 


)١(‏ مسند الحميدي: »555/١‏ السنن الكبرى للنسائى: 5894/5 بتفاوت. 
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قال أنس بن مالك: لما نزلت إن الله وَمَلاَيكْتهِ يُمَ يُصَلُونَ عَلَى النِيِ) الآية. قال أبو بكر: 
ما خصّك الله بشرف إلا وقد أشركتنا فيه» فأنزل الله تعالى هذه الآية. 


«تَحِيّنُهُم4 أي تحية المؤمنين يوم يَلَْْنَُ4 أي يرون الله ع وجل #سَّلامْ4 أي يسلّم 
عليهم ويسلّمهم من جميع الآفات والبليّات. 

أخبرني ابن فنجويه» عن ابن حيان» عن ابن مروان عن أبي» عن إبراهيم بن عيسى» عن 
علي بن علي» حدئني ابو حمزة الثمالي في قوله عر وجل: #تَحِيتَهُمْ يوم ب يَلْقَوْتَهُ سل قال: 
تسلّم عليهم الملائكة يوم القيامة وتبشّرهم حين يخرجون من قبورهم. وقيل: هو عند الموت 
والكناية مردودة إلى ملك الموت كناية عن غير مذكور. 

أخبرني الحسين بن محمد بن الحسين» عن عبدالله بن يوسف بن أحمد بن مالك» عن 
ul‏ حم ين الس رن E‏ ربد ورف ال تدم ايد الك الاك 
عن عبدالله بن وافد أبو رجاء» عن محمد بن مالك» عن البراء بن عازب فى قوله عر وجل : 
9 يم يوم ينه سم قال : يوم يلقون ملك الموت لا يقبض روح مؤمن إلا سلّمَ عليه. 

واجرني الحسين بن محمد عن ابن حبيش المقرئ» حدّثني عبد الملك بن أحمد بن 
إدريس القطان بالرقة» عن عمر بن مدرك القاص قال: أخبرنى أبو الأخرص محمد بن حيان 
البخوي» عن حماد بن خالد الخياط» عن خلف بن خليفة» ا هاشم » عن أبي الأخوص» 
عن ابن مسعود قال: إذا جاء ملك الموت ليقبض روح المؤمن قال: ربّك يقرئك السلام. 

٠‏ وَأَعَدَّ لَهُمْ أجْراً گريماً4 وهو الجّة. 

ا أَنْهَا الس إا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِداً وَمْبَشراً وَتَذِيراً # وَدَاعِياً إِلَى الله بده 4 وَسِرَاجِاً 
مُنِي رأ يستضيء به أهل الدين . قال جابر بن عبدالله: لمّا نزلت #إِنًا نا)7 الآیات» قال 
الصحابة: هنيئاً لك يا رسول الله هذه العارفة» فما لنا؟ فأنزل الله تعالى: ظوَبَشرٌ الْمُؤْمنِينَ أن 
لَهُمْ ما ِن الله مَضْلا كيرا * وَل ثيغ الْكَافرِينَ وَالْمَافِقِينَ وَدَعْ داهم اصبر عليهم ولا تكافئهم . 
نسختها آية القتال لوَتَوَكلْ عَلَى الله وَكفَى بالل وكيلا». 


سرس 5 


.قوله : ا ها الَِّينَ آمتُوا ّا نَكَسْكُمْ الْمُؤْمِنَاتٍ ت ئم طلّقْْمُومُنٌ مِنْ قَبْلٍ أَنْ تَمَسُوهُنٌ» 
تعرس و کے عون ون هذا ریا غا کن را لوق َمَتَعُوهْنَ 4 أي 
أعطوهن ما يستمتعن به. قال ابن عبّاس : هذا إذا لم يكن سمّى لها صداقاًء فإذا فرض لها صداقاً 
فلها نصفه› وقال قتادة: هذه الآية منسوخة بقوله: فيصن ما فَرَضْيُم4”'' وقيل: هو أمر ندب» 


سورة الفتح: ١‏ 


زفق سورة البقرة: ۲۳۷ . 


سورة الأحزاب» الآيات: ۳۹ هه o‏ 


'فالمتعة مستحبّة ونصف المهر واجب ##وَسَرَحوهنّ 4 وخلوا سبيلهن #سَرَاحاً جَمِيلا» بالمعروف» 
وفي الآية دليل على أن الطلاق قبل النكاح غير واقع خصّ أو عم خلافا لأهل الكوفة. 


ال ا A‏ 
الكسائي» عن عبدالسلام ب بن عاصم الرازي» قال: أخبرني أبو زهير» عن الأحلج» عن حبيب بن 
أبي ثابت قال : كنت قاعداً عند علي بن الحسين» فجاءه رجل فقال: إِنّي قلت: يوم أتزوّج فلانة 
بنت فلان فهي طالق. قال: اذهب فتزوّجهاء ٠‏ فان الله عر وجل بدأ بالنكاح قبل الطلاق» وقال: 
ليا أَيّهَا الَّذِينَ عَامَنُوا إا نَكَحُهُمْ المُؤْينتِ ثم 4 طَلْقْتْمُوهْنَ4 ولم يقل إذا طلقتموهن ثم نكحتموهن 
ا ل اك »> عن عمر بن أحمد بن 
القاسم النهاوندي قال: أخبرني أبو بكر محمد بن إبراهيم المنذر النيسابوري بمكّة». عن الربيع بن 
سليمان» عن أيّوب بن سويد» عن ابن أبي ذيب عن عطاء» عن جابر بن عبدالله قال: : قال 
رسول الله كلل : «لا طلاق قبل نكاح» ۱٥1‏ . 

قوله: ليا ايها الب إن أَخْلَلا لَك أَرْوَاجَكَ اللأتى آنَبْتَ أَجُورَهُنَ4 مهورهن وما مَلَكَتْ 
ا ل 
عبد المطلب #وَبْنَاتٍ خَالِكَ وَبَنَاتِ حا لَيِكَ4 من نساء بني زهرة «اللآتِي هاجن مَعَكَ4 فمن لم 
تهاجر منهنّ فليس له نكاحها. وقرأ ابن مسعود: : «إوالّلاتي هَاجَرْن) , بوا 


أنبأني عقيل بن محمد عن المعافى بن زكريا عن محمد بن جرير قال: أخبرني أبو كريب» 
عن عبدالله بن موسى» عن إسرائيل» عن السدي» عن أبي صالح. عن أ هاني قالت: 8 
رسول الله ياء فاعتذرت إليه فعذرني ثم أنزل الله عر وجل : لإا أخْلَلْا لَك أ وَاجَكٌ» . . 
قوله : التي مَاجَرنَ مَعَكَ؟ قالت: : فلم أحلّ له لأني لم أهاجرء معه كنت من الطلقاء . 


طوَامْرَأَةٌ مُؤْمِئَةٌ4 أي وأحللنا لك امرأة مؤمنة #إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلئَبِيّ4 بغير مهر. وقرأ 
العامة إن بكسر الألف على الجزاء والاستقبال» وقرأ الحسن بفتح الألف على المضي 
والوجوبء إن أَرَادَ التّبِيُ أَنْ يَسْتَنَكِحَهًا4 فله ذلك خَالِصَةً4 خاصّةً لك يِن دون 
الْمُؤْمِنِينَ4 فليس لامرأة أن تهب نفسها لرجل بغير شهود ولا ولي ولا مهر إلا النبيّ(عليه 
السلام)» وهذا من خصائصه في النكاح» كالتخيير والعدد في النساء» وما روي انه أعتق صفيّة 
وجعل عتقها صداقها ولو تزوّجها بلفظ الهبة لم ينعقد النكاح» هذا قول سعيد بن المسيب 
والزهري ومجاهد وعطاء ومالك والشافعي وربيعة وأبي عبيد وأكثر الفقهاء . ا 


وقال النخعي وأهل الكوفة: إذا وهبت نفسها منه وقبلها بشهود ؤمهر فان النكاح ينعقد 


(۱) سنن ابن ماجه: 2550/١‏ مستدرك الحاكم: 0/۲ 
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والمهر يلرم به» فأجازوا النكاح بلفظ الهبة . وقالوا: كان اختصاص النبي (عليه السلام) في ترك 
المهر. والدليل على ما ذهب الشافعي إليه: إن الله تعالى سمّى النكاح باسمين التزويج والنكاح» 

واختلف العلماء في التي وهبت نفسها لرسول الله» وهل كانت امرأة عند رسول الله صلّى 
الله عليه كذلك؟ فقال ابن عبّاس ومجاهد: لم يكن عند النبي صلى الله عليه امرأة وهبت نفسها 
منه» ولم يكن عنده(عليه السلام) امرأة إلا بعقد النكاح أو ملك اليمين» وإنّما قال الله تعالى 
لإن وَهَبَت» على طريق الشرط والجزاء. 

وقال الآخرون: بل كانت عنده موهوبة» واختلفوا فيها . فقال قتادة: هي ميمونة بنت 
الحرث. فا «اإشوايك ا ا ادر امن :الا ان قال علي ب بن الحسين 
والضخاك ومقاتل : REE‏ روسن تن اا قال عروة ر بن الزبير: خولة بنت حكيم بن 
الأوقص من بني سليم. 

لذ عَلِمْنَا مَا قَرَضتا عَلَيْهِمْ4 يعني أوجبنا على المؤمنين في أَرْوَاجِهِمْ4 قال مجاهد: 
يعني أربعاً لا يتجاوزونها . 

7 قتادة : هو أ لا نكاح إلاً بوليَ وشاهدين وما مَلَكَتْ أَيْمَانّهُمْ4 يعني الولائد والإماء 

للِكَبْلاً يكُونَ عَلَيِكَ حرج في نكاحهن لوَكَانَ الله غَفُوراً رَحِيماً» . 


قوله: #نْرْحِي مَنْ تَشَاءٌ مِنْهُنَّ4 أي تور #وَنُؤْوِي4 وتضمٌ «ِإِلَيْكَ مَنْ نَشَاءُ» واا 
المفسّرون في معنى الآية» فقال أبو رزين وابن زيد: OR‏ شارك سف احالف 
المؤمنين على النبي” بيه وطلب بعضهنّ زيادة النفقة» فهجرهنّ رسول الله صلى الله عليه شهراً 
| حتى نزلت آية التخيير» وأمره الله عر وجل أن يخيّرهنَ بين الدنيا والآخرة» وأن يخلي سبيل مَنْ 
ارت الا وك در اغ رتف اة وو على ألية ا و تكن اداه 
وعلى أنه يُؤوي إليه من يشاء ويرجي مِنهنَ من يشاء فيرضين به» قسم لهِنّ أو لم يقسم» أو قسم 
لبعضهنٌ ولم يقسم لبعضهنٌ» أو فصل بعضهنّ على بعض في النفقة والقسمة والعشرة أو ساوى 
بينهنّ» ويكون الأمر في ذلك كله إليه» يفعل ما يشاءء وهذا من خصائصه (عليه السلام). 
فرضين بذلك كله واخترنه على هذا الشرط» وكان رسول الله صلى الله عليه مع ما جعل الله له 
من ذلك ساوى بينهنَ في القسم إلا امرأة منهنّ أراد طلاقها فرضيت بترك القسمة لها وجعل يومها 
لعائشة وهي سودة بنت زمعة. 

وروى منصور عن أبي رزين قال: لما نزلت آية التخيير أشفقن أن يطلّقن فقلن : يا نب الله 
اجعل لنا من مالك ونفسك ما شئتء ودعنا على حالناء فنزلت هذه الآية کا ارک 
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منهن سودة وجويرية وصفية وميمونة وأم حبيبة ة» فكان يقسم لهِنّ ما شاء كما شاءعء وكانت ممن 
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آرى إلبه غائشة 'وحفصة وأ سلفة :زدينب وسمة الله هن كان يقشم بيهن سواء ۷ يفضل 
بعضِهنٌ على بعض » فأرجأ خمساً وآوى أربعاً . 

زل اعا يعي :يدرك 32 تار متوق ر غ :ودر الك مو تسا ون بعل رلك 
زتها عام ميك ر وو 

وقال ابن عبّاس : تطلق من تشاء منهنّ وتمسك من تشاء. 

را ورك اع من نت واكم من فت من اة اناف كال« ركان ال 
(عليه السلام) إذا خطب امرأة لم يكن لرجل أن يخطبها حتى يتزوّجها رسول الله ب أو يتركها . 

وقيل: وتقبل من تشاء من المؤمنات اللآتي يهبن أنفسهن لك» فتؤويها إليك» وتترك من 
تشاء فلا تقبلها . 

روى هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أنّها كانت تعيّر النساء اللآتي وهبن أنفسهن لرسول 
الله صلى الله عليه وقالت: أما تستحى امرأة أن تهب أو تعرض نفسها على رجل بغير صداق» 
فنزلت هذه الآية» قالت عائشة: فقلت لرسول الله إل ربك ليسارع لك في هواك. 

وَمَنْ ابْتَمَيْتَ4 أي طلبت وأردت إصابته #مِمَنْ عَرَّلْتَ» فأصبتها وجامعتها بعد العزل 
او نه اماو E SS‏ 
وقت نوبتهاء فلا يطأها ويطأ من شاء منهنَ في غير نوبتهاء فله أن يرد إلى فراشه من عزلهاء فلا 
حرج عليه فيما فعل تفضيلاً له على سائر الرّجال وتخفيفاً عنه. قال ا بعتا يقول :إن مرخ 
فات من نسائك اللآتي عندك أجراً وخلّيت سبيلهاء فقد أحللت لكء فلا يصلح لك أن تزداد 
على عدد نسائك اللاتي عندك . 


ذلك الذي ذكرت #أذتى أن تَمَرّ أَعْيْهُنَ وَلاً يَسْرَّنَ4 أطيب لأنفسهنٌ وأقل لحزنهنٌّ إذا 
علمن أن ذلك من الله وبأمره» رذ ا ا افيا 
لاوا وَاللهُ يَعْلَمْ مَا في ُلُوبِكُم» من أمر | النساء والميل إلى بعضهنّ #وَكَانَ 
الله عليماً حَليماً» . 
قوله تعالى: لا يحل لك4 بالتاء أهل البصرة» وغيرهم بالياء ظالنّسَاكُ مِنْ يَعْدُ» أي من 
بعد هؤلاء النساء التسع اللاتي خيّرتهنَ فاخترنك لما اخترن الله ورسوله والدار الآخرة» قصره 
عليهنٌء وهذا قول ابن عبّاس وقتادة. وقال عكرمة والضحاك: لا يحل لك من النساء إلا اللاتي 
أحللناها لك وهو قوله: «إنا أحللنا لك أزواجك. . .4" ثمّ قال: لا يحل لك النساء من 
بعد» التي أحللنا لك بالصفة التي تقدّم ذكرها. 
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روى داود بن ن بي هند عن محمّد بن أبي موسى عن زياد رجل من الأنصار قال: قلت. 
لأبوا ين كيدا رابك لو تناف نينا الف على" الله عليه أكان يحل NS‏ كزع تمان رضنا 
يمنعه من ذلك وما يُحرّم ذلك عليه؟ قلت: قوله: #لا يحل لك النساء من بعد» فقال: إِنّْما أحل 
الله له ضربا من التساء فتال : هايا اتا النبي إنا أحللنا لك أزواجك. . .» ثم قال: #لا يحل 
لك النساء من بعد». 


ع 
ع 


وقال أبو صالح: أمر أن لا يتزوّج أعرابية ولا عربية ويتزوّج بعد من نساء قومه من بنات 
العم والعمة والخال والخالة إِنْ شاء ثلاثمائة. وقال سعيد بِنْ جبير ومجاهد: اة لا يحل لك 
النساء من غير المسلمات فأمًا اليهوديّات والنصرانيّات والمشركات فحرامٌ عليك» ولا ينبغي أن 
لم ار 


E‏ ا ت 
والمشركين ولو أَعْبَبّكَ حُسْئقُ؛ حُسْهُنَ إلا ما مَلَكَتُ يَمِينكٌ€ من السبايا والإماء الكوافر. 


وقال الضخاك: يعني ولا تبدّل بأزواجك اللآتي هنّ في حبالك أزواجاً غيرهنٌ» بأن 
تطلقهنٌ وتنكح غيرهن؛ فحرّم على رسول الله اة طلاق النساء اللّواتي كنّ عنده» إذ جعلهن 
أمّهات المؤمنين: وحرّمهن على غيره حين اخترنه» فأمًا نكاح غيرهنٌ فلم يُمنع منه. بل أحل له 
ذلك إن شاء. e A‏ بن حامد الوزان» عن أحمد بن محمد بن الحسين» 
عن محمّد بن يحيى قال : أخبرني أبو عاصم عن جريح عن عطاء عن عائشة قالت: ات 
رسول الله ية حتى أحل له النساء . 

وقال ابن زيد: كانت العرب في الجاهلية يتبادلون بأزواجهم يعطي هذا امرأته هذا ويأخذ 
امرأة ذاك فقال الله: وّلاً أنْ تَبَدَّلَ بِهِنّ مِنْ أَزْوَاج» يعني تُبادل بأزواجك غيرك أزواجه. بِأنْ 
تعطيه زوجتك وتأخذ زوجته إلا ما ملكت يمينك لا بأس أن تبادل بجاريتك ما شئت فأمًا الحرائر 

أخبرنا أبو محمد عبدالله بن حامد الاصفهاني» عن أحمد بن محمد بن يحيى العبيدي» 
عن أحمد بن نجدة» عن الحماني» عن عبد السلام بن حرب» عن إسحاق بن عبدالله ب ا 
فروة ٤‏ عن زی بن أسلم» عن عطاء بن يسار» عن أبي هريرة قال: كان البدل في الجاهلية أن 
يقول الرجل للرجل: بادلني امرأتك وأبادلك بامرآتي» تنزل لي عن امرأتك وأنزل لك عن 
امرأتي» فأنزل الله عر وجل : لاوَلاً أن تَبَدَّكَ بِهِنّ مِنْ أَرْوَاجٍ. ..* قال: فدخل عيينة بن حصين 
على النبي صلى الله عليه وعنده عائشة فدخل بغير إذن» فقال له التب صلى الله عليه: (يا عيينة 
ناب )الامكذان؟1 EU E‏ انك علو رنكل UE SEE r‏ 
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هذه الحميراء إلى جنبك؟ فقال رسول الله كللهِ: «هذه عائشة أَمّ المؤمنين». قال عيينة : أفلا أنزل 
لك عن أحسن الخلقء قال رسول الله صلى الله عليه: إن الله عر وجل قد حرّم ذلك»» فلمًا 
خرجء قالت عائشة: مَنْ هذا يا رسول الله؟ قال: «هذا أحمق مطاع وإِنَّهُ على ما ترين لسيّد 
قومه» .]1١5[‏ 7 ش 

قال ابن عباس في قوله: «ولو أعجبك حسنهنٌ»* يعني أسماء بنت عميس الخثعمية امرأة 


جعفر بن أبي طالب» وفيه ذليل على جوان الط إلى عن يريد أن يتزوج بها e‏ 
E‏ 


وأخبرنا عبدالله بن حامد» جات ونع E‏ عل ES‏ سعد 
0 عن عبدالرحمن بن مهدي» عن سفيان عن عاصم الأحول» عن بكير بن عبدالله المزني 
ن المغيرة ة بن شعبة أراد أنْ يتزوج د 'فقال النبي (عليه السلام): «فانظر إليها فَإنّه أجدر أن 
يودم بينكما» [۱۷]. 
وأخبرنا عبدالله بن خامد؛ عن محمد بن جعفر» عن علي بن حرب قال: آخبرئي أبو 
معاوية» عن الحسّماج بن أرطأة» عن سهل بن محمد بن أبي خيثمة» عن عمّه سليمان بن ابي 
خيشمة قال: رأيت محمد بن سلمة يطارد نبيتة بنت الضخاك على إجار من أياجير المدينة قلت : 
أتفعل هذا؟ قال: نعم ني سمعت رسول الله صلّى الله عليه يقول: «إذا ألقى الله في قلب 
امرئ خطبة امرأة فلا بأس أن ينظر إليها» [1A‏ . 
وأخبرنا عبدالله بن خامد بن محمد عن بشر بن مُوسى» عن الحميدي عن سفيان» غن يزيد 
ابن كيسان» عن أي حارم عن أب هريرة أن رجلا أراد أن امع امرأة من الأنصار؛ فقال له 
ل ا فإنَّ في أعين نساء الأنصار شيئاً» [7]19" . لطي 
يعني الصَعّر. #وَكَانَ الله عَلَى كل شَّيْء رَقِيباً4 حفيظا . 
قوله تعالى: يا أَيُهَا الّذِينَ آمَنُوا لا تَدْخُلُوا بِيُوتٌ التب . . .€ قال أكثر المفسّرين: نزلت 
ES‏ ا e‏ آنا ا اماي 
وذبح شاق وبعثت سه فأمرني النبي إل أن ا 
أصحابه إلى الطعام» فدعوتهم فجعل القوم يجيئون ويأكلون ويخرجون» ثم يجيء القوم فيأكلون 
ويخرجود. 


(۱) سنن الدارمى: ۱۳٤/۲‏ . 


(۲) سنن النسائی : 5/لالاء مسند أحمد: ۱۲۸١/۲‏ . 
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فقلت: يا نبي الله قد دعوت حتى ما أجد أحداً أدعوه» فقال: ارفعوا طعامكم فرفعوا 
وخرج القوم» وبقي ثلاثة نفر يتحدّثون في البيت» فأطالوا المكث» فقام رسول الله ية وقمت 
معه لكي يخرجواء فمشى رسول الله صِلَّى الله عليه منطلقاً نحو حجرة عائشة فقال: «السلام 
عليكم أهل البيت» »]۲٠[‏ فقالوا: وعليك السلام يا رسول الله» كيف وجدت أهلك؟ 
ثم رجع فأتى حجر نسائه فسلّم عليهنٌ» فدعون له ربّه» ورجع إلى بيت زينب» فإذا الثلاثة 
00 يتحذّثون في البيت» وكان النبيَ(عليه السلام) شديد الحياء» فرجع رسول الله وء فلمًا 
وا النبي ية ولَّى عن بيته خرجواء فرجع رسول الله (عليه السلام) إلى بيته وضرب بيني وبينه 
8 ونزلت هذه الآية. 
وقال قتادة ومقاتل : كان هذا في بيت اَم سلمة» دخلت عليه جماعة في بيتها فأكلواء ثمّ 
أطالوا الحديث» فتأذّى بهم رسول الله ئ فاستحيى منهم أن يأمر هم بالخروج» والله لا يستحبي 
من الحقّء فأنزل الله عر وجلّ: يا ايها الَدِينَ منوا لآ تَدْخُلُوا يُيُوتَ النَبِيَ إلا أن بودن لَكُمْ» 
إل أن تُدعوا «إِلّى طعَام» فيؤذن لكم فتأكلوه عَيْرَ نَاظرِينَ4 منظرين ناء إدراكه ووقت 
نضجه» وفيه لغتان أنى وإنىّ بكسر الألف وفتحهاء مثل ألى وإِلى ومّعا ومعاء والجمع إناء» مثل 
آلاء وامعاء» والفعل منه أنى يأنى إنىّ بكسر الألف مقصورهء وآناء بفتح الألف ممدود. قال 
الحطيئة: 
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واو ا لحن كويد اوا ي قا ي ا 
وقال الشيباني : 
تمخضت‌المنونلەهبيوم أنى ولكل حاملةتماء" 
ودالنة ی ایا اا ال او فان “نولتت ف امن مق او كان يدون 
عام رول ال ع الله كي ا ونع قبل ال إلى او وت باک زلا 
يخرجون» وكان رسول الله بي يتأذى بهم» فنزلت هذه الآية. و #غير» نصب على الحال 
لون إِذَا دُعِيتَْ عِيثُمْ كَادْخُلُوا قدا طعِمْتم»* أكلتم الطعام لفَانْتَشِرٌوا» فتفرّقوا واخرجوا من منزله 
ولا م e‏ طالبين الأنس بحديث» ومحله خفض مردود على قوله: غير 
ناظرين4 ولا غير #مستأنسين لحديث» ِن دلِكُمْ گان يُؤْذِي لني يمحي نكم والله لآ 
یخی SS‏ 


(۱) كتاب العين: ٤٠۲/۸‏ والصحاح: ۲۲۷۳/۹. 
(؟) إصلاح المنطق: ۳١۳٠ء‏ الصحاح: .٠٠١١/۴‏ 
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موسى بن الحصين قال: أخبرني أبو عوانة يعقوب بن إسحاق قال: أخبرني أبو عمرو عثمان بن 
خرزاد" الأنطاكي» عن عمرو بن مرزوق» عن جويرية بن أسماء قال: قرئ بين يدي إسماعيل 
ابن أبي حكيم هذه الآية فقال: هذا [أدب] أدْبَ الله به الثقلاء”" . 

وسمعت الحسن بن محمد بن الحسن يقول: سمعت محمد بن عبدالله بن محمد يقول: 
سمعت الغلابي يقول: سمعت ابن عائشة يقول: حسبك في الثقلاء A‏ 


وقال : #فإذا طعمتم فانة نتشروا) . 

قوله : إوَإِدًا سَأَلْتْمُوهُيَّ ماعا فَاسْأَلُوْهىّ مِنْ وَرَاءِ حاب أخبرنا عبدالله بن حامد» عن 
مح ب بوه عن محمد بن سنن زاره سن يل بن حاتم عن ای صوق عن رد بن 
سعيد» عن أنس بن مالك قال: كنت مع النبي صلَى الله عليه وكان يمرّ على نسائه» فأتى امرأة 
عرس بها حديثاً فإذا عندهم قوم فانطلق النبي صلى الله عليه أيضاً فاحتبس فقضى حاجته» ثمّ 
جاء وقد ذهبواء فدخل وأرخى بينه وبيني ستراً قال : فحدّثت أبا طلحة فقال: إن كان كما تقول 
لينزلنَ شيء في هذاء فنزلت آية الحجاب. 

وأنبأني عبدالله بن حامد الوزان أن الحسين بن يعقوب حدّئه عن يحيى بن أبي طالب عن 
عبد الوهاب عن حميد عن أنس قال: قال عمر: يا رسول اللهء تدخل عليك البرّ والفاجر» فلو 
امرك اف او ا اة 

وأخبرنا محمد بن عبدالله بن حمدون» عن أحمد بن محمد الشرقي» عن محمد بن يحيى 
عن يعقوب بن إبراهيم بن سعدء عن أبي» ا ا ل بن الزبير: أن عائشة 
قالت: كان عمر بن الخظاب يقول لرسول الله صلى الله عليه: احجب نساءك» فلم يفعل» وكان 
أزواج النبي ڳلا يخرجن ليلا إلى ليل قبل المناصع وهو صعيد أقبح» فخرجت سودة بنت زمعة» 
وكانت امرأة طويلة فرآها عمر وهو في المجلس فقال: قد عرفتكِ يا سودة خرصاً على أن ينزل 
اعفان تاد ل اندلو 0 

ولعو الع تيرق عام ا عو سما دن زمه كن اميل او فی عفان 
ال ری :ابو اما حو الد بد معن عن عام لوال اند اعم عل ا البق سان الل 
عليه وهو مع النساء في المسجد فقال لهنّ: احتجبن» فإنَّ لكنّ على النساء فضلاًء كما انَّ 
لزوجكنّ على الرجال الفضل» فلم يلبثوا إل يسيراً حتى أنزل الله آية الحجاب. 


)١(‏ هكذا في الأصل ولعلّه: الوزان. 
(؟) تفسير القرطبي: ۲۲٤/۱٤‏ . 
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النبي كَل بالحجاب فقالت زينب: يابن الخظاب إنك لتغار علينا علينا والوحي ينزل في بيوتناء فأنزل 
الله تعالى: #وَإِدًا اهن اعا َاسْأَلُومُنَ يِن وَرَاءِ ججاب) طدْلِكُمْ أَظهَرٌ قوي 
وَقُلُوبهنَ . 

وقيل فى سبب نزول الحجاب ما أخبرنا أحمد بن محمد أن المعافى حدّثه عن محمّد بن 
جرير قال: حدّثني يعقوب بن إبراهيم» عن هشام» عن ليث» عن مجاهد: أن رسول الله يك 
كان يطعم ومعه بعض أصحابه فأصابت يد رجل منهم يد عائشة وكانت معهم» فكره النبي ذلك» 
فنزلت آية الحجاب . 

أخبرنا أبو غبدالله محمد بن أحمد بن على المزكى قال: أخبرنى أبو العبّاس أحمد بن 
محمد بن الحسين الماسرخسي» عن شيبان بن فروخ الابلي» عن جرير بن حازم» عن ثابت 
البنائي» عن أنس بن مالك قال: كنت أدخل على رسول الله صلى الله عليه بغير إذن» فجئت 
يوماً لأدخل فقال: مكانك يا بني» قد حدث بعدك أن لا يدخل علينا إلا بإذن. 

01 : وما گان َكُمْ4 يعني وما ينبغي وما يصلح لكم أن تُؤْدُوا رَسُولَ الله وَل أن 
تَكحُوا أَرْوَاجَهُ من بعد أبدا إن دكم ان عند اللو عَظِيمً4 نزلت في رجل من أصحاب النبي كه 
قال : لئن قبض رسول الله صلى الله عليه لأنكحنٌ عائشة ئشة بنت أبي بكر . 

أباق عقيل بر کید عن لمعاف ين 7زكرياء عه سا بن رر عن معمه بن اتی 
عن عبد الوهاب» عن داود عن عامر أن النبي صلى الله عليه مات وقد ملك قتيلة بنت الأشعث بن 
قيس ولم يجامعهاء فتزوّجها عكرمة بن أبي جهل بعد ذلك» فشقٌ على أبي بكر مشقّة شديدة» فقال 
له عمر: يا خليفة رسول الله إِنّها ليست من نسائه» إِنّها لم يخيّرها رسول الله صلى الله عليه ولم 
يحجبهاء وقد برّأها منه بالردّة التي ارتدّت مع قومها قال: فاطمأن أبو بكر وسكن. 

وروی معمر عن الزهري: أنَّ العالية بنت طيبان التي طلقها النبن صلى الله عليه تزوّوجت 
رجلاً وولدت له وذلك قبل أن يحرّم على الناس أزواج النبي (عليه السلام) . 

لن نبْدُوا سَيْاً او تُسْفُوهُ فن الله گان ِكل شَيْء عَلِيماً» قوله تعالى: الآ جُنَاحَ عَلَبْوِنَ في 


قال ابن عبّاس: لما نزلت آية الحجاب قال الآباء والأبناء والأقارب لرسول الله ييه ونحن 
أيضاً نكلّمهنٌ من ونزاء حجاب؟ فأنزل الله تعالى: «لاً جُنَاحَ عَلَبْهِنَ في آبَائِهِنَ . . . *. 

153 ابابو وَل إخوَانِهنَ ولا أََاءِ إِخْوَانِهنَ ولا أبْاءِ اواو ولا َائِهنَ وَل ما مَلكَتْ 
أَيْمَانْهُنَ 4 في ترك الاحتجاب من هؤلاء وأن يروهن. وقال مجاهد: لا جناح عليهن في وضع 
جلا بيبهن 00 


واتَقِینّ گان عَلَى گل شَيْء يء هيدا . 


3 a 
oe 
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3 الله وَمَأَتِكَتَهُ4 قراءة العامة بنصب التاء وقرأ ابن عبّاس: #وملائكته4 بالرفع عطفاً 
على محل قوله: الله قبل دخول إن نظيره قوله: : «إنّ الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون 
والنصارى6''' وقد مضت هذه المثلة. «يُصَلُونَ عَلَى النِّيّ4 أي يثنون ويترخمون عليه ويدعون 

له. وقال ابن عبّاس: يتبرّكون يا أنه اليئ اتترا لوا علبي ترختيوا عليه وادعو لد 
لوَسَلَمُوا تَسْلِيماً4 وحيّوه بتحية الإسلام. 


أخبرنا عبدالله بن حامد» عن المطري» عن علي بن حرب» عن ابن فضيل» عن يزيد بن 
أبي زياد» وأخبرنا أبو الحسن بن أبي الفضل العدل» عن إسماعيل بن محمد الصمَار» عن 
الحسين بن عروة» عن هشيم بن بشير» عن يزيد بن أبي زياد» وحدّئنا عبد الرحمن بن أبي ليلى» 
حدّثني كعب بن عجرة قال: لمّا نزلت إن الله وملائكته يصلون على التّبى. . .4 قلنا: يا رسول 
الله قد علمنا السلام عليك؛ فكيف الصلاة عليك؟ قال: «قل: ا عل ا فل ال 
محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إِنْك حميدٌ مجيد وبارك على محمّد وعلى آل محمّد 
كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم إِنّكُ حميدٌ مجيد؛ [0]11 . 


وأخبرنا عبدالله بن حامد الورّان» عن مکي بن عبدان» عن عمار بن رجاء عن ابن عامر» 
عن عبدالله بن جعفر» عن يزيد بن مهاد» عن عبدالله بن خباب» عن أبى سعيد الخدري قال: 
قلنا : يا رسول الله هذا السلام قد علمناء فكيف الصلاة عليك؟ 


.594 سورة المائدة:‎ )١( 
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قال : «قولوا اللّهم صل على محمّد عبدك ورسولك كما صليت على إبراهيم» وبارك على 
محمّد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وآل [براهیم» ۲۲1]. 


وأخبرنا أحمد بن محمد بن يوسف الفقيه» عن مكي بن عبدان عن محمد بن يحيى قال : 
فيما قرأت على ابن نافع» وحدّثني مطرف» عو عالت عو ی أي کن عن ان 
عمرو بن حرم» عن أبيه» عن عمرو بن سليمان الزرقي» أخبرني أبو حميد الساعدي أنّْهم قالوا : 
يارسول الله كيف نصلي عليك؟ فقال رسول الله ي : «قولوا: اللّهم صل على محمّد وأزواجه 
وذرّيته كما صلّيت على آل إبراهيم» وبارك على محمّد وأزواجه وذريته كما باركت على ال 
إبراهيم إِنّك حميد مجید» [91]!" . 


وبإسناده عن مالك عن نعيم» عن عبدالله بن المجمر» عن محمد بن عبدالله بن زيد 
الأنصاري» عن أبي مسعود الأنصاري أنه قال: أتانا رسول الله صلى الله عليه ونحن جلوس في 
عاتن سعد ن اداه فال له يتين بق اا :مرا الله آنا نميل عاف يا زرل الله 
فكيف نصلي عليك؟ فسكت رسول الله صلَّى الله عليه حتى تمتينا أنه لم يسأله» ثم قال: «قولوا 
اللّهم صل على محمّد وعلى آل محمّد كما صليت على إبراهيم» وبارك على محمّد وعلى آل 
محمّد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إِنّك حميدٌ مجيد» والسلام كما قد 
E le‏ 
وأخبرنا عبدالله بن حامد بقراءتي عليه قال: أخبرنا محمد بن خالد بن الحسن» عن داود 
ابن سليمان» عن عبد بن حميد قال: أخبرني أبو نعيم عن المسعودي» عن عون» عن أبي 
فاختة» عن الأسود قال: قال عبدالله: إذا صليتم على النبي صلى الله عليه فأحسنوا الصلاة 
عليه؛ فإنّكم لا تدرون لعل ذلك يعرض عليه قالوا: فعلْمْناء قال: قولوا: اللهم اجعل صلواتك 
ورحمتك وبركاتك على سيّد المرسلين وإمام المتّقين وخاتم النبيّين محمد عبدك ورسولكء إمام 
الخير وقائد الخير ورسول الرحمة» اللّهم ابعثه مقاماً محموداً يغبطه به الأوّلون والآخرون» اللهم 
صل على محمّد وعلى آل محمّد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد. 


أخبرنا عبد الخالق بن علي قال: أخبرني أبو بكر بن جنب عن يحيى بن أبي طالب عن 
يزيد بن هارون قال: أخبرنى أبو معاوية» عن الحكم بن عبدالله بن الخطاب» عن اَم الحسن» 


)1( ستل | حمكة ؟/ لو وصحيح البخاري: /ا/ لاه ١‏ . 
(۲) مسند أحمد: 5575/6. 
(۳) في نسخة أصفهان: عبد الله. 


.7”1١١ /١ وسئن الدارمی:‎ ۰۲۷٤/٩ مسند أحمد:‎ )٤( 
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عن أبيها قالوا: يا رسول الله أرأيت قول الله تعالى: إن الله وملائكته يصلّون على النبِيَ* 
فقال النبي (عليه السلام) : هذا من العلم المكنون» ولو أتكم سألتموني عنه ما أخبرتكم به إن 
الله تعالى وكّلَ بي ملكين فلا أذكر عند عبد مسلم فيصلي علي إل قال ذانك الملكان: ار الله 
لك» وقال الله تعالى وملائكته جواباً لذينك الملكين: آمين» د 
د ركو اوس لالم وقال الله وملائكته جواباً لذينك الملكين: ا 


قوله تعالى: لن الَّذِينَ يُؤْدُونَ الله يعني بمعصيتهم إيّاه ومخالفتهم أمره . وقال عكرمة: 
هم أصحاب التصاوير الذين يرومون تكوين خلق مثل خلق الله عر وجل» وفي بعض الأخبار 
يقول الله جل جلاله: ومن ألم يمن راد ات يکن مدن غلتن فليغلق عنة أو در وقال(عليه 
السلام): لعن الله المصوّرين”". وقال ابن عبّاس: هم اليهود والنصارى والمشركونء تأمًا 
اراي عي لمر وا وقالت النصارى: المسيح ابن الله وثالث 

ثلاثة. وقال المشركون: الملائكة بنات الله» والأصنام شركاؤه. 

قال قتادة: في هذه الآية ما زال أناس من جهلة بني آدم حتى تعاطوا أذى ربّهم» وقيل: 
معنى #يؤذون الله يلحدون في أسمائه وصفاته» وقال أهل المعاني: يؤذون أولياء الله مثل 
ر ازورال رسو اله فيل كله ا كلل من در قدا له عدا 
جيل يحبنا ونحبه» فحذف الأهل» فأراد الله تعالى المبالغة في النهي عن أذى أوليائه فجعل 
أذاهم أذاة. 

#رَرَسُولَهُ» الاين عبّاس: حين شج في وجهه وكسرت رباعيته وقيل له: شاعر وساحر 
ومعلّم مجنون. وروى العوفي عنه: أنّها نزلت في الذين طعنوا على النبي (عليه السلام) في 
نكاحه صفيّة بنت حبي بن أخطب» وقيل : بترك سنته ومخالفة شريعته. 

شيا َالآخِرَة وَأعدَ لَهُمْ عَدَاباً مويناً * وَالَذِينَ يُؤْدُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتٍ 

مَا اكْتَسَبُوا»# من غير أن عملوا ما أوجب الله أذاهم طكَمّدٍ احَْمَلُوا هان وَإنماً مبيناً . 

قال الحسن وقتادة: إيَا إياكم وأذى المؤمن فإنّه حبيب ربّه» أحبٌّ الله فأحبّه» وغضب لربّه 
فغضب الله له e mm bJ‏ . وقال مجاهد: يعني يقفونهم ويرمونهم بغير ما 
عملوا. وقال مقاتل: نزلت في على بن أبي طالب ذه وذلك أنَّ ناساً من المنافقين كانوا 
يؤذونه ويسمعونه. وقيل: في شأن عائشة. وقال الضخاك والسدي والكلبي: نزلت في الزّناة 
الذين كانوا يمشون في طرق المدينة يتبعون النساء إذا تبرزن بالليل لقضاء حوائجهن» فيرون 
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المرأة فيدنون منهاء فيغمزونهاء فإِنْ سكتت اتّبعوهاء وإِنْ زجرتهم انتهوا عنهاء ولم يكونوا 
يطلبون إلا الأماء» ولم يكن يومئذ E‏ و لان رتور كان واحدا كر إلنا Sa‏ 
في درع واحد وخمار الحرّة والأمّة» فشكون ذلك إلى أزواجهنَ فذكروا ذلك لرسول الله صلى 
الله عليه. فأنزل الله تعالى: #والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات. . .€ ثم نهى الحرائر أن 
يتشبهنّ بالإماءء فقال تعالى: يا يها الي قُلْ لأَرْوَاجِكٌ وَبَتَاتِكَ وَنسَاءِ الْمُؤْمِِينَ يُدنِينَ عَلَبْهِنَ 
مِنْ جَلابيبِهِنَ #4 أي يرخين أرديتهن وملاحفهن فيتقٽعن بهاء ويغظين وجوههن ورؤوسهن ليُعلم 
نهن حرائر فلا يتعرّض لهِنَّ ولا يؤذين. 0 
3 قوله: لذَّلِكٌ أذْنى أن يُعْرَفْنَ قلا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ الله عفوراً4 لما سلف منهن من ترك السنن 
اراي بهن إذ من واو قال ابه عاتن وع أمر الله التساء الموهاك أن ينين 
رؤوسهنّ ووجوههنٌ بالجلابيب ويبدين عيناً واحدة. قال أنس: مرّت جارية بعمر بن الخظاب 
متقئعة فعلاها بالدرّة وقال: يا لكاع أتشبهين بالحرائر؟ ألقي القناع . 

قوله عر وجل: #ليِنْ لم يَنْتَهِ المتافقون وَالَذِينَ فِي قلوبهم مَرَضْ4 فجورء يعني الزناة 
#وَالْمُرْجِفُونَ في الْمَدِبئَةٍ4 بالكذب والباطل» وذلك أن ناساً منهم كانوا إذا خرجت سرايا رسول 
الله صلى الله عليه يوقعون في الناس أنهم فتلوا وهزمواء وكانوا يقولون: قد أتاكم العدرٌ 
٠‏ ونحوها. ا ٠‏ 

وقال الكلبي: كانوا يحبّون أن يفشوا الأخبار» وأنْ تشيع الفاحشة في الذين آمنوا 
للنغرينك بِهِمْ» لنولعتك ونحرشتك بهم» ونسلطئك عليهم. ثم لآ يُجَاوِرُوتَكَ فِيهًا إلا تليلا» 
أي لا يساكنونك في المدينة إلا قليلاً حتّى يخرجوا منها #مَلْعُونِينَ4 مطرودين» نصب على 
الحال» وقيل: على الذم هأَيْتَمَا ثقِفُوا) أصيبوا ووججدوا «أخذوا وَقْتَلُوا تقتلا . قال قتادة: 
ذكر لنا أن المنافقين أرادوا أن يظهروا لما في قلوبهم من النفاق» فأوعدهم الله في هذه الآية 
فكتموه. 
عن عبدالله بن يونس» عن عمرو بن شهرء عن أبان» عن انس قال: کان بين رجل وبين ابي بكر 
شيء» فنال الرجل من أبي بكرء فغضب رسول الله بيا حتّى غمر الدمّ وجههء فقال: «ويحكم» 
ذروا أصحابي وأصهاري» احفظوني فيهم لأن عليهم حافظأ من الله عر وجل» ومن لم يحفظني 
فيهم تخلّى الله منه» رمن تخلى الله مه يرشك أن ياعد [88]. 

#ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتّلوا تقتيلاً» . | 

سن اللو أي كشت الله «إفِي الَّذِينَ خلا مِنْ كَبْلُ وَلَنْ تَجدَ لِسُنَةِ اللو تيلا * يَسْأَنُكَ 


5 


الاس عَنْ السَّاعَةٍ قُلْ نما عِلْمُهَا عِنْدَ الله وَمَا يُدْرِيِكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ تَكُونْ قَرِيباً * إِنَّ الله لَعَنّ 
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EE a‏ رلا ترا 
قوله : يوم ثُقَلّبُ وُجُومُهُمْ في النَارِ4 ظهراً لبطن حين يسحبون عليها . وقراءة العامة بض 
التاء وفتح اللام على المجهول. وروي عن أبي جعفر بفتح التاء واللام على معنى يتقلّب. وقرأ 

عيسى بن عمر (نُقِب) بضم النون وكسر اللآم. #وجوههم» نصباً. 

«يَقُونُونَ ا لَبْتَنَا أَعْنًا الله وَأَظَعْنَا السو في الدنيا الوا رَبّا إا أَطعْنًا سا5ا 
قادتنا ورؤسانا في الشرك والضلالة. وقرأ الحسن وابن عامر وأبو حاتم (ساداتّنا) جمع بالألف 
وكسر التاء على جمع الجمع قصلو السّبِيلاً * ربا آتِهِمْ ضِعَْيْنَ مِنْ الْعَدَاب) أي مثلي عذابنا 
اعنم ْنا يرا قرأ يحبى بن وثاب وعاصم #كبير» بالباء وهي قراءة أصحاب عبدالله. 
وقرأ الباقون بالثاءء وهي اختيار أبي حاتم وأبي عبيد» ثم فالا : إِنَا اخترنا الثاء لقوله : #ويلعنهم 
اللاعنون4”' وقوله: «أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين4 فهذا يشهد للكثرة. 

وأخبرني أبو الحسين عبد الرحمن بن إبراهيم بن محمد بن يحيى قال: سمعت أبا الحسن 
عبدالله بن محمد بن جعفر بن شاذان البغدادي من حفظه إملاء يقول: سمعت محمد بن الحسن 
ابن قتيبة العسقلاني بعسقلان ورملة أيضاً يقول: سمعت محمد بن أبي السري يقول: رأيت في 
الخدم كأني في مسجد عسقلان وكان رجلاً يناظرني وهو يقول: (والمنهُم لَعناً كبيراً* وأنا أقول 
كثيراً فإذا النبي بيا وكان في وسط المسجد منارة لها باب» وكان النبي بي يقصدها فقلت: 
هذا النبي َيه فقلت : السلام عليك يا رسول الله» استغفر لي» فأ ساف ينجت من يعينه 
فقلت: يا رسول الله استغفر لى فأعرض عتى» فقمت فى صدره فقلت: يا رسول الله حدثنا 
يق نيو E‏ مكيل ان E‏ هيه للد | YEE SEB‏ 
فتبشع» ثم قال: «اللّهِمّ اغفر له»» فقلت: يا رسول الله» إِنّي وهذا نتكلّم في قوله: لإوالعنهم 
لعناً كبيراً» وهو يقول: #كبيراً» وأنا أقول: «كثيراً»» قال : ل كثيراً إلى 


أن غاب صوته عني . . [Y1]‏ يعني بالثاء . 


.١89 سورة البقرة:‎ )1١( 
١ سورة البقرة:‎ )۲( 


1 ا | الجزء الثامن من كتاب تفسير الثعلبي 


قوله: يا يها الَّذِبِنَ منوا لا تَكُونُوا كَالّذِينَ آذَوْا مُوسَى راه الله فطهّره الله سبحانه 
لیا الوا وَكَانَ عِنْدَ الله وَجِيهاً4 كريماً مقبولاً ذا جاه» واختلفوا فيما آذوا به موسى . 

فأخبرنا محمّد بن عبدالله بن حمدون قال: أخبرني أبو حامد بن الشرفي» عن محمد 
TT‏ ريق الوه حوره عبدالله بن حامد قال: أخبرني 
أبو بكر المطيري قال: أخبرني أبو جعفر أحمد بن عبدالله بن يزيد المؤدب» عن عبد الرزاق» 
عون معمر يعن مما بق ته د عق الى بعر قد هن :الى على الله عليه ا كاوس ر 
يغتسلون عراة ينظر بعضهم إلى سوأة بعض» وكان موسى (عليه السلام) يغتسل وحده» فقالوا: 
والله ما يمنع موسى أن يغتسل معنا إلآ أنّه آدر”''» فذهب مرّة يغتسل وحده فوضع ثوبه على 
الحجر ففرٌ الحجر بثوبه فجمح في أثره يقول: ثوبي حجر» ثوبي حجر حتى نظر بنو إسرائيل إلى 
سوأة موسى فقالوا: والله ما بموسى من بأس» فقام الحجر من بعدما نظروا إليه» فأخذ ثوبه 
وطفق بالحجر 0 0897 , 

قال أبو هريرة: إن بالحجر ندباً سنّة أو سبعة أثر ضرب موسى (عليه السلام) . 

وروى الحسن وابن سيرين عن أبي هريرة في هذه الآية قال: قال رسول الله صلى الله 
عليه: «إنَّ موسى كان رجلاً حبّياً ستيراً لا يكاد يُري من جلده شيئاً يستحبي منه» فآذاه من آذاه 
من بني إسرائيل فقالوا: ما يستر هذا الستر إل من عيب بجلده» إمّا برص وإمّا أدرة» فأراد الله 
أن يبرءه مما قالوا : وإِنْ موسى خلا يوماً وحده» فوضع ثوبه على حجر ثمّ اغتسل» فلمًا فرغ من 
غسله أقبل على ثوبه ليأخذه بَعْد الحجر بثوبه» فأخذ موسى عصاه وطلب الحجرء وجعل يقول 
ثوبي حجر ثوبي حجرء حتى انتهى إلى ملأ من بني إسرائيل» فنظروا إلى أحسن الناس خلقاً 
وأعدلهم صورة» وإنْ الحجر قام فأخل ثوبه فليسهء فطفق الجر شرا ؛ وقال الملا ا 
أفاكي بني إسرائيل فكانت براءته التي بِرّأه الله منها» [۲۸] . 

وقال قوم: كان إيذاؤهم إياه ادّعاءهم عليه قتل أخيه هارون. 

ESE لشاف ين كني قاض ابر‎ E 
جرير بن يزيد الطبري» حدثني علي بن مسلم الطوسي» عن عبّاد عن سفيان بن حصين» عن‎ 
الحكم» عن سعيد بن جبير» عن ابن عبّاس» عن علي بن أبي طالب في قول الله تعالى: #كالذين‎ 
آذوا موسى. . . 4 قال: صعد موسى وهارون الجبل فمات هارون» فقال بنو إسرائيل: أنت قتلته»‎ 
وكان شد حي لتا منك وآلين لنا منك فآذوه بذلك» «فأمر الله الملاتكة فحملته حتى مروا به على‎ 


)١(‏ آدر: مصدره الادرة: رجل آدر يعني عفل وهي نفخة في الخصية. 


زرف صحيح البخاري: ١‏ / "الا وصحيح مسلم: ۷ / 99. 
(۳) مسند أحمد: ۲ / ١٠ه»‏ والمصنف لابن أبى شيبة: ۷ / ٤)٥١‏ . 
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بني إسرائيل» وتكلّمت الملائكة بموته حتى عرف بنو إسرائيل أنه مات» فبرّأه الله من ذلك» 
فانطلقوا به فدفنوه» فلم يظلع على قبره أحد من خلق الله إلا الرّخم فجعله الله أصمّ أبكم. 
وقال أبو العالية: هو أن قارون استأجر مومسة لتقذف موسى (عليه السلام) بنفسها على 
س الملاً؛: فعصمها الله منه ويرّأ موسى من ذلك وأهلك هارون. وقد مضت هذه القصّة.' 
انا آنا الدين اموا انْقوَا الله وتوا قزل مدا أي ا ندا ان عناص را 
فا رغال عذلاء المورخ: مقا شكرنة : هر قرا 309 الله ابن كيان يعني 


قولوا في شأن زينب وزيد سديداً ولا تنسبوا رسول الله صلی الله عليه إلى ما لا يحمل. #يضلخ 
َكُمْ أعْمَالكُمْ وَيَغْفرْ لَكُمْ دنُوَكُمْ وَمَنْ يطغ الله وَرَسُولَهُ كذ ار ورا ععظيماً» . 

قوله: إا عَرَضْنَا الْأمَانَةَ ةَ عَلَى السَّمْوَاتِ وَالْأَرْضٍ وَالْجِبَّالِ4 قيل e‏ 
أعيان هذه الأشياء» فأفهمهنّ الله خطابه وأنطقهنّ. وقيل: عرضها على من فيها من الملائكة. 
وقيل: عرضها على أهلها كلها دون أعيانهاء وهذا كقوله: #وسْئل القرية4“ [أي أهلها]. 

ونار أن تخا ا رها مدميتة ونتكالفة: وكاة اعرف ی الراماً 
وَحَمَلَّهَا الأنسَان4 واختلفوا في الأمانة» فقال أكثر المفسّرين: هي الطاعة والفرائض التي 
فرضها الله على عباده؛ عَرَضِها على السماوات والأرض والجبالء إن أدُوها أثابهم وإنْ ضيّعوها 
عذَّبهم» فكرهوا ذلك وأشفقوا من غير معصية» e ay‏ 
لا تحن مسكرات لأآمرك لا نريد ثواياً ولا عقاياً: 

فقال الله تعالى لآدم: إني عرضت الأمانة على السماوات والأرض والجبال فلم يطقنهاء 
فهل أنت آخذها بما فيها؟ قال: يا رب وما فيها؟ قال: إِنْ أحسنت جُزيت» وإِنّ أسأت عوقبت» 
فتحمّلها آدم صلوات الله عليه وقال: بين أذني وعاتقي» فقال الله تعالى: أمّا إذا تحمّلت 
فسأعينك فاجعل لبصرك حجاباً» فإذا خشيت أن تنظر إلى ما لايحلّ لك فأرخ عليه حجابه 
واجعل للسانك لحيين وغلقاً» فإذا خشيت فاغلق» واجعل لفرجك لباساً فلا تكشفه على ما 
حرّمتٌ عليك . 

قالوا : فما لبث آدم إلا مقداراً ما بي ين الظهر والعضر حتى أخرج من الجنّه. وقال مجاهد: 
الأمانة الفرائض وحدود الدين. وأبو العالية : فى ينا اروا به زلهرا عن . وقال زيد بن أسلم 
وغيره: هي الصوم والغسل من الجنابة وما يخفى من شرائع الدين. 

أنبأني عقيل بن محمد» عن المعافى بن زكرياء عن محمد بن جرير الطبري» عن محمد بن 
خالد العسقلاني عن عبدالله بن عبد المجيد الحنفي قال: أخبرنا أبو العوام القطان عن قتادة 


)0( سورة يوسفا: .AY‏ 


۸“ الجء الثامن من كتاب تفسير الثعلبى 


وأبان بن أبي عبّاس عن خليد العصري عن أبي الدرداء قال: قال رسول الله صلى الله عليه: 
حيين دل جاه بين يوه النبااك مدن E‏ على الطيرو اك لكين على 
وضوئهن وركوعهن وسجودهنٌ ومواقيتهنٌ» وأعطى الزكاة من ماله عن طيب نفس - وكان يقول: 
[وأيم] الله لا يفعل ذلك إلا مؤمن ‏ وأدّى الأمانة. 

قالوا: يا أبا الدرداءء وما أداء الأمانة؟“ قال: الغسل من الجنابة. قال: الله عر وجل لم 
يأتمن ابن آدم على شيء من دينه غیره . 

وبه عن ابن جرير عن ابن بشّارء و ل عر ماده عن الأعمش» عن أبي 
الضحى»› عن تمروق» عن أرق ين ني فال" من الأمانة أن المرأة أئتمنت على فرجها . 

وقال عبد الله بن عمر بن العاص: أول ما خلق الله تعالى من الإنسان فرجه» وقال: هذه 
أمانة استودعتكها. فالفرج اا :والأون اا والعين اة واد امات والرجل أمانة» ولا 
إيمان لمن لا أمانة له. 


وقال بعضهم: هي أمانات الناس» والوفاء بالعهد» فحق على كل مؤمن ألا يغش مؤمناًء 
ولا معاهداً فى شىء قليل ولا كثر» وهى رواية الضحاك عن ابن عباس» وقال السدي بإستاده: 
هي ائتمان آدم ابنه قابيل على أهله وو وخيانته إياه في قتل أخيه - وذكر القصة إلى أن قال : 
قال الله عز وجل لآدم: يا آدم هل تعلم أن لي في الأرض بيتا؟ قال: اللهم لا. 

قال: فإن لي بيتاً بمكة فأته. فقال آدم للسماء: «احفظي ولدي بالأمانة» [19]» فأبت» 
وقال للأرض فأبت» وقال للجبال فأبت» وقال لقابيل فقال: نعم تذهب وترجع تجد أهلك كما 
يسرك. فانطلق آدم (عليه السلام)» فرجع وقد قتل قابيل هابيل» فذلك قوله عز وجل : #إنا 
عرضنا الأمانة) يعني قابيل حين حمل أمانة آدم ثم لم يحفظ له أهله. 

وقال الآخرون: #وحملها الإنسان4 يعني آدم. ثم اختلفت عباراتهم في معنى (الظلوم) 
و(الجهول)؛ فقال ابن عباس والضحاك: #ظلوماً» لنفسه #جهولاً» غِرًَاً بأمر الله وما احتمل 
من الأمانة. قتادة: #ظلوماً» للأمانة #جهولاً» عن حقها. الكلبى: #ظلوماً» حين عصى ربهء 
. لاجيولاً» لا :يدري ها العقات ف ركه الأمالة . الحسين :بن التضل : لإإنة كان ظلوماً جهو لاً» 
ا عد الله ` 

#ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين 
والمؤمنات وكان الله غفوراً رحيماً» . 


(1) في المصدر: قيل: يا نبي الله 
(؟) تفسير الطبري: 1۸/۲١‏ مورد الآية» وكنز العمال: ۸۸۷/٠١‏ ح١٠٠٤‏ ومجمع الزوائد: ٤١ / ١‏ . 
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سور سبأ 


ا الله يلل : امن قرأ 0 000 00 e‏ ومصافحاً» 
زديك 
ETI‏ 


بسم الله الرّحمن الرحيم 


قوله : #الحمد لله# وهو الوصف بالجميل على جهة التعظيم #الذي له ما في السماوات 
وما في الأرض وله الحمد في الآخرة# كما و لأن النعم كلها في الدارين منهء 


#وهو الحكيم الخبير #». 


قوله: ##يعلم ما يلج في الأرض) يدخل ويغيب فيها من الماء والموادٌ والحيوانات» #إوما 


. ۱۹۰ :۸ تفسير مجمع البيان:‎ )١( 


0 الجزء الثامن من كتاب تفسير الثعلبي 
يخرج منها) من النبات» #وما ينزل من السماء» من الأمطارء #وما يعرج) يصعد #فيها»: 
من الملائكة وأعمال العبادء #وهو الرحيم الغفور#. 

#وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة قل بلى وربي لتأتينكم» الساعة» ثم عاد جل جلاله 
إلى تمجيده والثناء على نفسه»ء فقال عز من قائل: #عالم الغيب#» اختلف القراء فيهاء فقرأ 
يحيى والأعمش وحمزة والكسائي: (علام الغيب) بخفض الميم على وزن فعال» وهي قراءة عبد 
الله و اتاب قال القراء؟:وكذلك راتا في مصحف عبد الله (علام). 

وقرا SS e ET‏ وهي اختيار أبي 


وقرأ E‏ (عالم) رفعاً بالاستئناف؛ إذ حال بينهما کلام . 


لا يعزب) يغيب ويبتعد #عنه مثقال ذرة€: وزن نملة» وهذا مثل؛ لأنه سبحانه لا يخفى 
عليه ما هو دون الذرة. في السماوات والأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر ! إل في كتاب مبين 
* ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرةٌ ورزق كريم # والذين سعوا في 
آياتنا) عملوا في إبطال أدلتنا والتكذيب بكتابنا [معاجزين) : مسابقين يحسبون أنهم يفوتوننا . 

قال ابن زيد: جاهدين» وقرأ: لا تسمعوا لهذا القرآن4. 

«أولئك لهم عذابٌ من رجز اليم6» قرأ :ابن كثير ويعقوب وعاصم برواية حفص والمفضل 
«#أليم4 بالرفع على نعت ال (عذاب). . غيرهم بالخفض على نعت ال(رجز). قال قتادة: الرجز 


أسوأ العذاب» ومثله في الجاثية” ا يعني: وليرى #الذين أوتوا العلم» يعني : مؤمني 
آهل الكتاب: عبد الله بن سلام وأصحابه» وقال قتادة: هم أصحاب محمد (عليه السلام) . 


الذي أنزل إل ليك من ربك( يعني : القرآن «إهو الحق ويهدي) يعني : القرآن #إلى صراط 
العزيز الحميد4 e‏ 

#وقال الذين كفروا» منكرين للبعث متعجبين منه: #هل ندلكم على رجل ينبئكم» : 
يخبركم» يعنون: محمداً (عليه السلام) إإذا مزقتم): قطعتم وفرقتم #كل ممرّق) وصرتم رفاتاً 
«إنكم» بالكسر على الابتداء والحكاية» مجازة يقول لكم: #إنكم لفي خلق جديد» . 

«أفترى» ألف الاستفهام دخلت على ألف الوصل لذلك صب #على الله كذباً أم به 
جنة # : جنون؟ قال الله تعالى: #بل الذين لا يومنون بالآخرة في العذاب والضلال البعيد * 


)۱( سورة فصلت : ۲ 


(؟) يعني قوله تعالى : (لهم عذاب من رجز أليم) سورة الجاثية: .١١‏ 


سورة سبأء الآيتان: ١١ - ٠١‏ ۷1 


أفلم يروا إلى ما بين أيديهم وما خلفهم من السماء والأرض) فيعلموا أنهم حيث كانواء فإن 
أرضي وسمائي محيطة بهم» لا يخرجون من أقطارهاء وأنا لقادر عليهم ولا يعجزونني؟ 

#إن نشأ نخسف بهم الأرض أو نسقط عليهم كسفاً من السماء» قطعة. قراءة العامة بالنون 
في الثلث» وقرأ الأعمش والكسائي كلها بالياء وهو اختيار أبي عبيد قال: لذكر الله عز وجل 
ل 


#إن في ذلك لآية لكل عبد منيب( تائب مقبل على ربه راجع إليه بقلبه. 


قوله تعالى: #ولقد آتينا داوّد منا فضلاً يا جبال» مجازه وقلنا: يا جبال أربي معه): 
سبحي معه إذا سبح . قال أبو ميسرة: هو بلسان الحبشة» وقال بعضهم: هو التفعيل من الإياب» 
أي ارجعي معه بالتسبيح. فهذا معنى قول قتادة وأبي عبيد» وقال وهب بن منبّه : نوحي معه. 
#والطير# تساعدك على ذلك قال: وكان إذا نادى بالنياحة أجابته الجبال بصداها وعكفت 
الطير عليه من فوقه. فصدى الجبال الذي يسمعه الناس من ذلك اليوم.. 

OE‏ لحان ساني ام عونا ی إنداقال 
ليلة من الليالي في نفسه: «لأعبدن الله تعالى عبادة لم يعبده أحد بمثلها»» فصعد الجبل» فلما 
كان في جوف الليل وهو على الجبل دخلته وحشة» فأوحى الله سبحانه إلى الجبال أن آنسي داود 
قال : فاصطكت الجبال بالتسبيح والتهليل» فقال داود في نفسه: «كيف يسمع صوتي مع هذه 
الأصوات؟» فهبط عليه ملك فأخذ بعضده حتى انتهى به إلى البحر»ء فركله برجله فانفرج له 
البحرء فانتهى به إلى الأرض فركلها برجله فانفرجت له الأرض» حتى انتهى به إلى الحوت 


فركلها برجله فتنحت عن صخرة فركل الصخرة 

الملك: إن ربك يسمع نشيز هذه الدودة في هذا 
وقال القتيبي: أصله من التأويب في السير 
قال ابن مقبل : 

ا بحي أوبواالسيرٌ بعدما 


كأنه أراد اذاي النهار كله بالتسبيح معه» 
العامة بالنصب» وله وجهان: 


.554 / ۱٤ راجع تفسير القرطبي:‎ )١( 


برجله فانفلقت فمزجت منها دودة تنشز» فقال له 
الموضع . 1 1 
> وهو أن يسير النهار كله وينزل ليلا . 


وقيل : سيري معه كيف يشاء: #والطير» قراءة 


y۲‏ الحزء الثامن من كتاب تفسير الثعلبى 

أحدهما بالفعل» مجازه: وسخرنا له الطيرّء مثل قولك: (أطعمته طعاماً وماء) تريد: 
وسقيته ماء» والوجه الآخر النداء كقولك: يا عمرو والصلت أقبلاء نصبت الصلت؛ لأنه إنما 
یدعی بائها فإذا فقدتها كان كالمعدول عن جهته. فنصب» وقيل : مع الطيرء » فتكون اا 


يجوز نصب الضحاك ورفعه. ۰ 

ف #إوألنا له الحديد» فذكر أن الحديد كان في يده كالطين المبلول والعجين والشمعء 
يصرفه بيده كيف يشاء من غير إدخال نار ولا ضرب بحديذ» وكان سبب ذلك على ما رُوي في 
الأخبار أن داود (عليه السلام) لما ملك بن بنى إسرائيل كان من عادته أن يخرج للناس متنكراً فإذا 
رای و فزني لج E‏ فيقول له: «ما تقول في داؤد واليكم هذا؛ أي 
رجل هو؟» فيثنون عليه ويقولون: خيراً فينا هو . 

انح الا ال اا ا و ل 
على عادته فسأله» فقال له الملك: نِعمَّ الرجل هو لولا خصلة فيه. فراع داوّد ذلك وقال: « 
ا Gg CL‏ 
أن يسبب له سبباً يستغني به عن بيت المال فيتقوت منه ويطعم عیاله» فألان الله له الحديد فصار 
في يده مثل الشمع» وعلمه صنعة الدروع» وكان يتخذ الدروع وإنه أول من اتخذها. 

فيقال: : إنه كان يبيع كل درع منها بأربعة آلاف» فيأكل ويطعم عياله منها ويتصدق منها على 
اا ا ويقال أيضاً : إنما ألان الحديذ في يده لما أعطي من القوّة. 

لزان ]عمل سابقات # دروم ر راتات رر في السرد». أ لتم ا 
دقاقاً فتغلق ولا غلاظاً فتكسر الحلق. فكان يفعل ذلك: هارتام الب ا وكانت قبل 
ذلك صفائحء والسرد: صنعة الدرع » ومنه قيل لصانعها : السراد والزراد والدرع المسرودة. قال 
أبو ذويب: 
وعليهما مسرودتان قضاهما مار نص مسرن تفي 

وأصله الوصل والنظمء ومنه قيل للخرز: سرد وللا شتی تسرد ومر اد قال الشماخ: 

ش سوج كنا صق روا ا و 


.4١ / ۲۲ جامع البيان للطبري:‎ )١( 


سورة سبأء الآيات: ١5 - ١7‏ 


و07 


«واعملوا» يعني دار وآله #صالحاً إني يما تعملون بصير». 


قوله: (ولسليمان الربيح* قراءة العامة بنصب الحاء أي وسخرنا لسليمان الريح› وروی 
أبو بكر والمفضل عن عاصم بالرفع على جر حرف الصفة. #غدوها شهرٌ ورواحها» من 


انتصاف النهار إلى الليل مسير #شهر»» فجعل [ما]7© 


تسير به في يوم واحد مسيرة شهرين» 


O‏ ل أن دلا ES E‏ قري ]! ق مجان ينات 


(عليه السلام)» إما منّ الجن وإما من الإنس. 
إصطخر فقلناه ونحن رائحون منه إن شاء الله فبا 

قال الحسن: لما شغلت نبى الله سليمان 
فعقر الخيل» فأبدله الله تعالى مكانها خيراً و 


بحر نزلناه وما بنيناه» مبنياً وجدناه غدوناه من 
تتون بالشام . ظ ظ 

بن داوّد الخيل حثى فاتته صلاة.العصر غضب لله 
أسرع له» تجري بأمره كيف يشاء #غدوها شهر 


ورواحها شهر) وكان يغدو من إيليا فيقيل بإصطخر ثم يروح منها فيكون رواحها بكابل. 
وقال ابن زيد: كان له (عليه السلام) مركب من خشب» وكان فيه ألف ركن في كل ركن 


كل ركن ألف شيطان يرفعون ذلك المركبء». فإذا 


ارتفع أتت الريح الرخاء فسارت به وبهم» يقيل عند قوم بينه وبينهم شهر ويمسي عند قوم بينه 


وبينهم شهرء فلا يدري القوم إِلاً وقد أظلهم معه الجيو 


35 


س 


ويروى أن سليمان (عليه السلام) سار من أرض العراق غادياً فقال بمدينة مرو» وصلّى 


العصر بمدينة بلخ تحمله وجنوده الريح ويظلهم 


الطير» ثم سار من مدينة بلخ متخللاً بلاد الترك» 


ثم جازهم إلى أرض الصين يغدو على مسيرة شهر ويروح على مثله. ثم عطف يمنة عن مطلع 
الشمس على ساحل البحر حتى أتى أرض القندهار» وخرج منها إلى مكران وكرمان ثم جازها 
تحتينق اتی أرض فارس فنزلها أياما وغدا منها فقال بكسكرء ثم راح إلى الشام» وكان مستقره 


)00 
(۲) في المخطوط: كتبه. 


زيادة اقتضاها السياق. 


V٤ 


الجزء الثامن من كتاب تفسير الثعلبى 


بمدينة تدمر»ء وقد كان أمر الشياطين قبل شخوصه من الشام إلى العراق» فبنوها له بالصفاح 
والعمد والرخام الأبيض والأصفرء وفي ذلك يقول النابغة: 


ألا سليمانإذ قال الإلهدله 
وخيس الجن إنعن قدأذنت لهم 


قم في البرية فاحددها عن القند 
يبنون تدمر بالصفاح والعمل'" 


ووجدت هذه الأبيات منقورة في صخرة بأرض كسكرء أنشأها بعض أصحاب سليمان بن 


داود (عليهما السلام): 


ونحن ولا حول سوئ حول رر تت 


ناش كمرق] مله طعا تفوس 
لوم فى سمالي الد تسل وريعسة 
متى يركبوا الريح المطيعة أسرعت 


نروح إلى الأوطان من أرض تدمر 
مسيرة کو والغدوٌ لآخر 
بنصر ابن داود النبي المطهر 
وإن نسبوايوماً فمن خير معشر 


مبادرة عن شهرهالمتقصر 


تظلهم طيرصفوف عليهم SIRES‏ 

قوله : #وأسلنا له عين القطر€: وأذبنا له عين النحاس أسيلت له ثلاثة E‏ 
الماء» وكانت بأرض اليمن» وإنما ينتفع الناس اليوم بما أخرج الله لسليمان. 

ومن يزغ): يمل ويعدل #عن أمرنا) الذي أمرناه به من طاعة سليمان إنذقه من عذاب 
السعير» في الآخرة. عن أكثر المفسرين» وقال بعضهم: في الدنياء وذلك أن الله تعالى وكل 
بهم ملكاً بيده سوط من نار فمن زاغ عن أمر سليمان ضربه ضربة أحرقته. 

#يعملون له ما يشاء من محاريب»: مساجد ومساكن وقصور» والمحراب: مقدم كل 
مسجد» ومجلس وبيت. قال عدي: 
كذبئ الاج في الشسارتب آر كاك ايض فى البزوض:زشرة امنيا" 

وكان مما عملوا له من ذلك بيت المقدس» وقصته وصفته على ما ذكره أهل البصر بالسير 
أن الله تعالى بارك في نسل إبراهيم (عليه السلام) حتى جعلهم في الكثرة غاية لا يُحصونء فلما 
ييه السلام)لبث فيهم ثلاثين سنة بأرض فلسطينء دهم كل يوم يزدادُون كثرة» 
فأعجب داوّد بكثرتهم فأمر بعڏهم» فكاثوا يعدون زماناً من الدهر ختى أيسوا وعجزوا أن بحبط 
٠.‏ علمَهُم بعدد بني إسرائيل» فأوحى الله إلى داوّد: «إني قد وعدت أباك إبراهيم يوم أمرته بذبح 


.759 / 1١4 تفسير الطبري: ۱۳ / ١١۱؛ وتفسير القرطبي:‎ )١( 
ا وفي‎ TAY SA LEV : YfYTo /٠؟‎ : زفق كذا في مصادر التفسير» انظر تفسير الطبري‎ 
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سورة سبأء الآيات: Vo 0 0 ۱٤-١۲‏ 


ولاه قصدقتي واشمر أمري' أن أبارك له اف فرت ٠‏ حت يصيروا أكدر من :هده ترم اللسماء وحن 
لا يحصيهم العادّون» وإني قد أقسمت أن أبتليهم ببلية يقل منها عددهم ويذهب عنك إعجابك 
بكثرتهم» وخيرّه بين أن يعذبهم بالجوع والقحط ثلاث سنين» وبين أن يُسلط عليهم عدوهم ثلاثة 
أشهرء وبين أن يُرسل عليهم الطاعون ثلاثة أيام. ٠‏ 
فجمع داوّد بني إسرائيل وأخبرهم بما أولجى الله إلية وخيره فيه» فقالوا: أنت أعلم بما هو 
أيسر لنا وأنت نبينا فانظر لناء غير أن الجوع لا صبر لنا [عليه] وتسليط العدو أمر فاضح» فإن 
كان لابد فالموت. فأمرهم داوّد عليه السلام أن يتجهزوا للموت» فاغتسلوا وتحنطوا ولبسوا 
الأكفان وبرزوا إلى الصعيد بالذراري والأهلين» وأمرهم أن يضسوا إلى الله تعالى ويتضرعوا إليه 
كين يرحمهمء وذلك في صعيد بيت المقدس قبل بناء المسجد. قال: وارتفع داؤد(عليه 
السلام) فوق الصخرة فخرٌ ساجداً يبتهل إلى الله تعالى فأرسل الله فيهم الطاعون. فأهلك منهم 
في يوم وليلة ما لم يتفرغوا من دفنهم إلا بعد مدة شهرين. فلما أصبحوا من اليوم الثاني سجد 
داود وسجدوا معه إلى طلوع الشمس فلم يرفعوا رؤوسهم حتى كشف الله عنهم الطاعون. 
قالوا: فلما أن شمّع الله تعالى داوّد في بني إسرائيل في ذلك المكان جمع داوّد بني 
إلدرائل يعد 03انه قال لهم اذخ الله سييخا 16لا ايز Sg SS‏ فقالوا: 
كيف تأمرنا. قال : البرك AEE EAE‏ 
وممن بعدكم ذاكرا. 
فلما أرادوا البناء جاء رجل صالح فقير يختبرهم ليعلم كيف إخلاصهم في بوتهم فقال لبني 
EEE‏ جل لكر آل لساري بع فقالوا'لةة نيا هذا ما 
أحد في بني إسرائيل إلا وله في هذا الصعيد حق مثل حقك» فلا تكن أبخل الناس ولا تضايقنا 
يع تقال :نا لذ ا کی ع ر ا ا ری وتيت ا وإلا 
أخذناه كرهاً . فقال لهم: أوتجدون ذلك في حكم الله وفي حكم داوّد؟ 
- قال: فرفعوا خبره إلى داوّد فقال: «أرضوه». فقالوا: بكم نأخذه يا نبي الله؟ قال: «خذوه 
بمائة شاة»: فقال الرجل: زد. فقال داود: «بمائة بقر». قال: زد. قال: «مائة إبل». قال: زدني 
فان ما تشتريه لله تعالى. فقال داوّد: «أما إذا قلت هذاء فاحتكم أعطكه» فقال: تشتري مني 
بحائط مثله زيتوناً ونخلاً وعنبا . قال: : انعم . فقال: تشتريه لله فلا تبخل. قال: «سل ما شعت 
أعطكه وإن شعت أؤاجرك نفسي» قال: وتفعل ذلك يا نبي الله؟ قال: الع زد شيك . قال: 
أنت أكرم على الله من ذلك» ولكنك تبني حوله جداراً مشرفاً ثم تملؤه ذهب وإن شی شعت ورقاً. 
قال داود: «هو هين». 1 


)١(‏ فى المخطوط زيادة: «أن». 


۷٦‏ الجزء الثامن من كتاب تفسير الثعلبى 


فالتفت الرجل إلى بني إسرائيل وقال: هذا هو التائب المخلص . ثم قال لداؤد: يا نبي الله 
لئن يغفر الله لي ذنباً واحداً أحبُ إلي من كل شيء وهبته لي» ولكني كنت أجربكم. 

فأخذوا فى بناء بيت المقدس» وكان داود (عليه السلام) ينقل لهم الحجارة على عاتقه 
فلت 0 إسرائيل 3 ى رفحو قامة. 0 الله تعالى إلى 7 (عليه ٠‏ هذا 
ا سمه سليمان» اا وأقضي إتمامه على يده. e‏ 
الك باق . 


. فصلوا فيه زماناًء وداؤد يومئذ ابن سبع وعشرين ومئة سنةء فلما صار من أبناء أربعين ومئة 
سنة توفاه الله واستخلف سليمان. فأحبٌ بناء بيت المقدس» فجمع الجن والشياطين وقسم 
عليهم الأعمال فخص كل طائفة منهم بعمل يستصلحها له. فأرسل الجن والشياطين في تحصيل 
الرخام والمها الأبيض الصافي من معادنه» وأمر ببناء المدينة بالرخام فاع وجعلها و 
عشر ربصا وأنزل كل ريض متها 'سيظا من الأشباط وكانوا اث غشراسبظاً. 

فلما فرع من بناء المدينة ابتدأ في بناء المسجدء فوجّه الشياطين فرقاًء فرقا يستخرجون 
الذهب والفضة والياقوت من معادنها اوي من البحر» وفرقاً يقلعون الجواهر والحجارة 
من أماكنهاء وفرقاً يأتونه بالمسك والعنبر» فأتي من ذلك بشيء لا يُحصيه إلا الله تعالى» ثم 
أحضر الصتاعين وأمرهم بنحت تلك الحجارة المرتفعة وتصييرها ألواحاً» مح نلك السام 
وثقب اليواقيت واللآلىء فكانوا يعالجونهاء فتصوّت صوتاً شديداً لصلابتهاء فكره سليمان تلك 
الأصوات. فدعا الجن وقال لهم: «هل عندكم حيلة في نحت هذه الجواهر من غير تصويت؟» 

ا تارف الا کر حلم كن کر ات 
فارعا إليه فين يانيك يوم قط ما نايس طا ركان وطن للشتاط ةب اساي > ولا 
الجن بالحديد ‏ وكان إذا طبع أحدهما بخاتمه لمع ذلك كالبرق الخاطف» فكان لا يراه أحد: 
جني ولا شيطان إلا انقاد له بإذن الله عرّت قدرته. 

فأرسل الطابع مع عشرة من الجن فأتوه وهو في بعض جزائر البحورء فأروه الطابع» فلما 
نظر إليه كاد يصعق خوفاًء فأقبل مسرعاً مع الرسل حتى دخل على سليمان(عليه السلام). فسأل 
سليمان رسله عما أحدث العفريت فى طريقه. فقالوا: يا رسول الله إنه كان يضحك بعض 
الأحازيق من الاس ققال ل ايان (عليد العا :ما رضيت بشتردك علن فى رة المحي: 
إلى طائعا حتى صرت تسخر بالناس؟» 


.۲٠۳ / 8 بتفاوت في تفسير مجمع البيان:‎ )١( 


سورة سبأء الآيات : ١1-7‏ بالا 


طريقى . قال ا و ذاك؟). 


قال: اعلم أني مررت برجل على شط نهر ومعه بغلة يريد سقيها ومعه جرة يريد أن يستقي 
فيها > فسقئ البغلة وملا الجرة» ثم أراد أن يقضي حاجته فشد البغلة بإذن الجرة ة فنفرت البغلة 
وجرت الجرة فكسرتها > فضحكت من حمق الرجل حيث توهم أن الجرة لبو الك 
أذ يصلحه بحيث ببقى معه رع سنين وي نزول الموت به یله فضحکت من 2 ا 


دفن في موضع فراشها ذهباً كثيراً في الدهور الخالية» فرأيتها تموت جوعاً وتحت فراشها ذهب 
كثير لا تعلم بمكانه» ثم تخبر الناس عن أمر السماء فضحكت منها. 

ومررت برجل في بعض المدن» وقد كان به داء فيما قيل فأكل البصل فبرأ من دائه» فصاز 
بعتت للناسن ان لا يانه اننا باه عن علة إلا مره اكل الف وإنه ا ف سمش إن 
ضره ليصل إلى الدماغ» فضحكت منه. ٠‏ 

ومررت ببعض الأسواق فرأيت الثوم وهو أفضل الأدوية كلّها يكال كيلا ورأيت الفلفل 
وهو أحد السموم القاتلة يوزن وزناً فضحكت من ذلك. ام 

وروت يناسن قك خلسو] يبتهلزن إلى الله عالق ويتالونه المخفرة وال ية فمل متهم قوم 
وقامواء وجاء آخرون وجلسوا فرأيت الرحمة قد نزلت عليهم»ء فأخطأت الذين كانوا من أهل 
المجلسء وغشيت الذين جاؤوا فجلسزاء فضحكت؛ تعجباً للقضاء والقدر. 

قالوا : فقال سليمان له: هل عرفت في كثرة : تجاربك وجولاتك في البر والبحر شيئاً تنحت 
به هذه الجواهر فتلين فيسهل نحتها وثقبها فلا تصوت؟ فقال: نعم يا نبي الله اعرف ا 
أبيض كاللبن يقال له السامور غير أنى لا أعرف معدنه الذي هو فيه» وليس في الطير شيء هو 
ذلك العقاب وتترك فراخه في الصندوق فإنه سيأتي بذلك الحجر فيضرب به ظهر الصندوق حتى 
ينقبه به ليصل إلى فراخه. 

قال: فأمر سليمان بعقاب مع فراخه فجعله في صندوق من حجر يوماً وليلة» ثم سرح 


۷۸ الجزء الثامن من كتاب تفسير الثعلبي 
وصل إلى فراخه. فوجه سليمان مع العقاب نفراً من الجن حتى أتوه به منه قدر ما علم أن فيه 
كفاية» واستعمل ذلك في أدوات الصناعين» فسهل عليهم نحتها من غير تصويت وهو الحجر 
الذي يستعمل في نقش الخواتيم وثقب الجواهر إلى اليوم» وهو حجر عزيز ثمين. 

قال: فبنى سليمان (عليه السلام) المسجد بالرخام الأبيض والأصفر والأخضرء وعمّده 
بأساطين المها الصافي» وسقفه بألواح الجواهر الثمنية وفصّص سقوفه وحيطانه باللآلىء 
واليواقيت وسائر الجواهر» وبسط أرضه بألواح الفيروزج» فلم يكن يومئذ بيت في الأرض أبهى 
ولا أنور من ذلك المسجدء » كان يضيء في الظلمة كالقمر ليلة البدر. 


فلما فرغ منه جمع إليه أخيار بني إسرائيل فأعلمهم أنه بناه لله وأنْ كل شيء فيه خالص 
لله» واتخذ ذلك اليو م الذي فرغ منه عيداً . 


وقالوا: من أعاجيب ما اتخذ سليمان عليه السلام ببيت المقدس أن بنى بيتاً وطيّن حائطه 
بالخضرة وصقله» فكان إذا دخله الورع البرٌ استبان خياله في ذلك الحائط أبيض» وإذا دخله 
الفاجر استبان فيه خياله أسود. فارتدع عند ذلك كثير من الناس عن الفجور والخيانة. 

ونصب في زاوية من زوايا المسجد عصا أبنوس» فكان من مسها من أولاد الأنبياء لم 
يضره مسهاء ومن مسها من غيرهم احترقت يله. 

وروى الأوزاعي عن ربيعة بن يزيد عن عبد الله بن الديلمي عن عبد الله بن عمرو بن 
العاص قال: قال رسول الله يله : «لما فرغ سليمان من بناء بيت المقدس سأل ربه ثلاثاً فأعطاه 
اثنين رانا رجو أن بكرن قد أغطام الله الف شال حكما نصادق كمه فاضطاء ربا وان 
ملكا لا ينبغي لأحد من بعده فأعطاه إياه؛ وسأله أن لا يأتي هذا البيت أحد يصلي فيه ركعتين إلا 
خرج من ذنوبه كهيئة يوم ولدته أمه وأنا أرجو أن يكون قد أعطاه ذلك» .]۳٠[‏ 

قالوا: فلم يزل بيت المقدس على ما بناه سليمان (عليه السلام) حتى غزا نبوخذ نصر 
والدر والياقوت وسائر الجواهر» فحمله معه إلى دار مملكته من أرض العراق. ش 

قال سعيد بن المسيب: لما فرغ سليمان من بناء بيت المقدس تغلّقت أبوابه» فعالجها 
سليمان فلم تنفتح» حتى قال في دعائه: «بصلوات أبى داوّد إل فتحت الأبواب». 

ففتحت ففرغ له سليمان عشرة آلاف من قرّاء بنى إسرائيل: خمسة آلاف بالليل» وخمسة 
آلاف بالنهار» فلا تأتى ساعة من ليل ولا نهار إلا والله يعبد فيها. 


سورة سبأ الآيات : 14-۲ ۷۹ 


#وتماثيل4 أي صور» كانوا يعملون التماثيل من نحاس وصفر وشبه وزجاج ورخام في 
المساجد تماثيل الملائكة والنبيين الصالحين؛ لكي إذا رآهم الناس مصورين عبدوا عبا:تهم. 
#إوجفان# أي قصاع» واحدها جفنة #كالجواب4 كالحياض التي يجبى فيها الماء» أي يجمعء 
وانخدها نجانة. ش 

قال الأعشى ميمون بن قيس : 
تروح على آل مخلق جفنة كجابية الشيخ العراقي تفهق 

أخبرنا أبو بكر الحمشاوي قال: أخبرني أبو بكر القطيعي إبراهيم بن عبد الله بن مسلم 
قال: حدثنا مسلم بن إبراهيم قال: حدثنا سهل السرّاج قال: سمعت الحسن يقول: (وجفان 
كالجواب) مثل حياض الإبل» ويقال: إنه كان يجتمع على جفنة واحدة ألف رجل يأكلون بين 
يديه . ' ْ 1 

لإوقدور راسيات4: ثابتات لا يحوّلن ولا يحركن من أماكنهن لعظمتهن› ولا ينزلن ولا 
يعطلن وكانت باليمن» ومنه قيل للجبال: رواسي #اعملوا» أي وقلنا: اعملوا #آل داوّد شكراً» 
مجازه: اعملوا بطاعة الله يا آل داوّذ شكراً له على نحّمهء و #شكراً» فى محل المصدر. 
#وقليل من عبادي الشكور» أرسل حمزة (الياء) وفتحها الباقون. قال القرظي: الشكر: تقوى 
الله والعمل بطاعته. ۰ 

وحدثونا عن محمد بن يعقوب قال: حدثنا الحصر بن أبان قال: حدّئنا سيار قال: حدّثنا 
جعفر بن سليمان قال: سمعت ثابتاً يقول: كان داوّد نبي الله (عليه السلام) قد جرا ساعات 
الليل والنهار على أهله فلم يكن بأي ساعة من ساعات الليل والنهار إل وإنسان من آل داود قائم 
يصلي › فعمهم الله تعالى قف هذه الآية #اعملوا آل داود شكراً» . 

#فلما قضينا عليه الموت# قال المفسرون: كان سليمان (عليه السلام) يتحرز في بيت 
المقدس السنة والسنتين والشهر والشهرين» وأقل من ذلك وأكثرء يدخل فيه طعامه وشرابه» 
فأدخله في المرة التي مات فيها وكان بدو ذلك أنه لم يكن يوم يصبح فيه إل نبتت في بيت 
المقدس شجرة فيسألها: «ما اسمك؟» فتقول الشجرة : أسمى كذا وكذاء فيقول لها: «لأيّ شىء 
أنت؟» فتقول: لكذا وكذاء فيأمر بها فتقطع. فإن كانت نبتت لغرس غرسها وإن كانت لدواء 

فبينما هو يُصلي ذات يوم إذ رأى شجرة بين يديه» فقال لها: «ما اسمك؟». قالت: 
الخروبة. قال: «ولأي شيء نبتّ؟2 قالت: لخراب هذا المسجد. فقال سليمان: «ما كان الله 
ليخربه وأنا حي» أنت التي على وجهكِ هلاكي» وخراب بيت المقدس». فنزعها وغرسها في 
حائط له ثم قال: «اللهم عم على الجن موتي حتى يعلم الإنس أن الجن لا يعلمون الغيب» ‏ 


اد الجزء الثامن من كتاب تفسير الثعلبي 


وكانت الجن تخبر الإنس أنهم يعلمون من الغيب أشياء وإنهم يعلمون ما في غد - ثم دخل 
المحراب فقام يصلي متكئا على عصاه فمات. 

OEE AE a متلق اموس زد ا‎ OA وق كالم‎ OG 
1 1 تلان فد موث بك» وقد بقيت لك سويعة».‎ 

فدعا الشياطين فبنوا عليه صرحاً من قوارير ليس له باب» فقام يُصلي واتكأ على عصاهء 
فدخل عليه ملك الموت فقبض روحه وهو متكىء على عصاه. 

وف روا نه قوق 1ن ينان (فلههالشاكه) قال واكثايوة لامها «دقل اناتي الله دن.. 
الملك ما ترون» وما مرٌ على يوم في ملكي بحيث صفا لي من الكدرء وقد أحببت أن يكون لي 
يوم واحد يصفو لي إلى الليل» ولا أغتم فيه ولكن ذلك اليوم غدا». 

فلما كان من الخد دخل قصراً له وأمر بإغلاق أبوابه» ومنع الناس من الدخول عليه» ورفع 
الأخبار إليه لئلا يسمع ذلك اليوم شيئاً يسوؤه» ثم أخذ عصاه بيده» وصعد فوق قصره واتكأ على 
عصاه ينظر في ممالکه» إذ نظر إلى شاب حسن الوجه عليه ثياب بيض قد خرج عليه من جانب 
من جوانب قصره» فقال: «السلام عليك يا سليمان». فقال: «وعليك السلام» كيف دخلت هذا 
القصرء وقد منعت من دخوله؟ أما منعك البوّاب والحجَاب؟ أما هبتنى حيث دخلت قصري بغير 
إذني؟» فقال: «أنا الذي لا يحجبنى حاجب» ولا يدفعنى باب E‏ الملوك. ولا أقبل 
الرشا وما كنت لأدخل هذا الق بشير إذن» قال م «فمن أذن لك في دخوله؟» قال : 


((اربه) : 


فارتعد سليمان وعلم أنه ملك الموت. فقال له: «أنت ملك الموت؟» قال: «نعم»» قال: 
الفبم جئت؟) . 

قال: «جئت لأقبض روحك». قال: «يا ملك الموت هذا يوم أردت أن يصفو لي ولا 
أسمع فيه ما يغمني». قال: «يا سُليمان» إنك أردت يوماً يصفو لك فيه عيشك حتى لا تغتم فيه 
ذلك اليوم لم يخلق في أيام الدنيا فارضّ بقضاء ربك فإنه لا مرد له». 

قال : اا نما رت بها . 

فقبض ملك الموت روحه وهو متكىء على عصاه. قالوا: وكانت الشياطين تجتمع حول 
محرابه ومصلاه أينما كان» فكان للمحراب كُوَى بين يديه وخلفه» وكان الشيطان الذي يريد أن 
يخرج يقول: ألست جليداً إن دخلت فخرجت من ذلك الجانب» فيدخل حتى يخرج من الجانب 

ولئك فمر ولم يسمع صوت سليمان» ثم رجع فلم يسمع»› ثم رجع 


أ 


الآخر. فدخل شيطان من 
فوقع في البيت فلم يحترق فنظر إلى سليمان وقد سقط ميتاً» فخرج فأخبر الناس أن سُّليمان قد 
مات» ففتحوا عنه فأخرجوه ووجدوا منسأته ‏ وهى العصا بلسان الحبشة ‏ قد أكلتها الأرضة. 


سورة سيا الآيات : A1 Ea‏ 


ولم يعلموا مذ كم مات» فوضعوا الأرضة على العصاء فأكلت منها يوماً وليلة» ثم حسبوا على 
ذلك النحو فوجدوه قد مات من سنة» وكانت الجن تعمل بين يديه ينظرون إليه ويحسبون أنه حيّ 
ولا ينظرون احتباسه عن الخروج إلى الناس لطول صلاته قبل ذلك . 

لوسرو 1 انار E‏ كينا بور لون تي نز نم مفو E‏ الا لفاس أن 
الجن كانوا يكذبونهم» ولو أنهم علموا الغيب لعلموا بموت سليمان ولم يلبثوا في العذاب سنة 
يعملون له. ثم إن الشياطين قالوا للأرضة: لو كنتٍ تأكلين الطعام أتيناك بأطيب الطعام» ولو 
ا ل لا ورا ل ل ل 
كر ها A‏ رمس الأثلما قضينا عليه الموت ما دهم على موت إل اب الأرض» 
وهي الأرضة» ويقال لها : القادح أيضاً وهي دويبة تأكل العيدان. 

ae sS e 

E e‏ أكثر القراءء زك غا ا وهما لغتان» وقال 
فريك د ن وجحطهةهة فصار EEE‏ شك وين 

وقال.الآخرون في ترك الهمز: ش 
اف اع عي ...تقد اا ك ادير ادرو 

قوله: #فلما خرٌ تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا فى العذاب المهين#› 
و«إأن» في محل الرفع؛ لأن معنى الكلام: فلما خر تبين وانكشف أن لو كان الجن أي ظهر 
آمرهم» ول اتا سحي الى والح بود مرو لماه اراي اماي E‏ وقيل : 
#أن» في موضع نصب أي علمت وأيقنت الجن أن لو كانوا يعلمون. 

وقال أهل التاريخ : : كان عمر سليمان (عليه السلام) ادا وخمسين سنة وكان مدة ملكه 
أربعين سنة » وملك .يوم ملک وهو ابن ¿ ثلاث عشرة سنة» وابتدأ في بناء بيت المقدس لأربع سنين . 


7 نف 


.٠١١ / ١ تفسير الطبري: ۲۲ / 4۲ وتاريخ الطبري:‎ )١( 
.5١59 :8 الصحاح:‎ )۲( 

(۳) تفسير القرطبى: ١5‏ / ۲۷۹ . 

Ea 9 


A۸۲‏ الجزء الثامن من كتاب تفسير الثعلبى 


قوله تعالى: #لقد كان لسبأ#. روى أبو سبرة النخعي عن فروة بن مُسيك الغطيفي قال: 
قال رجل: يا رسول الله أخبرنى عن سبأ ما كان؟؛ تلد أو اما أو أرما أو جبلاً أو وادياً؟ 
ققال جا : اليست بأرض ولا امرأة ولكنه كان رجلاً من العرب ولد له عشرة من الولد» فتيامن 
منهم ستة وتشاءم أربعة ؛ فأما الذين تيامنوا» فكندة والأشعريون والأزد ومذحج واا وحميرا. 

فقال زجل: وما أنمار؟ قال: «الذين منهم خثعم وبجيلة» وأما الذين تشاءموا فعاملة 
وجذام ولخم وغسان» [۳۲]. 

والإجراء وترك الإجراء فيه سائغ؛ وقد قرىء بهما جميعاً فالإجراء على أنه أسم رجل 
معروف» وترك الإجراء على أنه اسم قبيلة نحو (هذه تميم). 

واختاره أبو عبيد لقوله: 

في مساكنهم», واختلف القراء فيه» فقرأ حمزة والنخعي : (مسكنهم) ‏ بفتح الكاف 0 
على الواحدء وقرأ يحيى بن وثاب والأعمش والكسائى وخلف بكسر الكاف على الواحد. 

#آية# دلالة على وحدانيتنا وقدرتناء ثم فسرها فقال: #جنتان# أي هي جنتان: بستانان 


)١(‏ جامع البيان للطبري: ۲۲ / 45» تفسير ابن كثير ” / 074 مع تقديم وتأخير في الحديث. 


سورة سبأء الآيات: ۱٠١‏ ۔ ۲۷ ۰ AY‏ 


لإعن يمين( من أتاهما #وشمال» وعن شماله #كلوا): وقيل لهم: كلوا لمن رزق ربكم 
واشكزوا له» على ما أنعم عليكم» وإلى ها هنا تم الكلام ثم ابتداً فقال: #بلدة»* أي هذه بلدة 
أو بلدتكم بلدة #طيبة# ليست بسبخة. قال ابن زيد: لم يكن يرى في بلدتهم بعوضة قط ولا 
ذباب ولا برغوث ولا عقرب ولا حية» وإن كان الركب ليأتون وفي ثيابهم القمل والدواب فما 
هو إلا أن ينظروا لى بيوتهم فتموت الذواب» وإن كان الإنسان ليدخل الجنتين فيمسك القفة على 
رأسه فيخرج حين يخرج وقد امتلأت تلك القفة من أنواع الفواكه ولم يتناول منها شيئاً بيده فذلك 
قوله سبحانه: #بلدةٌ طيبة# الهواءء #ورتٌ غفورٌ» الخطأ كثير العطاء. 

قوله تعالى : #فاعرضوا»: قال وهب: بعث الله إلى سب ثلاثة عشر نبياً فدعوهم إلى اللهء 
لربكم الذي تزعمون فليحبس هذه النعمة عنا إن استطاع» فذلك قوله عز وجل: #فأعرضوا». 

لإفأرسلنا عليهم سيل العرم#» والعرم: السد والمسناة التي تحبس الماء واحدتها عرمة» 
وأصلها من العرامة وهي الشدة والقوة. ش 

ا روت وي yS E‏ 
20 ا ا يوه حم الس ا ا 
قالوا: فإنا نطيعكِ فإنا لم نجد فينا خيراً بعدك. فجاءت فأمرت بواديهم فسد بالعرم وهو المسناة 
ل س دت ما رين العلية تالص والقانء وجعلت“ له أيواباً قاكثة بها قوق يحض 
وبنت من دونه بركة ضخمة» فجعلت فيها اثني عشر مخرجاً على عدة أنهارهم» فلما جاء المطر 
اجتمع إليه ماء الشجر وأودية اليمن» فاحتبس السيل من وراء السد فأمرت بالباب الأعلى ففتح 
a E‏ مهمه رده E‏ 
ذلك عن كان بن ER EE‏ 

وبقوا على ذلك بعدهاء وكانوا يسقون من الباب الأعلى» ثم من الباب الثاني» ثم من 
الباب الأسفل ولا ينفد الماء» حتى يؤوب الماء من السنة المقبلة. 

ار سلط الله عليهم جرذاً يسمى الكلّد فتقب من أسفله؛ » فَغْرّق الماء 

وقال وهب: ركاقااقيه بوره يعو ا e‏ مطامط انار 
فلم يتركوا فرجة بين حجرين إلا ربطوا عندها هرة» فلما جاء زمان وما أراد الله بهم من التفريق 


A4‏ الجزء الثامن من كتاب تفسير الثعلبي 


أقبلت فيما يذكرون فأرة حمراء إلى هرة من تلك الهرر فساورتها حتى استأخرت عنها الهرة» 
فدخلت في الفرجة التي كانت عندها فتغلغلت في السد فنقبت وحفرت حتى وهنته للسيل وهم لا 
يعلمون ذلك. فلما جاء السيل وجد خللاً فدخل فيه حتى قلع السد وفاض على أموالهم فغرّقها 
ودفن بيوتهم الرمل» وفرّقوا ومزقوا حتى صاروا مثلاً عند العرب [فقالوا) : تفرقوا أيادي سبأء 
وأيدي سبأء فذلك قوله تعالى: #إفأرسلنا عليهم سيل العرم». ش 

وقيل: العرم هو المطر الشديد من العرامة وهي التمرّد والعصيان. 

#وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل ف ا ا ورا انو عهرق 
ويعقوب بالإضافة» وهما متقاربتان كقول العرب: : في بستان فلان أعنابٌ کرم وأعناتٍ كرم. 
فتضيف أحياناً الأعناب إلى الكرم؛ لأنه منهء وتنون أحياناً الأعناب» ثم يترجم بالكرم عنها؛ إذ 
كانت الأعناب ثمر الكرم. 
۰ والأكل: الثمرء والخمط: الأراك في قول أكثر المفسرين» وفيل: كل شجرة ذات شوك» 
و جر الها و هر کل ا شد ها فى لار لأ يمك أكلة 
. لاوأثل) وهو الطرفاء» عن ابن ن عباس» وقيل : هو شجر شبيه بالطرفاء إلا أنه أعظم منه» وقال 
الخ الإثل الخشب. قتادة: ضرب من الخشب» وقيل: هو السمر. أبو عبيدة: هو النضار. 
#وشيء من سدر قليل*. قال قتادة: بينما شجر القوم من خير الشجر إذ صيره الله من شر 
الشجر بأعمالهم. قال الكلبي: فكانوا يستظلون بالشجر ويأكلون البربر وثمر السدر وأبوا أن 
يجيبوا الرّسل #ذلك) الذي جعلنا بهم» #جزيناهم بما كفروا» أي بكفرهم» ومحل ذلك نصب 
بوقوع المجازاة عليه تقديره جزيناهم ذلك بما كفروا: اوهل نجازي إلا الكفور قرأ أهل 
الكوفة بالنون وكسر الزاي ونصب الراء» واختاره أبو عبيدة قال: [لقوله]" : #جزيناهم»: ولم 
يقل: جوزوا» وقرأ الآخرون بياء مضمومة وفتح الزاي ورفع الراء» ومعنى الآية: وهل يُجازى 
مثل هذا الجزاء إلا الكفورء وقال مجاهد: يجازي أي يُعاقب. 

لوجعلا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها» وهي الشام #قرىّ ظاهرةً# أي متواصلة تظهر 
الثانية من الأولى لقربها منها . قال الحسن: : كان أحدهم يغدوا فيقيل في قرية ويروح فيأوي إلى 
أخرى » وكانت المرأة تخرج معها مغزلها وعلى رأسها مكتلها ثم تمتهن بمغزلها فلا تأتي بيتها 
٠‏ حتى يمتلئ مكتلها من الثمار» وكان ما بين اليمن والشام كذلك. 

Rs‏ ينح« لتر ا عرد EN‏ سعيد بن جبير: هي 
القرى التي ما , بين مأرب والشام. مجاهد: هي السروات› وهب بن منبه: هي قرى صنعاء . 


0000 في | لمخطوط : فقال. 
(5) في المخطوط: لقومه. 


سورة سبأء الآيات: ۱٠١‏ ۔ ۲۷ Ao‏ 


#وقدرنا فيها السير» أي جعلنا السير بين قراهم والقرى التي باركنا فيها سيراً مقدراً من 
منزل إلى منزل» ومن قرية إلى قرية» لا ينزلون إلا في قرية» ولا يغدون إلا في قرية» وقلنا لهم : 
«سيروا فيها ليالي وأياماً» وقت شئتم #آمنين»: لا تخافون عدرًاً ولا جوعاً ولا عطشاًء ولا 
تحتاجون إلى زاد ولا ماء» فبطروا وطغوا ولم يصبروا على العافية وقالوا: لو كان جني جنائنا 
أبعد مما هي كان أجدر أن نشتهيه. 

#فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا»: فاجعل بيننا وبين الشام فلوات ومفاوز لنركب فيها 
الرواحل؛ ونتزود الأزواد. فجعل الله لهم الإجابة» واختلف القراء في هذه الآية؛ فقراً ابن كثير 
وأبو عمرو: (ربنا بعٌّد)» على وجه الدعاء والسؤال من (التبغيد)» وهي رواية هشام عن قراء 
الشام» وقرأ ابن الحنفية ويعقوب: #ربنا» ‏ برفع الباء ‏ يَاعَدَ»# ‏ بفتح الباء والعين والدال - 
على الخبر» وهي اختيار أبي حاتم» استبعدوا أسفارهم بطراً منهم وأشراًء وقرأ الباقون: #إريّنا» 
بفتح الباء» #باعِدُ» بالألف وكسر العين وجزم الدال ‏ على الدعاء» ففعل الله ذلك بهم» فقال: 
«وظلموا أنفسهم) بالكفر والبطر والطغيان» افجعلناهم أحاديث): عظة وعبرة يتمثل بهم 
«ومزقناهم كل ممزق»» قال الشعبي: أما غسان فلحقوا بالشام» وأما الأنصار فلحقوا بيثرب» 
وأما خزاعة فلحقوا بتهامة» وأما الأزد فلحقوا بعمان. 

وقال ابن إسحاق: يزعمون أنَّ عمران بن عامر وهو عم القوم ‏ كان كاهناً فرأى في كهانته أن 
قومه سيمزقون ويباعد بين أسفارهم» فقال لهم: إني قد علمت أنكم ستمزقون» فمن كان منكم ذا 
هم بعيد وحمل شديد ومزاد جديد فليلحق بكاسن أو كرودء قال: فكان وادعة بن عمرو. 

ومن كان منكم يُريد عيشاً هانئاً وحرماً آمناً فليلحق بالأردن فكانت خزاعة» ومن كان منكم 
بريد الراسيات في الرجل والمطعمات في المحل؛ فق تكرت دات الفا كان الاوس 
والخزرجء ومن كان منكم يُريد خمراً وخميراً وذهباً وحريراً وملكاً وتأميراً» فليلحق بكوثى 
وبصرى» فكانت غسان بنو جفلة ملوك الشام» ومن كان منهم بالعراق. 

«إنّ في ذلك لآيات لكل صبار شكور» قال مطرف: هو المؤمن الذي إذا أعطي شكر وإذا 
ال صر: 

قوله: #ولقد صدق عليهم)› قرأ أهل الكوفة: بتشديد الدال وهي قراءة ابن عباس 
واختيار أبي عبيد» أي ظن فيهم ظناً حيث قال: #فبعرتك لأُغويئّهم أجمعين 2174 وقال: #ولا 
تجد أكثرهم شاكرين6”"'. فصدّق ظنه وحقّقه لفعله ذلك بهم واتّباعهم إياه» وقرأ الآخرون: ِ 
«إصدّق4 بالتخفيف أي صدق عليهم في ظنه بهم . 


)1( سورة ص : .AY‏ 


(۲) سورة الأعراف: .١١‏ 


۸٦‏ الجزء الثامن من كتاب تفسير الثعلبي 


إعليهم» أي على أهل سبأء وقال مجاهد: على الناس كلهم إلا من أطاع الله #فاتبعوه 
إلا فريقاً من المؤمنين + * وما كان له عليهم من سلطان) إلا تسليطنا إياه عليهم #إلنعلم» : لر 
ونميز» ونعلمه موجوداً ظاهراً كائناً موا للثواب والعقاب. كما علمناه ه قبل مفقوداً معدؤها يعد 
ابتلاء منا لخلقنا. 

قال الحسن: والله ما ضربهم بسيف ولا عصا ولا سوط إلا أماني وغروراً دعاهم إليها. ' 

لمن يؤمن بالآخرة ممن هو منها في شك) الآية. 

#قل* يا محمد لهؤلاء المشركين الذين أنت بين ظهرانيهم: #ادعوا الذين زعمتم» أنهم 
آلهة #من دون الله ثم وصفها فقال: لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض) ‏ 
من خير وشر وضرٌ ونفع » فكيف يكون إلهاً من كان كذلك؟ وما لهم فيهما) أي في السماوات 
والأرض لمن شرك شركة وما له) أي لله «منهم من ظهير): عون. 8 

TY‏ و ا 
عاصم» وقرأ غيرهم: بالفتح . 

«إحتى إذا فزع» قرأ ابن عامر ويعقوب بفتح الفاء والزاي» [وقراً]" غيرهما: بضم الفاء 
E‏ کک وأخرج لعن قلويهم» . E‏ قال: أخيرني أبو 
TT a ED LS‏ 
والعين - يعني : فرعت قلوبهم من الخوف . 

واختلفوا في هذه الكناية والموصوفين بهذه الصفة؛ من هم؟ وما السبب الذي من أجله 
فزع عن قلوبهم؟ 

فقال قوم: هم الملائكة» ثم اختلفوا في سبب ذلك» فقال بعضهم : إنما يفزع عن قلوبهم 
غشية تصيبهم عند سماعهم كلام الله سبحانه. 

أخبرنا عبد الله بن حامد عن إسماعيل بن محمد بن إسماعيل عن الحسن بن علي بن عفان 
قال: حدثنا ابن نمير عن الأعمش عن مسلم عن مسروق عن عبد الله قال: إذا تكلم الله عز 
وجل بالوحي سمع أهل السماء صلصلة كصلصلة السلسلة على الصفوان فيصعقون عند ذلك 
ویخرون سجداًء فإذا علموا أنه وحي فزع عن قلوبهم. قال : فيرد إليهم» فينادي أهل السماوات 
بعضهم بعضاً : لماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير» فرفعه بعضهم. 1 


)١(‏ زيادة اقتضاها السياق. 
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وأخبرنا عبد الله بن حامد قال: أخبرني أبو العباس أحمد بن محمد بن أبي سعيد البزاز 
مسروق عن عبد الله قال: قال رسول الله 4ة : «إن الله عز وجل إذا تكلم بالوحي سمع أهل 
السماة السماء ملضلة كر الساسلة على الضفاء» فيضعتون فلا يزالون كذلك جن باتبهتم 
جبرائيل (عليه السلام)» فإذا جاءهم جبرائيل عليه السلام فزع عن قلوبهم فيقولون: يا جبرائيل 
هذا قال نونك 9 قال كول الحق» افون الع yh E‏ 
ا ف E E ee E E‏ 
نبي الله كل قال : «إذا قضى الله عز وجل الأمر فى السماء» ضربت الملائكة بأجنحتها ا 
لقوله كأنه سلسلة على صفوان» فإذا فزع عن قلوبهم قالوا: ماذا قال ربكم؟ قالوا: للذي قال: 
NEE ORTE‏ 

وأنبأني عقيل بن محمد عن المعافى بن زكريا عن محمد بن جرير الطبري عن زكريا بن 
أبان المصري عن نعيم عن الوليد بن مسلم عن عبد الرّحْمن بن يزيد بن جابر عن أبي زكريا عن 
رجاء بن جيوة عن النواس بن سمعان قال: قال رسول الله «: «فإذا سمع بذلك أهل السماوات» 
طعت و وا "لله جد فيكون أول من يرفع رأسه جبرائيل» فيكلمه الله من وحيه بما أراده» 
ثم يمر جبرائيل على الملائكة» كلما مر بسماء سال ملاتكتيا ماذا قال ربنا يا جبرائيل؟ 'فيقول 
جبرائيل: قال الحق وهو العلي الكبير. قال: فيقولون كلهم مثلما ما قال جبرائيل» فينتهي 
جبرائيل بالوحي حيث أمر الله» [5]”" . 

وبه عن ابن جرير عن يعقوب عن ابن ¿ علية عن أيوب عن هشام عن عروة قال: قال الحرث 
ابن هشام لرسول الله مياد كيف يأتيك الوحي؟ قال: اليأتيني في صلصلة كصلصلة الجرس 
فيفصم عني حين يفصم وقد وعيته» ويأتيني أحياناً في مثل صورة الرجل فيكلمني به كلاماً وهو 
أهون علئ» .““]٣٦[‏ 

وقال بعضهم: إنما يفزعون حذراً من قيام الساعة. 

وقال الكلبي: كان بين عيسى ومحمد(عليهما السلام) فترة زمان طويلة لا يجري فيها 


(۱) فتح الباري ۱۳ / ۳۸۲. 

زفق صحيح البخاري: 8/5 . 

(۳) مجمع الزوائد: ۷: 94. 

)٤(‏ جامع البيان للطبري: ل" 


۸ ش الجزء الثامن من كتاب تفسير الثعلبي 
الرسل خمسمائة وخمسين عاماًء فلما بعث الله محمداً (عليه السلام) كلّم الله جبرائيل بالرسالة 
إلى محمد فلما سمعت الملائكة الصوت ظنوا أنها الساعة قد قامت فصعقوا مما سمعوا. فلما 
انحدر جبرائيل جعل يمر بأهل کل سماء فيكشط عنهم فيرفعون رؤوسهمء يحول بحسو لفقو 
ماذا قال ربكم؟ فلم يدروا ما كان ولكنهم قالوا: قال الحق وهو العلي الكبير؛ وذلك أن محمدا 
عند أهل السماوات من أشراط الساعة» ا ا 
أنها الساعة. 

وقال الضحاك: إِنْ الملائكة المعقبات الذين يختلفون إلى أهل الأرض يكتبون أعمالهم» 
إذا أرسلهم الرب فانحدروا سمع لهم صوت شديد» فيحسب الذين هم أسفل من الملائكة أنه من 
أمز الساعة فيخرون سجدا ويصمقون» جى مرا أله ليس م أمن الساطة وها ت امن الله 
انه وخاز أن الملائكة مع هذه الصفة لا يمكنهم أن يشفعوا لأحد إلا أن يؤذن لهمء فإذا 
أذن الله لهم وسمعوا وحيه كان هذا حالهم. فكيف تشفع الأصنام؟! 

وقال آخرون: بل الموضوفون بذلك المشركون. 

قال الحسن وابن زيد يعني: حتئ إذا كشف الفزع عن قلوب المشركين عند نزول الموت 
بهم إقامة للحجة عليهم» قالت لهم الملائكة : ماذا قال ربكم في الدنيا؟ قالوا : الحق» فأقرّوا به 
حين لم ينفعهم الإقرار» ودليل هذا التأويل قول تعالى في آخر السورة: #ولوترى إذا فُزعوا فلا 
فوت274 , | ٠‏ ظ | 

#قل من يرزقكم من السماوات والأرض قل الله وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال 
مبين# هذا على جهة الإنصاف في الحجاج كما يقول القائل: أحدنا كاذب وهو يعلم أنه صادق 
وأن صاحبه كاذب. 

والمعنى: ما نحن وأنتم على أمر واحد. إن أحد الفريقين لمهتد والآخر ضال. فالنبي 
ومن معه على الهدى ومن خالفه في ضلال» فكذبهم بأحسن من تصريح التكذيب. 


وقيل هذا على جهة الاستهزاء بهم وهو غير شاك في دينه» وهذا كقول الشاعر وهو أبو 
الأسود: 
EEE‏ نسي EE‏ 0 0 كك ا ا كك 
مدعي اال اق اج SA WAE‏ 
فيان بك جيتع رسندا IEE E E‏ 


2000 سوؤرة سا : ۵. 
)۲( تاريخ دمشق : 56 / 3٠٠١-١189‏ ط. دار الفكر. 


سورة سبأء الآيات: ۲۸ ۔ ٤۸‏ ش ۸۹ 


فقاله من غير شك» وقد أيقن أن حبهم رشد. 

وقال بعضهم: أو بمعنى الواو» يعني : إنا لعلى هدىّ وإنكم إياكم لفي ضلال مبين» 
كقول جرير: ش ش ش 
EE EEE‏ الوساها E‏ لفن و E‏ 0 

يعني ثعلبة ورياحا. | 

#قل لا تسألون عما أجرمنا ولا نسأل عما تعملون #* قل يجمع بيننا ربنا)» يوم القيامة ثم 
يفتح بيننا © : يقضي بيننا #بالحق وهو الفتاح العليم # قل أروني الذين ألحقتم به شركاء» يعني 
الأصنام هل خلقوا من الأرض شيئاً أم لهم شرك في السماوات: وتفسيرها في سورة (الملائكة) 
و(الأحقاف). 1 1 

ثم قال تعالى #كلا بل هو الله العزيز الحكيم. وهو القاهر القوي الذي يمنع من يشاء 
ولا يمنعه مانع» فهو العزيز المنتقم ممن كفر به وخالفه. الحكيم في تدبيره لخلقه. فأنى يكون له 
شريك في ملكه؟ 00 


.١١١ / ١ الصحاح:‎ )١( 


۰ ۹ الحزء الثامن من كتاب تفسير الثعلبى 


قوله عز وجل : وما أرسلناك إلا كافة» عامة #للناس» كلهم؛ العرب والعجم وسائر 
الأفم. أخبرنا عبد الله بن حامد قال: أخبرنا محمد بن جعفر قال: حدثنا على بن حرب قال: 
حدثنا ابن فضيل قال: حدثنا (يزيد ر وى ادع لواحا لب عن جاو عورال ار 
قال: الأعطيثٌ خمساً ولا أقول فخراً: انخبدا إلى اجر وار وججعلت لي الأرض طهوراً 
ومسجداً» ا لي المغنم ولم يحل لأحد كان قبلي ؛ وتصدرت بال ع فو ير آنانى سير 
شين اعت الشفاعة فادّخرتها لأمتي يوم القيامة» وهي إن شاء الله نائلة من لم يشرك بالله 
.شيعاً؟ [۳۷]. 


وقيل: معناه كاف للناس. يكفهم عما هم عليه من الكفرء ويدعوهم إلى الإسلام» والهاء 
ليه اا ش 

#بشيراً ونذيراً ولكن أكثر الناس لا يعلمون * ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين * 
قل لكم ميعاد يوم لا تستأخرون عنه ساعةٌ ولا تستقدمون * وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا 
القرآن ولا بالذي بين يديه# من الكتب» اح عا في ملو > فقال: #ولوترى إذ 
الظالمون): الكافرون #موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول) يتلاومون ويحاور 
بعضهم بعضاً #إيقول الذين استُضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين * قال الذين 
استكبروا للذين استضعفوا أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين * وقال 
الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكر الليل والنهار» أي مكركم بنا. فهما كما يُقال: عزم 
الأمر وفلان نهاره صائم وليله قائم . 

قال الشاعو: 

ر ل ای ل كر 
وقيل: مكر الليل والنهار بهم طول السلامة فيهما كقوله: «إوطال عليهم الأمد»”', 


.١١ / الحديد‎ )١( 


سورة سبأء الآيات : 18-6 : ۰ ۹٩۱‏ 


ونحوه. #إذ تأمروننا أن نكفر بالله» نجعل له أنداداً وأسرّوا): أظهروا #الندامة#» وهو من 
الأضداد؛ يكون بمعنى الإخفاءء والإبداء #لما رأوا العذاب وجعلنا الأغلال): الجوامع من 
النار إفي أعناق الذين كفروا»: الأتباع والمتبوعين» #هل يجزون إلآ ما كانوا يعملون) في 
الدنيا؟ 

«وما أرسلنا في قرية من نذير#: رسول إلا قال مترفوها#: رؤساؤها وأغنياؤها #إنا بما 
أرسلتم به كافرون * وقالوا نحن أكثر أموالاً وأولاداً» منكم» ولو لم يكن راضياً بما نحن عليه 
من الدين والعمل لم يخوّلنا الأموال والأولاد. 

«إوما نحن بمعذبين * قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر». لسن يدل ذلك على 
العواقب والمنقلب» #ولكن أكثر الناس لا يعلمون» أنها كذلك. 

وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن» : : لکن من آمن #وعمل 
صالحاً فأولعك لهم جزاء الضعف بما عملوا» من الثواب بالواحد عشرة و #من# يحتمل 
وو ادا أن كرن سا ضا بوقوع #تقرب) عليه» والآخر: رفع ا نا و ا 
من آمن . وهم في الغرفات) الدرجات #آمنون# . 

و #جزاء الضعف* بالإضافة» وقرأ يعقوب: : (جزاء) منصوباً ونا .الضف 
رف جار اراك لهم اله حزاء على التقديم والتاغيرة وقراءة القامة ‏ الغرقات الم 
وااو اشاقيية كال E‏ لا وقرأ الأعمش وحمزة: (في 
الغرفة) على الواحدة. 

«والذين يسعون): يعملون في آياتنا» بإبطال حججنا وكتابناء #ومعاجزين» معاونين 
معاندين يحسبون أنهم يفوتوننا بأنفسهم ويعجزونتاء #أولئك في العذاب محضرون» قل إن 
ربي يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه*. قال سعيد بن 
ا Sa‏ وقال الكلبي: ما تصدقتم من صدقة وأنفقتم 

في الخير والبر من نفقة فهو يخلفه إما أن يعجله في الدنيا وإما أن يدخر له في الآخرة. أخبرني 
الحم بن ب حدثنا أحمد.بن جعفر بن حمدان بن عبد الله قال: حدثنا 
أبي قال: حدثنا علي بن داود القنطري قال: حدثنا عبد الله بن صالح» قال: حدثنا الليث بن 
سعدء عن عمرو بن الحرث عن أبي يونس مولى أبي هريرة عن رسول الله ية أنه قال: (إِنْ الله 
عڙ وجل قال لي : أنفق أنفق عليك» [۳۸]. 
وأخبرنا عبد الله بن حامد قال: أخبرنا ابن شاذان عن جعونة بن محمد قال: حدثنا صالح 


. ۸ سورة العنكبوت:‎ )١( 
"١:١ /5 : زع فتح الباري : 9/ 1 تفسير القرطبي‎ 


۹۲ الجزء الثامن من كتاب تفسير الثعلبى 


ابن محمد عن سليمان بن عمرو عن ابن حزم عن أنس بن مالك أن النبي بيه قال: «يُنادي مناد 
كل ليلة: لدوا للموت وينادي مناد: ابنوا للخراب» وينادي مناد : الله هب للمنفق خلفاء 
وينادي مناد : اللهم هب للممسك تلفاء وينادي مناد: ليت الناس لم يخلقواء وينادي مناد: ليتهم 
إذ خلقوا فكروا فيما له خلقوا» ۳۹7 . 

وأخبرنى الحسين بن محمد الحافظ قال: حدثنا موسى بن محمد قال: حدثنا الحسن بن 
غنوي كان اجنلا ال كن م ا درفنا المسيب» قال: حدثنا محمد بن عمرو عن 
يحيى بن عبد الرّجْمن عن أبيه قال: قال عمر لصهيب: إنك رجل لا تمسك شيئاًء قال: إني 
سمعت الله عز وجل يقول: ما أنفقتم من شيء فهو يُخلفه». 

وهو خير الرازقين*» وأخبرني أبو سُفيان الثقفي قال: حدثنا الفضل بن الفضل الكندي 
قال: حدثنا الحسن بن داوّد الخشاب قال: حدثنا سويد بن سعيد قال: حدثنا عبد الحميد بن 
الحسن عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله يي: «كل معروف 
صدقة وما أنفق الرجل على نفسه وأهله فهو له صدقة وما وقى به عرضه فهو صدقة» وما أنفق 
المؤمن من نفقة فإنّ خلفها على الله ضامن إلا ما كان نفقة في بنيان أو معصية» [401]! . 

قال عبد الحميد: فقلت لمحمد: ول نان يل ا يا عطي الشاعر 
أو ذا اللسان المتقى . ۰ 

وقال مجاهد: إذا كان في يد أحدكم شيء فليقتصد ولا يتأول هذه الآية #إوما أنفقتم من 
شيء فهو يخلفه فإِنْ الرزق مقسوم» فلعل رزقه قليل وهو يُنفق نفقة الموسع عليه» ومعنى الآية 
(ما كان من خلف فهو منه)ء وربما أنفق الإنسان ماله أجمع في الخير ثم لم يزل عائلا حتى 
يموت» ولكن ما كان من خلف فهو منه» ودليل تأويل مجاهد ما أخبرني أبو سُفيان الحسين بن 
محمد بن عبد الله قال : حدثنا محمد بن الحسين بن بشير قال : ایکا 
قال: حدثنا معاذ بن المثنى قال: حدثنا عمرو بن الحصين قال: حدثنا ابن علانة - وهو محمد - 
عن الأوزاعي عن ابن أبي موسى عن أبي أمامة قال: إنكم تؤوّلون هذه الآية على غير تأويلها 
«إوما أنفقتم من شيء فهو يخلفه». 

وسمعت رسول الله ية يقول وإلاً فصٌمتا: «إياكم والسّرف في المال والنفقة» وعليكم 
بالاقتصاد» فما افتقر قوم قط اقتصدوا» .]٤١[‏ 


(۱) تفسير مجمع البيان: 8 / ۲۲۲. 
(۲) نصب الراية: ٤٠١ / ٤‏ . 
(9) كنز العمال: ۳ / اه ح ,٥٤٥٤‏ 


سورة سب الآیات : 78 - ٤۸‏ ۹۳ 
وقال (عليه السلام): «ما عال من اقتصد»" .]٤١[‏ 


وأخبرني ابن فنجويه قال: حدثنا موسى بن محمد بن إبراهيم بن هاشم البغوي قال: حدثنا 
أحمد بن حنبل قال: حدثنا عاصم بن خالد قال: أخبرني أبو بكر قال: حدثنا حمزة عن أبي 
الدرداء عن النبي بيا قال: «من فقه الرجل رفقه في معيشته) [41]!" . 

#وهو خير الرازقين» وإنما جاز الجمع؛ لأنه يُقال: رزق السلطان الجندء وفلان يرزق 
عياله» كأنه قال: وهو خير المعطين. ١‏ 

#ويوم يحشرهم جميعاً» يعني هؤلاء الكثار #إثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا 
يعبدون4 في الدنيا؟ فتتبرأ منهم الملائكة فتقول: #سبحانك4: تنزيها لك. #أنت ولينا#: ربنا 
#من دونهم بل كانوا يعبدون الجن* أي يطيعون إبليس وذريته وأعوانه في معصيتك. #أكثرهم 
بهم مؤمنون#: مصدقون. 

قال قتادة: هو استفهام تقديره كقوله لعيسى: #أأنت قلت للناس اتخذوني. . . 4 . 

#فاليوم لا يملك بعضكم لبعض نفعاً ولا ضراً4 : شفاعة ولا عذاباًء «ونقول للذين ظلموا 
ذوقوا عذاب النار التي كنتم بها تكذبون) في ادنيا فقد وردتموها. ش 

«وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قالوا ما هذا) يعني محمدأ(عليه السلام) #إلاً رجل يريد أن 
يصدكم عما كان يعبد آباؤكم وقالوا ما هذا إلا إفكٌ مفترئ) يعنون القرآن «وقال الذين كفروا 
e‏ الأ سحرٌ مين 0 0 0 ري ل 


والتعمة وكوك ل الس نی اسل كيف کاو کی اک عليهمء 000 


وله تعالى: لأف إنما أعظكم) آمركم وأوصيكم #بواحدة) بخصلة واحدة وهي «أن 
تقوموا لله* لأجل الله و #أن» في محل الخفض على البيان من #واحدة» والترجمة عنها 
#مثنى4 يعني اثنين اثنين متناظرين» #وفرادی) واحداً واحداً متفكرين ثم تتفكر وا جميعاً» 
والفكر: طلب المعنى بالقلب» فتعلمواء #إما بصاحبكم# محمد #من جنة# جنون كما تقولون» 
و ماك جحد ونفي. إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد * قل ما سألتكم» على تبليغ 


EY Ee (۱)‏ 
(؟) مجمع الزوائد: 4 / .۷٤‏ 
(۳) سورة المائدة: ١١١‏ . 


۹٤‏ ال الان ر عات ر الاي 


الرسالة والنصيحة لمن أجر فهو لكم إن أجري إلا على الله أي ما ثوابي إلا على الله #وهو 
على كل شيء شهيد * قل إن ربي يقذف): يرمي ويأتي #بالحق) ينزله من السماء إلى خير 
الأنبياءء #إعلام الغيوب) رفع بخبر (إن». 


##قل جاء الحق القرآن والإسلام» وقال الباقر: يعني السيف. وما يبدئ الباطل وما 
يعيد# يعني ذهب الباطل وزهق فلم تبقّ له بقية يبدي بها ولا يعيدء وهذا كقوله: #بل نقذف 
بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق6”' . 

وقال الحسن: و #مايُبدئ* الباطل» وهو كل معبود من دون الله لأهله خيراً في الدنيا و 
#مايعيد# في الآخرة. 

وقال قتادة: الباطل إبليس» أي ما يخلق إبليس أحداً ولا يبعثه» وأخبرني الحسين بن 
محمد بن الحسين عن عبد الله بن إبراهيم بن علي عن محمد بن عمران بن هارون عن سفيان بن 
وكيع عن ابن عيينة عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن أبي معمر عن عبد الله بن مسعود قال: 
دخل النبي يتدُمكة وحول البيت ثلاثمائة وستون صنما فجعل يطعنها بعود معه ويقول: لإجاء 
الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقاً4”" إجاء الحق وما يبدئ الباطل وما يُعيد». 

«إقل إن ضللت فإنما أضلٌ على نفسي» وآخذ بجنايتي «إوإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي 
انه سميع قریب) . 

لإولو ترى إذ فزعوا فلا فوت) يعني من عذاب الدنياء فلا نجاة إوأخذوا من مكان 
قريب يعني عذاب الت وقال الضحاك وزيد بن أسلم: هو يوم بدر. الكلبي: من تحت 
أقدامهم . 
عطية عن يعقوب الأصفهاني عن ابن أبزي : #ولوترى إذ فزعوا فلا فوت( قال: خسف بالبيداء. 


أخبرني عقيل بن محمد أن المعافى بن زكريا البغدادي أخبرهم قال: أخبرنا محمد بن 


. ٠۸ سورة الأنبياء:‎ )١( 


)۲( سورة الإسراء: الى 


سورة سبأ الآيات: 49 ۳ه 4° 


جرير قال: حدّئني عصام بن رواد بن الجراح قال: حدّثنا أبي قال: حذّثنا سفيان بن سعيد قال: 
حدثنا منصور بن المعتمر عن ربعى بن خراش قال: سمعث حليفة بن اليمان يقول: قال رسول 
اند كله وذكر :فده تكرة بين عل «الشرق والمغرب: «فبيئما ا اح كبيج ي 
من الوادي اليابس في فورة ذلك حتى ينزل دمشق» فيبعث جيشين: جيشاً إلى المشرق» وجيشاً 

إلى المدينة حتى ينزلوا بأرض بابل في المدينة الملعونة والبقعة الخبيثة» فيقتلون أكثر من ثلاثة 
آلاف» ويبقرون بها أكثر من مئة امرأة» ويقتلون بها ثلاثمائة كبش من بني العباس» ثم ينحدرون 
إلى الكوفة فيخربون ما حولهاء ثم يخرجون متوجهين إلى الشام» فتخرج راية هدى من الكوفة» 
فتلحق ذلك الجيش منها على ليلتين فيقتلونهم ولا يفلت منهم مخبر ويستنقذون ما في أيديهم من 
السبي والغنائم» ويحل جيشه الثاني بالمدينة فينتهبونها ثلاثة أيام ولياليها. ثم يخرجون متوجهين 
إلى مكة حتى إذا كانوا بالبيداء بعث الله سبحانه جبرائيل(عليه السلام) فيقول: يا جبرائيل اذهب 
فأبدهم . فيضربها برجله ضربة يخسف الله بهم فذلك قوله عز وجل في سورة سباً: ولوترى إذ 
فزعوا فلا فوت وأخذوا من مكان قريب؟ فلا ينفلت منهم إلا رجلان: أحدهما بشير والآخر 
دبي وهنا قن ا 

فلذلك جاء القول: «وعتد جهينة الخبر اليقين». 

وا : ذلك حين يخرجون من قبورهم» وقال ابن معقل : إذا عاينوا انب ادير 
الاج را عدر مم مكلف ريت لأنهم حيث كانوا فهم من الله قريب لا يبعدون عنه ولا 
يفوتونه. ۰ 

#وقالوا» حين عاينوا العذاب في الدنيا والآخرة وقت البأس #آمنا به وألى*: من أين 
«إلهم التناوش* تناول التوبة ونيل ما يتمنون؟ 

قال ابن عباس: يسألون الراد وليس يحين الرد» وقرأ أبو عمرو والأعمش وحمزة 
والكسائي وخلف: (التناؤش): بالهمز والمدء يعن ل ساق لعف يُقال: تناشيت الشيء أي 
أخذته من بعيدء والنيش الشيء البطيء. 

قال الشاعر: 
OD PONE EET EES EE RESEN‏ اد 

وقال آخر: ش 

وجه يا با ا 

(۱) جامع البيان ا 4/۲ 


(0) الصحاح: ۳ / .٠١١١‏ 
(۳) لسان العرب: ٦‏ / 531". 


۹٦‏ ْ ش الجزء الثامن من كتاب تفسير الثعلبى 

وا كر و ا 

قال الراجر: 
a IT r i :‏ َ 5 )0( 

وتناوش القوم في الحرب إذا تناول بعضهم بعضاً وتدانواء واختار أبو عبيد: ترك الهمز؛ 
' لأن معناه: التناول» وإذا همز كان معناه البعد. فكيف يقول: أنى لهم البعد #من مكان بعيد»: 
من الآخرة؟ فكيف يتناولون التوبة» وإنما يقبل التوبة فى الدنيا وقد ذهبت الذنيا فصارت بعيدة 
من الآخرة؟ 

«إوقد كفروا به من قبل أي من قبل نزول العذاب #ويقذفون بالغيب من مكان بعيد#› 
يعني يرمون محمداً كل بالظنون لا باليقين» وهو قولهم: إنه ساحرء بل شاعرء بل كاهن» هذا 
قول مجاهد» وقال قتادة: يعني يرجمون بالظن» يقولون: لا بعث ولا جنّة ولا نار. . 

#وحيل بينهم وبين ما يشتهون4» يعني التوبة والإيمان والرجوع إلى الذنيا #كما فيل 
بأشياعهم* أي آهل دينهم وموافقهم من الأمم الماضية حين لم يقبل منهم الإيمان والتوبة في 
وقت البأس لإنهم كانوا في شك مريب* . 


.1١77 / ۳ الصحاح:‎ )١( 


سورة فاط الآيات: ٠١ ۸-١‏ ۹۷ 


سورة الملائكة افاطرا 


أخبرني محمد بن القاسم الفارسي قال: أخبرنا محمد بن جعفر بن مطير النيسابوري قال: 
حدّثنا إبراهيم بن شريك الكوفي قال: حدّثنا أحمد بن يونس اليربوعي قال: : حدّثنا سلام بن سليم 
الهدائنئ قال: حَدّثنا ارون بن كثير عن زيد ب بن أسلم عن أبيه عن أبي أمامة عن ابي بن كعب 
قال : e‏ «من قرأ سورة الملائكة دعته يوم القيامة ثلاث أبواب من الجثة أن 
ادخل من آي الوا و 


نقح الله الرّحْمن ن الرحيم ‏ 


قوله عز وجل : #الحمد لله فاطر السماوات والأرض عامل الملائكة رُسلاً أولي أجنحة 
مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء» يعني في أجنحة الملائكة ظ 

أخير نا عند الله ين عامة قال حذتنا ابن شاذان قال: عاك رن نحم ال دنا 
صالح بن محمد قال: حدثنا مسلم بن اياس عن عبد الله بن المبارك عن ليث بن سعد عن عقيل 
عن ابن شهاب أن رسول الله ياء سأل جبرائيل (عليه السلام) : أن يتراءى لهُ في صورته» فقال له 
جبرائيل (عليه السلام). (إنك لن تطيق ذلك». قال: (إني اا تفعل) . 


.۲۳۰ / ۸ تفسير مجمع البيان:‎ )١( 


۹۸ الحزء الثامن من كتاب تفسير الثعلبي 

فخرج رسول الله بي إلى المصلى في ليلة مقمرةء فأتاه جبرائيل (عليه السلام) في صورته» 
فغشي على رسول الله ية حين رآهء فلما أفاق وجبرائيل (عليه السلام) مسنده واضعاً إحدى يذيه 
E‏ سد CT‏ 
عشر جناحاً؛ جناح منها بالمشرق وجناح بالمغرب» وإنَّ العرش على كاهله وإنه ليتضاءل 
الأحايين"'' لعظمة الله عز وجل حتى يعود هذا الوصع ‏ والوصع عصفور صغير ‏ حتى ما يحمل 
عرشه إلا عظمته» [47]. 

وأخبرني أبو الحسن الساماني قال: أخبرني أبو حامد البلالي عن العباس بن محمد 
الدوري قال: أخبرني أبو عاصم النبيل عن صالح التاجي عن ابن جريج عن ابن شهاب في قول 
الله عز وجل: #يزيد في الخلق ما يشاء» قال: حسن الصورة. 

وأخبرني الحسين بن محمد عن أحمد بن جعفر بن حمدان عن عبد الله بن محمد بن سنان 
عن سلمة بن حبان عن صالح التاجي عن الهيثم القارئ قال: رأيت النبي بيه في المنام فقال: 
أنت الهيثم الذي تزين القرآن بصوتك؟ جزاك الله خيراً» وقيل: الخظ الحسن. 

الحا اي سر سس ا بود لا ل 


وأخبرني ابن فنجويه قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال : حذثني الحسن بن علي بن يزيد 
الوشاء عن علي بن سهل الرملي قال: أخبرني الوليد بن مسلم عن خليد بن دعلج عن قتادة في 
قول الله عز وجل: #يزيد في الخلق ما يشاء» قال: الملاحة في العينين. 

«إإن الله على كل شيء قدير) من الزيادة والتقصان. 

لما يفتح الله للناس من رحمة) نعمة» #فلا ممسك لها»: صلم ر حا ارا 
يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز» فيما أمسك #الحكيم# فيما أرسل . 

«يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم هل من خالق غير الله). قرأ سفيان بن سلمة وأبو 
جعفر وحمزة والأعمش والكسائي: #غير» بالخفض وهو اختيار أبي عبيد. الياقوت: بالرفع . 

وهذه الآية حجة على القدرية؛ لأنه نفى خالقاً غيره وهم يثبتون معه خالقين كثيرين. 

#يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو فأنى تؤفكون * وإنْ يكذبوك فقد گذبت رُسل 


)١(‏ في الدر المنثور ٩۳ :١‏ (الأحيان). 


سورة فاطر› الآيات : A=‏ 43 


O EE O EEE‏ ا ا 
من قبلك) فعزى نبيه (صلى الله عليه وآله وسلم)ء #وإلى الله تُرجع الأمور * يا أيها الناس إِنٌ 
وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور قراءة العامة بفتح الغين» وهو 
الشيطان» وأخبرني ابن فنجويه قال: حدّثنا ابن حبيش قال: حدّثنا أبو القاسم بن الفضل قال: 
حدّئنا أبى قال: حدّثنا أحمد بن يزيد المقري عن محمد بن المصفى عن أبي حياة» قرأ: #ولا 
يغرنكم بالله الغرور» برفع الغين» وهي قراءة ابن السماك العدوي يدل عليه وماحدثنا. 

فال أغبرناعيك الله رن حامد محم رن الك قال أغيرتا وا ود بن سلبكان قال أخيزنا 
عبد بن حميد عن يحيى بن عبد الحميد عن ابن المبارك عن عبد الله بن عقبة عن عطاء بن دينار 
عن سعيد بن جبير: فلا يغرتكم بالله الغرور» قال: أن يعمل المعصية ويتمتى العفو. 

«إِنْ الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدواً»: فعادوه ولا تطيعوه #إنما يدعو حزبه) : أشياعه 
وأولياءه #ليكونوا من أصحاب السعير» ليسوقهم إلى النار» فهذه عداوته ثم بيّن حال موافقيه 
ومخالفيه فقال عرّ من قائل : #الذين كفروا لهم عذابٌ شديدٌ والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم 
مغفرةٌ وأجرٌ كبير» . ۰ 

قوله: #إفمن زين له) أي شُبّة وموّه وحُسّنَ له #سوء#: قبح عمله وفعله لإفرآه حستاً) 
زين ذلك الشيطان بالوسواس ونفسه تميله إلى الشبهة وترك النظر في الحجة المؤدية إلى الحق» 
واللهسيحانه ريغال يكلف ی تلن ونج عدون ان انی ی را کر 
لم يزين له سوء عمله ورأى الحق حقاً والباطل باطلاً؟ نظيره قوله: إأفمن هو قائمٌ على كل 
نفس بما كسبت 2574 وقوله «أمن هو قانت) ونحوها. 

را أفمن :وين لاس هله فاضا الله كن مدا ولبله تر فزن الله بقل 
من يشاء ويهدي من يشاء* . 

وقيل: معناه تحت قوله: لإفلا تذهب نفسك عليهم حسرات» فكوك معتاه :3 اف ردن له 
سوء عمله فأضله الله ذهبت نفسك عليه حسرة» أي تتحسف عليه؟ فلا تذهب نفسك عليهم 
حسرات» وقال الحسين بن الفضل: فيه تقديم وتأخيرء مجازه: أفمن زين له سوء عمله فرآه 
حسناً فلا ذهب نفسك عليهم حسرات فإنّ الله يُضلَّ من يشاء ويهدي من يشاءء والحسرة: 0 
الحزن على ما فات من الأمر. ' ۰ 

وقراءة العامة: (تذهّبَ نفسك): بفتح الباء والهاء وضم السين» وقرأ أبو جعفر بضم التاء 
وكسر الهاء وفتح السين» ومعنى الآية: ارم وهلاكهم إذ لم يؤمنواء نظيره #لعلك 
باخمٌ نفسك76" . 


.9 سورة الرعد: "ا. (۲) سورة الزمر:‎ )1١( 
۳ الشعراء:‎ c1 : سورة الكهف‎ () 


1١٠‏ الجزء الثامن من كتاب تفسير الثعلبى 


إن الله عليم بما يصنعون». 


إوالله الذي أرسل الرياح فثثير سحاباً فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها 
كذلك النشور» من القبور. 


أخبرنا عبد الله بن حامد عن محمد بن خالد عن داود بن سليمان عن عبد بن حميد عن 
المؤمل بن إسماعيل عن حماد بن سلمة عن يعلى بن عطاء عن وكيع بن عدس عن عمه أبي رزين 
قال: قلت يا رسول الله: كيف يحيى الله الموتى؟ وما آية ذلك فى خلقه؟ فقال يل : «هل مررت 
بواد هلك محلاً ثم مررت به يهتز خضرا؟» قلت : نعم . 


قال : «فكذلك يحيى الله الموتى» وتلك آيته فى خلقه» ']٤۷[‏ . 


قوله عز وجل إمن كان يريد العزة)» يعني علم العزة لمن هي» «فلله العزةٌ جميعاً». 
وذلك أن الكفار عبدوا الأصنام وطلبوا بها التعزز كما أخبر الله تعالى عنهم بقوله: #الذين 
يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعاً4» وقال 
سبحانه : #واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عرّا4”", ٠‏ كلآء ورد الله عليهم: من آراد أن 
يعلم لمن العزّة ة الحقيقية فآية العدّة E O‏ 
لله عا 


(1) زاد المسير: 5/ 48؟. 
(9)- سورة التساء: 89 1: 


(۳) سورة مريم: ١‏ 


سورة فاطرء الآيات: ٠١-۹‏ أ 


«إليه» أي إلى الله» ومعناه: إلى محل القبول وإلى حيث لا يملك فيه الحكم إلا الله عز 
وجل» وهو كما يُقال: ارتفع أمرهم إلى القاضي. #يصعد الكلم الطيب) يعني : لا إله إلا الله 
وكل ذكر مرضي لله تعالى» وقرأ أبو عبد الرّحمن: (الكلام الطيب)ء وأخبرني أبو عبد الله 
الحسين بن محمد بق.غبة اللة'الديتوورئ قال حلاثنا أبى تجحقر محمد بن محمد بن أحند 
الهمداني قال: أخبرنا أبو الحسن أحمد بن محمد المسكين البصري عن أحمد بن محمد المكي 
عن علي بن عاصم عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي كَلهِ: في قول الله 
تعالى : #إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه» قال: «هو قول الرجل: سبحان الله 
والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبرء إذا قالها العبد عرج بها ملك إلى السماء فحيا بها وجه 
الرّحْمن عر وجل» فإذا لم يكن عمل صالح لم يقبل منه» .]٤۸[‏ 

واختلف العلماء في حكم هذه الكناية ومعنى الآية» فقال أكثر المفسرين: الهاء في قوله: 
#يرفعه» راجعة إلى #الكلم الطيب)» يعني أن العمل الصالح يرفع الكلم فلا يقبل القول إلا 
بالعمل» وهذا اختيار نحاة البصرة» وقال الحسن وقتادة: #الكلم الطيب* : ذكر الله #والعمل 
الصالح* أداء فرائضه. فمن ذكر الله ولم يود فرائضه زاد كلامه على عمله» وليس الإيمان 
بالتمٽي ولا بالتحلي» ل ماف الب ف الفا ق قال سما وعد ي 
صالح رڏ الله عليه قوله» ومن ال صالحاً رفعه العمل ذلك؛ فإن الله يقول: #إليه 
يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه). 

ودليل هذا التأويل قوله(عليه السلام) : «لا يقبل الله قولاً إلا بعملء ولا يقبل قولاً وعملاً 
إلا بنية [ولا يقبل قولاً ونية إلا باصابة السنة]» [59]. 

وجاء في الخبر: «الجنة بلا عمل ذنب من الذنوب» ]٠١[‏ . 

وفي هذا المعنى يقول الشاعر: 
لاترض من رجل حلاوة قوله E E RE‏ لح 
تدا ورت فعا ال وتوا زا ف ا ا اله جل 

قال ابن المقفع: قول بلا عمل كثريد بلا دسم» وسحاب بلا مطرء وقوس بلا وترء وفيه 
ثيل 
لا معدو اال قعل انما الشسولزحمة ب الشهيال 
(1) في المخطوط: وصدقه. 


(۲) في قول علي(عليه السلام): «الجنة بلا عمل حمق» راجع عيون الحكم: .۳١۷‏ 
(۳) تفسير القرطبي: ۱٤‏ / ۳۲۹. 


1۰۲ الجزء الثامن من كتاب تفسير الثعلبي 
ك قول رن وف و شبد وااو ق E‏ 

وأنشدني أبو القاسم الحبيشي لنفسه: 
كي ف لتكت ا چ 177 کے الا ا ل س 

وقال بعض أهل المعاني على هذا القول: معنى #يرفعه). أي يجعله رفيعاً ذا وزن وقيمة» 
. كما يقال: طود رفيع ومرتفع» وقيل: العمل الصالح هو الخالص» يعني أن الإخلاص سبب 
قبول الخيرات من الأقوال والأعمال» دليله قوله: #فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملاً 
صالحاً 4“ أي خالصاً ثم قال: ولا يُشرك بعبادة ربه أحداً4» فجعل نقيض الصالح الشرك 
والرياء» وقال قوم: هذه الكناية راجعة إلى العمل» يعني أن الكلم الطيب يرفع العمل؛ فلا يرفع 
ولا يقبل عمل إلا أن يكون صادراً عن التوحيد وعائد الذكر يرفع وينصب» وهذا التأويل اختيار 
نحاة الكوفة وقال آخرون: الهاء كناية عن العملء ا 

#والذين يمكرون السيئات» أي يعملونء قال مقاتل: يعنى الشرك» وقال أبو العالية: 
يعني الذين مكروا برسول الله َل في دار الندوة» وقال الكلبي : sS‏ 
السينات في الذنياء وقال ابن عباس ومجاهد وشهر بن حوشب: هم أصحاب الرياء. لهم 
عذابٌ شديدٌ ومكرٌ أولئك هو يَبُور» أي يكسد ويفسد ويضل ويضمحل في الآخرة. 

لإوالله خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم جعلكم أزواجاً وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا 
بعلمه وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب إن ذلك على الله يسير» قراءة 
العامة: : (يُنقص) بضم الياءء وقرأ الحسن وابن سيرين وعيسى (ينقص) بفتح الياء وضم القاف» 
وقرأ الأعرج: لمن عُمْرِوِ» بالتخفيف. 

قال سعيد بن جبير: مكتوب في أول الكتاب عمره كذا وكذا سنة» ثم يكتب أسفل من 
ذلك ذهب يوم ذهب يومان ذهب ثلاثة أيام حتى ينقطع عمره. 

ل 00 4 : جائز هني شرابه. 
عباس » وقال الضحاك: هو المرّ مزاجه كأنه يحرق من شدة المرارة والملوحة. ومن كل 
تأكلون لحماً طرياً» : : طعاماً شهياً» يعني : السمك من العذب والملح» > #وتستخرجون منه: من 


.۳۲۹ / ۱٩ تفسير القرطبي:‎ )١( 
١١١ سورة الكهف:‎ )۲( 
١١١ سورة الكهف:‎ )۳( 


سورة فاطرء الآيات: ٣١ 1١6‏ وال 


الملح دون العذب ##حلية تلبسونها» يعني اللؤلؤ وقيل: فيه عيون عذية» ومما بينهما يخرج 
اللزار: «وترى الفلك فيه مواخر»: جواري» وقال مقاتل: هو أن يرى سفينتين إحداهما مقبلة . 
EA‏ وهذه تستقبل تلك وتلك تستدبر هذه» يجريان بريح واحدة» «إلتبتغوا من فضله 
ولعلكم تشکرون) الله على نعمه. 

أخبرنا عبد الله بن حامد الوزان قال: أخبرنا ابن شاذان قال: حدثنا جيفويه بن محمد 
قال: حدثنا صالح بن محد عن القاسم بن عبد الله عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي 
هريرة عن النبي بلا قال: «كلم الله البحرين فقيل للبحر الذي بالشام : يا بحر إني قد خلقتك 
وأكثرت فيك من الماءء وإني حامل فيك عباداً يسبحونني ويحمدونني ويهللونني ويكبرونني فما 
أنت. صانع بهم؟ قال: أغرقهم . قال الله عز وجل : فإني أحملهم على ظهرك واجعل باسك في 
ار اك 


ل ا ا ا قال : ا 
وأكبرك معهم» وأحملهم على [ظهري] بطني . قال الله سبحانه: فإني أفضلك على البحر الآخر 
بالحلية والطري» [7]01" . 


قوله: يولج الليل في النهار ويولجٌ النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري 
لأجل مسمى ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير» وهي 
اشر ا الا لني بن ار رار عن أك اتر و رال ا عا م ى 
النواة» وقال السدي: هو ما ينقطع به القمع . 


#إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون 
بشرككم» : يتبرؤون منكم ومن عبادتكم إناهاء #ولا ينبئك مثل خبير» يعني نفسه تعالى. 


)١(‏ ضعفاء العقيلي: ۲ / ۳۳۹ ترجمة 9170 وما بين معقودين منه. 


#يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد * إن يشأ يُذهبكم ويأت بخلق 
جديد *# وما ذلك على الله بعزيز # ولا تزروا وازرةٌ وير غر سئل الحسين بن الفضل عن 
ان ايه 1 وبين قوله سبحانه وتعالى : : #وليحملن أثقالهم وأثقالاً مع أتقالهم4”") 
فقال: ولا تزر وازرةٌ وزر أخرى» طوعاً #وليحملن أثقالهم وأثقالاً مع أثقالهم» كرهاً. 

«وإن تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل منه) يعني وإن تدع نفس مثقلة بذنوب غيرها إلى 
حملهاء أي حمل ما عليها من الذنوب لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى» : ولو كان المدعوٌ 
فاقورق لدع نايل أو اهن او أناء أواأعاف 


أخبرني ابن فنجويه قال: حدثنا عن أحمد بن محمد بن رزمة القزويني عن محمد بن عبد 
ابن عامر السمرقندي قال: حذثنا إبراهيم بن الأشعث قال: سمعت الفضيل بن عياض يقول: 
قوله سبحانه: #لا يحمل منه شيء لو كان ذا قربى» قال: يعني الوالدة تلقي ولدها يوم القيامة 
فتقول: : يا بني ألم تكن بطني لك وعاء؟ ألم يكن لك ديي سقاء؟ تقول رق اماد را | 5 
بني قد أثقلتني ذنوبي فاحمل عني ذلنباً واحداً. فيقول: يا أماه إليكِ عني» فإني اليوم عنكِ 
مشغول . ش 

#إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب# أي يخافونه ولم يروه» #وأقاموا الصلاة و 
تزكى» صلح عمل خيراً وصالحاً إفإنما يتزكى لنفسه وإلى الله المصير» . 

#وما يستوي الأعمى والبصير» يعني : الان والعالم» > «ولا الظلمات ولا النور4 


. ٠۳ سورة العنكبوت:‎ )١( 


1۰0° iè o _ 10 ا‎ 


يعنى: الكفر والإيمان» إولا الظل ولا الحرور» يعني : الجنة والنان 50006 الريح الحارة 
ادر والسموم بالنهار» وقال بعضهم: الحرور: بالنهار مع الشمس» #وما يستوي الأحياء ولا 
الأموات» يعنى: المؤمنين والكفار. ##إنْ الله يُسمعٌ من يشاء» حتى يتعظ ويجيب #وما أنت 
بمسع من في القبور» يعني : الكفار شبههم بالأموات» وقرأ أشهب العقيلي: (بمسمع من في 
القبور) بلا تنوين على الإضافة. 

«إن أنت إلا نذيرٌ * إنا أرسلناك بالحق بشيراً ونذيراً وإن من أمة إلا خلا فيها نذيرٌ * وإن 
يكذبوك فقد كذبٌ الذين من قبلهم جاءتهم رسلهم بالبينات والرّبر وبالكتاب المنير» كرر وهما 
واحد لاختلاف اللفظين. ش ءْ 

ثم أخذت الذين كفروا فكيف كان نكير» . 

[آلم تر أن الله أنزل من السماء 7 کت ا قدم النعت على 
الاسم فلذلك نصب . #ومن الحبال جدد» : طرق» واحدها جذّة نحو مدة و(مدد)» وأما جمع 
الجديد فجدّد (بضم الدال) مثل: سرير وسُرّر #بيضٌ وحمرٌ مختلف ألوانها وغرابيب سود قال 
الفراء : فيه تقديم وتأخير» مجازه: سود غرابيب» وهي جمع غربيب » هو الشديد السواد نشد 
يلون الغوات قال"الشاعن بف كرما 

3 0 ا الاما مخعلت الوا قال: ل إنما ا الو اجر 
إنما قال: #ألوانه»؛ لأجل نب مردودة إلى «ما» في الإضمارء ا ومن الناس ترات 
والأنعام ما هو مختلف ألوانه”” . 


0) 


#كذلك4 تمام الكلام هاهناء أي ومن هذه الأشياء مختلف ألوانه باختلاف الثمرات» ثم 
ابتداً فقال سبحانه وتعالى: #إنما يخشى الله من عباده العلماء» روى عن عمر بن عبد العزيز أنه 
قرأ (إنما يخشى اللهُ) رفعاً و (العلماء) نصباًء وهو اختيار أبي حنيفة على معنى يعلم الله وقيل: 
يختارء والقراءة. الصحيحة ما عليه العامة. 


وقيل : تلت e‏ اه اه أخبرني .ابن فنجويه قال: : حدثنا 0 


(1) لسان العرب: .0۸١ / ١‏ 
(۲) أي ذكّر ضمير (ألوانه) مراعاة ل(من). 


(۳) تفسير القرطبي: ۱٤‏ / 47. 


1٠“‏ الجزء الثامن من كتاب تفسير الثعلبي 


عوسجة عن عطاء الخراساني رفع الحديث قال: ظهر من أبي بكر خوف حتى عرف فيه فكلمه 
النبي بي في ذلك فأنزل الله سبحانه تعالى: #إنما يخشى الله من عباده العلماء# في أبي 
بكر طبه وفي الحديث: «أعلمهم بالله أشدهم له خشية» .]٠١[‏ 

وقال مسروق: كفى بالمرء علماً أنْ يخشى الله» وكفى بالمرء جهلاً أن يعجب بعلمه. 

وأخبرني الحسين بن محمد بن الحسين الثقفي قال: حدثنا محمد بن إبراهيم الربيعي قال: 
> حدثنا إبراهيم بن عبد الله بن محمد بن أيوب المحرمي قال: حدثنا صالح بن مالك الأزدي 
قال: حدثنا عبيد الله بن سعد عن صالح بن مسلم الليثي قال: أتى رجل الشعبيّ فقال: أفتني 
أيها العالم؟ فقال: العالم من خشي الله عز وجل . 

#إِنْ الله عزيرٌ غفور * إِنّ الذين يتلون كتاب الله الآية قال مطرف بن عبد الله بن 
الشخير: هذه آية القراءء «وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سراً وعلانية» . 

أخبرنا عبد الله بن حامد الوزان قال: حدّثنا ابن شاذان قال: حدثنا جيعويه قال: حذّثنا 
ما ا تمجه عن عد O‏ عو الله عن افيف للد بن الوليد الوصافي عن عبد الله بن عبيد 
الله بن عمير الليثي أنه قال: قام رجل إلى رسول الله با فقال: هوك الله قز للا اح 
الموت؟ قال: «ألك مال؟». قال: نعم. قال: «فقدمه». قال: لا أستطيع . قال: «فإِنَ قلب المرء 
مع ماله إن قدمه أحب أن يلحق به» وإن نره أحب أن يتأخر معه» .]٥۳[‏ 

#يرجون تجارة لن تبور)» قال الفراء: قوله إيرجون» جواب لقوله: إن الذين يتلون©. . 

لإليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفورٌ شكورٌ * والذي أوحينا إليك من الكتاب هو 
الحق مصدقاً لما بين يديه إِنْ الله بعباده لخبيرٌ بصير * ثم) مردود إلى ما قبله من كتب الله في 
قوله: #لما بين يديه أي قبله من الكتب السالفة» أي أنزلنا تلك الكتب» ثم أورثنا» هذا 
«#الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا#. ويجوز أن تكون لثم بمعنى الواو أي (وأورثنا) كقوله : 
لثم كان من الذين آمنوا#”" أي وكان ومعنى و #أورثنا»: أعطينا؛ لأنْ الميراث عطاءء قاله 
مجاهد» وقال بعض أهل المعاني : #أورثنا» أي أخرناء ومنه الميراث؛ لأنه تأخر عن الميت 
ومعناه: أخرنا القرآن عن الأمم السالفة وأعطيناكموه وأهّلناكم له» و قال عنترة: 
واو سيني من سيو ن مقن الى و ي ا ارق لاتب 

أي أخرت» وفي هذا كرامة لأمة محمد كل حيث قال لهم: #أورثنا» وقال: لسائر الأمم 
#ورثوا الكتاب# الآية يعني القرآن. 


(۱) بتفاوت في كنز العمال: 50١ / ٠١‏ ح 9١47؛‏ وتفسير الثعالبي: .۳٠۳ / ١‏ 
(۲) سورة البلد: ۱۷. 


اسورة فاطرء الآيات: ٠٠ - ٠١‏ 1۹¥ 


#الذين اصطفينا من عبادنا» وهم أمة محمد(صلى الله عليه وآله وسلم). ثم قسمهم ثلاث 
eS‏ ا 

فإن قيل: ما وجه TT‏ الظالم وتأخير السابق وإنما يقدم الأفضل؟ 

تالجواب ننه أن ثقول: إنما أخر السابق ليكو اقرب :إلى التجنان:والقرات» كما قدم 
الصوامع والبيع والصلوات في سورة الحج على المساجد التي هي أفضل بقاع الأرض» فتكون 
الصوامع أقرب إلى الهدم والخراب وتكون المساجد أقرب إلى ذكر الله تعالى. 

ومنهم من قال: إنما جعل ذلك؛ لأن الملوك إذا أرادوا الجمع بين الأشياء بالذكر قدموا 
الأدنى على الأفضل. كقوله تعالى: إن ربك لشديد العقاب وإنه لغفورٌ رحيم#»"» وقال: 
#يولج الليل في النهار4"» وقال: #يهب لمن يشاء إناثاً ويهب لمن يشاء الذكور4”" وقال 
#إخلق الموت والحياة#4'. ْ 

وقال جعفر الصادق (عليه السلام): «بدأ بالظالم إخباراً”” أنه لا يتقرب إليه إل بصرف 
زه رت وأنّ 00 لا E ET‏ سه 
rot‏ 

وقال بعضهم : قدم الظالم؛ لأنه لم يكن له شيء يتكل عليه إل رحمة الله فاعتمد على الله 
واتكل على رحمته واتكل المقتصد على حسن ظنه بربه واتكل السابق علئ حسناته وطاعته. 

وقال محمد بن علي الترمذي: جمعهم في الاصطفاء إزالة للعلل عن العطاء؛ لان 
الاصطفاء أوجب الإرث لا الإرث أوجب الاصطفاء؛ لذلك قيل E‏ ثم اطمع في 
الميراث. 

وقال أبو بكر الوراق: إنما رتبهم هذا الترتيب على مقامات الناس؛ لأنّْ أحوال العبد 
ثلاث: معصية» وغفلةء ثم توبة وقربة. فإذا عصى دخل في حيّز الظالمين» وإذا تاب دخل في 


.1 سورة الرعد:‎ )1١( 

فق سورة الحج: 1١‏ . 

(9) سورة الشورى: 594. 

(5) سورة الملك: ۲ 

() في المصدر: قدم الظالم ليخبر. 
(1) تفسير القرطبي: ۱٤‏ / 8845. 


۹۸ الجزء الثامن من كتاب تفسير الثعلبي 
جملة المقتصدين وإذا صحت التوبة وكثرت العبادة والمجاهدة اتصل بالله ودخل في عداد 
السابقين. 

واختلف المفسرون والمتأوّلون في معنى الظالم والمقتصد والسابق فأكثرواء وأنا ذاكر 
نصوص ما قالوا وبالله التوفيق: 

أخبرنا أبو عبد الله الحسين بن محمّد بن الحسين بن عبد الله الحافظ قال: حدثنا برهان 
ابن علي الصوفي والفضل بن الفضل الكندي قالا: أخبرني أبو خليفة الفضل بن الحباب قال: 
حدثنا محمد بن كثير قال: أخبرنا سفيان عن الأعمش عن أبي ثابت أن رجلاً دخل المسجد 
فقال: اللهم ارحم غربتي وآنس وحشتي ويسر لي جليساً صالحاً. قال أبو الدرداء: لئن كنت 
ضادقا لأا سعد ذلك منك شعت زسول الله كلة: قرأ N‏ ونم أوزنها الكتاب الذين 
اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالمٌ لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابقٌ بالخيرات بإذن الله فقال: 
«أما السابق فيدخل الجنة بغير حساب» وأما المقتصد فيُحاسب حساباً يسيرأًء وأما الظالم لنفسه . 
فيحبس في المقام ثم يدخل الجنة» فهم [الذين] قالوا: #الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن 
ربنا لغفورٌ شكور. . .) إلى قوله: #لغوب» [7]05" . 

قال لدع رالا مسن من وش قن ابن نايك واخمري: اک شي قال: احير 
أبو بكر بن مالك القطيعي عن عبد الله ب EEG EE‏ 
حدّثني أنس بن عياض الليثي أبو ضمرة فن موس بن عنبة عن غل بن عبد الله الأزدي عن أبي 
الدرداء قال: سمعت رسول الله بيه يقول: «قال الله عز وجل: #ثم أورثنا الكتاب الذين 
اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالمٌ لنفسه ومنهم مقتصدٌ ومنهم سابقٌ بالخيرات بإذن الله#؛ > فأما 
الذين سبقوا بالخيرات فأولئك الذين يدخلون الجنة بغير حساب» وأما الذين اقتصدوا فأولئنك 
يحاسبون حساباً يسيراً» وأما الذين ظلموا أنفسهم فأولئك الذين يحبسون في طول المحشر ثم 
هم الذين تلقّاهم الله برحمته فهم الذين يقولون: #الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن. . .© إلى 
قوله: إلغوب» [01]'") ۰ 

وأخبرنى الحسين قال: حدّثنا أبو عمرو عثمان بن أحمد بن سمعان الذرار قال: حدثنا 
نوتكاس A E E E a a‏ 
قال: حدثنا فرج بن فضالة عن أزهر بن عبد الله الحرازي قال: حدثني من سمع عثمان بن عفان 
تلا هذه الآية: لثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا» الآية» فقال: سابقنا: أهل 
جهادناء ومقتصرنا: أهل حضرناء وظالمنا: أهل بدونا. 


)١(‏ تفسير مجمع البيان: 8 / ٠٤١‏ وكذلك في ته تفسير القرطبي: ٠۵۱ / ١5‏ بتفاوت. 
)۲( مسند أحمد: ۵ / ۱۹۸. : 


سورة فاطرء الآيات: 1١6‏ ه" ۹ 


وأخبرنى الحسين قال: حدّثنا عمر بن الخطاب قال: حدّئنا محمد بن إسحاق قال: حدثنا 
ماعل بق يريد فان حا دار من الع ن ار قال عدت عة بن سباق قال + 
على عائشة فسألتها عن قول الله عز وجل: لثم أورثنا الكتاب الذين معدم 
ظالمٌ لنفسه. . .» فقالت لي : يا بني كلهم في الجنة؛ أما السابق بالخيرات فمن مضى على عهد 
رسول الله اة شهد له رسول الله كَل بالجنة» وأما المقتصد فمن اتبع أثره من أصحابه حتى لحق 
به» وأما الظالم لنفسه فمثلي ومثلكم فجعلت نفسها معنا. 

وقال مجاهد والحسن وقتادة: #فمنهم ظالم لنفسه# قالوا: هم أصحاب المشأمة» 
«إومنهم مقتصد» هم أصحاب الميمنة #ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله هم السابقون المقربون 
فخ الاس كله 

قال قتادة: فهذا في الدنيا على ثلاث منازل وعند الموت قال الله تعالى: #وأمًا إن كان 
من أصحاب اليمين) إلى قوله: #وتصلية جحيم6”'. وفي الآخرة أيضاًء قال عز وجل: 
«وكنتم أزواجاً ثلاثة # فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة) إلى قوله: #المقربون4 . 

وقال ابن عباس: السابق: المؤمن المخلص» والمقتصد: المرائي» والظالم: الكافر بنعمة 
الله غير الجاحد لها؛ لأنه حكم للثلاثة بدخول الجنة فقال: جنات عدن يدخلونها#» وسمعت 
أبا محمد شيبة بن محمد بن أحمد الشعبى يقول: سمعت أبا بكر بن عبد يقول: قالت عائشة: 
السابق: الذي أسلم قبل الهجرة» والمقتصد: الذي أسلم بعد الهجرة» والظالم: نحن. 

وقال بكر بن سهل الدمياطي: الظالم لنفسه: الذي مات على كبيرة ولم يتب منهاء 
والمقتصد: الى لمبيصبا كيرنا والغائن بالخبرات: ال 
كمن لا ذنب له. 

رخو الا ا قال الا مو رجهت جاه وال ق و 
وسیئاته» والظالم: الذي ترجح سيئاته على حسناته. 

سهل بن عبد الله: السابق: العالم» والمقتصد: المتعلم والظالم: الجاهل» وعنه 0 
السابق: الذي اشتغل بمعاده» والمقتصد: الذي اشتغل ال E‏ والظالم: ١‏ 
اشتغل بمعاشه عن معاده. 

وقيل: الظالم: طالب الدنياء والمقتصد: طالب العقبى» والسابق» طالب المولى. 


وقيل : الظالم: المسلمء والمقتصد: المؤمن› والسابق: المحسن . 


)0( سورة الواقعة: ۹٤ ٩۰‏ . 
(۲) سورة الواقعة: .١١-_۷‏ 


11۰ الجزء الثامن من كتاب تفسير الثعلبى 


وقيل: الظالم: المرائي في جميع أعماله» والمقتصد: من تكون أعماله بعضها رياءً 
وبعضها إخلاصاًء والسابق : المخلص في أفعاله كلهاء وقيل : الظالم : من أخذ الدنيا حلالاً كان 
أو حراماًء والمقتصد: من يجتهد في طلب الحلال» والسابق: الذي ترك الدنيا جملةً وأعرض 
00 

أبو عثمان الحبري: الظالم: من وجد الله بلسانه ولم يوافق فعله قوله» والمقتصد: من 
وجده بلسانه وأطاعه بجوارحه» والسابق: من وجده بلسانه وأطاعه بجوارحه وأخلص في عمله» 
وقيل: السابقون: هم المهاجزون الأولونء والمقتصدون: عامة الصحابة» ا 
التابعون. 


eS 
القاسم البزاز بمصر يقول: قال ابن عطا : الظالم: الذي تحبه من أجل الفا والمقتصد:‎ 
1 تحبه من أجل العقبى» والسابق: ألذي أسقط مراده بمراد الحق» فلا يرى لنفسه طلباً ولا‎ 
لغلبة سلطان الحق عليه وقيل: الظالم: من كان ظاهره خيراً من باطنه» والمقتصد: الذ‎ 
استوى ظاهره وباطنه» والسابق: الذي باطنه خيرٌ من ظاهره.‎ 


' وقيل: الظالم: الذي يعبد الله خوفاً من النار» والمقتصد: الذي يعبده طمعاً في الجنةء 
والسابق: الذي يعبده لا لسبب» وقيل: الظالم: الزاهد» والمقتصد: العارف» والسابق: 2 
المحب» وقيل: الظالم: الذي يجزع عند البلاء» والمقتصد: الذي يصبر عند البلاء» والسابق: 
الذي يتلذذ بالبلاء» وقيل: الظالم: الذي يعبده على الغفلة والعادة» والمقتصد: الذي يعبده على 
الرغبة والرهبة» والسابق: الذي يعبده على الهيبة ورؤية المنة» وقيل: الظالم : الذي أعطي 
فمنع» والمقتصد: الذي أعطي فبذل» والسابق: الذي مُنع فشكرء وقيل: الظالم: غافل» 
والمقتصد: طالب» والسابق واجد» وقيل: الظالم: من استغنى بماله» والمقتصد: من استغنى 
بدينه» والسابق: من استغنى بربه» وقيل: الظالم التالي للقرآن» والمقتصد: القارئ له والعالم 
به» والسابق: القارئ لكتاب الله العالم بكتاب الله العامل بهءوقيل: السابق: الذي يدخل 
المسجد قبل تأذين المؤذن» والمقتصد: الذي يدخل المسجد وقد أذن» والظالم: الذي يدخل 
المسجن وقد أقيم» وقيل: الظالم: الذي يحب نفسه» والمقتصد: الذي يحب ربهء والسابق: 
الذي يحبه ربه» وقيل: الظالم: مريدء والمقتصد: مرادء والسابق: مطلوب» وقيل: الظالم: 
مدعوء والمقتصد مأذون له» والسابق: مقرب» وقيل: الظالم: عيوف» والمقتصد: ألوف» 
والسابق: حليف. 


وسمعت أيا القاسم بن حبيب يقول: الظالم: ينتصف ولا ينصف, والمقتصد: ينصف 


وينتصف» والسابق ينصف ولا ينتصف . 


سورة فاطرء الآيات: 1١6‏ هم ش ۱۱۱ 


ذو النون المصري: الظالم: الذي لا يذكر الله بلسانهء والمقتصد: الذي يذكره يقلبه» 
والسابق: الذي لا ينسى ربه.. 


أحمد بن عاصم الأنطاكى : الظالم: صاحب الأقوالء والمقتصد: صاحب الأفعال» 
بن عاصم كي ب الاقو 
والسابق: صاحب الأحوال. ١‏ 


ثم جمعهم الله سبحانه وتعالى في دخول الجنة فقال سبحانه وتعالى: #جناتُ عدن 
يدخلونها#. أخبرني ابن فنجويه قال: حدّثنا أحمد بن محمد بن زرعة قال: حدّثنا يوسف بن 
عاصم الرازي قال: حذثنا اوا الممروت ا وی من ج 
ابن نمير أبو محصن عن ابن ن أبي ليلى عن أخيه عن أبيه عن أسامة بن زيد عن النبي 56 : #فمنهم 
ظالم لنفسه» الآية قال: «كلهم في الجنة» .]٥۷[‏ 


وأخبرني ابن فنجويه قال: حدّثنا على بن محمد بن علي بن الحسين الفأفاء القاضي قال : 
خا بر بن محمد المروزى قال : حدقا أبواقلابة قال + حدثنا عمرو بن الخصين عن الفضل: بن 
عميرة عن ميمون الكردي عن أبى عثمان الهندي قال: سمعت عمر بن الخطاب قرأ على المنبر: 
لثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا) الآية فقال: قال رسول الله يكِ: «سابقنا سابق» 
ومقتصدنا ناج » وظالمنا مغفورٌ له» .]٥۸[‏ قال أبو قلابة: فحدثت به يحيى بن معين فجعل 


#يحلون فيها من أساور من ذهب ولولؤاً ولباسهم فيها حرير) أخبرني الحسين بن محمد 

بن الحسين قال: حدثنا محمد بن الحسن بن بشير قال: حدثنا او و ديه ا 

ليد قال : حذثنا الربيع بن سليمان المرادي قال: حدّثئنا أسيد بن مؤسى عن ابن ثومان عن عطاء 

ابن قرة عن عبد الله بن ضمرة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله 4يا «لو أن أدنى أهل الجنة 

حلية عدلت حليته بحلية أهل الدنيا جميعاً لكان ما يحليه الله سبحانه به في الآخرة أفضل من 
حلية أهل الدنيا جمیعاً»“ [09]. 


. #وقالوا» أي يقولون إذا دخلوا الجنة #الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن# أخبرني 
الحسين بن محمد العدل قال: حدّثنا محمد بن المظفر قال: حدّثنا على بن إسماعيل بن حماد 
البغدادي قال: حدثنا عمرو بن علي الفلاس قال: حدّثنا معاذ بن هشام» قال حذّثني أبي عن 


.۲۲۱۷۵ ح۱٦۰‎ / ۲۲ تفسير الطبري:‎ )١( 
.۲۹۲۵١ ح٠١‎ / ۲ كنز العمال:‎ )6( 
T/۸ المعجم الاوسط:‎ (©) 


۱1۲ الجزء الثامن من كتاب تفسير الثعلبي 


عمرو بن مالك عن ابن أبي الجوزاء عن ابن عباس في قول الله عز وجل: #الحمد لله الذي 

أذهب عنا الحزن# قال: حزن النار. 

الحرانى قال: حذّثنا عبد العزيز بن أبى داوّد الحرانى قال: حدّثنا جرير عن أشعث بن قيس عن 

شمر بن عطية في قول الله عز وجل: #الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن# قال حزن الخبز. 
عكرمة: حزن لار وهات وخوف رد الطاعافة) وقيل: حزن الموت» وقيل: حزن 

الجنة والنار لا يُدرى إلى أيهما يصير. الثمالى: حزن الدنيا. الضحاك: حزن إبليس ووسوسته. 

ذو النون: حزن القطيعة. 0 

50 5 حزن اا ا ا وقال القاسم : حزن ا وتقليب القت 

وخوف العاقبة . 


وسمعت ا سمعت النصرآبادي يقول: اکان رهد إلا دري اکر 
وسياسة أنفسهم» فلما نجوا منها حمدوا #وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفورٌ 
شکور أخبرني أبو عبد الله الدينوري قال: أخبرني أبو حذيفة أحمد بن محمد بن علي عن 
عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي عن يحيى بن عبد الحميد الحماني عن عبد الرَّحْمن بن 
زيد بن أسلم عن أبيه عن عمر قال : سمعت النبي بيه يقول: «ليس على أهل (لا إله إلآ الله) 
وحشة في قبورهم ولا في محشرهم ولا في منشرهم» وكأني بأهل (لا إله إلا الله) يخرجون من 
قبورهم وهم ينفضون التراب عن وجوههم ويقولون: #الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا 
لغفورٌ شكور» [7]10" . 

الذي أحلنا دار المقامة) أي الإمامة #من فضله لا يمسنا فيها نصبٌ ولا يمسنا فيها 
لغوتٌ» أي كلال وإعياء وفتورء وقراءة العامة بضم اللام» وقرأ السلمي بنصب اللام وهو مصدر 
أيضاً كالولوع» وقال الفراء: كأنه جعله ما يلغب مثل لغوب. 


أخبرنا أبو بكر محمد بن عبد الله الجوزقى قال: أخبرنا أبو الحسين محمد بن محمد بن 
مهدي قال: أبو عبد الله محمد بن زكريا بن محمدويه'" الرجل الصالح عن عبد الله بن عبد 
الوهاب الخوارزمي قال: حدّثنا عاصم بن عبد الله قال : حدّئني إسماعيل عن ليث بن أبي سليم 
عن الضحاك بن مزاحم في قول الله سبحانه: #الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن* قال: إذا 


.۱۸١ / 9 والمعجم الأوسط:‎ ٤١١ كتاب الدعاء للطبراني:‎ )١( 
كذا في الأصل.‎ )0( 


سورة فاطرء الآيات: ٤٠١ ٠١‏ 11۳ 


دخل أهل الجنة استقبلهم الولدان والخدم كأنهم اللؤلؤ المكنون. قال: فيبعث الله ملكاً من 
الملائكة معه هدية من رب العالمين وكسوة من كسوة الجنة فيلبسه. قال: فيريد أن يدخل الجنة 
ES‏ شر اميع سن وات الچ عدرة عو رب العا ن 
فيضعها في أصابعه. مكتوب في أول خاتم منها: «طبتم فادخلوها خالدين)" وفي الثاني 
مكتوب: #ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود»”"» وفي الثالث مكتوب: «رفعت عنكم الأحزان 
والهموم»» وفي الرابع مكتوب: «زوجناكم الحور العين»» وفي الخامس مكتوب: «ادخلوها 
بسلام آمنين»» وفي السادس مكتوب: «إني جزيتهم اليوم بما صبروا4”*'» وفي السابع مكتوب : 
«إنهم هم الفائزون»» وفي الثامن: «صرتم آمنين لا تخافون»» وفي التاسع مكتوب: «رافقتم 
النبيين والصديقين والشهداء»» وفي العاشر مكتوب: اسكنتم في جوار من لا يؤذي الجيران». ثم 
تقول الملائكة : «ادخلوها بسلام آمنين». 


فلما دخلوا بيوتاً ترفع #قالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن. .) إلى قوله: #لغوب». 


)١(‏ في المخطوط: عشر. ٠‏ () سورةالزمر: ""لا. 
(۳) سورة ق: 5". 
(4) سورة المؤمنون: ١١١‏ . 


١١:‏ الجزء الثامن من كتاب تفسير الثعلبي 


والذين كفروا لهم نارٌ ج جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا) أي لا يقبضون فيستريحون. 

وذكر عن الحسن: فيموتون» و #لا» يكون حينيذ جواباً للنفي» والمعنى: لا يقضى 
عليهم ولا يموتون. كقوله: لا يؤذن لهم فيعتذرون6”" . 

ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور» قراءة العامة بنصب النون واللام 
وقرأ أبو عمرو بضم الياء واللام وفتح الزاي على غير تسمية الفاعل. ٠‏ 

#وهم يصطرخون» : يدعون ويستغيثون ويصيحون فيهاء وهو افتعال من الصراخ» ويُقال 
للمغيث: ضارخ وليف : صارخ. #رينا أخرجنا) من النار #نعمل صالحاً غير الذي كُنا 
نعمل) في الدّنياء فيقول الله عز وجل: #أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر». اختلفوا في هذه 
المدة فقال قتادة والكلبى: ثمانى عشرة سنة» وقال الحسن: أربعون سنة» وقال اين عباس : 
ستول سنة. 

اخ ابر الله ب ره قال كيتنا ابن شنبه وأحمد بن جعفر بن حمدان قالا: 
حدثنا إبراهيم بن سهلويه قال : حدّثنا أبو سلمة يحيى بن المغيرة حدّئنا ابن أبي فديك عن عبد 
الله بن عبد الرّحمن بن أبي حصين عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم: «إذا كان يوم القيامة نودي أين ن أبناء الستين؟ وهو الذي قال الله عز وجل فيه : لآو لم 
نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر»» ]٦۱[‏ . 

وأخبرني ابن فنجويه قال: حذّثنا أبو بكر بن حرجة قال: حذّثنا محمد بن أيوب قال: 
حذثنا الحجبي عن عبد العزيز بن أبي حازم قال: سمعت أبي يُحدث عن سعيد بن أبي سعيد 
المقبري عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «من عمّره الله ستين سنة 
فقد أعذر الله إليه في العمر» [1۲]. 

وأخبرني ابن فنجويه عن أحمد بن جعفر بن حمدان عن إبراهيم بن سهلويه عن الحسين بن 
عرفة» عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كله : «أعمار أمتي 
ما بين الستين إلى السبعين وأقلهم من يجوز ذلك» .“]٦۳[‏ 

وقال رسول الله يكل : «معترك منايا أمتي ما , فق الو ل ال 6 ]: 


."5 سورة المرسلات:‎ )١( 

00 في بعض كتب الرجال اثبت بالفاء وفي بعضها بالميم: منجويه. 
إفرة مجمع الزوائد: ۷ / ۹۷. 

.5١9 / ۲ مسند أحمد:‎ )٤( 

(5) مسند أبي يعلى: ۱۰ / ۰۳۹۰ والسئن الكبرى للبيهقى: ۳ / "9/٠‏ 
0 فير القرطى: 11٤6-76‏ ركف الختا 41/1 


سورة فاطرء الآيات: 5" 11٥ ٤٠١‏ 


#إوجاءكم النذير» أي الرسول» وقال زيد بن علي : القرآن» وقال عكرمة وسفيان بن عيينة 
ووكيع والحسين ب بن الفضل : يعني الشيب» وفيه قيل : 1 
راتت الشيب من ETE‏ لصاحيها وحسبك من نذير 
ف ال تش لشيبأاً هبة ذي وقار فلاخلفٌيكونمعالقتير 
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وقال آخر: ش 
,ا هج وال و ني كوتدو مي سععايفةة a‏ 
فتن لنت السمصضيبي نادت و و ودا وخ الت ددني 

#فذوقوا» أي العذاب #فما للظالمين من نصير # إن الله عالم غيب السماوات والأرض 
E‏ الأرض الول كز لوليا تر 10 1 
الكافرين كفرهم عند ربهم إلا ؟ مقتاً4 غضباً ولا يزيد الكافرين كفرهم إلا خساراً * قل أرأيتم 
شركاءكم الذين تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض) أي في الأرض #أم لهم 
شرك في السماوات أم آتيناهم كتابً يأمرهم بذلك فهم على بينة منه) . 

قرأ ابن كثير وأبو عمرو والأعمش وحمزة #بينة# على الواحد» وقرأ غيرهم (بينات) 
بالجمع» وهو اختيار أبي عبيد قال: لموافقة الخط. فإني قد رأيتها في بعض المصاحف بالألف 
اا2 #بل إن يعد الظالمون بعضهم بعضاً إلا غروراً * إن الله يمسك السماوات والأرض أن 
تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من آحدٌ من بعده إنه كان حليماً غفوراً4» روى مغيرة عن إبراهيم 
قال: جاء من أصحاب عبد الله بن مسعود إلى كعب ليتعلم من علمه» فلما رجع قال عبد الله: 
هات الذي أصبت من كعب. قال: سمعت كعباً يقول: إن السماء تدور في قطبة مثل قطبة الرحا 
فى عمود على منكب ملك . تقال عبن الله بت انلف تقلت مر انك راع ورحلهاء 
كذب كعب ها ترك يهوديته بعدٌ» إن الله عز وجل يقول: إن الله يمسك السموات والأرض أن 
تزولا ولئن زالتا# الآية» إن السماوات لاتدورء ولو كانت تدور لكانت قد زالت. 

لإوأقسموا بالله جهد أيمانهم» وذلك أنّ قريشاً لما بلغهم أن أهل الكتاب كذبوا رسلهم 
قالوا: لعن الله اليهود والنصارى أتتهم الرسل فكذبوهمء فوالله لئن أتانا رسول لنكونن أهدى 
ما ی وهذا قبل قدوم النبي وَل فلما بُعث محمد إل كذبوه فأنزل الله عز وجل : 
#وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءهم نذيرٌ ليكونن أهدى من إحدى الأمم)» »> يعني اليهود 
والنصارى» #فلما جاءهم نذيرُ» : محمد بل ما زادهم إلا نفوراً» بعداً ونفاراً . 


6 ير الترطين > 64/12 


۱۱٦‏ الجزء الثامن من كتاب تفسير الثعلبى 


#استكباراً في الأرض» ونصب #استكباراً» على البدل من النفورء قاله الأخفش» وقيل : 
على المصدرء وقيل: نزع الخافض. #ومكر السيّئ* يعني العمل القبيح» وقال الكلبي: هو 
إجماعهم على الشرك وقتل النبي(صلى الله عليه وآله وسلم) #ولا يحيق المكر السَّيِّى إلا 
بأهله», أي لا يحل ولا ينزلء ويحيط ويلحق فقتلوا يوم بدرء وقراءة العامة: #السيّى» بإشباع 
الإعراب فا وجزم الأعمش وحمزة (ومكر السَّىْ) تخفيفاً وكراهة لالتقاء الحركات ولم يعملا 
ذلك في الأخرىء والقراءة المرضية ما عليه العامة . 


وفي الحديث أن كعباً قال لابن عباس : قرأت في التوراة: من حفر حفرة وقع فيها. فقال 
ابن عباس : أنا أوجد لك ذلك في القرآنء ثم قرأ قوله سبحانه وتعالى: #ولا يحيق المكر السيئ 
إل بأهله» . 

وأخبرتي آبو عبد الله الحسين بن فتجوية قال: حذثنا ابن شنيه قال: حدئنا محمد بن 
الحسن البلخي قال: حدثنا عبد الله بن المبارك قال: أخبرنا يونس بن يزيد عن الزهري قال: 
بلغنا أن رسول الله َي قال: «لا تمكر ولا تعن ماكراً؛ فإن: الله سبحانه وتعالى يقول: ولا 

يحيق المكر السيّى إلا بأهله», ولا تبغ ولا تعن باغياًء بقول الله سبحانه وتعالى: #إنما بغيكم 
على اتفسک ٩‏ ولا تنكث ولا تعن ناكثاً فان الله سبحانه يقول: #ومن نكث فإنما ينكث على 
نفسه 4 » r10]‏ 


#فهل ينظرون إلا سنة O‏ يعني العذاب إذا كفروا فلن تجد لسنة الله تبديلاً ولن 
تحد لسنة الله تحويلاً» . 


#أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم وكانوا أشد منهم قوة 
وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليماً قديراً # ولو يؤاخذ 
الله الناس بما كسبوا» من الجرائم #ما ترك على ظهرها». يعني الأرض كناية عن غير مذكور ش 
#من دابة) . 

قال الأخفش والحسين ب بن الفضل : أراد بالدابة: الناس دون غيرهم» وأجراها الآخرون 
على العموم. أخبرني ابن فنجويه قال: حدّثنا ابن شنبه [عن] الفربابي قال: حدثني أبو مسعود 
أحمد بن الفرات قال: أخبرنا أبو عوانة قال: حدّثنا عبد الله بن المبارك عن يونس بن يزيد عن 
الزهري عن حمزة بن عبد الله بن عمر عن أبيه قال: قال النبي بيا : «إذا أصاب الله عز وجل 
كؤماً بعذانت أصاب به من بين ظهرانيهم ثم يبعثون على أعمالهم يوم القيامة» [15]. 


(1) سورة يونس: 77. 


زفق سورة الفتح : 1٠‏ 


(۳) تفسير القرطبي: ٠۳٠١ / ١54‏ اختلاف فى الحديث. 


سورة فاطرء الآيات: 5" 46 11۷ 


وقال قتادة في هذه الآية: قد فعل الله ذلك في زمن نوح فأهلك الله ما على ظهر الأرض 
من دابة إل ما حمل في سفينة نوح» وقال ابن مسعود: : كاد الجعل يُعذب في جحره بذنب ابن 
E‏ هذه الآية» وال اموه 9 الضب اي فر في جحره يذنب 2 0 0 
N E‏ : كذبت والذي نفسي بيده» ل ا 
بظلم الظالم . 

وقال أبو حمزة الثمالي في هذه الآية: يحبس المطر فيهلك كل شيء. 

إولكن يؤخرهم إلى أجل مسمئ فإذا جاء أجلهم فإنّ الله كان بعباده بصيراً». 


11۸ الجزء الثامن من كتاب تفسير الثعلبى 
س ”7 ك 4 2 ت ا س د و ر 


سورك بلس 
مكيّة» وهي ثلاثة آلاف حرف وسيعمائة 
وتسع وعشرون كلمة وثلاث وثمانون آية 


أخبرنا أبو محمد عبد الله بن أحمد بن محمد الناقد قال: أخبرني أبو العباس محمد بن 
إسحاق السراج قال: حدثنا حميد بن عبد الرّحمن عن الحسين بن صالح عن هارون أبي محمد 
عن مقاتل بن حيان عن قتادة عن أنس: أن رسول الله يي قال: «لكل شيء قلب وإنّ قلب القرآن 
(يس) ومن قرأ (يس) كتب الله له بقراءتها قراءة القرآن عشر مرات» .]٩۷[‏ 

وأخيرتي محمد ين الحين بن :معي قال حذثنا محمد يق محَيد بن بقرت قال :حدقا 
محمد بن عبد الله بن محمد بن مسلم الملطي بمضر قال: حدّثنا إسماعيل بن محمود النيسابوري 
قال: حدّئنا أحمد بن عمران الرازي عن محمد بن عمير عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة 
قالت: قال رسول الله ل : «إن في القرآن لسورة تشفع لقرائها ووم ألا وهي سورة 


يس» [270]54 , 


aT a‏ ار 

عبد الرّحمن ب بن أبي بكر الجدعاني عن سُليمان بن مرقاع عن هلال بن الصلت أنّ أبا بكر قال: 
قال رسول الله كَل : «يس تدعى المعمة». قيل : يا رسول الله وما المعمة؟ قال: «تعم صاحبها: 
خير الدنيا وتدفع عنه أهاويل الآخرة» وتُدعى الدافعة والقاضية» قيل: يارسول الله وكيف ذلك؟ 


قال : «تدفع عنه كل سوء وتقضى له كل حاجة ومن قرأها عدلت له عشرون حجة» ومن 
سمعها كان له ألف دينار في سبيل الله» ومن كتبها وشربها أدخلت [جوفه]”" ألف دواء وألف 


)0( سنن الدارمي: ۲ / 455 بتفاوت . 
() تفسير القرطبي: .١ / ٠١‏ 
(۳) في المخطوط: جوفها. 


این ۱۱۹ 


يقين وألف زلفى ولف رحمة» ونزع عنه کل داء وغل» 301 , 


وأخبرنا أبو الحسن بن أبي إسحاق المزكي قال: حدّثنا أبو الأحرز محمد بن عمر بن 
جميل قال: حدثنا أبو بكر أحمد بن إبراهيم ‏ وهو أبو بسطام البغدادي ‏ قال: حذثنا إسماعيل 
الو بزاع قال حدّثنا يوسف بن عطية عن هارون بن كثير عن زيد بن أسلم عن أبيه عن أبي 
أمامة عن أبي بن كعب قال : قال رسول الله ل : "من قرا أ(يس) يريد بها الله عز وجل غفر الله 
له وأعطي من الأجر كأنما قرأ القرآن اثنتي عشرة”" مرة» وأيما مريض قرئت عنده سورة (بس) 
نزل عليه بعدد كل حرف عشرة أملاك يقومون بين يديه صفوفاً فيصلون ويستغفرون له ويشهدون 
قبضه وغسله ويتبعون جنازته ويصلون عليه ويشهدون دفنه» وأيما مريض قرأ سورة يس وهو في 
سكرات الموت لم يقبض ملك الموت روحه حتى يجيئه رضوان خازن الجنان بشربة من الجنة 
فيشربها وهو على فراشه فيموت وهو ريان ويبعث وهو ريان ويُحاسب وهو ريان ولا يحتاج إلى 
حرفل من عافن الا ا جن تل النطة وهو را 1 دا 


وحدّئنا أبو الفضل: على بن محمّد بن أحمد بن على الشارعي الخوارزمي إملاء قال: حذثنا 
أبو سهل بن زياد القطان قال: حذثنا ابن مكرم قال: حدّثنا مصعب بن المقدم قال: حدّثنا أبو 
ا المقدام هشام عن الجسن عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ل4 : «من قرأ سورة (يس) في ليلة 
أصبح مغفوراً له» [۷۱]. 


وأخبرني الحسين بن محمد الثقفي قال: حذثنا الفضل بن الفضل الكندي قال: حدثنا 
حمزة ر سايق زد هس اماد فال" حدّئنا محمد بن أحمد الرياحي قال: حدّثنا أبي قال: 
حدّثنا أيوب. بن مدرك عن أبي عبيدة فو الف غو اتن بن مالك هن التي فال «من دخل 
المقابر فقرأ سورة ة (يس) خفف عنهم يومئذ وكان له بعدد من فيها حسنات» VY]‏ . 

وأخبرني ابن فنجويه قال: حدّثنا ابن شنبه قال: حذثئنا علي بن ماهان عن علي بن محمد 
الطنافسى قال: حدّئنا عبد الرّحمن المحاربى قال: حدثنا عامر بن يساف اليمامي عن يحيى بن 
لم يزل في فرح حتى يُصبح» وقد حدثني من جربها . 


.١ / ٠١ تفسير القرطبي:‎ (۱) 

(0) في المخطوط : اثني عشر 

زفوق تفسير مجمع البيان: ۸ 70١54‏ بتفاوت. 
)2 تفسير مجمع البيان: 8/ 765. 


ليس( اختلف القراء فيه» فقرأ حمزة والكسائي وخلف في أكثر الروايات لإيس» بكسر 
الياء بين اللفظين قراءة أهل المدينة» وهو اختيار أبي عبيد وأبي حاتم . 

الباقون: بفتح الياء» وقرأ أبو جعفر وأبو عمرو وحمزة وأيوب وأبو حاتم وعاصم في أكثر 
الروايات» (يسين)» بإظهار النون والسكون. 

واططية وين نافع ران كتير فقرأ عيسى بن عمر: (یس) بالنصب» شبهه ب(أين) 
رده وقرأ ابن أبي إسحاق بكسر النون» شبهه بأمس ورقاش وحذام وقرأ هارون الأعور: 

بضم النون» لني وو و ا الآخرون: بإخفاء النون. 0 

واختلف المفسرون في تأويله» فقيل: قسم» وقال ابن عباس: يعني يا إنسان بلغة طيىء 
عطا: بالسريانية» وقال أبو العالية: يا رجل» وقال سعيد بن جبير: يا محمّدء e‏ #إنك 
لمن المرسلين». 

وقال السيد الحميري: 
. يانفس لا تمحضي بالنصح جامدة علىالمودة إلا آل ياس ي0 

ال او ر يا سند البشن. 

فإن قيل: لم عد ليس( آية ولم يعد #طس* آية؟ 

فالجواب أن إطس) أشبه قابيل من جهة الزئة والحروف الصحاح و إيس» أوله حرف 
علة وليس مثل ذلك في الأسماء المفردة» فأشبه الجملة والكلام التام وشاكل ما بعده من رؤوس 
الآي. 


#والقرآن الحكيم # إنك لمن المرسلين» وهو جواب لقول الكفار: لست مرسلاً . 


.٤ / ٠١ تفسير القرطبي:‎ )١( 


سورة يسء. الآيات : ١-١‏ ١؟١‏ 


على صراط مستقيم * تنزيل* قرأ ابن عامر وأهل الكوفة بنصب اللام على المصدر كأنه 
'قال: نزل تنزيلاً» وقيل: على الخروج من الوصف» وقرأ الآخرون بالرفع أي هو تنزيل 
«العزيز»: الشديد المنع على الكافرين #الرحيم#: ب [عباده 2١]‏ وأهل طاعته. 

«لتُّئذر قوماً ما أنذر آباؤهم» في الفترة» وقيل: بما أنذر آباؤهم #فهم غافلون» عن 
الإيمان والرشد. 

#لقد حق القول» وجب العذاب «على أكثرهم فهم لا يؤمنون * إنا جعلنا » ؛ نزلت في 
أبي جهنل وأصحابه المخزوميين» وذلك أن أبا جهل كان قد حلف لمن رأى فجمداً صل 
2 فأتاه وهو يُصلي ومعه حجر ليدمغه فلما رفعه أثبتت يده إلى عنقه ولزق الحجر 

ل سا سافنا فقال رجل من بني مخزوم: : أنا 

فأتاه وهو يُصلي ليرميه بالحجر فأعمى الله بصره فجعل يسمع صوته ولا يراه» فرجع إلى 
أصحابه فلم يرهم حتى نادوه وقالوا له: ما صنعت؟ فقال: ما رأيته» ولقد سمعت صوته وحال 
بيني وبينه كهيئة الفحل يخطر بذنبه لو دنوت منه لأكلني» فأنزل الله عز وجل : «إإنا جعلنا» . 

«إفي أعناقهم أغلالاً فهي إلى الأذقان فهم مقمحون): مغلولون» وأصل الإقماح غض 
البصر ورفع الرأس» يُقال: بعير مقمح إذا رفع رأسه وغض بصره» وبعير قامح إذا أروى من 
الماء فأقمح. قال الشاعر يذكر سفينة كان فيها : 
واس اي كدر الحا تيوه _ اح اك الام اناف 

وقال أبو عبيدة: هذا على طريق المثل» ولم يكن هناك غل» إنما أراد: منعناهم عن الإيمان 
وعما أرادوا بموانع» فجعل الأغلال مثلاً لذلك» وفي الخبر أن أبا ذۇیب کان يهوى امرأة في 
الجاهلية؛ فلما أسلم آتته المرأة ‏ واسمها آم مالك فراودته عن نفسه» فأبى وأنشد يقول : 
طك كتنب ا ناتف وکو اعات ان ب ات 
رعا الف انكر ن بقاتل .ندري الال ا فاسمراع اللخواذل 2 

أراد منعنا : بموانع الإسلام عن تعاطي الزنا والفسق» وقال عكرمة: #إنا جعلنا في 
أعناقهم أغلا لا يعني ظلمات وضلالات كانوا فيها . 


)١(‏ كلمة غير مقروءة والظاهر ما أثبتناه. 
(0) الصحاح: /١‏ ۳۹۷. 

.60١5 / ۲ الصحاح:‎ (r) 

() تفسير القرطبي: ۷ / 01. 


۱۲۲ الجزء الثامن من كتاب تفسير الثعلبي 
#إوجعلنا من بين أيديهم سداً ومن خلفهم سداً فأغشيناهم»: فأعميناهم» العامة بالغين. 
أخبرني الحسن بن محمد الثقفى قال: حدّثنا البغوي ببغداد قال: حدّثئنا أحمد بن محمد بن 

أبي شنبه البعذااق قال: حدثنا أبو ا عثمان بن صالح الحناط قال: حذثنا عثمان بن عمر 

عن شعبة عن علي بن نديمة قال: سمعت غكرمة يقول: a‏ - بالعين غير معجمة ‏ 

وروى ذلك عن ابن عباس . 
#فهم لا يبصرون * وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون4 أخبرنا ابن فنجويه 

الدينوري عن عبد الله بن محمد بن شنيه قال: حذثنا عمير بن مرداس قال: حدثنا سلمة بن شبيب 

قال: حدثنا الحسين ب بن الوليد قال: حدّئنا حنان بن زهير العدوي عن أبيه عن عمر بن عبد العزيز» 

وأخبرني ابن فنجويه قال: حدّثنا ابن شنبه عن الفربابى قال: حدّثنا عبيد الله بن معاذ قال: حدّثنا 

أ و يف لسري قوز 

القدري تقال باغلا بلغتي انك تكلم فى القدر؟ قال يا امير المؤمين ٠»‏ إنهم يكذيون علق: 

قال: يا غيلان اقرأ أول سورة (يس) فقرأ: #يس والقرآن الحكيم) إلى قوله: #وسواء عليهم 

أأنذرتهم آم لم تنذرهم لا يؤمنون). فقال غيلان: يا أمير المؤمنين والله لكأني لم أقرأها قط قبل 

اليوم» أشهدك يا أمير المؤمنين أني تائب مما كنت أقول في القدر. فقال عمر بن عبد العزيز: 

اللهم إن كان صادقاً فتب عليه» وإن كان كاذباً فسلط عليه من لا يرحمه واجعله آية للمؤمنين. 
قال: فأخذه هشام فقطع يديه ورجليه. 
وأخبرني ابن فنجويه قال: حدّئنا ابن شنبه عن الفربابي قال: حدّثنا عبد الله بن معاذ قال: 


حدثنا أبي عن بعض أصحابه قال : عد جياه ون صحيو ويد اديت ابن فود فقال ابن 
عون: آنا وأبته مصلوياً على بان دق : 

#إنما تنذر من اتبع الذكر» يعني إنما ينفع إنذارك . لأنه كان ينذر الكل #من اتبع 
الذكر»: القرآن فعمل به #وخشي الرّحْمن بالغيب فبشره»: أخبره #بمغفرة وأجر كريم * إنا 
تين تعر المرتى 4 O N‏ الأعمال OO‏ 
بعدهم» نظيره ه قوله: #إينبّأ الإنسان يؤمئذ بما قدّم وأخر 4# وقوله : #علمت نفس ما قدمت 
وأخرت 4" . 
وقال المغيرة بن شعبة والضحاك : نزلت في بني عذرة» وكانت منازلهم بعيدة عن المسجد 
فشق عليهم حضور الصلوات» فأنزل الله عز وجل: #ونكتب ما قدموا وآثارهم» يعني خُطاهم 
يا 


.6 سورة الاتفطار:‎ )۲( . ٠١ سورة القيامة:‎ )١( 


تر ا 
سورة پرنسں› الآيات: ۱۳ - 44 ۱۲۳ 


حنان بن موسى قال: حدّئنا عبد الله بن المبارك عن سعيد الحريري عن أبي نضرة عن جابر عن عبد 
الله قال: أردنا النقلة إلى المسجد والبقاع حول المسجد خالية فبلغ ذلك النبي إلا فأتانا في ديارنا 
فقال: «يا بني سلمة» بلغني أنكم تريدون النقلة إلى المسجد؟» فقالوا: يا رسول الله» بعد علينا 
المسجدء والبقاع حول المسجد خالية. فقال: «يا بني سلمة» دياركم فإنما تكتب آثاركم». قال: 
فما وددنا بحضرة المسجد لما قال رسول الله با عليه الذي قال. 7071" . 


أخبرنا أبو علي الروزباري قال: حدّثنا أبو بكر محمد بن مهرويه الرازي قال: حدّثنا أبو 
حاتم الرازي قال: حدّئنا قرة بن حبيب قال: حدّئنا عتبة بن عبد الله عن ثابت عن أنس في قوله 
سبحانه : #إونكتب ما قدموا وآثارهم) قال: الحُطى يوم الجمعة. 

#وكل شيء أحصيناه» علمناه وعدّدناه وبيناه إفي إمام مبين» وهو اللوح المحفوظ . 


(۱) صحيح ابن حبان: ٩‏ / ۳۹۰. 


۱۲٤‏ الجزء الثامن من كتاب تفسير الثعلبى 


«#واضرب لهم مثلاً أصحاب القرية4 وهي أنطاطية #إذ جاءها المرسلون» يعني رُسل 
عيسى: قالت العلماء بأخبار الأنبياء: بعث عيسى(عليه السلام) رسولين من الحواريين إلى 
أنطاكية» فلما قربا من المدينة رأيا شيخاً يرعى غنيمات وهو حبيب صاحب (يس)» فسلما عليه 
فقال الشيخ: من أنتما؟ قالا : اود عيسى يدعوكم من عبادة الأوثان إلى عبادة الرَّحُمن. تقال 
أمعكما آية؟ قالا: نعم» نشفي المرضى ونبرئ الأكمه والأبرص بإذن الله. فقال الشيخ: ! 
امام لوا راش م مم قالا: فانطلق بنا إلى منزلك نتطلع حاله: 

N SSE جد و يه ابن انا فى‎ Î 
المدينة وشفى الله على يديهما كثيراً من المرضى» وكان لهم ملك يقال له سلاحين» وقال:‎ 
وهب اسمه ابطيحيس» وكان من ملوك الروم يعبد الأصنام» قالوا: فانتهى الخبر إليه فدعاهماء‎ 
فقال لهما: من أنتما؟ قالا: رسولا عيسى. قال: وما آيتكما؟ قالا: نبرئ الأكمه والأبرص»‎ 
ونُشفي المرضى بإذن الله. قال: وفيم جئتما؟ قالا: جئناك ندعوك من عبادة ما لا يسمع ولا‎ 
يُبصر إلى عبادة من يسمع ويُبصر. فقال الملك: أو لنا إله سوى آلهتنا؟ قالا: نعم من أوجدك‎ 
رای فا ریا ای انرا تيهنا اا اعرا وضربوهما في السوق.‎ 

وقال وهب بن منبه: بعث عيسى (عليه السلام) هذين الرسولين إلى أنطاكية فأتياها ولم 
يصلا إلى ملكها فطالت مدة مقامهماء فخرج الملك ذات يوم: فكبرا وذكرا الله» فغضب الملك 
وأمر بهما فأخذا وحُبسا وجلد كل واحد منهما مئة جلدة. قالوا: فلما ذب الرسولان وضرباء 
بغنك عنس .رأ س الحواريين شمعون الصفا على أثرهما لينصرهما. 

فدخل شمعون البلدة متنكراً وجعل يُعاشر حاشية الملك حتى أنسوا به فرّفع خبره إلى 
الملك فدعاه فرضى عشرته» وآنس به وأكرمه. ثم قال له ذات يوم: أيها الملك بلغني أنك 
حبست رجلين في السجن وضربتهما حين دعواك إلى غير دينك» فهل كلمتهما وسمعت قولهما؟ 
فقال الملك: حال الغضب بيني وبين ذلك. قال: فإذا رأى الملك دعاهما حتى نتطلع ما 
عندهما . 

فدعاهما الملك فقال لهما شمعون: من أرسلكما إلى ها هنا؟ قالا: الله الذي خلق كل 
شيء وليس له شريك. فقال لهما شمعون: فصفاة وأوجزا. فقالا: إنه يفعل ما يشاء ويحكم ما 
يُريد. قال شمعون: وما آيتكما؟ فالا له: ما تتمناه. فأمر الملك حتى جاؤوا بغلام مطموس 
العينين موضع عينيه كالجبهة. فما زالا يدعوان ربّهما حتى انشق موضع البصرء فأخذا بندقتين 
من الطين فوضعاهما"'' في حدقتيه فصارتا مقلتين فبصر بهماء فتعجب الملك» فقال شمعون 
للملك: أرأيت [لو] سألت إلهك حتى يصنع صنيعاً مثل هذا فيكون لك الشرف ولإلهك. 


)١(‏ في المخطوط: فوضعا. 
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فقال له الملك: ليس عندي سر إن إلهنا الذي نعبده لا يبصر ولا يسمع ولا يضر ولا ينفع› 
وكان شمعون إذا دخل الملك على الصنم يدخل بدخوله ويُصلي كثيراً ويتضرع» حتى ظنوا أنه 

وقال الملك للرسولين: إن قدر إلهكما الذي تعبدانه على إحياء ميت آمنا به وبكما. قالا: 
إلهنا قادر على كل شيء. فقال الملك: إن ها هنا ميتاً مات منذ سبعة أيام ابناً لدهقان وأنا أخرته 
فلم أدفته حتى يرجع أبوه وكان غائياً. فجاؤوا RE‏ يواد e‏ 
علانية » وجعل شمعون يدعو ربه سرا As‏ إني قد مُث منذ سبعة أيام» ووؤجدت 
مشركاً فأدخلت في.تسعة أودية من النارء وأنا أحذركم ما أنتم فيه فآمنوا يالله. 


ثم قال: فتحت أبواب السماء فنظرت فرأيت شاباً حسن الوجه يشفع لهؤلاء الثلاثة. قال 
الملك: ومن الثلاثة؟ قال: شمعون وهذان» وأشار إلى صاحبيه. فتعجب الملك» فلما علم 
شمعون أن قوله أثر في الملك أخبره بالحال ودعاه» فآمن قوم وكان الملك فيمن آمن» وكفر 
آخرون. 

وقال ابن إسحاق عن كعب ووهب: بل كفر الملك» وأجمع هو وقومه على قتل الرسل» 
فبلغ ذلك حبيباً وهو على باب المدينة الأقصى فجاء يسعى إليهم ويذكرهم ويدعوهم إلى طاعة 
المرسلين فذلك قوله سبحانه: #إذ أرسلنا إليهم اثنين 


واختلفوا في اسميهما EO‏ تاروص وماروص» الريك : يحيى ويونس » 
ومقائل: ومان ومانوص: 


#إفكذبوهما فعززنا بثالث) أي فقوّينا برسول ثالث. قرأ طلحة بن مصرف وعاصم عن 
عون لاتمررنا» سسا أي ا رول تالكا نور ر 

وقال مقاتل: شمعان» وقال كعب: الرسولان صادق وصدوق والثالث شلوم وإنما أضاف 
الإرسال إليه لأن عيسى (عليه السلام) إنما بعثهم بأمره عر وجل» وكانوا في جملة الرسل» 
فقالوا جميعاً لأهل أنطاكية: #إنا إليكم مرسلون * قالوا ما أنتم إلا بِشِرٌ مثلنا وما أنزل الرّحمن 
من شيء إن أنتم إل تكذبون): ما أنتم إلا كاذبون. #قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون * وما 
علينا إلا البلاغ المبين * قالوا إنا تطيرنا) تشاءمنا . 

بكي قال مقاتل: حبس عنهم المطر فقالوا: هذا بشؤمكم #إلئن لم تنتهوا 
لنرجمنكم * أقال قتادة: بالحجارة» وقال آخرون: لنقتلتكمء #وليمسنكم منا عذابٌ أليم * قالوا 
طائركم» : شؤمكم لإمعكم» بكقركم» وقال ابن عباس والضحاك ل 
قال قتادة: أعمالكم» وقرأ الحسن والأعرج: طيركم. 


حل الجزء الثامن من كتاب تفسير الثعلبى 


#إأئن ذكرتم * وعظتم» وقرأ أبو جعفر بالتخفيف» يعني من حيث ذكرتم» وجوابه محذوف 
مجازه: أئن ذكرتم قلتم هذا القول» #بل أنتم قوم مسرفون#: مشركون مجاوزون الحد. 

قوله: #وجاء من أقصى المدينة رجلّ يسعى» وهو حبيب بن مري» وقال ابن عباس 
ومقاتل: حبيب بن إسرائيل النجار» وقال وهب: وكان رجلاً سقيماً قد أسرع فيه الجذام» وكان 
منزله عند أقصى باب من أبواب المدينةء وكان مؤمناً ذا صدقة يجمع كسبه إذا أمسى فيقسمه 
نصفين: فيطعم نصفاً عياله ويتصدق بنصفهء فلما بلغه أن قومه قصدوا قتل الرسل جاءهم فقال: 
ليا قوم اتبعوا المرسلين * اتبعوا من لا يسألكم أجراً وهم مهتدون)› قال قتادة: لما انتهى ٠‏ 
حبيب إلى الرسل قال لهم: تسألون على هذا من أجر؟ قالوا: لا. فقال ذلك. قال: وكان حبيب 
في غار يعبد ربه» فلما بلغه خبر الرسل أتاهم وأظهر دينه وما هو عليه من التوحيد وعبادة الله» 
فقيل له: وأنت مخالف لديننا وتابع دين هؤلاء الرسل ومؤمن بإلههم؟ فقال: #وما لي لا أعبد 
الذي فطرني وإليه ترجعون * أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرّحْمْن بضر لا تُغن عني شفاعتهم 
شيئاً ولا يُنقذون * إني) إن فعلت ذلك #إذاً لفي ضلال مبين * إني آمنت بربكم فاسمعون» 
فلما قال لهم ذلك وثبوا إليه وثبة رجل واحد فقتلوه ولم يكن أحد يدفع عنه. 

قال عبد الله بن مسعود: وطئوه بأرجلهم حتى حرج قضيبه من دبره» وقال السدّي: كانوا - 
يرمونه بالحجارة وهو يقول: اللهم اهدٍ قومي حتى قطعوه وقتلوه» وقال الحسن: خرقوا خرقاً في 
حلقة فعلقوه من سوق المدينة» وقبره في سور أنطاكية فأوجب الله له الجنة» فذلك قوله: #قيل 
ادخل الجنة» . ٠‏ 


فلما أفضى إلى جنة الله وكرامته» قال يا ليت قومي يعلمون # بما غفر لي ربي وجعلني 
من المكرمين). أخبرنا أبو بكر عبد الرَّحُْمن بن عبد الله بن علي بن حمشاد المزكى بقراءتي 
عليه في شعبان سنة أربعمئة فأقرٌ به قال: أخبرنا أبو ظهير عبد الله بن فارس بن محمد بن علي 
ابن عبد الله بن سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب في شهر ربيع الأول سنة ست وأربعن 
وثلاثمئة قال: حذثنا إبراهيم بن الفضل بن مالك قال: حدّئنا عن أخيه عيسى عن عبد الرّحُمن 
ابن أبي ليلى عن أبيه قال: قال رسول الله يَكِهّ: «سبّاق الأمم ثلاثة لم يكفروا بالله طرفة عين: 
علي بن أبي طالب» وصاحب آل يس» ومؤمن آل فرعون» فهم الصديقون وعلي أفضلهم» 
VE]‏ 


قالوا: فلما تل حبيب غضب الله له وعجّل لهم النقمة» فأمر جبرئيل (عليه السلام) فصاح 
)١(‏ كنز العمال: 50١ /١١‏ ح ۳۲۸۹۸ وتفسير مجمع البيان: 4 2559 وتفسير القرطبي: ٠١ / ١6‏ وفيه: 


أفضلهم) . 
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بهم صيحة ماتوا عن آخرهم» فذلك قوله عز وجل: #وما أنزلنا على قومه من جند من السماء 
وما گنا منزلين #* إن كانت إلا صيحة واحدً#» وفي مصحف عبد الله: (إن كانت إلا زقية 
واحدة)» وهي الصحيحة أيضاً وأصلها من الزقاء وقرأ أبو جعفر: #صيحة# بالرفع» جعل 
الكون بمعنى الوقوع #إفإذا هم خامدون) ميتون. 

ليا حسرة على العباد» قال عكرمة: يعني على أنفسهم» وفيه قولان: 

٠‏ أحدهما: أن الله يقول: ليا حسرة على العباد» وكابة عليهم حين لم يؤمنوا. 

والآخر: أنه من قول الهالكين. قال أبو العالية: لما عاينوا العذاب قالوا: #يا حسرة على 
العباد» يعني الرسل الثلاثة حين لم يؤمنواء بهم فتمنوا الإيمان حين لم ينفعهم» وقرأ عكرمة: 
ليا حسرة على العباد» بجزم الهاء «إما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزؤون» وكان خبر 
الرسل الثلاثة في أيام ملوك الطوائف . ۰ 

#ألم يروا» يعني أهل مكة كم أهلكنا قبلهم من القرون)؟ والقرن: أهل كل عصر؛ 
سموا بذلك لاقترابهم في الوجود #أز نهم إليهم لا يرجعون * وإن كل لما بالتشديد» ابن عامر 
والأعمش وعاصم وحمزة. الباقون: بالتخفيف. فمن شدد جعل #إن# بمعنى الجحد» و 
«لمًا» بمعنى (إلاً)» تقديره: وما كل إلا جميع» كقولهم: سألتك لما فعلت» أي إلا فعلت» 
ومن خفف جعل 9إإِنْ» للتحقيق وحققه» وما صلة» مجازه: وكل #جميعٌ لدينا محضرون * وآية 
لهم الأرض الميتةٌ أحييناها) بالمطرء #وأخرجنا منها حباً فمنه يأكلون * وجعلنا فيها جنات : 
بساتين لمن نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون * ليأكلوا من ثمره)» قرأ الأعمش: بضم | 
الثاء وجزم الميم (ثُمْره)» وقرأ [خلف] ويحيى وحمزة والكسائي بضم الثاء والميم» وقرأ 
الآخرون بفتحهما”'' #وما عملته أيديهم» قرأ العامة بالهاء» وقرأ عيسى بن عمر وأهل الكوفة : 
(عملت) بلا هاءء ويجوز في #ما) ثلاثة أوجه: 

الوجه الأوّل: الجحد» بمعنى ولم تعمله أيديهم» أي وجدوها معمولة ولا صنع لهم فيهاء 
وهذا معنى قول الضحاك ومقاتل. 


والوجه الثاني معنى المصدر. أي ومن عمل أيديهم . 


معنى قول ابن عباس . #أفلا يشكرون» نعمه؟ 


#سبحان الذي خلق الأزواج*: الأشكال والأصناف #كلها مما تنبت الأرض ومن 


000 راجع زاد المسير: "ا / 55. 
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نذهب به #فإذا هم مظلمون) : داخلون في الظلام. 

#والشمس تجري لمستقر لها) يعني إلى مستقر لها. قال ابن عباس: لا تبلغ مستقرها 
ختن ترجع إلى منازلهاء وقال قتادة: إلى وقت واحد لها لا تعدوه» وقيل: إلى انتهاء أمرها عند 
انقضاء الدنياء وقيل: إلى أبعد منازلها فى الغروب. 

وأخبرني ابن فنجويه قال : حذّثنا عمر بن الخطاب وأحمد بن جعفر قالا: حدّثنا إبراهيم 
ابن سهل قال: حدّثنا محمد بن بكار العيسي قال: حدّئنا إسماعيل بن علية قال: حدثنا يونس بن 
عبيد عن إبراهيم يم التيمي عن أبيه عن أبي ذر عن النبي بيه في قوله: : #والشمس تجري لمستقر 
لها قال: «مستقرها تحت العرش» ]۷٥[‏ . 

وأخبرني ابن فنجويه قال: حدَّثنا ابن حبيش قال: حدّثني أبو الطيب أحمد بن عبد الله بن.. 
يحيى الدارمي قال: حدّثنا أبو عبد الله أحمد بن محمد السمرقندي بدمياط قال: حدّثنا أبو عبيد 


القاسم بن سلام قال: حدّثنا مروان بن معاوية عن محمد بن ابي حسان عن عمرو بن دينار عن 
ابن عباس أنه قرأ : (والشمس تجري لامستقر لها)» وهي قراءة ابن مسعود أيضاًء أي لا قرار 


02 


لهاء فهي جارية أبداً. 

. #ذلك تقديرٌ العزيز العليم # والقمر» بالرفع » نافع e‏ ويعقوب 
غير ورش كن واختاره أبو حاتم قال: لأنك شغلت الفعل عنه فرفعته للابتداع» وقرأ الباقون 
بالنصب» واختاره أبو عبيدء قال : للفعل المتقدم قب قبله والمتأخر بعده» فأما المتقدم فقوله: 
#نسلخ منه النهار» وأما المتأخر فقوله: #قدرناه», 5 قدرنا له المنازل. 

ل[منازل)» أي قدرنا له المنازل وهي ثمانية وعشرون منزلاً ينزل القمر كل ليلة بمنزل 
متهاء وأسماؤها: الشرطان» والبطين, والثرياء والدبران» والهقعة. والهنعة» والذراع» والنثرة» 
والطرف» والجبهة والزبرة» والصرفة» والعوّاء والسماكء» والغفر» والزبانى» والإكليل» 
والقلب» والشولة» والنعائم» والبلدة» وسعد الذابح» وسعد بلع» وسعد السعود» وسعدك 
الأخبية. وفرغ الدلو المقدم. وفرغ الدلو المؤخر» وبطن الحوت. 

فإذا صار إلى آخر منازله إعاد كالعرجون القديم). وهو العذق الذي فيه الشماريخ» فإذا 
أقدم وعتق يبس وتقوؤس واصفر فشبه القمر فى دقته وصفرته به ويقال لها أيضاً الأهان. 

#لا الشمس ينبغى لها أن تدرك القمر) بل هما يسيران دائبين ولكلّ حدّ لا يعدوه ولا 


. ۱۵۸ / ۵ مسن د أحمد:‎ )١( 
زفق وهو محمد بن أحمد المقرئ الورشي المغربي الأندلسي» راجع الأنساب: ه/ لوه.‎ 
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يقصر دونه» فإذا جاء سلطان هذا ذهب ذلك وإذا جاء سلطان ذلك ذهب هذاء فذلك قوله: 
#ولا الليل سابق النهار#. فإذا اجتمعا وأذرك كل واحد صاحبه قامت القيامة وذلك قوله 
سبحانه: #وجمع الشمس والقمر6”" . 

وكلّ في فلك يسبحون» : يجرون. 

«وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في القْلكِ المشحون) الموقر المملوء» وهي سفينة نوح؛ 
الآباء في السفينة» والأبناء في الأصلاب» والحمل: منع الشيء أن يذهب إلى جهة السفل . 

«#وخلقنا لهم من مثله» أي مثل سفينة نوح #إما يركبون» وهي السفن كلها . 

ارا عون او مح رو مدن تى قال ا أو الان الاو قال اا 


ا ين عا ا ا الله بلح ری کو ای عن ای ی و 
«وخلقنا لهم من مثله ما يركبون( قال: السفن الصغارء وقال ابن عباس : الإبل سفن البر. 

#وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون): ينجون من الغرق #! لا رحمةً منا 
ومتاعاً إلى حين) يعني انقضاء آجالهم . 


#وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم* أي ما ب بين أيديكم من الآخرة فاعملوا لها #إوما 
خلفكم» من أمر الدنيا فاحذروها ولا تغتروا بها. قاله ابن عباس» وقال مجاهد: «ما بين 
أيديكم»: ما يأتي من الذنوب» #وما خلفكم»: ما مضى من الذنوب. ' 

ا وراد امور حي الحم ملكي ور لمرو 


.9 سورة القيامة:‎ )١( 


:- مقاتل : لما بين أبديم» عذاب الات الخاليةء #وما e‏ عذابٌُ الآخرة. 


«العلكم ترحمون)» والجواب محذوف تقديره: إذا قيل لهم هذاء أعرضواء دليله ما 
بعده: #إوما تأتيهم من آية من آيات ربهم إل كانوا عنها معرضين * وإذا قيل لهم أنفقوا مما 
رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم»: الرزق من لو يشاء الله أطعمه) يتوهمون أن 
الله تعالى لما كان قادراً على إطعامه وليس يشاء إطعامه» فنحن أحق بذلك. نزلت في مشركي 
مكة حين قال لهم فقراء أصحاب رسول الله يَلِ: اعطونا ما زعمتم من أموالكم أنها لله» وذلك 
قوله: #وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيباً2”4 فحرموهمء وقالوا: لو شاء الله 
أطعمكم فلا نعطيكم شيئاً حتى ترجعوا إلى ديننا . 

إن أنتم إلا في ضلال مبين) في اتباعكم محمداً ومخالفكتم ديننا. عن مقاتل بن حيان» 
وقال غيره: هو من قول أصحاب رسول الله كل لهم . 

#ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين» أنا نُبعث؟ فقال الله تعالى: #ما يُنظرون إلا 
صيحة واحدةٌ» وهي نفخة إسرافيل #تأخذهم وهم يخصمون) أي يختصمون ويُخاصم بعضهم 


.واختلقث القراء فيه ؛ فقراً ابن كثير وورش وأبو عبيد وأبو حاتم بفتح الخاء وتشديد الصاد 
ومثله روى هشام عن أهل الشام: لما أدغموا نقلوا حركة التاء إلى الخاء. 

وقرأ أبو جعفر وأيوب ونافع غير ورش ساكنة الخاء مخففة الصاد» وقرأ أبو عمرو: 
ا وقرأ حمزة: : ساكنة الخاء مخففة الصاد أي يغلب بعضهم بعضاً بالخصام› وهي قراءة 
بي بن کعب» وقرأ الباقون: بكسر الخاء وتشديد الصاد. 


#فلا يستطيعون توصيةٌ» : aE‏ «ولا إلى أهلهم 
يرجعون # ونُفخ في الصور» وهي النفخة الأخيرة: نفخة البعث» وبين النفختين أربعون سنة» 
«إفإذا هم من الأجداث) أي القبورء واحدها جدث #إلى ربهم ينسلون» يخرجون. إومنه قيل 
للولد: نسلا ؛ لأنه يخرج من بطن أَمّهء والنسلان والعسلان: الإسراع في السير. 1 ١‏ 

وا ا ا ا ی واد ¿ عباس وقتادة : 0 
يقولون هذا؛ لأن الله رفع عنهم العذاب فيما بي بين النفختين فيرقدون» وقال أهل المعاني: ! 
الكفار إذا عاينوا جهنم وأز نواع عذابها صار ماعذبوا في القبور في جنبها كالنوم» فقالوا 7 
بعثنا من مرقدنا)؟ ثم قال : #هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون# : أقرّوا حين لم ينفعهم 


)£۱ الأنتام / 1 


سورة يسن الآيات: 48 ۹ه ۳۱ 


الإقرار» وقال مجاهد: يقول الكفار: #من بعثنا من مرقدنا)؟ ويقول المؤمنون: #هذا ما وعد 
الرَّحْمْن وصدق المرسلون». ْ ٠‏ 

«إإن كانت إلا صيحةٌ واحدة فإذا هم جميعٌ لدينا محضرون * فاليوم لا نُظلمُ نفس شيعاً ولا 
نُجزون إل ما كنتم تعملون», > محل #ما) نصب من وجهين: 

' أحدهما: مقعول ما لم يسم فاعله. 

والثاني: بنزع حرف [الخفض]» أي ب(ما). 

#إن أصحاب الجنة اليوم في شغل). قرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو وشيبة بجزم الغين» 
واختاره أبو حاتم» وقرأ الآخرون: بضم الغين» واختاره أبو عبيد» وهما لغتان مثل الست 
الك ونحوهما. 1 

واختلف المفسرون في معنى الشغل. فأخبرنا محمد بن حمدون قال: أخبرنا مكي بن 
عبدان قال: حدّئنا أبو الأزهر قال: حدّثنا أسباط بن محمد عن أبيه عن عكرمة عن ابن عباس فى - 
قول الله تعالى: إإن أصحاب الجنة اليوم في شُغل فاكهون» قال: افتضاض الأبكار. 

وأخبرنى فنجويه قال: 0 حدثنا E‏ 
حول قن ابن المسركل جه ابي بع و ال رسول الله 16 «إِنْ أهل 
الجنة إذا جامعوا نساءهم عادوا أبكاراً» .]۷٦[‏ 


وقال الكلبي والثمالي والمسيب: يعني في شخل عن أهل النار وعما هم فيه» لا يهمهم 
أمرهم ولا يذكرونهم» و : يعني في السماع» سئل يحيى بن معاذ: أي 
الأصوات أحسن؟ قال: مزامير أنس في مقاصير قدس بألحان تجميل في رياض تمجيد في مقعد 
صدق عند مليك مقتدر. 

وقال ابن كيسان: يعني في زيارة بعضهم بعضاًء وقيل: في ضيافة الله وقيل: في شغلهم 
بعشرة أشياء: ملك لا عزل معهء وشباب لا هرم معه» وصحة لا سقم معهاء وعرٌ لا ذل معه, 
وا ا ونعمة لا محنة معهاء وبقاء لا فناء معه› ا ورضا لا 
سخط معه» ET‏ ش 


وقيل : شغلهم في الجنة بسبعة أنواع من الثواب لسبعة أعضاء: فأما ثواب الرجل فقوله: ' 


)١(‏ في الأصل: الصفة. 


۳۲ الحزء الثامن من كتاب تفسير الثعلبي 


«ادخلوها بسلام آمنین)» وثواب اليد قوله: #إيتنازعون فيها كأساً4” وثواب الفرج قوله: 
#وحورٌ عين4”"»: وثواب البطن قوله: اكلوا واشربوا هنيعاً4” الآية»وثواب اللسان قوله: 
#وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين) وثواب الأذن قوله: #لا يسمعون فيها لغواً ولا 
تأثيماً إل قيلاً سلاماً سلاماً4. وثواب العين قوله: #وتلذ الأعين# : 

قال طاووس: لو علم أهل الجنة عمّن شغلوا ما هتأهم ما اشتغلوا به» وسئل بعض 
الحكماء عن قوله (عليه السلام): «أكثر أهل الجنة البله» [۷۷] قال: لأنهم في شغل بالنعيم عن 
المنعم» ثم قال: من رضي بالجنة عن الله فهو أبله. ۰ 

#فاكهون» قرأ العامة: بالألف» وقرأ أبو جعفر (فكهون وفكهين)بغير ألف حيث كاناء 
وهما لغتان: كالحاذر والحذر والفاره والفرو» وقال الكسائي : الفاكه والفاكهة مثل شاحم ولاحم 
ولابن وتامر» واختلف العلماء في معناهماء فقال ابن عباس: فرحون. مجاهد والضحاك: 


لهم وأزواجهم» : حلائلهم إني ظلال» قرأ العامة بالألف وكسر الظاء على جمع 
(ظل)» وقرأ ابن مسعود وعبيد بن عمير وحمزة والكسائي وخلف: (ظلل) على جمع (ظلة) . 
على الأرائك) يعني السرر في الحجال» واحدتها أريكة» مثل سفينة وسفن وسفائن 
وقيل: هي الفرش» #متكئون * لهم فيها فاكهةٌ ولهم ما يدعون) قال ابن عباس: يسألون. قال 
مقاتل: يتمنون ويريدون» وقيل: معناه. من ادّعى منهم شيئا فهو له بحكم الله عز وجل ؛ لأنهم 
#سلام» قرأ العامة بالرفع» أي لهم سلام» وقرأ النخعي: بالنصب على القطع والمصدر. 
أخبرنى الحسن بن محمد بن عبد الله الحافظ قال: حدّئنا أحمد بن جعفر بن حمدان قال: 
حدثنا أحمد بن الفرج المقرئ قال: حدّثنا محمد بن عبد الملك أبي الشوارب قال: حدثنا أبو 
عاصم عبد الله بن عبد الله العبادانى قال: حدّثنا الفضل بن عيسى الرقاشي» وأخبرنا عبد 
الخالق بن.علي بن عبد الخالق المؤذن قال: حدّئني أبو بكر أحمد بن محمد بن موسى الملحمي 
الأضفهانى. قال :. جدّثنا الحسن بن أبى على الزعفراني قال: حدّثنا ابن أبي الشوارب قال: حذّثنا 


. ٤١ سورة الحجر:‎ )١( 
.77 سورة الطور:‎ )۲( 
.77 سورة الواقعة:‎ )۳( 
.١9 سورة الطور:‎ )٤( 
. ٠١ سورة يونس:‎ )5( 
.552 ۲١ سورة الواقعة:‎ )0( 


سورة يسء الآيات: ٦۰‏ - ۸۳ 1۳ 


أبو عاصم قال: حدّثنا الفضل الرقاشي عن محمد بن المنكدر عن جابر قال: قال النبي كَكهْ: 
«بينا أهل الجنة في نعيمهم إذ سطع لهم نورء فرفعوا رؤوسهمء فإذا الربَ عر وجل قد أشرف 
عليهم من فوقهم» فقال: السلام عليكم يا أهل الجنة. فذلك قوله عز وجل #إسلامٌ قولاً من رب 
رحيم4 فينظر إليهم وينظرون إليه فلا يلتفتون إلى شيء من النعيم ماداموا ينظرون إليه حتى 
يحتجب عنهم» فيبقى نوره وبركته عليهم في ديارهم» [۷۸]. 

#إوامتازوا اليوم أيها المجرمون* قال ابن عباس : تفرقوا. أبو العالية: تميزوا. السدي: 


كونوا على حدة. قتادة: اعدلوا عن كل خير. الضحاك: إِنّ لكل كافر في النار بيتأء يدخل ذلك 
البيت ويردم به بالنار فيكون فيه أبد الآبدين فلا يرى ولا يُرى. 


ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن ألا تعبدوا الشيطان) أي لا تطيعوه في معصية الله. #إنه 
لكم عدو مبين * وأن اعبدونى هذا صراط مستقيم # ولقد أضل منكم» أي أغرى بالدعاء إلى 
المعصية #جبلاً كثيراً» قرأ علي وليه (جبلاً) بالباء مخففاًء وقرأ أهل المدينة وعاصم وأيوب 


.58 / ١ سنن ابن ماجة:‎ )١( 


0 007 الجزء الثامن من كتاب تفسير التعلبي 
وتشديد اللام» وبه قرأ الحسن وعبيد بن عمير وعيسى بن عمر والأشهب وقرأ ابن عامر وأبو 


عمرو بضم الجيم وجزم الباء مخففاًء وقرأ الباقون: بضم الجيم والباء وتخفيف اللام» وكلها 
لغات. ` ش : 1 


| ؛ الخلق والأمة وإنما اختار أبو عبيد وأبو حاتم ضم الجيم والباء والتشديد؛ لقوله 
تال 3 الأولين6”"' . 
۰ '«أفلم تكونوا تعقلون # هذه جهنم التي كنتم توعدون» تحذرون» #اصلوها»: ادخلوها 
#اليوم بما.كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم) فلا يتكلمون. قال قتادة: جرى بينهم 
خصومات وكلام فكان هذا آخرها. 

خرن الین اين ع و اله 8 تعد اجو ن عمقل بن مواد ان ن 
أنو عا ا ما قال: حدثنا أحمد بن صالح قال: حذثنا عبد الله بن وهب قال: 
حدثني عمرو بن الحرث عن دراج عن أبي الهيثم عن أبي سعيد الخدري عن رسول الله 4يا أنه 
قال: (إذا كان يوم القيامة عرف الكافر بعمله» فجحد وخاصم» فيقال له: هؤلاء جيرانك 
يشهدون. فيقول: كذبوا. فيقال: أهلك وعشيرتك. فيقول :: كذبوا. فيُقال: احلفواء فيحلفون. 
ثم يصمتهم الله عز وجل ويشهد عليه الستهم ثم بلاخلهم الا ۷۹7 ٠,‏ 

وأخبرني ابن فنجويه قال: حدّثئنا ابن شنبه قال : حدّثنا ااا حدثنا هشام بن عمار 

قال: دا [مساعيل : بن عياش قال: : حدّثني ضمضم بن زرعة عن شريح بن عبيد عن عقبة بن 
عامر أنه سمع النبي بء يقول: «أول عظم من الإنسان يتكلم يوم يختم على الأفواه فخذه من 
الرجل الشمال» .]۸٠[‏ ا 


وأخبرني ابن فنجويه قال: حدّثنا القطيعي قال: حدّثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال: 

ا أبن قال يوالها ر ار الور أ مهرم عن حك بن ارد بن نف من 

أبيه عن النبي ككل قال: اليجيئون يوم القيامة على أفواههم د وإنّ أول ما يتكلم من الآدميين 
فخذه وكفه) ۸۱1] . 


#وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون # ولو نشاء لطمسنا على أعينهم 


)0 سورة الشعراء: 1A4‏ . 
(؟) مجمع الزوائد: ۱۰ / .0١‏ 


(5) مسند أحمد: ٩‏ / " بتفاوت. 


سورة يسء الآيات: 5١‏ ۸۳ | و ۳۵ 


. فاستبقوا الصراط4: فتبادروا إلى الطريق» لفان يبصرون4 وقد طمسنا أعينهم؟ قال ابن عباس 
ومقاتل وعطاء وقتادة: يعني ولو نشاء لتركناهم عمياً يترددون» فكيف يبصرون الطريق حينئل؟ 

#ولو نشاء لمسخناهم على نكاديو 4 أي أقعدناهم في منازلهم قردة وخنازير» والمسخ 
وین الصورة» #فما استطاعوا مضياً ولا يرجعون» إلى ما كانوا عليه» وقيل: لا بره 

ل قرأ الأعمش وعاصم وحمزة بالتشديد. غيرهم بفتح النون وضم 
الكيافت ا أي يرده إلى أرذل العمر شبه حال الصبي الذي هو أول الخلق» وقيل: يصيّره 
بعد القوة إلى الضعف» وبعد الزيادة إلى النقصان» وبعد الحدة عد إل البلى والخلوقة» 
فكأنه نكس حاله. 

وأخبرني ابن فنجويه قال : حذئنا ابن حبيش المقرئ قال: حذثنا أبو القاسم ب بن الفضل 
قال : e‏ عدا مياه بن ا ر ا TT‏ 
لأنه a‏ 

| أخبرني ابن فنجوية 4 حدثنا MS‏ ك 0 
رسول الله 4 يتمثل قول الا بن 50 0 ی 5 العبيد بين الأقرع وعيينة) . 
قالوا: يا رسول الله إنما قال: بين عيينة والأقرع. فأعادها وقال: «بين الأقرع وعبينة». فقام إليه 
أبو بكر طبه فقبل رأسه وقال: طاوما علمناه الشعر وما ينبغي له» [۸۲]. 

وأخبرنا الحسين بن محمد الحديثي قال: حدّئنا أحمد بن جعفر بن حمدان قال: حدّثنا 
eS E e‏ 
ea‏ 

فقال أبو بكر: يا نبي اللهء إنما قال الشاعر: 

كفى الشيب ا و اشيا 
فقال أبو بكر أو عمر. اا رون الله يقول الله عز وجل : وما علمتاه الشعر 


2 الدر المنثور: 50 000 
(0) تفسير ابن كثير: ۳ / ٥۸١‏ . 


۱۳٦‏ الجزء الثامن من كتاب تفسير الثعلبى 


أخبرني الحسين قال: حدّثنا أحمد بن محمد بن إسحاق المسيبي قال: حذثنا حامد بن 
شعيب قال: حدّثنا شريح بن يونس قال: حدّثنا أبو سفيان عن معمر عن قتادة: #إوما علمناه 
الشعر» قال: بلغني أن عائشة سئلت هل كان رسول الله به يتمثل بشيء من الشعر؟ فقالت: 
كان الشعر أبغض الحديث إليه» قالت: ولم يفل بشي هن الشعر إلا بيت احي بتي كيش 
طرفة : 
محتجق للك الأسام ما كحك اهنا ١‏ اوكا نيدوالا E E‏ م ترز 


فجعل يقول: «من لم تزود بالأخبار»» فقال أبو بكر: ليس هكذا يا رسول الله. فقال(صلى 
الله عليه وآله وسلم): «إني لست بشاعرء وما ينبغي لي2 [7]47 , 


«إن هُوَ4 يعني القرآن إلا ذكرٌ وقرآنْ مبين * ليُنذر» بالتاء [وهي قراءة]”" أهل المدينة 
والشام والبصرة إلا أبا عمروء والباقون بالياء؛ قال: التاء للنبي إلا والياء للقرآن. من كان 
حياً4 أي عاقلاً مؤمناً في علم الله؛ لأن الكافر والجاهل ميّت الفؤادء #ويحقٌّ القول على 
الكافرين * أولم يروا آنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا) يعني عملناه من غير واسطة ولا وكالة 
ولا شركةء #أنعاماً فهم لها مالكون»: ضابطون وقاهرون. 


#وذللناها لهم : سخرناها #فمنها فمنها ركوبهم» قرأ الم ا أي مركوبهم» كما 
يقال : ناقة حلوب» أي محلوب» وقر قرأ الأعمش والحسن: ب بضم الراء على المصدر. 

أخبرني ابن فنجويه قال: حدّثنا ابن حمدان قال: حدّثنا ابن هامان قال: حدثنا موسى بن 
إسماعيل قال: حدّثنا حماد بن سلمة عن هشام بن عروة عن عروة قال: في مصحف عائشة: 
(رکوبتهم)» والركوب والركوبة واحد مثل: الحمول والحمولة. #ومنها يأكلون# لحمانها . 


٠‏ ولهم فيها منافع) من أصوافها ولحومها وغير ذلك من المنافع. #ومشارب؟ يعني 
ألبانها #أفلا يشكرون * واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون» أي لتمنعهم من عذاب الله 
ولا يكون ذلك قط. 


ولا يستطيعون نصرهم SS‏ لأنهم مع أوثانهم في النار فلا 
يدفع بعضهم عن بعض النار. 


: #فلا يُخزنك قولهم) يعني تكذيبهم وأذاهم وخفاهم. تم الكلام ها هنا ثم استانف فقال 
)0 لسان العرب: ۱۳ / 769. 


(۲) كشف الخفاء: .٤٤۸ / ١‏ 
(۳) في المخطوط: وفي الأحقاف» والظاهر ما أثبتناه. 


سورة يس » الآيات : 1 AT‏ ۳۷ 


#إنا نعلم ما يسرون وما يُعلنون * أولم ير الإنسان آنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيمٌ» جدل 
بالباطل «مبينٌ4 . 

واختلفوا في هذا الإنسان من هو؟ فقال ابن عباس: هو عبد الله , بن أب » وقال سعيد بن 
جر شر العاض:ين واتل السهمي» وقال الخ هو اب حاف قال قعادة: Ea‏ 
خلف الجمحي؛ وذلك أنه أتى النبي بي بعظم حائل قد بلي فقال: : يا محمد أترى الله يُحيي هذا 
بعدما قد رمّ؟ فقال صلى الله عليه وسلم: انعم ويبعثك ويدخلك النار» [0]85' فأنزل الله هذه 
الآية : #وضرب لنا مثلاً ونسي خلقه» بدء أمرهء قال من يُحيي العظام وهي رميم) باليةء, 
وإنما لم يقل رميمة؛ لأنه معدول من فاعله وکل ما كان معدولاً عن وجهه ووزنه كان مصروفاً 
عن إعرابه كقوله : «وما كانت آمك بغياً4 أسقط الهاء؛ لأنها مصروفة عن باغية. 
قل يُحبيها الذي أنشأها»: خلقها #أول مرة وهو بكل خلق عليم * الذي جعل لكم من 
الشجر الأخضر ناراي وإنما لم يقل الخضرء والشجر ‏ جمع الشجرة ‏ لأنه ردّه إلى اللفظ . 

قال ابن عباس : هما شجرتان يقال لإحداهما مرخ والأخرى العفار. فمن أراد منهم النار 
قطع منها غصنين مثل السواكين» وهما خضراوان يقطر منهما الماء فيسحق المرخ وهو ذكر على 
العفار أنثى فتخرج منهما النار بإذن الله عز وجل . 

يقول العرب: في كل شجر نار» واستمجد المرخ والعفار""» وقال الحكماء: كل شجر 
فيه نار إلا العناب. #إفإذا أنتم منه توقدون» النار فذلك زادهم. ) 

«أو ليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر» قرأ العامة بالألف» وقرأ يعقوب (بقدر) - 
على الفعل لإعلى أن يخلق مثلهم)› ثم قال: #بلى وهو الخلاق العليم # إنما أمره إذا أراد 
شيا أي وجود شيء» فا و وإليه 
ترجعون) . 


(1) تفسير القرطبي: ٠١‏ / 0۸ 
)( سورة مریم : YA‏ 


۱۳۸ الجزء الثامن من كتاب تفسير الثعلبي 


سورة الصافات 
مكية» وهي ثلاثة آلاف وثمائمئة وستة وعشرون حرفا 
و وستون > كلمة» ومئة واثئتان وثمانون آية 


الاير بن الع ا أخبرنا محمد بن جعفر الوراق قال: حدّثئنا إبراهيم بن 
الفضل قال: حدّئنا أحمد بن يونس قال: : حدّئنا سلام بن سليم قال: e‏ 
الآملي عن زيد : ن أسلم عن أبيه. عن أبي أمامة عن أَبيَ بن كعب قال: قال رسول الله كل : « 
قرأ أ #والصافات» أغطي من الأجر عشر حسنات يعد كل جلي رطان ل 
الشياطين وبرئ من ار .ؤشهد له حافظاه يوم القيامة أنه كان مؤمناً بالمرسلين» 010 


٠‏ يسم الله الرحمن الرحيم 


#والصافات صفاً» قال ابن عباس ومسروق والحسن وقتادة: يعني صفوف الملائكة في 
السماوات كصفوف الخلق في الدّنيا للصلاة وقيل: هم الملائكة تصف أجنحتها في الهواء 
واقفة فيه حتى يأمرها بما يريد» وقيل: هي الطير» دليله قوله: #والطير صافات46”" وقوله 
«#أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات74" . 


١ تفسير مجمع البيان: ۸ / ۲۹۳. 9 سورة النؤو»‎ )١( 
/ .١9 سورة الملك:‎ )۳( 


سورة الصافات. الآيات: ۱ - ۲۳ ۰ ۳۹ 


الفا رب الج على خط المت ف ,الصا وال ب 

#فالزاجرات زجراً4 يعني الملائكة تزجر السحاب وتسوقه» وقال قتادة: هي زواجر 
القرآن. 

#فالتاليات ذكراً» يعني جبرائيل والملائكة تتلو كتب الله» عن مجاهد والسدي» وقيل: 
بي جاه 0 القرآنء وهي كلها 0 ال » فالصافة 8 الصاف والصافات مع الصافة 


إن إلهكم e‏ موضع 3 قال مقاتل: لان كنار فاليا الجعل الآلية إلا 
واحدا؟ فأقسم الله تعالى بهؤلاء: لإن الهكم لواحد»» وقرأ الأعمش وابى عمق وحمزة كلهم 
بالإدغام» والباقون بالبيان. 


«إرب السماوات: والأرض وما بينهما ورب المشارق) أي مطالع الشمس؛ وذلك أن الله 
تعالى خلق للشمس ثلاثمئة:وستين كوة في المشرق» وثلثمائة وستين كوة في المغرب على عدد 
أيام الببنة تطلع کل بيوم مق کر معا ونرب فى كر مها هن المشارق ا 

حدّثئنا أبو محمد الحسن بن أحمد المخلدي إملاءً قال: حدّثنا أبو العباس محمد بن 

إسحاق بن إبراهيم الثقفي إملاءً قال: حدّثني إسحاق بن إبراهيم بن عبد الرّحمن بن عمر بن منيع 
صدوق ثقة ‏ قال: حدثنا ابن عليه عن عمارة بن ن أبي حفصة عن عكرمة قال: قال ابن عباس: 
إن الشمس تطلع كل سنة في ثلائمائة وستين كوة تطلّع كل يوم في كوة ولا ترجع إلى تلك الكوة 
إلا ذلك اليوم من العام القابل» ولا.تطلع إلا 0 فتقول: ربلا تطلعني على عبادك؛ 
فإني أراهم يعصونك ويعملون بمعاضيك أراهم.. قال: أولم تسمعوا إلى هنا قال اسا ین أب 
الصلت: حتى تجر وتجلد؟ ١‏ 

قلت: يا مولاي وتجلد الْشْمِس؟ قال: عضضت بهن أبيك» إنما م الووق إلى 
الجلدة: 


وقيل: وكل موضع شرقت عليه الشمس فهو مشرق» وكل موضع غربت عليه فهو مغرب» 
كأنه أراد رت ج ما شرقت” عليه الشمس”. 
«إإنّا زينا السماء الدّنيا بزينة ة الكواكب» قرأ عاصم برواية أبي بكر (بزينة) منونة (الكواكب) 


تعدا يعني بتزييننا الكواكب». وف اغالا وقرأ ج وای ا الزوايات 
(بزينة © منونة كراب حرفا E‏ ا و 


. ٠٠۹ / ۲۹ تفسير الطبري:‎ )١( 


١5٠‏ الحزء الثامن من كتاب تفسير الثعلبي 


وقرأ الباقون #بزينة الكواكب»* مضافة. قال ابن عباس: يعني بضوء الكواكب. 

#وحفظاً» أي وحفظناها حفظاًء أو وجعلناها أيضاً حفظاًء وذلك شائع في اللغة لمن كل 
بالتشديد» آي يتسمعون» قال مجاهد: كانوا يتسمعون ولكن 5 يسمعون » وهو اختيار أبي عبيذد» 
وقرأ الآخرون بالتخفيف» وهو اختيار أبي حاتمء إلى الملأ الأعلى» يعني الكتبة من الملائكة 
في السماء #ويقذفون). ويرمون #من كل جانب) من آفاق السماء. 

حورا يبعدونهم عن مجالس الملائكة» والدحر والدحور: الطرد والإبعادء طولهُم 
عذابٌ واصبٌ4 :دائم» نظيره قوله سبحانه: «وله الدين واصباً4» وقال ابن عباس: شديد. 
الكلبي : موجع › وقيل : خالص . 

«إل من خطف الخطفة» : مسارق فسمع الكلمة» «فأتبعه شهابٌ ثاقبٌ» : تبعه ولحقه 
كوكب مضيء قوي لا يخطئه يقتل أو يحرق أو يحيل» وإنما يعودون إلى استراق السمع مع 
علمهم بأنهم لا يصلون إليه؛ طمعاً في السلامة ونيل المراد كراكب البحر. 

03 ml ا‎ el. 2 ۰ ٠. 5 05 

الخالية» وقد أهلكناهم بذنوبهم» وقيل: يعني السماوات والأرض وما بينهما. 

نزلت في أبي الأسد بن كلدة» وقبل : أبن بن أسنة وسُمّي بالأسدين؛ لشدة بطشه وقوته› 
نظيرها : #لخلق السماوات والأرض م يط وقوله سبحانه «أأنتم أشدّ خلقاً أم 
السماء 74" . ّْ 

#إنا خلقناهم من طين لازب» ا جيد حر يلصق ويعلق» باليد ومعناه اللازم تبدل الميم 
كأنه يلزم اليد وقال السدي: خالص. قال مجاهد والضحاك: [الرمل]'. 


#بل عجبتٌ4 قرأ حمزة والكسائي وخلف (عجبتٌ) بضم التاء ‏ وهي قراءة ابن مسعود 
وابن عباس على معنى أنهم قد حلوا محل من تعب منهم»ء وقال الحسين بن الفضل : العجب 
من الله إنكار الشيء وتعظيمه وهو لغة العرب» وقد جاء في الخبر: عجب ربكم من إلكم 
وقنوطكم والخبر الآخر: إن الله ليعجب من الشاب إذا لم يكن له صبوة ونحوهاء وسمعت أبا 


.٥۲ سورة النحل:‎ )١( 

(۲) سورة غافر: لاه. 

(۳) سورة التازعات: ۲۷. 

(5) تفسير الطبري: ٠١ / ٠٤‏ ونقل عن مجاهد قوله: اللازب: اللازم. 


سورة الصافات» الآيات: ١5:١ ۲۳ - ١‏ 


القاسم الحسن بن محمد النيسابوري يقول: سمعت أبا عبد الله محمد بن علي البغدادي يقول: 
سكل جنيد عن هذه الآية فقال: إن الله لا يعجب من شيء» ولكنّ الله وافق رسوله لما عجب 
رسولهء فقال: #فإن تعجب فعجب قولهم#"2. أي هو لما يقوله. 

وقرأ الآخرون بفتح التاء على خطاب النبي ويا وی ا ر ااي . قال: 
يعجب من لا يعلمء والله عنده علم كل شيءء بدا ل 
#ويسخرون* وهم يسخرون من تعجبّك . 

«وإذا ذگروا لا يذكرون* وإذا وعظوا لا يتعظون. 

#وإذا رأوا a lh‏ يسخرون وقیل : يستدعي بعضهم بعضاً 
إلى أن يسخر. 

#وقالوا إن هذا إل سحرٌ مبين * أإذا متنا وکنا تراباً وعِظاماً ا ل ار آباؤنا » 
يعني : وآباؤنا #أو» بمعنى الواو #الأولون * قل نعم وأنتم داخرون»: صاغرون. #فإنما هي» 

: النفخة والقيامة #زجرة» : صيحة #واحدة فإذا هم ينظرون) أحياء. #وقالوا يا ويلا هذا 
الین حلاوم قعل الي کت بهد هشرد ال م 
ا وه قال : e‏ ل 
ظلموا وأزواجهم» قال: «ضرباءهم» 5 02 وقال ابن عباس : أشباههم. ضحاك ومقاتل: 
ل ع سروت ده م م 
المشركات”" , ش 

#وما كانوا يعبدون من دون الله في الدنيا «إفاهدوهم» : فادعوهم› قاله 'الضحاك» وقال 
ابن عباس : دلوهم» فقا لانن کسان فدلوهم› الوت ا ان ها ومنه قيل : الرقية 
E EET‏ 
كأن دماءالهاديات بتحره عصارة حنابشيب مرجل . 


«إلى صراط الجحيم»: طريق النار. 


(£) 


.٥ سورة الرعد:‎ )١( 

(۲) تفسير الطبري: ۲۳ / .٥1‏ 

9 را عير ارط و 
©( الصحاح : 5/ .Torf‏ 


إوقفوهم» واحبسوهم» يُقال: وقفته وقفاً فوقف وقوفاً . #إنهم مسؤولون» قال ابن 
عباس : : عن لا إله إلا الله. ضحاك: : عن خطاياهم. القرظي : : عن جميع أقوالهم وأفعالهم. 
ار الین بن سيد الديتوزى:قال: : حدلنا عبر ين أحمداين القاسم النهاوندي قال : حدّثنا 
محمد بن أيوب قال: أخبرنا محمد بن عقبة قال: حدّثنا أبو حصين بن نمير الهمداني قال : 
حدئنا حسين بن قيس الرحبي TT‏ قال : : حدثنا عطاء عن أبي عمر عن عبد 
الله بن مسعود عن النبي بي أنه قال تزول قدما ابن آدم يوم القيامة حتى يسأل عن خمس 
خصال: عن شبابه فيما أبلاه» وعن عمزه فيما أفناف و با أين كسبه؛ وفيما انفقه» وما 
عل فيما علم) AY]‏ 


ا عو قال No E‏ ا 
اخم بن عبد الر حه بطرسؤسن قال: حدّئنا أحمد بن خليد قال: حدثنا يوسف بن يونس 
الأخطف الأقطس قال: : حدثنا سليمان بن بلال عن عبد الله بن ديئار عن ابن عمر قال: : قال 
رسول الله ي: «إذا كان يوم القيامة دعا الله سبحانه بعبد من عبيده فيوقفه بین يديه فيسائله عن 
جاهه كما يسائله عن ماله) [9]84" , 


() سنن الترمذي: ٤‏ / 0". 


سورة الصافات» الآيات: 51-174 ١ ٠‏ م١‏ 


#مالكم لا تناصرون) أي لا تنتقمون ولا ينصر بعضهم بعضاًء يقوله خزنة النار للكفارء 
وهذا جواب أبي جهل حين قال يوم بدر: نحن جميع منتصر. ش 

قال الله سبحانه وتعالى: #بل هم اليوم مستسلمون4 قال ابن عباس: خاضعون. الحسن: 
منقادون. الأخفش : ملقون بأيديهم» وقال أهل المعاني : مسترسلون لما لا يستطيعون له دفعاً 
ولا منه امتناعا كحال الطالب السلامة في نزل المنازعة. 

«وأقبل بعضهم على بعض) يعني : الرؤساء والأتباع #يتساءلون» : يتخاصمون. 

«قالوا) يعني: الأتباع للرؤساء: #إنكم كنتم تأتوننا عن اليمين) أي من قَبَّل اليمين 
فتضلوننا عنه» قاله الضحاكء وقال مجاهد: عن الصراط الحق: وقال أهل المعاني: أي من 
جهة النصيحة والبركة والعمل الذي يتيمن به› ا جاء عن اليمين» وقال بعضهم: 
أي عن القوة والقدرة كقول الشماح. 
إذا مارايةرفعت لم جد تلقاهاعرابةباليمين 

أي بالقوة.وغزابة اسم ملك اليمن. 

«قالوا» يعني: الرؤساء ابل لم تكونوا مؤمنين * وما كان لنا عليكم من سلطان بل كنتم 
| قوماً طاغين * فحقّ علينا» وعليكم #قول ربنا) يعنون قوله سبحانه: #الأملآن جهنم من الجنة 
والناس أجمعين4”'"' . 

إإنَا» جميعاً [لذائقون) العذاب. 

«إفأغويناكم» : فأضللناكم لأنا كتا #غاوين»* ضالين» قال الله سبحانه: #«فإنهم يومئذ في 
العذاب مشتركون * إنا كذلك نفعل بالمجرمين #* إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون 
* ويقولون أإنا لتاركو آلهتنا لشاعر مجنون4 يعني النبي صلى الله عليه وآله. قال الله سبحانه رداً 
عليهم: بل جاء بالجق وصدّق المُرسلين » * إنكم لذائقو العذاب الأليم * * وما تجزون إلا ما 
LOG‏ أرقاك لمم ررق مسارم بسي بكرة وعشية» كقوله: 
«إولهم رزقهم فيها بكرةٌ وعشياً 74 . 

#فواكه#: جمع الفاكهة» ع طعام يُؤكل للتلذذ لا للقوت الذي يحفظ الصحةء 
يُقال: فلان يتفه بهذا الطعام» #وهم مُكرمون # في جنات النعيم # على سُرر متقابلين * 
يُطاف عليهم بكأس4: إناء فيه شراب» ولا يكون كأساً جتی يكون فيه شراب وإلاً فهو إناء» 


220 


(۱) لسان العرب: /١‏ 097. 
)۲( سورة السبجدة : 1 


2( سورة مریم : TY‏ 


١55‏ الجزء الثامن من كتاب تفسير الثعلبى 


قال الأخفش : كل كأس في القرآن فهو خمر #من معين): خمر جارية في أنهار طاهرة العيون» 
ويجوز أن يكون فعيلاً من (المعن) وهو الإسراع والشدة من (أمعن في الأمر) إذا اشتدٌ دخوله 
فيه. يعني : خمراً شديدة الجري سريعته. 

«إبيضاء» أي صافية في نهاية اللطافة #ولذة) : لذيذة اللشاربين * لا فيها غول» أي إثم 

ا نظيره «لا لغوٌ فيها ولا تأثيم 2 قتادة: وجع البطن. الحسن: صداع. مجاهد: 

. ابن كيسان: : مغص . . الشعبي: لا تغتال عقولهم فتّذهب بهاء وقال أهل المعاني: الغول: 
TT‏ يقال : اغتاله اغتيالاً إذا فسد عليه أمره في خفية» ومنه الغول والغيلة وهو 
القتل خفية . 

«إولا هم عنها ينزفون» قرأ حمزة والكسائي وخلف: بكسر الزاي هاهنا وفي سورة 
الواقعة. وافقهم عاصم في الواقعة. الباقون: بفتح الزاي فيهما. فمن فتح الزاي» فمعناه: لا . 
تغلبهم على عقولهم ولا يسكرون» يقال : TT‏ ا 
۰ 60 
قال الشاعر 


IE SE RR EEE NE‏ شرب النزيف ببرد ماء الحشرج 
أىالشكرانه وس كشر الراي ححا لا نمه شراب قال انرف الرجل فين متروك 
إذا فنيت خمره. قال الحطيئة : 
لري ن انر از و ی ف 
وعندهم قاصراتٍ الطرف»: حابسات الأعين» غاضّات الجفون» قصرن أعينهن عن غير 
أزواجهن» فلا ينظرن إلا إلى أزواجهنَّ #عين) نجل العيون حسانهاء واحدتها: عيناءء يُقال: 
رجل أعين وامرأة عيناء ورجال ونساء عين. 
#كأنهنْ بيض): جمع البيضة #مكنون» لاون مقر قال الحسن وابن زيد شبههن 
ببيض النعامة تكنها””' بالريش من الريح والغبار”'» وقيل: شبههن ببطن البيض قبل أن يُقشرء 
وهو معنى قول ابن عباس» وإنما ذكّر المكنون والبيض جمع؛ لأنه ردّه إلى اللفظ . 


«فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون) في الجنة. قال قائلٌ منهم إِنّي كان لي قرين» في 


() سورة الطور: ۲۳. 

)۲( الصحاح : م اوم 

(۳) لسان العرب: ٩‏ / ۳۲۷. 

() تكنها: تحميهاء والكن: کل شيء وقى شيئاًء راجع كتاب العين: 5 / ۲۸۱. 
(5) راجع تفسير القرطبي: 28١ / ١5‏ وفتح القدير: ٤‏ / 8854. 


سورة الصافات» الآيات: 57 - ۷۸ 1 ١‏ 


الدنيا. قال مجاهد: كان شيطاناً» وقال آخرون: كان من الإنس. قال مقاتل: كانا أخوين» وقال 
الباقون: كانا شريكين: أحدهما فطروس وهو الكافرء والآخر يهوذا وهو المؤمن» وهما اللذان 
قص :الله حديثهما في سورة الكهف . ظ 

«يقولٌ أإنك لمن المُصدقين) بالبعث؟ #أإذا متنا وكا ثُراباً وعظاماً أإنا لمدينون» : 
مجزيون ومحاسبون ومملوكون #قال4 الله سبحانه لأهل الجنة: #هل أنتم مظلعون) إلى النار؟ 
أخبرني ابن فنجويه قال: حدّثنا ابن حبيش قال: حدّئنا أبو القاسم ب بن الفضل قال: حدّثنا أحمد 
ل Ma‏ ا 
قرأ إهل مطلعون * فاظلع» بخفضهما وبكسر اللام» قال: رافعون فرفع» قال ابن عباس : 
وذلك أنّ في الجنة كوئ“ فينظر أهلها منها إلى النار وأهلها. 

#فاظلع» هذا المؤمن إفرآه في سواء الجحيم) فرأى قرينه في وسط النار. 

#قال تالله إن كدت لتُّردِين» ما أردت إلا أن تهلكوا“ وأصله من التردّي. #ولولا نعمة 
ربي* : عصمته ورحمته #لكنتٌ من المحضرين) معك في النار. 

«أفما نحن بميتين # إلا موتتنا الأولى وما نحن بمعدّبين)» فتقول لهم الملائكة: لاء 
وقيل: ايا ال ESS‏ 
وقيل: يقوله المؤمن على جهة التوبيخ لقرينه بما كان ينكره. 

#إن هذا لهو الفوز العظيم * لمثل هذا فليعمل العاملون 


«أذلكَ خيرٌ نزلاً»: رزقاً «أم شجرةٌ الزقوم»» والزقوم ثمرة شجرة كريهة الظعم جداًء من 
قولهم : يزقم هذا الطعام» إذا تناوله على كره ومشقة شديدة . 
«إنا جعلناها فتنةٌ للظالمين) : للكافرين» وذلك أنهم قالوا: كيف يكون في النار شجرة 


(۱( الكوى: جمع كوة .وهي الطاقة والنافذة الصغيرة. 
(؟) ‏ كذا في المخطوط . 


٤‏ الجزء الثامن من كتاب تفسير الثعلبي 


والنار تحرق الشجر؟! وقال ابن الزبعرى لصناديد قريش : إن محمداً يخوفنا بالزقوم وإنّ الزقوم 
بلسان بربر وأفريقية الزيد والتمرء فأدخلهم أبو جهل بيته وقال: يا جارية زقميتا E‏ 
والتمرء فقال: : تزقموا فهذا ما يوعدكم به محمدء فقال الله سيحانه: «إنها شجرةٌ تخرح في 
أصل الجحيم) : قعر الثار. قال الحسن: أصلها في قعر جهنمء > وأغصانها ترتفع إلى دركاتها . 
#طلعها4 ثمرهاء سمي طلعها لطلوعه #كأنه رؤوس الشياظين» قال بعضهم: هم 
الشياطين بأعيانهمء شبهه بها لقبحه؛ لأن الناس إذا وصفوا اشيئاً بعاهة القبح قالوا : كأنه 
شياطين» وإن كانت الشياطين لا تُرى؛ لأن قبح صورتها متصوّر ةذ فى النفس» » وهذا معنى قول ابن 
عباس والقرظي ؛ 6 أراد بالشياطين الحيّات» و ل ي الحية القبيحة الخفيفة 


5 5 5 5 ا 31 5 0 9 3 دلق 


وقال الراجز: 
فته تا خو اعلق ت نيان اا ا 

والأعرف: الذي له عرق» وقيل: هي شجرة قبيحة خشنة مرة منتنة» تنبت في البادية 
تسميها العرب رؤوس الشياطين. ٠‏ 
فإنهم لآكلون منها فمالئون منها البطون). والملء: حشو الوعاء بما لا يحتمل زيادة 
عليه ثم إن لهم غليها ر تعلطا وعراس وقال مقاتل: شراباً #من حميم): ماء حار 
شديد الحرارةء #ثم إن مرجعهّم لإلى اا ثم سيق قبل مجازه: وقبل ذلك مرجعهم 
لإلى الجحيمء كقول الشاعر: 
إن تن ساد جم اواد EEE‏ قبن LECE‏ 

آل اواو د ويصرة أن کن الال 

وأخبرني ابن فنجويه قال: حدثنا أبو علي المقري قال: حدّئني علي بن الحسن بن سعد 
اكان قال حذثنا عباس بن يزيد بن أبى حبيب قال: حدّئنا عبد الرزاق قال: أخبرنا سفيان 
عن م عن الال فن آي عي عن عد الله آنه قرا انم إن م لإلى ان 

«إنهم ألفوا : وجدوا «آباءهم ضالين * فهم على آثارهم يُهرعون» يسرعون. 

لإولقد ضل قبلهم أكثر الأولين * ولقد أرسلنا فيهم منذرين» : مرسلين «فانظر كيف كان 


.۳۲۸ / ۲ لسان العرب:‎ )١( 
."١١ /۳ لسان العرب:‎ )۲( 
.١١9 / ١ مغني اللبيب:‎ )۳( 


سورة الصافات الآيات: ۷۹ ۔ ۹۸ 14۷ 


عاقبة المنذرين * إلا عباد الله الْمخُلّصِين * ولقد نادانا نوخ نظيره: «ونوحاً إذ نادى من 
قبل4”''. وهو قوله: #فدعا ربه أنّْي مغلوبٌ فانتصر4 . 


«فلنعمَ المُجيبون» على التعظيم: [ونجيناه وأهلة من الكرب العظيم» > وهو الغرق» 
#وجعلنا ذريته هم الباقين#» أخبرني ابن فنجويه قال: حدّثنا الفضل بن الفضل الكندي قال: 
حدثنا زكريا بن يحيى الساجي قال: حدّثنا بندار قال: حدثنا محمد بن خالد بن غيمة قال: حذّثنا 
سعيد بن بشير عن قتادة عن الحسن عن سمرة عن النبي بيا في قوله إوجعلنا ذريته هم الباقين) 
قال :«سام وحام ويافث» ]۸٩[‏ . 

وأخبرني ابن فنجويه قال: حدّثنا ابن شنبه قال: حدّثنا محمد بن عمران بن هارون قال : 
حدّثنا أبو عبد الله المخزومي قال: حدّثنا سفيان بن عيينة عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن 
المسيّب قال: كان ولد نوح ثلاثة: سام وحام ويافث» فسام أبو العرب وفارس وروم» وحام أبو 
السودان من المشرق إلى المغرب» ويافث أبو الترك ويأجوج ومأجوج وما هنالك. 

راع ابن فقسو تال" جا علد يخ عقر انار :انه اا او غلرة 
قال: حدّثنا إسماعيل بن عيسى قال: حدّثنا إسحاق بن نشر قال: أخبرنا جويبر ومقاتل عن 
الضحاك عن ابن عباس قال: لما خرج نوح عليه السلام من السفينة مات مَن معه من الرجال 
والنساء إلا ولده ونساءهم» فذلك قوله: #وجعلنا ذريته هم الباقين) . 


ورا علية في الأظرين 4 أي لقنن ل فاا ركا جلا فد بح ن الاه 
والأمم. ش 


#سلامٌ على نوح في العالمين * إنا كذلك نجزي المحسنين # إنه من عبادنا المؤمنين * 


5 سورة الأنبياء:‎ )١( 
5 سورة القمر:‎ (۲) 
2 ا اا للطري‎ 0 


١6‏ الجزء الثامن من كتاب تفسير الثعلبي 


ثم أغرقنا الآخرين * وإن من شيعته»: أهل دينه وسنته «الإبراهيم * إذ جاء ربه بقلب سليم»: 
مُخلص من الشرك والشك. وأخبرني ابن فنجويه قال: حدّئنا ابن شنبه قال: حذثنا الفربابي قال: 
حدّئنا محمد بن العلا قال: حدّئنا عصام بن علي عن هشام بن عروة عن أبيه أنه قال: يا بنيّ لا 
تكونوا لعّانين أو لم يروا إلى إبراهيم لم يلعن شيئاً قط فقال الله سبحانه: #إذ جاء ربه بقلب 
سليم4؟ 

ل لأبيه به وقومه ي و دون 0 * فما كم 
E ES E E‏ ا له 
عيد ومجمع › وكانوا يدخلون على أصنامهم ويقرّبون لهم القرابين ويصنعون بين أيديهم الطعام 
قل جروج إلى غد زعمرا التبرك عليه» فإذا انصرفوا من عيدهم أكلوه . قال مقاتل: وكانت 
الأصنام اثنين وسبعين صنماً من خشب وحديد ورصاص وشبه وفضة وذهب» وكان كبيرهنّ من 
ذهب في عينيه ياقوتتان» وقالوا لإبراهيم (عليه السلام) : لا تخرج غداً معنا إلى عيدنا . فنظر إلى 
النجوم» #إفقال إني سقيم#. قال ابن عباس: مطعون» وقال الحسن: مريض» لاض 
سأسقم؛ لقوله سبحانه له ا 
كك وم ؛ لما وي عن النبي (عليه السلام) أنه قال: القد كلب راح 
ثلاث كذبات» ما منها واحدة إلا وهو بماحل وتاضل نيا عن د 5 : قوله: «إني سقيم#› 
وقوله: بل فعله كبيرٌَهم» وقوله لسارة: هذه أختي» 7401" . 


لإفتولوا عنه مُدبرين» إلى عيدهم» فدخل إبراهيم إلى الأصنام فكسرها ووضع الفأس على 
عاتق الصنم الكبير» وكانوا إذا رجعوا من عيدهم دخلوا على أصنامهم قبل أن يرجعوا إلى 
منازلهم» فدخلوا عليها فإذا هي مكسورة» فذلك قوله سبحانه: #فراغ»: فمال إلى آلهتهم 
فقال) إظهاراً لضعفهم وعجزهم: ألا تأكلون * مالكم لا تنطقون * فراغ عليهم ضرباً 
باليمين*؛ لأنها أقوى على العمل من الشمال» وهذا قول الربيع بن أنس قال: يعني يده اليمنى» 
وقيل: بالقسم الذي سبق منهء .وذلك قوله: #وتالله لأكيدن أصنامكم6”*؟' وقال الفراء: بالقوة. 


م٠ سورة الزمر:‎ )1١( 

(؟) في المصدر: ثنتان في الله وواحدة في ذات نفسه. 
)۳( جامع البيان للطبري: ۲۳ / 486. 

. ٥۷ سورة الأنبياء:‎ )٤( 


سورة الصافات الآيات: 49 ٠١5‏ ۱۹ 


«فأقبلوا إليه : إلى إبراهيم #يزْقُون4؛ أي يُسرعون عن الحسن. مجاهد: يزفون زفيف 
النعام وهو حال بين المشي والطيران. الضحاك: يسعونء وقرأ يحيى والأعمش وحمزة 
«يزقُون» بضم الياءء وهما لغتان: فقال لهم إبراهيم على وجه الحجاج: #أتعبدون ما تنحتون 
* والله خلقكم وما تعملون»؟ وفي هذه الآية دليل على أن أفعال العباد مخلوقة لله سبحانه 
وتعالى حيث. قال : ر تتاملوة» عن ااا نة الاد ديت أننت :ليم ما > فأبطل 
مذهب القدرية والجبرية بهذه الآية» وقال رسول الله كَلِ: «إِنْ الله خالق كل صانع وصنعته' 
221 . 


«قالوا ابنوا له يُنياناً فألقوه ذ في الجحيم» : معطم النار. قال مقاتل: بنوا له حائطاً من 
الور طولة ثلاثون ذزاعاً وعرضه عشرون ذراعا أ وملؤوه من الحطب وأوقدوا فيه النار. 


«فأرادوا به كيداً فجعلناهم الأسفلين) : المقهورين. 


٤ 5 1 0 2 5 0‏ 
#وقال) إبراهيم: #إني ذاهبٌ إلى ربي) أي إلى 0 ربي» وهو المكان الذي أمر 
بالذهاب إليه. نظيره قوله: #وقال إني مهاجر إلى ربي ي > وقيل: ذاهب إلى ربي بنفسي 
وعملي ##سيهدين # رجهي لوفو الم جر E‏ أي رب هب لي ولداً صالحاً من 
الصالحين. 


«فبشرناه بغلام حليم # فلما بلغ معه السّعي* ذلك الغلام» قال يابني إني أرى في 
المنام أي أذبحخك» الآية» واختلف السّلف من علماء المسلمين في الذي أمر إبراهيم بذبحه من 
ابنيه بعد إجماع [أهل الخاص] على أنه كان إسحاق» فقال قوم: الذبيح إسحاق» وإليه ذهب من 
الصحابة عمر بن الخطاب وعلي ب بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود والعباس بن عبد المطلب› 
ومن الباقين وأتباعهم كعب الأحبار وسعيد بن جبير وقتادة ومسروق وعكرمة والقاسم بن أبي بزة 
وعطاء ومقاتل وعبد الرّحمن بن سابط والزبيري والسذّي. 


وهي رواية عكرمة وابن جبير عن ابن عباس . أخبرني الحسن بن محمد بن عبد الله قال : 


.7١ /١ المستدرك:‎ )١( 
سورة العتكبوت: ك0‎ (Y) 


لل الجزء الثامن من كتاب تفسير الثعلبى 


تدا طا بن محمد وعد الكو اعدا حرفا ابو يكن و ماهد تال حدقا ايد 
ابن حرب قال: حذثنا سنيد بن داؤد قال: حدّئني حجاج عن ليث بن سعد عن صفوان بن عمرو 
عن عمر بن الخطاب و فال هو إسحاق . 

وأخبرني الحسن قال: حدثنا عبيد الله بن أحمد بن يعقوب قال: ا 
الصيدلاني قال: حدّثنا أحمد بن عبد الجبار العطاردي قال:. حدّئنا أبو معاوية. عن حجاج عن 
القاسم بن نافع عن أبي الظفيل»ء عن علي قال: «الذي أراد إبراهيم (عليه السلام) ذبحه إسحاق» 
A‏ ّْ 

وروى شبعة عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص قال: افتخر رجل عند ابن مسعود فقال : أنا 
فلان ابن فلان ابن الأشياح الكرام . فقال عبد الله: ذاك يوسف بن يعقوب بن إسحاق ذبيح الله 
ابن إبراهيم خليل الله (عليه السلام). 

وأخبرنا الحسين محمد قال : mg E gE‏ : حذثنا يوسف بن عبد . 
الله قال: حدثنا موسى بن إسماعيل قال: حدّئنا المبارك عن الحسن عن الأحنف بن قيس عن 
العباس بن عبد المطلب قال: الذي فداه الله بذبح عظيم إسحاق . ٠‏ 

وأخيرنا الجن كال دشنا ادن بيقن قال حا ابد ننا لحن بتر ضبن لاز 
الصوفي قال: حدّثنا أبو عبد الله محمد بن بكار قال: حدّثنا خالد بن عبد الله الواسطي عن داود 
انق أي هند عن عكرمة» عن ابن عباس أنه قال: الذي أراد إبراهيم ذبحه إسحاق (عليهما 
السلام). ۰ 

ag e ENS O NE RARE, 
عبد الله قال: حدّثنا موسى بن إسماعيل قال: حدّثنا حمّاد قال: أخبرتا عبد الله بن عثمان بن‎ 
خثيم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: الذي أراد إبراهيم ذبحه هو إسحاق.‎ 

وأخبرني الحسن قال : حدثنا طلحة بن محمد وعبيد الله بن أحمد قالا : حدّثنا أبو بكر بن 
مجاهد قال : ا ا رر حدثنا أبو سلمة - يعني المنقري ‏ قال: حدثنا محمد بن 
ابت العبدي عن موسى مولى أبي بكر الصديق عن سعيد بن جبير قال : [لمّا] أري إبراهيم ذبح 
إسحاق في المنام سار به مسيرة شهر في غداة واحدة حتى أ تى به المنحر بمنى» فلما صرف الله 
عنه الذبح وأمره أن يذبح الكبش فذبحه فسار به مسيرة شهر في روحة واحدة» طويت له الأودية 
والجتال:. 


وروی سفيان عن زيد , بن أسلم عن عبد الله بن عمر عن أبيه قال: قال موسى: «یا رب 


سؤرة الصافات» الآيات: 949 ٠١5‏ ْ عد 


يقولون: إله إبراهيم وإسحاق ويعقوب» فبم قالوا ذلك؟» قال: (إن إبراهيم لم يعدل بي شيئاً قط 
إلا احتارني عليه» وإن إسحاق جاد لي بالذبح وهو بغير ذلك أجود» وإن يعقوب كلما زدته بلاء 
زاد بي حسن ظن» [7]47"'. 

۰ وروى حمزة الزيات غن أبي إسحاق عن أبي ميسرة قال: قال يوسف: للملك: «ترغب أن 
تأكل معي أو تنكف وأنا والله يوسف بن يعقوب تبي الله ابن إسحاق ذبيح الله ب بن إبراهيم خليل 
الله (عليهم السلام)؟!2 [7]94" . 


وقال الآخرون: هو إسماعيل» وإلى هذا القول ذهب عبد الله بن عمر وأبو الطفيل عامر 
ابن واثلة وسعيد بن المسيب والشعبي والحسن البصري ويوسف بن مهران ومجاهد والربيع بن 
أنس ومحمد بن كعب القرظي وهي رواية عطاء بن أبي رباح وأبي حمرة نصر بن عمران الضبعي 
ويوسف بن ماهك عن ابن عباس قال: المفدى إسماعيل» وزعمت اليهود أنه إسحاق» وكذيت 
اليهود. 1 


وقد رُوي عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) كلا القولين» ولو كان فيهما صحيح 
بالإجماع لم يغزه إلى غيره””"» وأما الرواية التي رويت عنه صلى الله عليه أن الذبيح إسحاق ما 
أخبرني ابن فنجويه قال: حدّئنا طلحة بن محمد وعبيد الله بن أحمد [قالا)“ : حدّئنا ابن مجاهد 
قال: حدّئنا موسى بن إسحاق قال: حدّثنا عبد الله بن أبي شنبه قال: أخيرنا الأشيب قال: 
ا ا ماين ليدع العو عل ی ا قال رسول 
الله كل : «الذي أراد اه أن 3 إسحاق» [0]948" . 


د 1 a‏ 
وزيل , بن أسلم عن النبي (غلية السلام) أنه قال: إن إسحاق الذي أراد إبراهيم أن يذيحه» [93]. 


وا أبو طاهر بن خزيمة في شهر ربيع الأول سنة ثلاث وثمانين وثلاثمائة [فأقرأنيه]7) 
قال: أخبرنا جدي قال: خدّئئا على بن حجر قال: حدّثنا عمر بن حفص عن أبان عن أنس قال : 
قال رسول الله صلى الله عليه: «يشفع إسحاق بعدي فيقول: يا رب صدّقت نبيّك وجدت بنفسي 


.٩۷ / ۲۳ جامع البيان للطبري:‎ )١( 

(۲) تفسير الطبري: ١7‏ / ۷. ` 

(۳) كذا في المخطوط. 

(4) في المخطوط: قال.. 

)0( المستدرك للحاكم بتفاوت ۲ / ٥0۷‏ . 

0) في المخطوط: فاقريه» ويحتمل : قراءة» والظاهر ما أثبتناه. 


حل الجزء الثامن من كتاب تفسير الثعلبي 


للذبح فلا ُدخل النار من لم يشرك بك شيئاً». قال: «فيقول تبارك وتعالى: وعزتي لا أدخل النار 
من لا يُشرك بی ش4 ۹۷1]. 

00 eS 
بن محمد بن عيسى الجوهري قال : حدثنا عيسى بن مساور الجوهري قال: حدثنا الوليد بن‎ 
مسلم قال: ا بن أسلم عن أبيه» عن عطاء بن يسار» عن أبي هريرة‎ 
قال: قال رسول الله كَل : "إن الله عر وجل خيّرني بين أن يغفر لنصف أمتي أو شفاعتي فاخترت‎ 
ROHS شفاعتي ورجوت أن تكون أعم لأمتي»‎ 
دعوتي؛ إن الله سبحانه لما فرّج عن إسحاق كرب الذبح قيل : ا ساف ل تحط قال‎ 
الذي فسي بيده لأتمجلتها بل نغ الشيطاده الهم من مات لا شرل بك شين اغف ل‎ 
٤ . “1 وأدخله الجنة»‎ 


le E تروف وس رم‎ EN ENES, 
الله بن محمد العتبي - من ولد عتبة بن أبي سفيان  عن أبيه قال: حدثني عبد الله بن سعيد عن‎ 
الصنايجي قال: كنا عند معاوية بن أبي سفيان فذكروا الذبيح إسماعيل ا فقال: على‎ 
الخبير سقطتم» كنت عند النبي صلى الله عليه فجاء رجل فقال: يا رسول الله عد على مما أفاء‎ 
الله عليك يابن الذبيحين فضحك رسول الله صلى الله عليه» فقيل له: يا أمير المؤمنين وما‎ 
الذبيحان؟ فقال: إن عبد المطلب لما حفر بئر زمزم نذر لله عز وجل لئن سهل الله عز وجل له‎ 
أمرها ليذبحنّ أحد ولده» قال: فخرج السهم على عبد الله» فمنعه أخواله وقالوا: افد ابنك بمئة‎ 
. "9]99[ من الإبل ففداه بمئة من الإبل والثاني إسماعيل (عليه السلام)‎ 

فهذا ما ورد من الأخبار في هذا الباب» فأما حجة القائلين بإنه إسحاق من القرآن 
الله سبحانه أخبر عن خليله إبراهيم (عليه السلام) حين فارق قومه مهاجراً TT‏ 
سارة وابن أخيه لوط وقال: «إإني ذاهبٌ إلى ربي سيهدين) إنه دعا فقال: رس 
الصالحين* وذلك أنه قبل أن يعرف هاجر: وقبل أن تصير له أم إسماعيل. . ثم اتبع ذلك الخبر 
عن إجابته ودعوته وتبشيره أتاه بغلام خليم ثم عن رؤيا إبراهيم أن 0 ذلك الغلام الذي بشر به 
حين بلغ معه السعي ولیس في [كتاب الله بشير لإبراهيم بولد ذكر]”" إلا بإاسحاق 

واحتج من قال: إنه إسماعيل من القرآن بما روى محمد بن إسحاق عن محمد بن كعب 
القرظي أنه كان يقول: إن الذي أمر الله سبحانه إبراهيم بذبحه من ابنيه إسماعيل» وإنا لنجد ذلك 


)0( مجمع زو افد 4 009+ ا تاوف تون 
(؟) تفسير القرطبي: ۱۵ / ١١‏ بتفاوت. 
(۳) تاريخ الطبري: ۱ / 1960. 


سورة الصافات» الآيات: 49 \or | ٠١52‏ 


في كتاب الله سبحانه» وذلك أن الله عز وجل يقول حين فرغ من قصة المذبوح :. #وبشرناه 

وال عر من فاقل:: «فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب)”' يقول: بابن وبابن 
ابن» > فلم يكن يأمره بذبح إسحاق وله فيه من الله سبحانه وتعالى الموعوه '". . فلما لم يذكر الله 
تعالى إسحاق إلا بعد انقضاء قصّة الذبح» > ثم بشّره بولد إسحاق علمنا أن الذبيح إسماعيل . 

قال القرظي : بكرت ذلك و إذ كنت معه بالشام» فقال لي 
عمر: إِنّ هذا الشيء ء ما كنت أنظر فيه» وإني لأراه كما قلت. ثم أرسل إلى رجل كان عنده 
بالشام» وكان دا فأسلم وحسن إسلامه» وکان یری e‏ اليهود» فسأله عمر بن عبد 
العزيز عن ذلك وأنا عنده فقال: أي ابني إبراهيم أمر بذبحه؟ فقال: : إسماعيل. ثم قال: والله يا 
أمير المؤمنين إن اليهود لتعلم ذلك ولكنهم ليحسدونكم معشر العرب على أن يكون أن أباكم 
الذي كان من أمر الله سبحانه وتعالى فيه والفضل الذي ذكره الله سبحانه منه لصبره ه على ما أمر 
به» فهم يجحدون ذلك ويزعمون أنه إسحاق؛ لأن إسحاق أبوهم. 

واحتجوا أيضاً بأن قرني الكبش كانا منوطين بالكعبة في أيدي بني إسماعيل إلى أن احترق 
البيت واحترق القرنان في أيام ابن ا 00 قال الشعبي : رأيثُ قرني الكبش منوطين 
بالكعبة» ركان الفرنات ميزاناً لولد إساعيل عن عن أبيهم» > فلم يزاحمهم على ذلك ولد إسحاق وهم 
الروم » وكانوا أكبر وأعرّ وأمنع من العرب: وهذا أدل دليل على أن الذبيح إسماعيل . 

وقال الأصمعي: سألت أبا عمرو بن العلاء عن الذبيح إسحاق كان أو إسماعيل؟ فقال 
لي : يا أصمع أين ذهب عنك عقلك؟ 1 

ومتى كان إسحاق عليه السلام بمكة؟ وإنما ا بمكة» وهو الذي بنى البيت مع 
أبيه إبراهيم (عليهما السلام)» كما قال الله سبحانه #وإذ يرفع م إبراهيم القواعد من البيت 
وإسماعيل4” » والمنحر بمكة لا شك فيه. ش 
وسمعت أبا القاسم الحبيبي يقول: سمعت أبا بكر محمد بن المنذر الضرير يقول: سمعت 
أبا محمد الزنجاني المؤدّب يقول: سُئل أبو سعيد الضرير عن الذبيح فأنشد: 
إن الذبيج مُديت وي ت كبن لك زار 2 


)١(‏ سورة هود: 

(Y)‏ ا 

(۳) هو يد الله , بن الزبير بن العؤّام امش المخطوط. 
(4) سورة البقرة: 1۲۷ ` أ 

6 تفسير القرطبي:‎ )٥( 


١6‏ الجزء الثامن من كتاب تفسير الثعلبي 


شرف به خف الإة ةنا راق وا ا حر :و الا 
خا و a a‏ 


وأما قصة البح فقال السدي بإسناده: لمّا فارق إبراهيم الخليل (عليه السلام) قومه مهاجراً 
إلى الشام هارياً بدينه» كما قال الله سبحانه وتعالى: يك دعا 
الله سبحانه وتعالى أن يهب له ابناً صالحاً من سارة فقال: رب هب لي من الصالحين». فلما 
ل الصا ال عار a‏ »> قال إبراهيم لما بسر به: 
فهو إذن لله ذبيح . فلما ولد الغلام وبلغ معه السّعيء > قيل: أوفي بنذرك الذي نذرت . فكان هذا 
هو السبب في أمر الله تعالى رسوله إبراهيم بذبح ابنه» فقال إبراهيم عند ذلك لإسحاق: «انطلق 
نقرّب قرباناً لله تعالى» 2]٠١٠١[‏ وأخذ سكينا وحبلاً : ثم انطلق معه حتى إِذا ذهب به بين الجبالٍ 
قال.له الغلام: يا أبتِ أين قربانك؟ فقال #يا بُني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذاترى 
قال يا أبت افعل ما : نومر ستجدني إنّْ شاء الله من الصابرين» . 


وقال محمد بن إسحاق بن يسار: كان إبراهيم إذا زار هاجر وإسماعيل حمل على البراق 
فيغدو من الشام فيصلي بمكة» ويروح من مكة فيبيت عند أهله بالشام . . حتى إذا بلغ إسماعيل معه 
امي داعا شه رجام لما كان بأمل'فيه من غنادة ریه وتمظليم بحرماته: رې في انام أن 
يذبحه» فلما أمر بذلك قال لابنه: «يا بني خذ الحبل والمدية : ثم انطلق بنا إلى هذا الشعب 
لنحتطب» ل قلع عد إإراكي اس NUE a‏ 
فقال له ابنه الذي أراد أن يذبحه: : «يا أبتِ اشدد رباطي حتى لا أضطرب» وأكفف عنّي : ثيابك 
ختى لاا ينضح عليها من دمي شيء» فينقص أجري وتراه امي فتحزن» واشجذ شفريك» وأسرع 
مر السكين على حلقي ليكون أهون للموت عليّء فان الموت شديد. وإذا أتيت أمي فاقرأ عليها 
السلام مني» وإن رأيت أن ترد قميصي على أمي فافعل فإنه عسى أن يكون أسلى لها عنّي». 
فقال له إبراهيم (عليه السلام) : ١نعم‏ العون أنت يا بُني على أمر الله». 


ففعل إبراهيم ما أوصاه به ابنه» ثم أقبل عليه يقبّله وقد ربطه وهو يبكي والابن يبكي حتى 
استنقع الدموع تحت خده» ثم إنه وضع الشكين على حلقه فلم تنحر السكين. قال السدي: 
ضرب الله صفحة من النحاس على حلقه. قالوا: فقال الابن عند ذلك : اليا أبتِ كبّني لوجهي 
على جبيني » فإِنّك ذا نظرت في وجهي رحمتني» وأدركتك رقّة تحول بينك وبين أمر الله وأنا لا 
أنظر إلى الشفرة ة فأجزع».. ففعل ذلك إبراهيم» ووضع السكين على قفاه فانقلب السكين» 
0 : ليا إبراهيم مه قد صذقت الرّؤياء هذه ذبيحتك قداة: لايك فاذبحها دونه»» فنظر / 
إبراهيم فإذا هو بجبرائيل ومعه كبش أقرن أملح فكبّر جبرائيل فکبر الكبش فكبّر إبراهيم فكبّر ابنه 


وأخذ إبرا هيم الكبش وأتى به المنحر من منى فذبحه. 


سورة الصافات» الآيات: ۹ ١١5‏ 1 هه ١‏ 


فالوائق ك القن ك0 آذق E‏ زانى لعش لسن عرد 
في ميزاب الكعبة. 

قال السدّي: فلما أخذ إبراهيم (عليه السلام) الكبش خلى عن ابنه» وأكبٌ عليه وهو يقيّله 
ويقول: «يا بني وهبت لي»» ثم زجع إلى سارة فأخيرها الخبرء لالس و يا 
إبراهيم» أردت أن تذبح ابني ولا تعلمني؟ .]١١١[‏ 

وروئ أبو هريرة عن كعب الأحبار وابن إسحاق عن رجاله قالوا: لما أري إبراهيم (عليه 
السلام) ذبح ابنه قال الشيطان: والله لئن لم أفتن عند هذا آل إبراهیم» ا أحداً أبداً . 
فتمثل لهم الشيطان رجلاً وأتى أمّ الغلام فقال لها :كن ندرين أبن دحب ارام ابا قالت: 
دهت ابه يحطينا من هذا الشعب. قال لآ والله هذهب .يه إلا ليذبحه. قالثك: كلا هق أرحم به 
واا قال: إنه يزعم أن الله أمره بذلك. قالت: لإذك اميه اح وناك نبد 
أحسن أن يطيع ربه» وسلَمْنا لأمر الله عز وجل. 
فخرج الشيطان من عندها حتى أدرك الابن وهو يمشي على إثر أبيه فقال له: يا غلام هل 
تدري أين يذهب أبوك؟ قال: «يحطب أهلنا من هذا الشعب». قال: والله ما يُريذ إلا أن 
يذبحك . قال: «ولم1. 

قال : زعم أن ربه أمره بذلك» قال: ١‏ «فليفعل ما أمره به ربه» فسمعاً وطاعة». 

فلما امتنع منه الغلام أقبل على إبراهيم» فقال له: أ توليك أيه السيخ؟ قال: «(أريد هذا 
الشعب لحاجة لي فيه». فقال: والله إني لأرى الشيطان قد جاءك في منامك» فأمرك بذبح بنيّك 
هذا. فعرفه إبراهيم فقال: «إليك علي يا عدو الله الك لأسن لا 

وروى أبو الطفيل عن ابن عباس أن إپراهيم لما أمر بذبح ابنه» عرض له الشيطان بهذا 
المشعر فسابقه فسبقه إبراهيم» ثم ذهب إلى جمرة العقبة فعرض له الشيطان فرماه بسبع حصيات 
حتى ذهب» ثم عرض له عند الجمرة الوسطى فرماه بسبع حصيات حتى ذهب» ثم أدركه عند 
الجمرة ىس لام ص لعي ان لقيو بار E‏ 

ان اين أبي الصلت: الوه 
ولإنزاهين اليوقني بالكدر. .ااا وعجاشيل الأحندال 
بهد تحني اتح اناوه لويم > رصتعي كاسن EO‏ 


)١(‏ تاريخ الطبري: ١‏ / 147 ذكر الخبر عن صفة فعل إبراهيم وابنه. 
(؟) الابيات بكاملها في تاريخ الطبري: 3 / ۱۹١‏ ذكر خبر إبرأهيم وابنه. 


١65‏ الحزء الثامن من كتاب تفسير الثعلبى 
واشدد الصفد لا أحيدعن السك يم ج و الات ی ال ال 


قال خذه ذا وار تل اتك تي للذي قدفعلتماغيرقال 
ربماتجزعالنفوس منالأمد رلهفرجةكحلالعقال 

فهذه قصة الذبح كما قال الله سبحانه: لإفلما بلغ معه السّعي» قال ابن عباس: يعني 
وقال الضحاك: يعني الحركة» وقال ابن زيد: [هو السعي في] العبادة. 

ليا بني إني أرى في المنام): رأيت في المنام «أنّي أذبحك4 لنذر علي فيك أمرت 
بذلك» وذلك أن إبراهيم (عليه السلام) رأى ليلة التروية كأن قائلاً يقول له: إن الله يأمرك بذبح 
ابنك هذا. فلما أصبح روّى في نفسه ‏ أي فككر ‏ من الصباح إلى الرواح أمِن الله هذا الحكم أو 
من الشيطان؟ فمن ثم سمي يوم التروية. فلما أمسى رأى في المنام ثانياً ما رآه من ذبح الولدء 
فلما أصبح عرف أن ذلك الحكم من الله فمن ثم سمي يوم عرفة. 

وقال: مقاتل: رأى ذلك إبراهيم ثلاث ليال متتابعات» وقال عطاء ومقائل: آم را أن 
يذبح ابنه ببيت المقدس فلما تين ذلك أخبر ابنه فقال لابنه #فانظر ماذا ترى»؟ قرأ العامة بفتح 
التاءء وقرأ حمزة والكسائي (تري) بضم التاء وكسر الراء ‏ أي ماذا تشير؟ وإنما جاز أن يؤامر 
ابنه في المضي لأمر الله؛ لأنه أحبٌ أن يعلم صبره على أمر الله وعزمه على طاعته فقال له ابنه: 
ليا أبتٍ افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء من الله من الصابرين). | 
(فلما سلّما) أي فوّضاء وقرأ ابن عباس (استسلما). قال قتادة: أسلم هذا ابنه وهذا نفسه إوتلّه 
للجبين» أي صرعه وأضجعه وكبّه على وجهه للذبح #وناديناه) قال أهل المعاني: (الواو) 
مقحمة صلة» مجازه : ناديناه» كقوله: #وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الحب وأوحينا) يعني : 
أوحيناء وقوله: #وهم من كل حدب ينسلون # واقتربٌ الوعد»”" وقال امرؤ القيس: 


00( في تفسير القرطبي 6 / 49: وقال ابن عباس : هو احتلام» قتادة :. مشى مع أبيه 
(۲) سورة يوسفا: ۱٠١‏ . . 

(۳) سورة الأنبياء: 95. 

2.855 / ٩ لسان العرب:‎ )٤( 


\o¥ ٠١۲ - ۱١۷ سورة الصافات» الآيات:‎ 


١‏ ل لك ل د كك لكا كد لك ورأيتمأبناءكم شبّوا 
وقلبتمظهرالمجنلنا إنَّاللفيم لماكت ا 
أراد: قلبتم . 
#أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين * إن هذا لهو البلاء 
المبين*: الاختبار المظهر فيما يوجب النعمة أو النقمة» ولذلك قيل للنعم : بلاء وللمحنة بلاء؛ 
لأنها سّمّيت باسم سببها المؤدّى به إليهاء كما قيل لأسباب الموت: هذا الموت بعينه. 


«وفديناه بذبح عظيم»» وَألذّبح : المهيأ لأن يُذبح» والذبح ‏ بالفتح المصدرء وقد 
اختلقوا في هذا الذّبح وسبب تسميته عظيماً؛ ؛ فأخبرنا أبو الحسن الفهندري قال: حدّثنا أبو 
العباس الأصم قال: حدثنا إبراهيم بن مرزوق البصري قال : : حدثنا أبو عامر العقدي عن سفيان 
ابن عبد الله ب بن عثمان بن خثيم عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس قال: : الكبش الذي ذبحه 
إبراهيم هو الذي قرَبه ابن آدم» وقال سعيد بن جبير: حق له أن يكون عظيماً وقد رعى في الجنة 
آرت ريف وقال مجاهد: سخا عظيماً لأنه عا » وقال الحسين بن الفضيل : لأنه كان من 
عند اللهء وقال أبو بكر الورّاق: لأنه لم يكن عن نسل وإنما كان بالتكوين» وقيل : لأنه فداء عبد 
عظيم؛ ال اهل المعاني ‏ قبل له عظيم؛ لأنه يصغر مقدار غيره من الكباش بالإضافة إليهء 
وأكثر المفسرين على أنه كان كبشاً من الغنم أعين أقرن أملح» وروى عمر بن عبيد عن الحسن 
أنه كان يقول وقد تاغل ا سو من الأروى» وأهبط عليه من [السماء cls‏ وهي رواية أبي 
صالح عن ابن عباس قال: وكان وعلا . 


#وتركنا عليه في الآخرين # سلام على إبراهيم * كذلك نحزى المحستين # إنه من عبادنا 
المؤمنين * ويشرناه بإسحاق نبيّاً من الصّالحين4» أخبرني ابن فنجويه قال: حدّئنا طلحة وعبيد 


.6548 /1١١ السان العرب:‎ )١( 


10۸ 1 الجزء الثامن من كتاب تفسير الثعلبى 
لسلسال ل ل سي سسا ااا 
الله قالا: حدثنا ابن مجاهد قال: حدّثنى أحمد بن حرب قال: حدَثنا سبيك قال: حذثنا وكيع 
عن سفيان عن داود عن عكرمة عن ابن عباس. #وبشرناه بإسحاق»: بشرى نبوّة بُشَّر به مرتين 
حين ولد وحين نبّئ» #وباركنا عليه» أي على إبراهيم في الأولادء #وعلى إسحاق» حين 
أخرج أنبياء بني إسرائيل من صلبه. 

ومن ذريتهما مُحسنٌ): مؤمن #وظالمٌ لنفيه مبين): كافر ظاهر الكفر. 

لإولقد متنا : أنعمنا #على موسى وهارون» بالنبوة. 

#ونجيناهما وقومهما» : بني إسرائيل #من الكرب العظيم4» يعني الغرق» حيث أغرقنا 
فرعون وقومه #ونصرناهم» يعني موسى وهارون وقومهما #إفكانوا هم الغالبين) على القبطء 
#وآتيناهما الكتاب المستبين» : المستنير #وهديناهما الصراط المستقيم # وتركنا عليهما في 
المؤمنين» . ش 0 


#وإن إلياس لمِنّ المُرسلين». أخبرنا أبو محمد بن أبي القاسم بن المؤهل قال: حدّثنا أبو 
العباس الأصم قال: حدّثنا بكار بن قتيبة قال: حدّثنا أبو داود الطيالسي قال: حدّئنا قيس بن أبي 


إسحاق عن عبيدة بن ربيعة عن ابن مسعود قال: إلياس هو إدريسش» وإسرائيل هو يعقوب» وإلى 
هذا ذهب عكرمةء وقال: هو في مصحف عبد الله: #وإن إدريس لمن المرسلين» وتفرّد عبد 
الله وعكرمة بهذا القول. 

وقال الآخرون: هو نبي من أنبياء بني إسرائيل . قال ابن عباس: وهو ابن عم اليسع. وقال 
ابن إسحاق: هو إلياس بن ياسين بن العيزار بن هارون بن عمران» وقال أيضاً محمد بن إسحاق 
ابن ياسر والعلماء من أصحاب الأخبار: لما قبض الله سبحانه حزقيل النبي عظمت الأحداث 
في بني إسرائيل» وظهر فيهم الفساد والشرك» ونسوا عهد الله» ونصبوا الأوثان وعبدوها من 
دون الله» فبعث الله إليهم إلياس (عليه السلام): نبياً وإنما دالت الا ناء من .بن إسراتل بعد 
موسى عليه السلام يبعثون إليهم تجديد ما نسوا من التوراة» وبنو إسرائيل يؤمئذ متفرقون في 
أرض الشام وفيهم ملوك كثيرة وكان سبب ذلك أنّ يوشع بن نون لما فتح أرض الشام بعد موسى 


سورة 5 الصافات» الآيات : نيا ١8‏ ۰ هه ١‏ 


وملكها بوّأها بني إسرائيل وقسّمها حم فأحل سبطاً متهم بعلبك ونواحيهاء وهم سبط إليا 
الذي كان منهم اللا فة الله إليهم نبياً وعليهم يؤمئذ ملك يقال له: الا 
قومه» وأجبرهم على عبادة الأصنام» وکان يعبد هو وقومه صنماً يقال له: بعل؛ وكان طوله 
عشرين ذراعاً» وكانت له أربعة وجوه. قال: فجعل إلياس يدعوهم إلى الله سبحانه» وهم في 
اع سي O N O‏ »> فإنه آمن به وصدقة 
وكان إلياس يقوم أمره ويسدده وي رشدة وكا" لأجب الملك فا امرأة يقال لها أزييل + وكان 
يستخلفها على رعيته إذا 0 
وتركب كما يركب» وتجلس في مجلس القضاء فتقضي بين الناس» وكانت قتالة للأنبياء. 

قال: وكان لها کاتب رجل مؤمن حكيم يكتمها إيمانه» وكان كاتبها قد خلّص من يدها 
ثلاثمئة نبي كانت تريد قثل كل واحد منهم إذا بعث سوى الذين قبلهم ممن يكثر عددهمء 
وكانت في نفسها غير محصنة» ولم يكن على وجه الأرض أفحش منهاء وهي مع ذلك قد 
تزوجت سبعة ملوك من بني إسرائيل وقتلتهم'"' كلهم بالاغتيال» وكانت معمّرةٍ حتى يُقال: إنها 
ولك سب :ولنا: 


قال: .وكان لأجب هذا جار من بني إسرائيل» رجل صالح يقال له (مزدكي) وكانت له 
جنينة يعيش منها ويقبل على عمارتها ويزينهاء وكانت الجنينة إلى جائب قصر الملك وامرأتهء 
وكانا”؟ يشرفان على تلك الجنينة يتنزهان فيها ويأكلان ويشربان ويقيلان فيهاء وكان أجب 
الملك مع ذلك يحسن جوار صاحبها مزدكى ويحسن إليه» وامرأته أزبيل تحسده على ذلك لأجل 
تلك الجنينة» وتحتال في أن تغصبها إياه لما تسمع الناس يكثرون ذكر الجنينة ويتعجبون من 
حستهاء ويقولون: ما أحرى أن تكون هذه الجنينة لأهل هذا القصر! ويتعجبون من الملك 
وامرأته كيف لم يغصباها صاحبها. فلم تزل امرأة الملك تحتال على العبد الصالح مزدكي في أن 
تقتله وتأخذ جنينته والملك ينهاها عن ذلك فلا تجد عليه سبيلاً . 


ثم إنه اتفق خروج الملك إلى سفر بعيد» وطالت غيبته» فاغتنمت امرأته أزبيل ذلك للحيلة 


00 و عر كس المجالس: 197 ۹٩1۹ء‏ بلفظ: للاجب. 

(۲) قوله : آمن به وصدّقة . .» وكان» لراح وات مكار على ا ا ا ا 
المجالس. 

(۳) ضبطه المصتف في المصدو نفسه بلفظ : أربيل . 

)٤(‏ من عرائس المجالس» وفي المخطوط: رجل. 

)ه( في المخطوط: سبع 

(7) من عرائس المجالس» وفي المخطوط : قتلت. 

(۷) من عرائس المجالس» وفي المخطوط: كان. 


1۰ الجزء الثامن من كتاب. تفسير الثعلبى 


على مزدكي» وهو غافل عمًا تريد به» مقبل على عبادة ربه وإصلاح معيشته» فجمعت أزبيل 

ص لبر لصاوو الول ري أحب نأجانوها إلى مها م 
الشهادة عليه ش 

كا حت ع صى ا ع قر ناسيك الك بار 
فأحضرت مزدکي» وقالت له ولعي انك 2 شتميت الملك وعبته. فأنكر مزدكي ذلك» فقالت 
الا EEE EES‏ الناس عليه بالزور» فأمرت بقتل 
مزدكي فقتل وأخذت جنينته غصباً فغضب الله عليهم بقتل العبد" الصالح . 

فلما قدم الملك من سفره أخبرته الخبرء فقال لها: ما أصبت ولا وفقتٍ ولا أرانا نفلح 
بعده أبدء وإنا كنا عن جنينته لأغنياء» قد كنا نتنزه فيهاء وقد جاورنا وتحرّم بنا مذ زمان طويل» 
فأحسنا جواره وكففنا عنه الأذىء لوجوب حته عليناء فختمت أمره بأسوأ الجوار» وما حملك 
على اجترائكِ عليه إل سفهك وسوء رأيك وقلة تفكرك في العواقب. فقالت: إنما غضبت لك 
وحكمت بحكمك. فقال لها: أوما يسعه حلمك ويحدوك عظيم خطرك على العفو عن رجل 
واحد فتحفظين له جواره؟ قالت: قد كان ما كان. 

فبعث الله تعالى إلياس (عليه السلام) إلى أجب الملك وقومه وأمره أن يخبرهم أنَّ الله 
سبحانه قد غضب لوليّه حين قتلوه بين أظهرهم ظلماً» وآلى على نفسه أنهما إن لم يتوبا عن 
صنعهما ولم يردا الجنينة على ورثة مزدكي أن يهلكهما ‏ يعني أجب وامرأته ‏ في جوف الجنينة 
اشر ما يكونان بسفك دميهما ثم يدعهما جيفتين ملقاتين: فيها حتى تتعرى عظامهما من لحومهما 
ولا يمتعان بها إلا قليلا . ۰ 

قال: فجاء إلياس وأخبره بما أوحى الله تعالى إليه في أمره وأمر امرأته والجنينة» فلما 
سمع الملك ذلك اشتد غضبه عليه ثم قال له نا الاس الله ها أرى ا تدص اليه إلا باط 
SE BS EUS‏ وثان ‏ إلا على مثل ما نحن عليه 
يأكلون ويشربون ويتنعٌمون مملكين ما ينقص من دنياهم ولا من أمرهم'" الذي تزعم أنه باطل» 
وما نرى لكم علينا [ولا] عليهم من فضل . 

د وف علدا توي إلراتي رالا ااي NGG‏ رفضه وخرج 
عنهء فلحق بشواهق الجبال» وعاد" الملك إلى عبادة بعل. فار تقى إلياس أصعب جبل 
وأشمخهء فدخل مغارة فيه» فيقال: إنه قد بقي فيه سبع سنين شريداً طريداً خائفاً يأوي إلى 


)1( من را 0 وفي ا : لعبد» بدل : يقتل | العبد. 
)۳( ل ا I‏ 


سورة الصافات الآيات: ۱۲۳ - ١۱ ٠١۸‏ 


الشعاب والكهوف يأكل من نبات الأزض وثمار الشجرء » وهم في طلبه قد وضعوا عليه العيون» 
يتوقعون أخباره ويجتهدون في أخذهء والله سبحانه وتعالى يستره ويدفع عنه. . فلما ت له" سبع 
سنين أذن الله تعالى في إظهاره عليهم وشفاء غيظه منهم› فأمرض الله سبحانه ابنآ لأجب ‏ وكان 
أحبٌ وليه إليه» وأعزهم عليه» وأشبههم به فأدنف حتى يئس منهء فدعا صنمه بعلاً وكاتوا عد 
فتنوا ببعل وعظموه» نحي موا 1 ] تعمد ساون کی وای ا و فكان الشيطان 
يدخل في جوف الصّنم فيتكلّم بأنواع الكلام» وأربعمئة يصغون بآذانهم إلى ما يقول الشيطان» 
ويوسوس إليهم الشيطان بشريعة من الضلال فيكتبونها للناس فيعملون بهاء ويسمونهم الأنبياء. 

لماي ري لصوي ا الايد صر O‏ 
لفاك والعافية د “ فلم يجبهم» ومنع الله بقدرته الشيطان عن صنمهم فلم يمكنه الولوج في 
جؤفه ولا الكلام» وهم مجتهدون في التضرع إليه وهو لا يزداد إلا جروا فلج طال 
عليهم ذلك قالوا لأجب: إن في ناحية الشام آلهة أخرى» وهي في العظم مثل إلهك» فابعث 
إليها الأنبياء ليشفعوا لك إليها SS‏ فإنه غضبان عليك» ولولا 
غضبه عليك لكان قد“ أجابك وشفى لك ابنك. 

1 قال أجب: ومن أجل ماذا غضب عليّ» وأنا اطع وأطلب رضاء مذ كدت الم اش 
مناعة قط؟ قالوا: من أجل أنك لم تقتل إلياس؛ "وقوطف تعد ينا اهو کا 
نة ع انلك الذى ا ا كال جب : وكيف لي أن أقتل إلياس يومي هذاء وأنا 
مشغول عن طلبه بوجع ابني؟ فليس لإلياس مطلب؛ ولا يعرف له موضع فيقصد» فلو عوفي ابني 
تفرّغت لطلبه» ولم يكن لي همّ ولا شغل غيره حتى آخذه فاقتله» فأريح إلهي منه وأرضيه. ْ 

| قال: ثم إنه بعث أنبياءه الأربعمئة ليشفعوا إلى الآلهة" . التي بالشامء ويسألوها أن تشفع 
إلى صنم الملك ليشفي ابنه. فانطلقوا حتى إذا كانوا بحيال الجبل الذي فيه إلياس» أوحي الله 
سبحانه إلى إلياس أن بيد من الجبل ويعارضهم ويستوقفهم ویکلمهم» وقال له: «لا تخف فإني 
سأصرف عنك شرّهم» وألقي الرّعب في قلوبهم» فنزل إلياس ٠‏ من الجبل» فلما لقيهم استوقفهمء 
فلما وقفواء قال لهم: (إِنَ الله سبحاته أرسلني إليكم وإلى من وراءكم» > فآسمعوا ايها القوم 
رسالة ربكم لتبلغوا NS N‏ ال امد 


)١(‏ من عرائس المجالس. 

)۲( من عرائس المجالس وفي المخطوط: فدعوهم. 

(۳) من عرائس المجالس. 

(4) في عرائس المجالس: لا يزداد بذلك إلا ألما وجهداً. 
(5) من عرائس المجالس» وفي المخطوط لقد» بدل لكان قد. 
() من عرائس المجالس» وفي المخطوط : الهرن. 


1۲ الجزء الثامن من كتاب تفسير الثعلبي 
أنّي أنا الله لا إله إلآ أنا إله بني إسرائيل الذي خلقهم ورزقهم وأحياهم وأماتهم»ء أفجهلك وقلة 
علمك حملك على أن تشرك بي» ولك اللدقاء لابنااء فق عبر فم لا ملاعرة ارا لصسوم قينا 
إل ماشئت؟ إِنّي حلفت باسمي لأغيظتك في ابنك ولأميتنه في فوره هذا حتى تعلم أن أحداً لا 
يملك له شيئاً دوني». 0001 1 

فلما قال لهم هذا رجعواء وو سارو ON GA‏ ا A‏ 
وأخبروه بأن إلياس انحط عليهم وهؤ رجل نخيف طويل» قد قشف وقحل وتمعط شعره وتقشر 
جلده» عليه جبة من شعر وعباءة قد خللها على صدره بخلال» فاستوقفناء فلما صار معنا قذفت 
له في قلوبنا الهيبة والرعب» وانقطعت ألسنتناء ونحن في هذا العدد الكبير وهو واحدء فلم نقدر 
على أن نكلّمه ونراجعه ونملاً أعيننا منه» حتى رجعنا إليك» وقصّوا عليه كلام إلياس» فقال 
أجب: لا ينتفع بالحياة ما كان إلياس حيَاًء ما الذي منعكم أن تبطشوا به حين لقيتموه وتوثقوه 
وتأتوني به» وأنتم تعلمون أنه طلبي وعدوّي؟ فقالوا: قد أخبرناك ما الذي منعنا منه ومن كلامه 
والبطش به.. قال أجب: ما يُطاق إذن إلياس إلا بالمكر والخديعة. 

فقيِّض له خمسين رجلاً من قومه من ذوي القوة والبأس» وعهد إليهم عهده ا 
بالاحتيال عليه" والاعتناء به» وأن يطمعوه في أنهم قد آمنوا به هم ومن وراءهم ليستنيم إليهم 
ويغتر بهم فيمكنهم من نفسه» فيأتوا به ملكهم . فانطلقوا حتى ارتقوا ذلك الجبل الذي فيه إلياس 
(عليه السلام)» ثم تفرقوا فيه وهم ينادونه بأعلى أصواتهم؛ ويقولون: يا نبي الله ابرز لنا 
وأ شرف" بنفسك فإنا قد آمنا بك وصدقناك» وملكنا أجب وجميع قومناء وأنت آمن على 
E‏ وجميع بني إسرائيل يقرؤون عليك السلام ويقولون: قد بِلَّغْتنا رسالة ربك وعرفنا ما قلت 
وآمنا بك» وأجبناك إلى ما دعوتنا فهلم إلينا > فأنت نبينا ورسول ربناء فأقم بين أظهرنا واحكم 
فيناء فإنا ننقاد لما أمرتنا وننتهي عما نهيتناء وليس يسعك أن تتخلف عنا مع إيماننا وطاعتناء 
فتداركنا وارجع إليناء وكل هذا كان منهم مماكرة وخديعة. 
0 فلما سمع | لياس مقالتهم وقعت بقلبه» وطمع في إيمانهم وخاف الله. وأشفق من سخطه 
إن هو لم يظهر ولم يجبهم بعد الذي سمع منهم» فلمًا أجمع على أن يبرز لهم» رجع إلى نفسه 
فقال: : «لو أنْي دعوت الله سبحانه وتعالى وسألته أن يعلمني ما في أنفسهم ويطلعني على حقيقة 
أمرهم»» وذلك أن الله سبحانه وفقه وألهمه التوقّف والدعاء والتحرزء فقال: «اللهم إن كانوا 
صادقين فيما يقولون فائذن لي في البروز إليهم» وإن كانوا كاذبين فاكفنيهم وارمهم بنار 
تحرقهم». ٠‏ ! 7 
)١(‏ من عرائس المجالس» وفي المخطوط: طوال. 


(۲) من عرائس المجالس» وفي المخطوط : له. 
() من عرائس المجالس» وفي المخطوط: امئن. 
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فا حيرا ا و سين 
قال: ل أجب و e‏ اال انا في أمر إلياس» 
زق أخرى مكل عده أرقف أقوى منهم وأمكن من الخيلة والرأي فأقبلوا حتى توغلوا 
[فى] تلك الجبال. متفرقين» وجعلوا ينادون: يا نبى الله إنا نعؤذ.بالله وبك من غضب الله 
فاته إا لسنا كالذيه 2١”‏ أتوك:قبلباء إن أولئك 5 نافقوا وخالفوا» فصاروا إليك ليكيدوا 
بك من غير رأينا ولا علمنا" وذلك أنهم حسدونا وحسدوك وخرجوا إليك سرا ولو علمنا 
بهم لقتلناهم ولكفيناك مؤونتهم» والآن فقد كفاك ربك أمرهم وأهلكهم بسوء نياتهم وانتقم دونك 
منهم. :فلما سمع إلياس مقالتهم فعا الله صوق الأول EN‏ د عن 
آخرهم . ر 1 
وفى كل ذلك ابن الملك فى البلاء الشديد من وجعه كما وعده الله سبحانه وتعالق على 
لجان لباك له لقع فاه الات ولا يخفف عنه من عذابه» فلما سمغ المّلك بهلاك. 
أصحابه ثانياً إزذاد غضباً إلى غضب» وأراد أن يخرج في طلب إلياس بنفسه إلآ أنه شغله عن 
ذلك مرض”“ ابنه» فلم يمكنه» فوجه نحو إلياس الكاتب المؤمن الذي هو كاتب:امرأته» رجاء 
أن يأنس به إلياس» فينزل معه وأظهر للكاتب أنه لا يريد بإلياس سوءاً» وإنما أظهر له ذلك لما 
اطلع عليه من إيمانه» راد الملفدي املاع على [خائة كا عضي اعنه و o‏ 
اده ركه رار وس نازرب افر ' بالأمور ‏ فلما وججهه نحؤه أرسل معه فئة. من 
أصحابه» وأوعز إليهه”"'دون الكاتب أن يوثقوا إلياس ويأتوه به إن أراد التخلف عنهم» وإن جاء. 
مع الكاتب واثقاً به آنساً لمکانته لم يوحشوه ولم يرّوعوه. ثم أظهر:للكاتب الإنابة» وقال له:.إنه 
قد آن لي. أن أتوب واتعظ» وقد أصابتنا بلايا من حريق أصحابناء .والبلاء الذي فيه ابني» وقد 
عرفت أن ذلك بدعوة إلياس» ولست آمن أن يدعو على جميع من بقي منا فنهلك بدعوته» فانطلق 
لنا إليه وأخبره أنا قد تبنا وأنبناء وإله لا يصلحنا في توبتناء وما رید من رضا ربنا وخلع أصنامنا 
إلا أن يكون إلياس ب ین أظهرناء يأمرنا ويتهاناء ويخبرنا بما يُرضي رينا. ْ ْ 


قال: وأ ا ا EE‏ إليا ا ا ا E‏ 
وأمر قومه فاعتز 3 خبر إلياس 


(1) من عرائس المجالس > وفي المخطوط: كالذي. 
0 م “عراس الال اش المخطوط : خالفتنا. ` 
(۳) من عرائس المجالس» وفي المخطوط: علم. 
)٤(‏ من عرائس المجالس. 

)٥(‏ في عرائس المجالس: البصارة. 

(7) من عرائس المجالس» وفى المخطوط: أرسله. 
(۷) من عرائس المجالس» وفي المخطوط : الفئة. 


4 ْ الجزء الثامن من كتاب تفسير الثعلبي 


وأرجأنا مرها حتى ينزل إلياس إلينا فيكون هو الذي يحرقها ويهلكهاء وكان ذلك مكراً من 
الملك. فانطلق الكاتب والفئة حتى علا الجبل الذي فيه إلياس» ثم ناداه» فعرف إلياس صوتهء 
فتاقت نفسه إليه وأنس به" » وكان مشتاقاً إلى لقائه. 


قال: وأوحى الله سبحانه وتعالى إلى إلياس أن انزل إلى أخيك الصالح. .قالقه وجدد 
العهد به. فنزل إليه وسلم عليه وصافخه وقال له: ما الخبر؟ فقال المؤمن: إنه بعثني إليك هذا 
الجبار الطاغية وقومه» ثم قص عليه ما قالواء ثم قال له: إني لخائف إن رجعت إليه ولست معي 
أن يقتلني» > فمرني بما. شئت أفعله وأنتهي إليهء وإن شئت انقطعت إليك فكنت معك وتركتة» وإن 
شت .جاهدته معك » .وإن شئت ترسلني إليه بما تحبٌ فأبلغه رسالتك» وإن شئت دعوت ربك 
ا ش 
..: قإل:. فأوخى الله سبحانه إلى إلياس أن كلّ شيء جاءك منهم مكر وكذب ليظفروا بك 
اداع د e‏ لبد عي بها الرجل ولم يأتٍ بك إليه اتهمه وعرف أنه قد 
داهن “ في أمرك فلم يأمن أن يقتله فانطلق معه» فإنَ انطلاقك معه عذره وبراءته عند أجبٌء 
واي سأشغل عنكما أجبء فأضاعف على ابنه البلاء حتى لا يكون له هم غيره ثم أميته على شر 
حال» فإذا نات :هو فارجع غنه ولا تقم .' 1 


قال : انطلق معهم حفى قدموا عل ”اجب فلما قدموا عليه شد الله الوجع على آبنه وأخذ 
الموت يكظمه فشقل الله بذلك أجب وأصحابه عن إلياس» ورجع إلياس سالما إلى مكاثه. فلما 
مات ا وفرغوا من أ مره وقل جزعه» انتبه لإلياس وسأل عنه الكاتب الذي جاء به» 
فقال: ل لعب وزلك له اتخلي N CSS‏ 
استوثقت منه. فأضرب عنه أجب وتركة لما كان فيه من الجزع على ابنه. 

فلما طال الأمر على إلياس مل المكث”" في الجبال والمقام بها واشتاق إلى العمران 
والناس» نزل من الجبل وانطلق حتى نزل بامرأة من بني إسرائيل» وهي 1 يونس بن مثّى ذي 
النون» فاستخفى عندها ستة أشهر ويونس أبن متى يومئذ مولود و وكانت ا يونس تخدمه 
بنفسها وتواسنية بذات يدها ولا تدخر عنه كرامة تقدر عليها. 

قال: ثم إن إلياس سئم ضيق البيوت بعد تعوده فسحة الجبال دوحها فأحبٌ اللحوق 
بالجبال» فخرج وعاد إلى مكانه» ا دن 


)١(‏ من عرائس المجالسء وفي المخطوط : بمكانه. 
(۲) من عرائس المجالس» وفي المخطوط : كاهن. 
(۳) من عرائس المجالس» وفي المخطوط : الكون. 
٠ )(‏ من عرائس المجالس» وفي المخطوط: وأوحشتها. 
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يسيراً حتى مات ابنها حين فطمته» فعظمت مصيبتها فيه» فخرجت في طلب إلياس فلم تزل ترقى 
الجبال وتطوف فيها حتى عثرت عليه ووجدته فقالت له: إني قد فجعت بعدك بموت ابني فعظمت 
فيه مصيبتي واشتد لفقده بلائي وليس لي ولد غيره فارحمني وادع ربك جل جلاله ليحي لي ابني 
ويجبر مصيبتي» وإني قد تركته مسجی لم أدفنه» وقد أخفيت مكانه. فقال.لها إلياس: «ليس هذا 
مما مرت 'به» وإنما أنا عبدٌ مأمور أعمل بما يأمرني ربي» ولم يأمرني بهذا» فجزعت المرأة 
وتضرعت» | فأعطف الله سبحانه قلب إلياس لهاء مد . : ١ومتى‏ مات ابنك؟2 قالت: ٠‏ منذ سبعة 
أيام . 


فانطلق | قا ينها a‏ عرس لي ESS‏ ري ا 
منذ أربعة عشر يوماًء فتوضأ وصلى ودعا فأحيا الله يونس بن متّي بدعوة إلياس. فلما عاش 
وجلس» وت الاين ولعي فاو كواوعاد e‏ . فلما طال عصيان قومه ضاق 
بذلك إلياس ذرعاً وأجهده البلاءء قال: فأوجى الله سبحانه إليه بعد سبع سنين وهو خائف 
مجهود: ”يا إلياس ما هذا الحزن والجزع الذي أنت فيه؟ ألست أميني على وحبي» وحجتي في 
أرضي» وصفوتي من خلقي؟ فسلني أعطك فإني ذو الرحمة الواسعة والفضل العظيم» قال: 
«تميتني فتلحقني بآبائي فإني قد مللت بني إسرائيل وملوني» وأبغضتهم فيك وأبغضوني». فأوحى 
الله سبحانه إليه: «يا إلياس» ما هذا باليوم الذي أعري منك الأرض وأهلهاء وإنما قوامها 
وصلاحها بك وأشباهك وإن كنتم قلبلاًء ولكن تسألني تأعطيك». 

قال إلياش : طإن لم تمتتي يا إلهي فأغطني ثاري من بني إسرائيل» :نال ا 
«وأي. شيء تريد أن أعطيك يا إلياس؟» 

قال : المكثي من خزائن السماه سبع سنين فلا شا عليهم سحاب إل بدجوتي» ولا يمار 
عليهم سبع سنين قطرة إلا بشفاعتي » فإنهم لا يذلهم إلا ذلك» . قال الله سبحانه وتعالى: ( 
إلياس› أنا أرحم بخلقي من ذلك وإن كانوا ظالمين». قال: الست دين قال: «أنا ا 
بخلقي من ذلك وإن كانوا ظالمين». 

قال: «فخمس سنين». قال: «أنا أرجم بخلقي من ذلك وإن كانوا ظالمين» ولكنّي أعطيك 
ثأرك ثلاث سنين» أجعل خزائن المطر بيدك ولا تنشأ عليهم سحابة إلا بدعوتك» ولا ينزل 
عليهم قطرة ة إلا بشفاعتك» . قال إلياس : «فيأي شيء أعيش؟» 


قال أمظ للق E‏ من الطير ينقل إليك طعامك وشرابك من الريف والأرض التي لم 
تقحط) . 


قال إلياس: «قد رضيت». 


قال: فأمسك الله عنهم المطر حتى هلكت الماشية والدواب والهوام والشجر» وجهد 


ككل العخزء الثامن .من .كتاب .تفسير: التعلبى. 


الناس جُهداً شديداًء وإلياس على حالته مستخف.من قومه يوضع له.الرزق حيثما كان» وقد عرفه 
بذلك. قومه» فكانوا إذا وجدوا ل اد E‏ المكان» فطلبوه 
ولقي منهم أهل ذلك المتول شونا :::: 0-1 رة ١‏ 7 
قال ابن عباس : اااي CR‏ افر ران مير فقال لها: 
هل عندك طعام؟ فقالت: لعن شيء من دقيق وزيت قليل. قال: 0 
ومسّه حتى ملا جرابها دقيقاً وملا خوابيها زياً : 0 
أين لك هذا؟ قالت: تي ا رت ا ار 
إلياس » فطلبوه فوجدوه فهرب منهم . لك 7 
۰ 8 افيه ل E‏ رمال ماناو ينان “السو و 
به ضر» فآوته وأخفت أمره» فدعا له فعوفي من الضر الذي كان به» وات بع اليسع إلياس فآمن به 
وصدّقه ولزمفت وكان يذهب بو یا دم و ا ر E‏ 
اا 1 


إن اله ا ارج ایا ررك هذ E E‏ 

بني إسرائيل ٠‏ من البهائم والدواب والطير والهوام A‏ يحبس المطر من بني إسرائيل». 
ريو - والله أعلم ا اثارت دمي اک انا الى كشو الى ا وآتيهم بالفرج 
ا لدي أصابهم لعلّهم أن يرجعوا وينزعوا. عتا هم عليه من عبادة غبرك) . قيل 
له: النعم) . 
ل لس 0 فان كنم تحبون أن 
تعلموأ ذلك فاخرجوا بأصنامكم [تلك]”" فإن استجابت لكم فذلك كما تقولون: وان هي لم 
تفعل علمتم أنكم على باطل فتزعتم» ودعوت الله ففرجعنكم ما أنتم فيه" من البلاء»: 

7 ١ | ٠ | ۰ قالوا :. أنصفت.‎ 

فخرجوا بأوثانهم فدعوها فلم تستجب لهم ولم يفرّج عنهم ما كانوا فيه من البلاءء ثم قالوا 
لإلياس (عليه السلام): يا إلياس إنا قد هلكنا فادع الله لنا. فدعا لهم إلياس ومعه اليسع بالفرج' 
عنهم مما هم فيه» وأن يسقواء.فخرجت سحابة مثل.الترس.على ظهر البحر» وهم ينظرون» 


(۱) قوله: رأى بنو اسرائيل» من عرائس المجالس» وفي المخطوط: رأواه. 
(۲) من عرائس المجالس. 
().. في المخطوط : ذلك ... 
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فأقبلت نحوهم وطبقت الآفاق» ثم أرسل الله تعالى عليهم المطر وأغاثهم وحييت بلادهم. فلما 
كشف الله عنهم الضر نقضوا العهد» ولم ينزغوا عن كفرهم» ولم يقلعوا عن ضلالتهم» وأقاموا 
على حيث ما كانوا عليه» فلما رأى إلياس ذلك دعا ربه عز وجل أن يريحه منهم» فقيل له فيما 
يزعمود - انظر يوم كذا وكذاء فاخرج فيه إلى موضع كذاء فما جاءك من شيء فاركبه ولا تهبه. 


فخرج إلا ودا بن ارب ي[ كان امرض الل ا ان ده 
نار حتى وقف بين يديه» فوثب عليه إلياس» فانطلق به الفرس» فناداه اليسع: يا إلياس» ما 
تأمرني؟ فقذف إليه بكسائه من الجر الأعلى» وكان ذلك علامة استتخلافه إياه على بني إسرائيل» 
فكان ذلك آخر العهد به ورفع الله سبحانه إلياس من بين أظهرهم» وقظع عنه لذّة المطعم 
والعشرت» ركسا الاين فكان إنسنا ملكا أرصتا :شماوياً» وسلط الك تفال علن اجب 
الملك وقومه عدّواً لهم افقصدهم من حيث لم يشعروا بهم حتى رهقهم» فقتل أجب ملكهم 
وأزبيل امرأته في بستان مزدكي» فلم تزل جيفتاهما ملقاتين في تلك الجنينة حتى بليت لخومهما 
ورمت عظامهما. 
0 ونبّأ الله سبحانه بفضله اليسع» وبعثه رسولاً إلى بني إسرائيل وأوحى إليه وأيده بمثل ما أي 
به عبده إلياس» e‏ اغرال يكاين يعظمونه وينتهون إلى ا م الله تعالى فيهم 
قائم إلى أن فارة قهم اليسع . 

اخيرني ابن فنتهويه قال حدقا ابو بكري" مالك القطيتي فان حدقا عبد اللةتين امد 
بن حنبل قال: حدّئنا الحسن بن عبد العزيز الجدوي عن ضمرة عن السدي بن يحيى عن عبد 
العزيز بن أبي رواد قال: إلياس والخضر عليهما السلام يصومان شهر رمضان ببيت المقدس» 
ويوافيان الموسم في كل عام. 


0 ابن فتجوي قال حدثنا قال : حَدثنا الحسن بن أيوب قال: حذثنا عبد 
قال : قال حدثني العلاء البجلي عن زيد مولى عون الطفاوي عن رجل من امل عيقلان 
كان يمشي بالأردن عند نصف النهار» فرأى رجلاً فقال: يا عبد الله من أنت؟ قال: فجعل لا 
يكلمني» قلت: يا عبد الله من أنت؟ قال: «أنا إلياس» قال: فوقعت علي رعدة» فقلت: ادع 
الله يرفع عني ما أجد حتى أفهم حديثك وأعقل عنك. قال: فدعا لي بثماني دعوات: جاتر 
TT A E‏ | 
لك ال قال : TT‏ ر رسولاً ا 
قال: قلت له: كم الأنبياء اليوم أحياء؟ قال: «أربعة» اثنان فى الأرض»› واثنان فى السماء» فى 


۱۸ . الجزء الثامن من كتاب تفسير الثعلبي 


السماء عيسى وإدريس› ا . قلت : كم الأبدال؟ قال : اتون جلد 
خمسون منهم من لدن عريش مصر إلى شاطئ الفرات؛ ورجل بالمصيصية ورجلان بعسقلان 
ا فى ناد البلدان» كلّما أذهب الله بواحد» جاء الله بآخرء بهم يدفع عن الناس وبهم 
يمطرون». قلت: فالخضر أين يكون؟ قال: «في جزائر البحر». قلت: فهل تلقاه؟ قال: «نعم»: 
قلت: أين؟ قال: اعرسم م» قلت: م ا مس «ايأخذ من شعري وآخذ من 
شعره). 

قال: الاك عبد كا دوو ار ذبن اجام ريق فل العام لتقا دلت مكنا لقره في 
مروان بن الحكم؟ قال: «ما تصنع به؟ رجل جبّار عات على الله سبحانه» القاتل والمقتول 
والشاهد في النار». قال: قلت: : فإني قد شهدت فلم أطعن برمح ولم أرم بهم ولم أضرب 
بسيف» وأنا أستغفر الله عز وجل من ذلك المقام أن أعود إلى مثله أبداً. 

قال: «أحسنت» هكذا فکن». 

قال: فأني وإياه قاعدان» EE E‏ أكلت أنا .وهو 
رغيفاً وبعض آخر ثم رفع فما رأيت أحداً وضعه ولا أحداً رفعه. قال: وله ناقة ترعى فى وادي 
الأردن» فرفع رأسه إليها فما دعاها حتى جاءت فبركت بين يديه فركبهاء فلت : ادان 
أصحبك . قال: (إنك لا تقدر على صحبتي». قلت: إني خلوٌ, مالي زوجة ولا عيال. قال: 
«تزوج وإياك والنساء الأربع : إياك والناشق والمتتلغة والملاعقة والشارية اومان لد 
من النساءة. قال: قلت: إني أحبّ لقاءك. قال: «إذا رأيتني فقد لقيتني”"» ثم قال: «إني أ أريد 
أن أعتكف في بيت المقدس في شهر الله المبارك رمضان» [7 .]٠‏ ش 

ا 
الياس لمن المرسلين * إذ قال لقومه ألا تتقون # أتدعون) أتعبدون #بعلاً4؟ وهو اسم صنم 
لهم كانوا يعبدونهاء ولذلك سميت مدينتهم بعلبك» وقال مجاهد وعكرمة والسدّي: البعل الرب 
بلغة أهل اليمن» وهي رواية سعيد بن جبير عن ابن عباسن» قال ابن عبامن: وسألت أعرابيا 
يقول: لاخر: من بعل هذه الناقة؟ يعني: صاحبها. قال الفراء: هي بلغة هذيل . ١‏ 

#وتذرون أحسن الخالقين». فلا تعبدونه : #الله ربكم وربٌ آبائكم الأولين)» قرأ حمز 
والكسائي وخلف ويعقوب بنصب الهاء والبائين على البدلء وهي اختيار أبي عبيد وأبئ حاتم 
ورواية حفص عن عاضم». وقرأ الآخرون برفعها على الاستئناف . 

#فكذيوه انهم ترد ان الجلاب رار 2 عباد الله المخلصين» من قومه فإنهم 


٠ )1(‏ في عرائس المجالس: المبرزة. 
(؟) من عرائس المجالس» وفي المخطوط :. رأيتني. 


سوزة الصافات» الآيات: ۱۳۹ - ۱۸۲ ۱۹۹ 


[ناجون من النار]”'2 «وتركنا عليه في الآخرين * سلامٌ على إل ياسين» قرأ ابن محيض وشيبة 
«إسلامٌ على | لياسين€ موصولاً: ‏ ۰ 

وقراً لاعس تنام طون لزيا الباقزن : إل ياسين4 بالقطع والقصرء 
فمن قرأ آل ياسين بالمد» فإنه أراد آل محمد عن بعضهم» وقيل: أراد إلياس» وهو أليق بسياق 
الآية» ؤمن قرأ إل ياسين فقد قيل: إنها لغة في إلياس مثل إسماعيل وإسماعين وميكائيل 
وميكائين» وقال الفراء: وهو جمعء ا وأتباعه من المؤمنين كقولهم: الأشعرون 
ا ونال ي ك 

ايك ميا لد اليد 

وقال الآخر: ٠‏ 

جزائى اا ير 

وإنما هو زهدم» ا A‏ 005000 

لإإنا كذلك نجزي المحسنين * إنه من عبادنا المؤمنين * وإنّ لوطاً لمن المرسلين * إذ 
نجيناه وأهله أجمعين * إلا عجوزاً في الغابرين * ثم دترنا الآخرين * وإنكم لتمرّون عليهم»؛ 
أي على آثارهم ومنازلهم» لإمُصبحين» : : وقت العامة «زوبالليل» أيضاً تمرون» وها هنا تم 
الكلام» ثم قال #أفلا تعقلون»» فتعتبروا؟ 


)١(‏ كلمة غير مقروءة» والظاهر ما أثبتناه. 


حل الجزء الثامن من كتاب تفسير الثعلبى 


وان يونس لمن المرسلين # إذ أَبَنَ4. هرب إلى القُلك المشحون4. قال ابن عباس 
ووت : كان يونس (عليه السلام) قد وعد قومه العذاب فلما تأخر العذاب عنهم خرج 
كالمنشور”'' منهم» فقضذ البحر وركب السفينة» فاحتبست السفينة» فقال الملأحون:ها هنا عبد" 
أبق من سيّده» وهذا رسم السفينة إذا كان فيه آبق لا تجري. فاقترعواء فوقعت القرعة على 
يونس» فقالوا : ألا نلقيه في الماء؟ واقترعوا ثانياً وثالثاً فوقعت القرعة على يونس» فقال: «أنا 
الآبق» وزج نفسه في الماءء فذلك قوله سبحانه: لإفساهم» : فقارع» والمساهمة: إلقاء السهام 
على جهة القرعة. #فكان من المدحضين) المقروعين المخلوعين المغلوبين. 

«فالتقمه» : فابتلعه والتقمة #الححوت» وأوحى الله سبحانه إليه أنّي , جعلت بطنك سجناً 
ولم أجعله لك طعاماء وهو مُلیم) مذنب» قد أتى بما يلام عليه 


۰ إن ل كاوق امسقم » المي ES ES‏ 
وقال ابن عباس : : من المصلين» وقال مقاتل: من المصلحين المطيعين قبل المعصية» وقال 
واهبة فن العابلين + وفال: شعيل بق يز يعني قوله إلا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من 
الظالمين4”" وقال الحسن: #أكالك على وان الخرات ولعي E‏ > للبت 
في بطنه إلى يوم يُبعثون» لصار بطن الحوت قبرا'له إلى يوم القيامة. 

٠‏ «فنبذناء»: ظرحناه #بالعراء» قال الكلبي: يعني وجه الأرض. مقاتل بن حيان: يعني 
ظهر الأرض. مقاتل بن سليمان بالبراري من الأرض. “الأخفش: ابالفناء الفراء بالأرض:الواسعة . 
' اللي بالساعلء E‏ الخالية عن الشجر والتّبات» وجل تعره 
عريان.. قال:الشاعر: ‏ 
تسرك الهام. e EE‏ 
وو سقيم» غليل کالفرخ النمغط واختافوا في المذة الي لبش يونشن (علية الشلاع) في 
بطن الحوت» فقال مقاتل بن حيان: ون اا “عطاء: e‏ ضحاك : : عشرين يوماً. 
ارک و أربعين يوم . ش 


00 كذا في | IT‏ 
(۲) سورة الأنبياء: ۸۷. 
(۳) هكذا في الأصل. 


سورة الصافات.. الآيات: ۱۳۹ - ۱۸۲ ۱۷۱ 


«وأنبتنا عليه) أي لهء وقيل: عندهء كقوله: لهم علي ذنبٌ)“ أي عندي «#شجرةٌ من 
يقطين) قال ابن مسعود: يعني القرع. ابن عباس والحسن وفقاتل هو كل نبت يمتد وينبسط على 
وجه الأرض» ولا يبقى على الشتاء وليس له ساق نحو القثاء والبطيخ والقرع والحنظل. سعيد 
ابن جبير : هو كل شيء ينبت ثم يموت من عامه» وقيل: هو يفعيل من (قطن بالمكان) إذا,أقام.به 
إقامة زائل لا إقامة ثابت» وقال مقاتل بن حيان: وكان يستظل بالشجرة» وكانت وعلة تختلف 
إليه فيشرب من لبنها > #وأرسلناه» يجوز أن يكون من حبسه في بطن الحوت» تقدير الآية وقد 
أزسلناه» ويجوز أن يكون بعده» ويجوز أن يكون إلى قوم س إلى ماثة الف أو يزيدُون» 
قال ابن عباس : معتاه ويزيدون» قأل الشاعر : 


فاا اا آم الحرب قتا امہ الا د أو ل 
أي ورزاماء وقال مقاتل : بل يزيدون.. ` ا 


واختلفوا في مبلغ الزيادة على مائة ألف؛ فقال ابن عباس ومقاتل : ا الحسق 
والربيع : اليم طون الفا #فاآميوا» عند معاينة العذاب» 000 
إلى حين» انقضاء آجالهم . ؛: ش : 1 

#إفاستفتهم» : فسل يا محمد اهل مكة فالريك الات ولهم البنوذ»؛ وذلك أن جوية 
وبني سلمة بن عبد الدار زعموا أن الملائكة بنات الله أم خلقنا الملائكة إناثاً وهم 
د : حاضرون خلقنا إياهم» نظيره ه قوله : e‏ ل 
الألف؛ لأنه ألف اا E‏ الف الوصل فجذفت ألف الوصل وبقيت ألف ا 
yS e‏ نخوها. ' 
عن قول ا مجازه: ل الله» شرا «#اضطفى » «البنات على البنين» 
ثم رجع إلى الخطاب: «مالكُم كيف تحكمون * أفلا تذكرون * أم لكم سلطان مبين» : برهان 
ليا توا بكتابكم إن كنتم صادقين * وجعلوا بينه وبين الجنّة نسباً» : : فجعلوا 


)60 ادر 15 

(۲) 5 تفسير القرطبي : ۴€ 4. 
(۳) سورة الزخرف: 18 

(45) سورة ص: 8هل. 

(5) سورة المنافقون: 1 . 

() سورة الأحقاف: .7١‏ 


1۲ الجزء الثامن من كتاب تفسير الثعلبي 


الملائكة بنات الله» فسمّي الملائكة جنا لاختبائهم عن الأبصارء هذا قول مجاهد وقتادة» وقال 
ابن عباس : قالوا لحيّ: من الملائكة ‏ يقال لهم : الجن ومنهم إبليس - بنات الله. ‏ 0 

قال الكلبي: قالوا (لعنهم الله): بل تزوّج من الجن فخرج منها الملائكةء 5000 
ذلك علواً كبيراً»ء وقال الحسن: ' أشركوا الشيطان في عبادة الله فهو النسب الذي جعلوه. 

. (ولقد علمت الجنة أنهم» يعني قائلي هذا القول #لمحضرون#4 في الثار.: 

. إسبحان الله عما يصفون * إلا عباد الله المخلصين» ؛ فإنهم من النار ناجون. «إنإنكم 
وما تعبدون) يعني الأصنام لما أنتم عليه» أي مع ذلك #بفاتنين)» : بمضلين #إلآ من هو صالٍ 
الجحيم» أي إلا من هو في علم الله وإرادته سيدخل النار. ف 

- أخبرني ابن فنجويه قال حدّثنا ابن شنبه قال: حدَّثنا الفريابي قال: حدّثنا اک 
قال: حدثنا عبد الله بن إدريس عن عمربن ذر قال: قدمنا على عمر بن عبد العزيز فذكر عنده 
القدرء فقال عمر بن عبد العزيز: لو أراد الله ألا يُعصى ما خلق إبليس وهو رأس الخطيئة» وإن 
في ذلك لعلماً من كتاب الله» وجهله من جهله وعرفه من عرفه» ثم قرأ #إنكم وما تعبدون * ما 
أنتم عليه بفاتنين * إلا من هو صالٍ الجحيم)» وقد فصلت هذه الآية بين الناس. : 

وأخبرني ابن فنجويه قال: حدّثنا ابن شنبه قال: خدّثئنا الفربابي قال: حدّثنا إسحاق بن 
مؤسئ الأنضاري.قال: حدّثنا أنس بن عياض قال : حدذثني أبو سهيل نافع بن مالك بن ع أبى عامر 
قال: قال لي عمر بن عبد العزيز (من فيه إلى أذني) : ها زل شي اللين يقولوة ل ار قاق 
أرى أن يستتابواء فإن تابوا وإلاً ضربت أعناقهم . قال عمر بن عبد العزيز: ذلك الرأي فيهم 
اا ا E E‏ 


o‏ : مكان مخصوص في العبادة. قال ابن 
عباس : ما في السماوات موضع شبر إلا وعليه ملك مصل أو مسبح ¢ وقال أبو بكر : الوراق : 
لله مقا معلوم4 بعد اله عليه كالخوف والرجاء والمحب والرضاء وقال السدي. يعني 

في القربى والمشاهدة. 
«ززا لجن امار اه #وإنا لتحن المسبحون * وإن كانوا» وقد كادوا يعني 
أهل مكة #ليقولون) لام التأكيد: «لو أن عندنا ذكراً من الأولين: كتاباً مثل كتبهم ٠‏ «لكنا 
عباد الله المخلصين # فكفروا به» فيه اختصار تقديره: فك افك ليها ابد عرو كر نظيره 

قوله: أو تقولوا لو أنا أنزل علينا الكتاب لكنًا أهدى منهم6”" . م 


. ٠١١ سورة الأنعام:‎ )١( 


سورة الصافات . الآيات: ۱۳۹ - 187 ا يفن 
.#فسوف يعلمون› وهذا وعيد لهم . 
«#ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين› وهي قوله : «كتب الله لأغلبن آنا ورْسلي) . 


انهم لهم المنصورون © وان جندنا لهم الغالبون * فنول عنهم حتى حين» قال ابن 
عباس : يعني الموت»› و : يعني يوم پدرء و e‏ وقال مقاتل 
حيان : نسختها آية الال : 1 


(وأبصِزهم) : أنظر إليهم إذا عدوا وقيل: اا ركرك 
يُبصِرون4 ما أنكروا : #أقيعذابنا يستعجلون) وذلك أن رسول الله(عليه السلام) لما أوعدهم 
العذاب» قالوا: متى هذا الوعد؟ فأنزل الله سبحانه هذه الآية. ش 


#فإذا نزل» اذا لإيساحتهم» : بناحيتهم وفنائهم #فساء): فبئس د اا 
الكافرين. أخبرنا أبو عبد الله بن محمد بن عبد الله الزاهد قال: أخبرنا أبو العباس السراح 
قال: حدّئنا محمد بن رافع قال: أخبرنا عبذ الرزاق قال: أخبرنا معمّر عن قتادة عن أنس في 
قوله: #فساء صباح المنذرين) قال: لما أتى النبي صلَّى الله عليه خيبر فوجدهم حين خرجوا 
إلى زرعهم ومعهم مساحيهم» فلما رأوه ومعه الجيش نكصواء فرجعوا إلى حصنهم» فقال النبي 
عليه السلام: «الله أكبر خربت خيبر إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين» .]٠٠٤[‏ 


ونو عنهم حتى حين * وأبصر فسوف بُبصرون) تأكيد للأولى. ٠‏ 
#سبحان ربك( - إلى آخر السورة ‏ أخبرني ابن فنجويه . قال: حدثنا 0 قال: 
حدئنا أبو مسلم: رذق مجح بق ’شاف بو شعنة ون الذي و ا ا انی 

حدّئنا أسيد بن عاصم قال: حدّثنا ا ل 
أبو العوام عن قتادة عن نس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه: «إذا سلمتم علي 
فسلّموا على المرسلين؛ انا آنا وسول من الحرشلى 9 [19]. 

قال أبو العوام: كان قتادة يذكر هذا الحديث إذا تلا هذه الآية: (سبحان رتك# إلى آخر 
السورة. 

وأخبرنا ابن فنجويه.قال: حدثنا موسئ بن محمد قال: حدثنا الحسن بن غلوية قال: حذّثنا 
إسماعيل بن عيسى قال: حدّثنا المسيب قال: حدّثنا مطرف عن أبى هارون العبدي عن أبي سعيد 


)1( سورة المجادلة : ¥9 
(۲) كتاب المسند للشافعى: .۳١۸‏ 
(۳) جامع البيان للطبري: ۲۳ / ۱۳۹ . 


الخدري قال: كان رسول الله صلى الله عليه يقول yy‏ #سبحان. ربك رب العزةٍ عمّا 
يصفون وسلامٌ على المرسلين والحمد لله رب العالمين”'' . 

. وأخبرني ابن فنجويه قال كلا سد ee‏ حدثنا | راهيم بن سهاو 
قال: د ات ا حدّئنا وكيع عن ثابت بن أبي صفية عن الأصبغ بن 
نباتة عن علي وله قال: «من أحبّ أن يكتال بالمكيال الأوفى من الأجر يوم القيامة» فليكن آخر 
كلامه من مجلسه (إسبحان رتك رب العزة عتا يصفون وسلا على المرسلين والحمد لله ر 
e N‏ 

AI‏ أبن فونه أخرنا الس اله اقرع عن ابو الكل ي اف 
أبي [عثمان] البصري عن أبي خليفة [الجمحي غن] عبد المؤمن عن إبراهيم بن إسحاق [عن عبد 
الصمد]:عن صالح:بن مسافر قال: الك أبي النجود سورة والصافات فلما أتيت 
على آخرها .سكت فقال: لِم؟ إقرأ : 

٠‏ فقلت :قد حتت » قال إني فعلت كما فعلت على أبي عبد الرخمن السلمي» فقال أبو عبد 
الرّحمن eS‏ قل: ار ی 
ج 


.٠٠۳ / ٠١ مجمع الزوائد:‎ )١( 
.۸۸۹ (؟) الأذكار النووية: ۲۹۹ ح‎ 


(۳) هكذا وجد هذا الخبر فى هامش المخطوط . 


سورة صء الآيات: ١/6 ۷ -.١‏ 


سورت ص 
وهي ثلاثة آلاف وسبعة وستون حرفا وسبعمائة 
وإثنتان وثلاثون كلمةء وثمانية وثمانون آية. 

من كتاب, ثواب الأعمال: أخبرنا إبراهيم قال: حدثنا اسلام في إسناده قال: ومن قرأ سورة 
SED‏ ة حسنات» ل 5 
مقي ار كير 0 

حدثنا براقم بو ن ا قال : انا أبو الربيع قال: حذثنا ا قال: 
عذتي العطاف بن خلد عن عند الرحمن بن جريلة عن برد مولي عدين SS‏ إن ابن 
ا 0015 ايدج أن يقر أكل ليلة ص. 

قال العطاف: ليك هران بل ین بداب ام نال شن ذلك" 


قال: بلغني له ما من عبد يقرأها كل ليلة إل اهتز له العرش . 


يسم الله الرحمن الرحيم 


«#وص#4 قرأ العامة بالجزم» واختلفوا في معناه. 
فقال كدي غن أبي صالح؛ ل از م وابن ا عن ص د فقالا: لا 


وقال عكرمة: NEES‏ بن عباس عن «إص» قال كان پرا تة 
بكرن ارين ا 1 


00 نه الطارس في مجعم ا ا ۰ عن أبى بن كعب عن النبى كللله. 


۷٦‏ الجزء الثامن من كتاب تفسير الثعلبي 

سعيد بن جبير : #ص* بحر يُحبي الله به الموتى بين [النفختين]. 

الشاك صدق الله ماف قاف اة تناكف اسم نين ابوناة E‏ 
قسم أقسم الله سبحاته وتعالى به» وهو اسم من أسماء الله عرّ وجل. وهي رواية الوالبي عن 

محمد بن كعب القرظي : هو مفتاح أسماء الله» صمدء وصانع المصنوعات» وصادق 
الوعد. << ش ال ش ّْ 

وقيل: هو اسم السّورة» وقيل: هو إشارة إلى صدود الكمار من القرآن. 

وقرأ الحسن وأ بن أبي إسحاق: صاد بخفض الذال» من المصاداة أي عارض القرآن 
بعملك وقابله به » واعمل بأوامره» وانته غن نواهيه. 

وقرأ فسو يبو عير مناه قتع الدالوة ومثله قاف ونون» و الا حركها إلى 
أخف الحركات.. ش ١‏ 

5 على الإغراء. 

وقيل في # ص4 : إن معناء صاد محمد قلوب الخلق واستمالها تی آمنوا به. 

#والقرآن ذي الذّكر» قال ابن عباس ومقاتل : دی الببان 

الضحاك: ذي الشرف. دليله اه عڙوجل : ونه لذكرٌ لك ولقويك». 

وقيل : ذي ذكر الله عر وجل . 

واختلفوا في جواب القسم» فقال قتادة: موضع القسم قوله: ابل الذين كفروا» كما قال 
سبحانه :: لق والقرآن المجيد بل عجبوا». وقال الأخفش جوابه قوله: إن كل إلا كذّْبَ 
الرسل) كقوله عرّوجل: #تالله إِنْ كنا . 44 وقول #والسماء والطارق إن كل نفس» . وقيل : 
قوله : ن هذا لرزقنا ماله من نفاد» . 0 

وقال الكسائي: قوله: إن ذلك لحقٌّ تخاصم آهل النار» . | 

وقيل: مقدم ومؤخر تقديره #بل الذين كفروا في عرّة وشقاقا «والقرآن ذي الذكر». 
واللدم ١‏ ش ْ 
وقال القتيبي من قال جواب القسم ابل الذين كفروا» قال: «بل» إنما تجيء لتدارك كلام 
ونفي آخرء ومجاز الآية أن الله أقسم ب #ص والقرآن ذي الذكر + * بل الذين كفروا في عزة 
وشقاق# ويعني حمية جاهلية وتكبر. 


\VV ٠ ۷-١ سورة صء الآيات:‎ 


#وشقاق* يعني خلاف وفراق. 
#كم أهلكنا من قبلهم من قرن فنادوا» بالأيمان والاستغاثة عند نزول العقوبة وحلول 
النقمة. بهم.. 
#ولات حين مناص# ولیس بوقت فرار ولا بر. 
وقال وهب :. #إولات* بلغة السريانية إذا أراد السرياني أن يقول وليس يقول: ولات. 
وقال أئمة أهل اللغة: ولات حين» مفتوحتان كأتهما كلمة واحدة» وإنما هي «لا) زيدت 
فيها التاء كقولهم: رب وربّت» 0 وثمّت. ۰ 
قال أبو زيد الطائي: 
لض ا E‏ رس 
[وقاك] آخر:. ' ْ ش 
تارك سنت عدنات الأنه عيطي ااب :ايحن 525 ان 
وقال قوم: إن التاء زيدت في حين كقول أبي وجزة الستعداق : ش 
اا يونا قات 00 I CREE‏ 
) تقول العرب :ثلات ا وس ان عدر ا رحدل کن مان و له فذكر 
ات تم تل اذهب بها تلان إلى أصحابك ب يريد الان . 


تولىة : ل يوم يد 1 1 انا 1 1 5 1 : 1 7 تلان 
فمن قال: إن التاء مع «لا» قالوا : قف عليه لأن بالتاء [:..]. 


0) 


وروى قتيبة عن الكسائي أنه كان يقف: ولام بالهاء» ومثله روي عن أهل مكة» ا 


قال: 0 E a E‏ ا 
2 4 | ْ 
Ke‏ ° 


مع حين قل ثبت : ااتحين 


.5٠ / ١ لسان العرب:‎ )١( 

. ٤1۸ / ٠١ لسان العرب:‎ )۲( 

)۳( تاج العروس: ٩‏ / 2188 وتفسير القرطبي: ۵ / ٠٤۸‏ . 

(6) تفسير القرطبي: ۱١‏ / ۷٤۱۔۹٤٠‏ . 

(5) لسان العرب: ۱۳ / ٤۳‏ . << (5) كلمة غير مقروءة. 
(۷) أنظر المصدر السابق. 


۷۸ الجزء الثامن من كتاب تفسير الثعلبي 

وقال الفراء: النوص بالنون التأخرء والبوص بالباء التقدم. وجمعهما امرؤ القيس في بيت 
فقال: : اا ا 
امم دوو الل ااك ا فتقصرعنها خطوة وتبوص”) 

فمناص مفعل من ناص مثل مقام . 

قال ابن عباس داك كفار مكة ذا قاتلوا فاضطروا في الحرب قال بعضهم لبعض: 
مناص» أي اهربوا وخذوا حذركم» فلما نزل بهم العذاب ببدر قالوا: مناص» فأنزل الله سبحانه 
#ولات حين مناص) . 

لوَعَحِبُوا أن جَاءَهُمْ مُنْذِرٌ مِنْهُمْ وَكَالَ الكَافِرُونَ هَذَا تكو وات م ا إلهاً 
وَاجداً» . ٠‏ 

وذلك أن عمر بن الخطاب ونه أسلم فشق ذلك على قريش وفرح به المؤمنون» فقال 
الوليد بن المغيرة للملا من قريش› وفع المحافيد ر وكانوا خنسة اوعشرین رجلاء 
الوليد بن المغيرة وهو أكبرهم سنا وأبو جميل ابن هشامء وا رامة اننا خلف» وعمر بن 
و ین اي وعتبة وشيبة ابنا ربيعة» وعيد الله بن أميّة والعاص بن وائل» والحرث بن 
قيس» وعدي بن قيس» والنضز بن الحرثء وأبو الجري رام وقرط بن رو وا مر بن 
خالدء ومحرمة بن نوفل» وزمعة بن الأسودء ومطعم بن عدي والأخنس بن سريق» وحويطب 
ابن عبد العزى» ونبيه ومنبه ابنا الحجاجء والوليد بن عتبة» وهشام بن عمر بن ربيعة» وسهيل بن 
عمروء فقال لهم الوليد بن المغيرة: امشوا إلى أبي طالب. فأتوا أبا طالب فقالوا له: أنث شيخنا 
وكبيرناء وقد علمت ما فعل هؤلاء السفهاءء وإنا أتيناك لتقضي بيننا وبين ابن أخيك. فأرسل أبو 
طالب إلى النبئ يي فدعاه فقال له: : يابن أخ هؤلاء قومك يسألونك السواء فلا تمل كل الميل 
ی ترفك 

فقال رسول الله ک: «وماذا يسألوني؟» فقال: يترلوة ازن زار كر انين وندعك 
وآلهك . 

فقال النبي (عليه السلام) : : : «أتعطونتي كلمة واحدة تملكون بها المرب وتدين لكم بها 
العجم؟» فقال أبو جهل : للك أبرك ليام وعشر أمثالها . 

فقال رسول الله يلة: «قولوا لا إله إلا الله“ .]1١17[‏ فنفروا من ذلك وقاموا وقالوا: 
«أجعل الآلهة إلهاً واحداً» كيف يسع الخلق كلهم إله واحد. 


(1) الصحاح للجوهري: ۳/ .٠١۳١‏ 
(۲) أسباب نزول الآيات: .۲٤۷‏ 


سورة صء. الآيات: ١‏ ب ۷ و : ۹ 


#إن هذا لشيء عجاب*» أي عجيب . ٠‏ 

دقان قائل تبلقة رسو 

قال أهل اللغة: العجيب والعجاب SE,‏ 3 ركس ركان ري وطوال 
وعريض وعراض وسكين حديد وحداد. 
A‏ ) 
ا E E ETE‏ 


وقال آخر: ش 
E E 1 EE‏ الضرابا ا E‏ اك ال E E‏ كار 
ليا ش 
وقال عباس بن مرداس: تعدوا به 57 سرأعه. أي سريعة. 
وقرأ أبو عبد الرحمن السلمي وعيسى بن عمر: عجاب بالتشديد. وهو المفرط في 
AMÊ‏ 
ت إدلاجي ضلى En‏ وش لعب اا المتجرد 
اوا ` ګګ ) 


(Y) 


جاءوا بصيد هجب من العجب .أزيرق العبيتيين طوال الذنب'" 
٠‏ «وانطلق الملأ منهم أن امشوا» يعني إلى أبي طالب فأشكوا إليه ابن أخيه #واصبروا» 
واثبتوا على آلهتكم» نظيرها في الفرقان «لولا أن صبرنا عليها) ٠.‏ 

إن هذا لشيء راد أي لأمر برد بنا اما سمعنا بهذا الذي يقول محتد (إفي الملة 
الآخرة». 
قال ابن عبّاس والقرظي والكلبي ومقاتل: يعنون النصرانية» لأن النصارى عل مع الله . 


() لسان العرب: ١‏ / 655. 

(۲) لسان العرب: ۲ / ۲۷۲. 

إفوة تاريخ دمشق: ۷ / 577 ط. دار الفكر. 
)٤(‏ سورة الفرقان: ٤١‏ . 


لما الجزء الثامن من كتاب تفسير الثعلبى 
وقال مجاهد وقتادة: يعنون ملة قريش» ملة زماننا هذا" . 
#إن هذا إلا اختلا ا ال ا «بل هم 
في شك من ذکري) أي وحيى 


ش َل لَمَاكُ أي لم جِيَدُومُوا عَذَابِ4 ولو ذاقوه لما قالوا هذا القول آم عنْدَهُمْ كَرَائِنُ 
رَحْمَةٍ4 نعمة لرَيّكَ4 يعني مفاتيح النبوة نظيرها في الزخرف #أهم يقسمون رحمة ربك 
“أ تبوة اريك «العَرِيزٍ الوّمَّابٍ *# آم لَهُمْ مُلْكُ السَّمْوَاتِ وَالأرْضٍ وَمَا بَيْتَهُمَا كُْيَرْئَقُو ا فی 

٠‏ الأسْبَابٍِ» أي فليصعدوا في الجبال إلى السماوات» فليأتوا منها بالوحي ل 


ويشاؤن. وهذا أمر توبيخ وتعجيز . 


وقال الضحاك ومجاهد وقتاذة: أراد بالأسباب: أبواب السماء وطرقها. 


ند أي هم جُند ما هُتَالِكَ» أي هنالك و(ما) صلة لمَهْرُوم» مغلوب» ممنوع عن 
الصعوه إلى السماء يِن الأخرّابٍ» أي من جملة الأجناد. 
وقال أكثر المفسرين: يعني أن هؤلاء الملا الذين يقولون هذا القول» ير 
ET‏ 
00 قال قتادة: ال SS‏ فجاء تأويلها يوم بدر من الأحزاب» 
أي كالقرون الماضية الذين قهروا وأهلكواء نلك ا و 
وَفْرَعَوْن ذو الأوْتَادِ» قال ابن عباس : ذو البناء المحكم . 


. ٠١١ / ٠١ انظر: تفسير القرطبي:‎ )١( 


زفق سورة الزخرف: ۲ 


سورة ص الآيات: ۲۱-۸ ۰ ٠‏ ۸۱ 


وقال القتيبي: والعرب تقول: هم في عز ثابت الأوتاد» وملك ثابت الأوتاد. يريدون أنه 
دائم شديدء وأصل هذا أن البيت من بيوتهم بأوتاده. 
قال الأسود بن يعفر: في ظل ملك ثابت الأوتاد. 
وقال الضحاك: ذو القوة والبطش . 
وقال الحلبي ومقاتل: كان يعذب الناس بالأوتادء وكان إذا غضب على أخد مه مسثلقياً 
بين أربعة أوتاد كل رجل منه إلى سارية وكليد منه إلى ساريةء فبتركه كذلك في الهواء بين 
السماء والأرض حتى يموت . ' 
وقال قال ن هيات #النبنو زط ملفا على الا عاق ا 
وقال السدي : : كان يمد الرجل ويشده بالأوتاذ ويرسل عليه العقارب والحيّات . 
وقال قتادة وعطاء 04 له أو اق او ال جيذ هنو راسي فليا يليت 
َو و لوط قاضكاب الگ وك الأخواث * إن ل ما كل منهم اذب 
الرسل فحَقَ قَّ عِقَابِ» فوجب عليهم ونزل بهم عذابي وما عدك هَؤُلاءِ4 يعني كفار مكة 
«إلاً صَيْحَةٌ وَاحِدَة4 وهي نفخة القيامة.. 
ش وقد روي هذا الضسيز رفوع إلى التي عله السام . 
اما لَهَا مِنْ قَوَاقَ». ١‏ 
قال ابن عباس وقتادة: من رجوع . الوالبي: يزداد. مجاهد: نظرة ا و 
وفيه لغتان: (فواق) بضم الفاء وهي لغة تميم» واه سين از الأ سين وحمزة والكسائي 
وخلف. و(قواق) بالفتح وهي لغة قريشء» وقراءة سائر القراء واختيار أبي عبيد. 
: قال الكسائي: هما لغتان بمعنى واحدء كما يقال حمام المكوك وخمامه» وقصاص الشعر 
وقصاصه.. ش ٠‏ ش ش ش 
. وفرّق الآخرون بينهما. 1 1 ْ 
قال أبو عبيدة والمؤرخ : الع ا والإفاقة كالجراب من الأجابة ذهبا به إلى 
إفاقة المريض من علتهء و(الفواق) بالضم مابين الحلبتين» وهو أن يحلب الناقة ثم تترك ساعة 
حتّى يجتمع اللبن فما ب بين الحلبتين فواق. فاستعير في موضع الإنتظار مدة يسيرة. 
قال رسول الله ل : قو افوا انال ا الله ع 
.]١4[‏ ۰ 


NYE Tv / ٤ الجامع الصغير للسيوطي : ۲/ ۳ ح۸1۹۲ كنز العمال:‎ )١( 


۱۸۲ الجزء الثامن من كتاب تفسير الثعلبي 

وقالوا: ربا عل لا قتا بل يوم و 

قال سعيد بن جبير عن ابن عباس : يعني كتابنا : ' 

وعنه أيضاً : القط الصحيفة التي أحصت كل شيء.٠‏ 

قال أبو العالية والكلبي: ل ل CRE‏ '“. #وأما من 
أوتي كتابه بشماله8” . . 

قالوا.على جهة الاستهزاء: طق اعد بدو كا NG O‏ 

قيل: يوم الحساب. 

وقال الحسن' وقتادة ومجاهد والسدي: يعني عقوبتنا 100 95 

قال عطاء: قاله النظر بن الحرث» وهو قوله: #اللهم إن كان هذا'هو الحق من عندك 
فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب ا "دمر الذي قال الله سبحانه #سأل سائل 
بعذاب واقع 4 | 
.قال عطاء: yT‏ 00 

وقال سعيد بن جبير: يعنون حظنا ونصيبنا من الجنّة التي تقول. 

قال الفراء: القَطَ في كلام العرب الحظء ومنه قيل للصك قظ”” . 

وقال أبو عبيدة والكسائي : القظ الكتاب ولد 

قال الأعشى : ٠‏ 
ولا الملك النعمانيوم لقيقه ٠‏ بغبطته يعطي القطوط ويأفق“ 

يعني كتب الجوائز آي بفضل وبعلوء يقال فرس أفق وناقة أفقه إذا كانا كريمين» وفضّلا 
على غيرهما . 

وقال مجاهد: قطنا حسابناء ويقال لكتاب الحساب: قظء وأصل الكلمة من الكتابة” 

فقال الله سبحانه لنبيه (عليه 0 : #اصبر على مايتولون واذكر عبدنا داود ذا ا ذا 
القوة في العبادة ف أۆاب4 مطيع. 0 


)00 سورة الحاقة: 19. ٠‏ 

() سورة الحاقة: 76 

(۳) سورة الأنفال: ۳۲. 7 

)€( سورة المعارج: ١‏ 

(5) تفسير القرطبي: ٠١۷ / ٠١‏ وفتح القدير: 4/4 
0( الصحاح للجرهري : **“/ 7164 .١‏ 


سورة صء الآيات: ۸ - ۲۱ A۳‏ 


E‏ ق 
قال : عر زر بي تعن فال ا عر بور مر 
سعيد بن المسيب عن أبى هريرة قال: قال رسول الله يكَكِِ: «الزرقة يمن وكان داود النبي (عليه 

السلام) أزرق»" .]1٠١9[‏ ش 

إإنا سخرنا الجبال معه يسبحن» بتسبيحه. 

قال ابن عباس : وكان يفهم تسبيح الحجر والشجر. 

«بالعشي والإشراق». 

أخبرني ابن فنجويه قال: حدئنا ابن شنبه قال: حدثنا الحسين بن يحيويه قال: حدثنا أبو 
أميّة محمّد بن إبراهيم قال: حدثنا الحجاج بن نصير قال: خدثنا أبو بكر الهذلي عن عطاء بن بن 
أبي رباح عن ابن عبّاس قال: كنت أمُنٌ بهذه الآية لا أدري مالعشي والإشراق» حتّى حدثتني أم 
هاني. بنت أبي طالب أن رسول الله (عليه السلام) دخل عليها فدعا بوضوء فتوضأء مدا 
الضحى وقال: لايا أم هاني هذه صلاة الإشراق» [* ۹ 

روى عطاء الخراساني عن ابن عباس قال: الم يزل في نفسي [من] صلاة ١‏ ضحي شيء 
حتّى طلبتها في القرآن فوجدتها في هذه الآية #يسبحن بالعشي والإشراق) . 

قال عكرمة ٠:‏ وكان ابن عبّاس لا يصلي صلاة الضخى ثم صلى بعدها. 
وروي أن كعب الأحبار قال لابن عباس 5 ني لأجد في كتاب الله صلاة بعد طلوع 

فقال ابن عبّاس: أنا أوجدك ذلك في كتاب الله في قعة ارد يسن بالمشي 
والإشراق» وليس الإشراق 'طلوع الشمس»٠إلما‏ هو صفاؤها وضوؤها. 


#والطير» أي وسحّرنا له الطير #محشورة» مجموعة وکل له» أيّ لداود #أواب» مطيع 
#وشددنا ملکه» أي قوّيناه ‏ 


(۲) انظر: الجامع الصغير : ٢‏ ۳ وتفسير ا ۷/7 


(۳) مسند الحميدي: ١‏ / ۰٩٦۱ء‏ مسند أبن راهويه: ۱۹۲/۰۵ . 


:8م الجزء الثامن من كتاب تفسير الثعلبى 
وقرأ الحسن: وشدّدنا بتشديد الدال. 


قال ابن عبّاس: كان أشد ملوك الأرض سلطاناً كان يحرس محرابه كل ليلة ثلاثة وثلاثون 
ألف 0 فذلك قوله. #وشددنا ملكه» الحا 


لكان قال : حدقا عبد بن سید قال : حلا محقد بن الفضل قال حلا اود بن اي ارات 
0 رثاي N‏ العلا مين قر 

فسأل داود الرجل عن ذلك فجحده» وسأل الآخر البيّنة فلم يكن له بيّنة. ES‏ 
قوما حتى أنظر في أمركما . 

فقاما من عنذه» فأوحى الله سبحانه 0 داود(عليه السلام) في منأمه : أن بقل الرجل الذئ 

فقال: هذه رؤيا ولت أعجل حبّى أتثبت. 

a فلم يفعل»‎ 0 ٠ 
إن الله قد أوحى إلىّ‎ EE a الثالثة: أن يقتله أو تأتيه‎ 
أن أقلف:‎ 

فقال له الرجل : تقتلني بغير بيّنة ولاثبت! 

فقال له داود: نعم» .والله لأنفذن أمر الله فيك. 

ا ES‏ الذنب 

yy‏ افق رن الب قل مان واشتد به ملكه فهو 
قوله سبحانه: #وشددنا ملکه) . 

##وآتيناه الحكمة# يعني النبؤة والاصابة فى الأمور. وقال أبو العالية: العلم الذي لاترده؛: 
العقول. 3 : ش 
لإوفصل الخطاب) قال ابن عبّاس: بيان الكلام. 

وقال الحسن والكلبي وابن مسعود ومقاتل وأبو عبد الرحمن السلمي : يعني علم الحكم 
والبصر بالقضاءء كأن لا يتتعتع في القضاء ء بين الناس» وهي إحدى الروايات عن ابن عباس ٠.‏ 

وقال علي بن أبي طالب: هو البيّنة على المدّعي واليمين على من أنكر. 


سورة صء .الآيات: ۸ - ۲۱ ۸٥‏ 


الخميصمي قال: أخبرنا أبو أحمد قال : اخبرنا شريك عن الأعمش عن أبي صالح عن كعب في 
قوله Ea‏ قال : e‏ ۰ 
ور ل الحم عن شرح في قو سل الاب 

وأخبرني ابن فنجويه قال: E‏ بن أبي سمرة البخوي قال : حدثنا 
ا بن E TT‏ يقول: 2000 
الذي أعطى ذاودء أما بعد وهو أوّل من قالها. 

«وهل آنيك نبؤا الخصم» الآية. اختلف العلماء بأخبار الأنبياء ف بدت امتحان الله 
سبحانه نبيّه داود بما امتحنه به من الخطيئة . 


فقال قوم : : كان سبب ذلك أنه تمنى يوماً من الأيام على ره عر وجل منزلة آبائه إبراهيم . 
وإسحاق ويعقوب (عليهم السلام) وسأله أن يمتحئه نخو الذي كان امتحنهم» ويعطيه من الفضل 
نحو الذي كان أعطاهم. 

وروى السدي والكلبي ومقاتل: عن أشياخهم دخل حديث بعضهم في بعض قالوا: كان 
داود قد قسّم الدهر ثلاثة أيام: يوماً يقضي فيه بين الناس» ويوماً يخلوا فيه لعبادة ربّه» ويوما 
يخلوا فيه لنسائه وأشغاله. وكان يجد فيما يقرأ من الكتب فضل إبراهيم وإسحاق ويعقوب فقال: 
يارب أرى و الاين كانوا كبلق 

فارص الف ا ا نهم إبتلوا ببلاء مالم تبتل بشيء من ذلك فصبروا عليها . إبتلى 
إبراهيم بنمرود وبذبح ابنهء وإبتلى إسحاق بالذبح وبذهاب بصره. زإبتلي يعوب بالحنزن على 
يوسف. . وأنك لم تبتلٍ بشيء من ذلك . 

9 ا 

فأوحى الله سبحانه إليه: أنك مبتلى في شهر كذا في يوم كذا واحترس. 

فلمًا كان ذلك اليوم الذي وعده الله تعالی» دخل ذاود محرابه وأغلق بابه وجعل يصلي 
ويقرأ الزبور» فبينا هو كذلك إذ جاءه الشيطان قد تمثل في صورة حمامة من ذهب فيها من كل 
لون حسن» فوقعت بين:رجليه» فمدٌ يده ليأخذها. ويدفعها إلى ابن صغير له» فلما أهوى إليها 


كما الحزء الثامن من كتاب تفسير الثعلبي 


طارت غير بعيد» من غير أن توئيسه من نفسها فامتد اليها ليأخذها فتنحت» فتبعها فطارت حتّى 
وقعت في كوةء فذهب ليأخذها فطارت من الكوة» فنظر داود أين تقع» فبعث إليها من يصيدهاء 
فأبصر امرأة في بستان على شط بركة لها تغتسل» هذا قول الكلبي. 

وقال السدي: رآها تختسل على سطح لهاء فراى امرأة من أجمل النساء خلقاً. فتعجب ' 
داود من حسنها وحانت منها التفاتة وأيصرت ظلهء فنفضت شعرها فغطى بدنهاء فزاده ذلك 
ااا ها فال عا . فقيل: هي تشايع بنت شايع امرأة أوريا بن حناناء وزوجها في غزاة 
بالبلقاء مع أيوب بن صوريا ابن أخت داود. ۰ 

فكتب داود إلى ابن أخته أيوب صاحب بعث البلقاء: أن ابعث أوريا إلى موضع كذا وقدّمه 
قبل التابوت. وكان من قدّم على التابوت لا يحل له أن يرجع وراءه حى يفتح الله سبحانه على 
يديه أو يستشهد» فبعثه وقدّمه فَمُتح له» فكتب إلى داود بذلك» فكتب إليه أيضاً : أن ابعثه إلى 
عدو كذا وكذا. فبعثه فُفتح له» فكتب إلى داود بذلك» فكتب إليه أيضاً : أن ابعثه إلى عدو كذا 
انل م اا . فبعثه فقتل ف في المرة الثالثة» فلمًا انقضت عذّة المرأة تزوجّها داود فهي أم 


595 سبب امتحانه أن نفسه حدثته أنه يطيق قطع يوم بغير مقارفة. 

وهو ما أخبرنا شعيب بن محمد قال: أخيزنا مکی بن عبدان قال: حدثنا أحمد بن الأزهر 
ال ا روخ بن عاد قال + خلا ي ع مغن العو قال إن از دا الدهر آرت 
أجزاء: يوماً لنسائه» ويوماً للعبادة» ويوماً للقضاء بين بني إسرائيل» ويوماً لبني إسرائيل يذاكرهم 
ويذاكرونه ويبكهم ویبکونه . ش 

قال : فلما كان يوم بني إسرائيل ذكروا فقالوا: هل يأتي على الإنسان يوم لايصيب فيه ذناً؟ 

فأضمر داود في نفسه أنه سيطبق ذلك» فلمأا كان يوم عبادته غلق أبوابه وأمر أن لايدخل 
عليه أحدء وأكبٌ على قراءة التوراة» فبينما هو يقرأ إذ حمامة من ذهب فيها من كل لون حسن 
قد وقعت بين يديه» فأهوى إليها ليأخذهاء فطارت فوقعت غير بعيد من غير أن توئيسه من 
نفسهاء فما زال يتبعها حتى أشرف على امرأة تغتسل فأعجبه خلقها وحسنهاء فلمًا رأت ظله في 
الأرض جللت نفسها بشعرهاء فزاده ذلك بها إعجاباًء وكان قد بعث زوجها على بعض جیوشه» 
فكتب إليه أن اسر إلى مكان كذا وكذا مكاناًء إذا سار إليه قُتل ولم يرجع ففعل فأصيب» فخطبها 
a‏ 


0( هذه القصة الخرافة التي يجل الله عنها أولياءه فضلاً عن أنبيائة: وردت في تفسير الطبري : [rr‏ ولاك 
. وتاريخ الطبري: ۱ / ۳۸ ومستدرك الخاكم: ۲ / ٥۸٦‏ . 
(0) تفسير الطبري: ۲۳ / 1۷١‏ تفسير القرآن للصنعاتی: ۳ / 151. 


سورة ص»› الآياث: 1-۸ 0 . AY‏ 


ال فف ب دلت ما ار ا رعو ال الق بن م ولا ان 
ابن جعفر الباقرجي قال: حدئنا الحسين بن علوية قال: حدثنا إسماعيل قال: حدثنا إسحاق 
قال : 0 عن الحسن قال: E‏ والله 
وقال و ب لمر انراق : کان سبب ذلك أن داود (علية السلام) كان كثير 
العبادة قأعجب بعلمه فقال: هل في الأرض أحد يعمل عملي؟ ْ 1 
ْ فأتاه » جبرئيل فقال : ان ال 7 أعجبت بعبادتك ؛ والغجب يأكل العبادة فإن 
ْ قال: ان في ْ 
قال إنها لكثيرة. 
قال: فساعة. 
قال:. شأنك بها . 
فوكل الأحراس ولبس الصوف 0 المحراب ووضع لبود بین یدید ف فبينا ا 
وعبادته اون الطائر بين يديه وكان من أ مر المزأة ما كان ٠205‏ 0 
قالوا : فلمّادخل ذاود بامرأة ت أوزيا لم تلبث إلا يسيراً حى بعت الله سبحانه لكين في 
صورة أنسيين فطلبا أن يدخلا عليه فوجداه في يوم عبادته فمنعهما الحرس أن يدلا عليف 
فتسورا المحراب عليه» فما شعر وهو يصلي إلا وهوابهما بين يديه جالسین > فذلك- قوله : 
0 ا جعلوا جمع الفغل» وما دس 
قال لبيد: 
2 ميات و لكايه ).مدنف لمات باساب لع 


(1) زاد المسیر: 9575" 
(9) تفسير الطبري: ۲۳ / 198 . 
() لسان العرب: ۱۲ / .١18٠‏ 
(4) فتح القدير: ٤‏ / 418. 


YAA‏ الجزء الثامن من كتاب تفسير الثعلبي 


وإنما جمع وهما إثنان» لأن معئى الجمع ضم شيء إلى شيء فالإثنان فما فوقهما جماعة» 
كقوله عر وجل لإقد صغت قلويكما24©. 


لد لّوا عَلَى دَاوٌود4 قال الفراء: قد كرر إذ مرتين» ويكون معناهما كالؤاخدء كقولك: 
ضربتك إذ دخلت علي إذ اجترأت» الا ويجوز ا أحديهما على 
مذهب لما. 


فرع مِنّْهُمْ4 حين هنا عليه محرابه بغير إذنه. ۰ : 

جا لا نَخَفْ» ياداود حَصْمَانِ» أي نحن خصمان هبَقَى بَعْضُنَا عَلَى بَعْض فَاحْكُمْ 
ينا بالحَقّ ولا طظ4 ولا تجزء عن ابن عبّاس والضحاك. 

وقال السدي: لاتسرف. المؤرخ: لاتفرط. 

وقرأ أبو رجاء العطاردي: ولا تتشطط بفتح التاء وضم الطاء الأولى» والشطط والأشطاط 
مجاوزة الحدء وأصل الكلمة من حدهم شطت الدار» وأشطت إذا بعدت. ش 

لوَاهْدِنَا إلى سَوَاءٍ الصّرَاطِ» أي وسط الطريق» فإن قيل: كيف قال: إن هذا أخي فأوجب 
الأخوة بين الملائكة ولامناسبة بينهم» لأنهم لاينسلون. 

في الجواب: أن معنى الآية: نحن لخصمين كما يقال وجهه: القمر حسناًء أي كالقمر: : 

...قال أحد الخصمين إن هذا أخي» على التمثيل لا على التحقيق» على معنى كونهما على 
طريقة واحدة وجنس واحدء كقوله سبحانه: #إنما المؤمنون أخوة» وقد قيل: إن المتسورين كانا 
أخوين من بني إسرائيل لأب وأم» وإن أحدهما كان ملكاً والآخر لم يكن ملكاًء فنبها داود على 
ما فعل. 


سورة ص » الآيات :. ۲ _ YA‏ 1۸۹ 


هلَهُ يِسْعٌ وَتِسْعُونَ نَمْحَةٌ وَلِيَ نَعْجَةٌ وَاحِدَةُ4 وهذا من أحسن التعريض» حتّى كنّى بالنعاج 


والعرب تفعل ذلك كثيراً توري عن النساء بالظباء والشاة والبقر وهو كثير وأبين في 


قال الحسن بن الفضل: ' هذا تعريض التنبيه والتفهيم» لأنه لم يكن هتاك نعاج ولابغي؛ 
وإنما هو كقول الناس مترات زياد 2 وق رر ا ا كان هناك 
ضرب ولاظلم ولاشراء. ‏ 0 
لقال أكفلتيها. قال ابن عبّاس: ' أعطنيها . 
.ابن جبير عنه: تحوّل لي عنها 
مجاهد: أنزل لي عنها . 
أبو العالية : ضمها إليّ حتّى أكفلها . 
وكيا اجعلها كفلي» أي نصيبي . 
«وَعَرَّنِي4 وغلبني في الخطاب». ۰ 
قال الضحاك: إن تكلم كان أفصح منيء وإن حارب كان أبطش مني . 
وقرأ عبيد بن عمير: وعازني في الخطاب بالألف من المعاز وهي المغالبة. 
فقال داود: #قَالَ لَقَدْ ظَلَّمَكَ بِسُوَالٍ نَعْجَيِكَ إلى نِعَاجِدِ» فإن قيل: كيف جاز 00 
يحكم وهو لم يسمع كلام الخصم الآخر؟ 
قيل:. معنى الآية أن أحدهما لما اذعى على الآخر عرّف له صاحبه» فعند اعترافه فصل 
القضية بقوله: (لقد ظلمك) فحذف الاعتراف. لأن ظاهر الآية دال عليه» كقول العرب: أمرتك 
بالتجارة فكسبت الأموال. 
وقال الشاعر: ا 3 1 
تقول ايشعي بارا فاعسا کا حيس تكسف الما ب 
تابتع أحداث تخر مبن إغسوتي. © فشيّبن راسي والبخطوب قشيب" 
لوان كثيراً مِنَ الحُلَطاءِ» الشركاء لَيَبْفِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَمْض إلا الَِّينَ آمَنوا وقلا 
الوالصات رتيدر ا لح ا وباب ارو 


)١(‏ زاد المسير: TTT‏ ۷ / ۷ بتفاوت في الصدر. 
(۳) زاد المسير: 7 / 9؟١.‏ 


14 الجزء الثامن من كتاب. تفسير التعلبى 


٠‏ ماقاله السدي» بإسناده: إن احدهما لما قال: #إن هذا أخى4 الآية فقال داود.للآخر: ما 
تقول؟ قال إن لى عا وتكن ا ولأخى هذا نعجة واحدةء وأنا أريد ان آخذها منه فأكمل 
نعاجي مائة . قال : .وهو كاره.. 
قال : 5 لاندعك وذلك» وإن رمت ذلك ضربنا منك هذا وهذا وهذا ق 
وأصله الجبهة . 
3 فقال : يادأود أنت أحق أن يضرب منك هذا وهذاء حيث لك تسع وتسعون ر ولم يكن 
لأوريا إا امرأة واحدة» فلم تزل به تعرضه للقتل حتّى قُتل وتزوجت امرأته. : 
قال : فنظر داود فلم ير أحداًء ف د و طن 
وأيقن #داوود نما نّا 3 فنا ابتليناه. 
قال سعيد بن جبير : إئما كانت فتنة داود النظر. 
قلت : E‏ النظر إلى المرأق ولكنه أعاد النظر إليها ود 
فهذه أقاويل السلف من أهل التفسير في قصة امتحان داود. 
وقد روى عن الحرث الأعور عن علي بن أبي طالب اه أنه قال: من حدّث ديت داود 
على ماروته القصاص مغتقداً صحته جلدته حدّين لعظيم ما ارتكب وجليل ما احتقب من الوزر 
والإثمء برمي من قد رفع الله سبحانه وتعالى محله» وأبانه رحمة للعالمين وحجة للمهتدين : 1 
ش فقال القائلون بتنزيه المرسلين في هذه القصة: إن:ذنب ذاود لما كان ا أن تكون له 
امرأة أوريا اد ل له وحدث نفسه يلنب » واتفق غزو أوريا وتقدمه فى الحرب هلکه فلما بلغه 
قتله لم ينجزع عليه ولم يتوجع له» كما جزع على غيره من جنده إذا هلك» ثم تزوج امرأته 
فغاتبه الله سبحانه:على ذلك» لأن ذنوب الأتبياء وإن صغرت فهى عظيمة عند الله سبحانه : 
را 0" 
بوقال بعضهم: كان ذنب داود أن أوريا كان قد خطب تلك المرأة ووطن نفسة عليهاء فلما 
غاب في غزاته. خطبها داود فزوجت منه لجلالته» فاغتم لذلك أوريا غماً شديداًء فعاتبه الله 
تعالى على ذلك حيث لم تزل هذه الواحدة لخاطبها الأول» وقد كانت عنده تسع وتسعون امرأة. 
..وممًا يصدق.ماذكرنا [ما] قيل عن المفسرين المتقدمين» ما أخبرني عقيل بن محمّد بن 
أحمد الفقيه: أن المعافى بن زكريا القاضى ببغداد أحمد بن زكريا أخبره عن محمد بن جرير 


.۳۳۹ / ۱ وتاريخ الطبري:‎ ۰۱۷١ / ۲۳ تفسير الطبري:‎ )١( 
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عن يزيد الرقاشي عن أنس بن مالك سمعه يقول: سمعت رسول الله 5ة يقول:. «إن داود النبيّ 
حين نظر إلى المرأة وأهم» قطع على بني إسرائيل» وأوصى صاحب البعث فقال: إذا حضرالعدو 
فقرّب فلاناً ب بين يدي التابوت» وكان التابوت في ذلك الزمان يستنصر به من قدم بين يدي التابوت 
وكان التابوت لم يرجع حى يقتل أو ينهزم عنه الجيش» فقتل زوج المرأة ونزل الملكان يقصان 
عليه قصته» ففطن داود فسجد» فمكث أربعين ليلة ساجداً حتّى نبت الزرع من دموعه وأكلت 
الأرضة من جبينه» وهو يقول في سجوده: ربّ زل داود زلة أبعد ممّا بين المشرق والمغرب» 
رت ذالم رحو ضعت ذاوه وتر :قب يلت دا با فى الخلرف :من هه 

فجاءه جبرئيل (عليه السلام) من بعد أربعين ليلة فقال: ياداود إن الله غفر لك الهم الذي 
هممت به. ا 

فقال داود: عرفت أن الربٌ قادر على أن يغفر لي الهم الذي هممت بهء وقد عرفت أن 
الله عدل لايميل» فكيف بفلان إذا جاء يوم القيامة فقال: رب دمي الذي عند داود؟ 

فقال جبرئيل : ما سألت ربك عن ذلك» ولئن شئت لأ قعلن. 

قال: نعم . 

فعرج جبرئيل وسجد داود فمكث ماشاء الله ثم نزل» فقال: قد سألت الله تعالى ياداود 
عن الذي أرسلتني فيه فقال: لرولداره زا اللمرصودكما بو العا E‏ 
E‏ فيقول: هر a‏ فيقول: سن يق شعت وما اشتهيت 

. [1111 KL 

وأخبرني ابن فنجويه قال: حدثنا الباقرجي قال: حدثنا الحسن بن علوية قال: حدثنا 
اماع عي قال خا مات بن كير قال اعم ناحرس قات عن الخ دن ابن 
عبّاس قال: واخبرنا سعيد بن بشير وعصمة بن :حداس القطعى» عن قتادة عن الحسن وابن 
اتف من ین عن کت رار ا رار ابی الباق عن وسو رين دنه ا عا 
إن داود لما دخل عليه الملكان فقضى على تفه Ss‏ فعرجا وهما يقولان: 

قضى الرجل على نفسه. وعلم داود إنه عني به» فخر ساجداً أربعين يوماً لا يرفع رأسه إلا 
لحاجة ولوقت صلاة مكتوبة» ثم يعودا ساجداً ثم لايرفع رأسه إلا لحاجة لابد منهاء ثم يعود 
ويسجد تمام أربعين یوما لايأكلولابشرب وهو يبكي حتّى نبت [الزرع] حول رأسه وهو ينادي 
ربّه عر وجل ويسأله التوبة» وكان يقول في سجوده: ش 

سبحان الملك الأعظم الذي يبتلي الخلق بما يشاء» سبحان خالق النور» سبحان الحائل 
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بين القلوب» سبخان خالق النور» إلهي خليت بيني وبين عدوي إبليس» فلم أقم لفتنته إذ نزلت 
بي» سبحان خالق النورء إلهي تبكي الثكلى على ولدها إذا فقدته وداود يبكي على خطيئته» 
اوغا الو ای لوا يما رت چ عرق ا ا ارو لين ا ا 
٠‏ وكان في سابق علمك ما أنا إليه صائر» سبحان خالق النور» إلهي يُغسل الثوب فيذهب درنه 
ووسخه والخطيئة لازمة بي لا تذهب عني» سبحان خالق النورء إلهي أمرتني أن أكون لليتيم 
كالأب الرحيم وللأرملة كالزوج الرحيم فنسيت عهدك» سبحان خالق النورء إلهي الويل لداود 
إذا كشف عنه الغطاء فيقال: هذا داود الخاطىء» سبحان خالق النور» إلهي بأي عينين أنظر' بهما 
إليك يوم القيامة» وإنما ينظر الظالمون من طرف خفي» إلهي بأي قدم أقوم بها أمامك يوم تزول 
أقدام الخاطئين» سبحان خالق النورء إلهي ويل للخاطئين يوم القيامة من سوء الحساب» سبحان 
خالق النور» إلهي مضت النجوم وكنت أعرفها بأسمائهاء فتركتني والخطيئة لازمة بي» سبحان 
خالق النورء إلهي من أين تطلب المغفرة إل من عند سيده» سبحان خالق النورء إلهي مطرت 
السماء ولم تمطر حولي» سبحان خالق النورء إلهي أعشبت الأرض ولم تعشب خولي بخطيئتي» 
- سبحان خالق النورء إلهي آنا الذي لا أطيق حرّ شمسك فكيف أطيق حر نارك» 'سبحان خالق 
النورء إلهي أنا الذي لا أطيق صوت رعدك فكيف أطيق صوت جهنم» سبحان خالق النور» إلهي 
- كيف يستتر الخاطئون بخطاياهم دونك وأنت شاهدهم حيث كانواء» سبحان خالق النور» إلهي 
قرح الجبين وجمدت العينان من مخافة الحريق على جسدي» سبحان خالق النور» إلهي الطير 
تسبّح لك بأصوات ضعاف تخافك وأنا العبد الخاطىء الذي لم ارع وصيتك» سبحان خالق 
النورء إلهي الويل لداود من الذنب العظيم الذي أصاب» سبحان خالق النورء إلهي أنت المغيث 
راا النسكفك نين يدها اليه إلا ال سبحان خالق النورء إلهي قد تعلم سري 
وعلانيتي فاقبل عذري» سبحان خالق النور. 


الله إني أسألك إله إبراهيم وإسماعيل اق ويعقوب» أن تعطيني سؤلي فإن إليك 
رغبتي» سبحان خالق النور» اللهم برحمتك اغفر لي ذنوبي ولاتباعدني من رحمتك لهواني» 
سبحان خالق النورء الله إني أعوذ بك من دعوة لاتستجاب وصلاة لا تُتَقَبّل وذنب لايغفر وعذر 
لا يقبل» سبحان خالق النورء إلهي أعوذ بنور وجهك الكريم من ذنوبي التي أوبقتني» سبحان 
خالق النورء فررت إليك بذنوبي وأعترف بخطيئتي» فلا تجعلني من القانطين ولا تخزني يوم 
الدين» سبحان خالق النور» إلهي قرح الجبين وجمدت الدموع وتناثر الدود من ركبتي وخطئيتي 
الزم بي من جلدي» سبحان خالق النور. 0 0 

قال: فأتاه نداء: يا داود أجائع أنت فتطعم» أظمآن أنت فتسقى» أطوم أنت تف 

ولم يجبه في اشنا بشيء» فصاح صيحة هاج و م نادى : يارب الذني الذنب 
الذي أصبته . ا 


ورتين الآناك ار ش ۱4۳ 


ونودي: ياداود ارفع رأسك فقد غفرت لك . 

فلم يرفع رأسه حتّى جاء جبرئيل (عليه السلام) فرفعه. 

قال وهب: إن داود (عليه السلام) أتاه نداء: أني قد غفرت لك. 

قال: يا رب كيف وأنت لاتظلم أحداً . 00 

قال : إذهب إلى قبر أوريا فناده وأنا أسمعه نداك فتحلل منه. ۰ 

قال: فانطلق حتّى أتى قبره وقد لبس المسوح حتّى جلس عند قبره ثم نادى: يا أوريا . 

فقال: لبيك من هذا الذي قطع علي لذتي وايقظني؟ . 

قال: أنا داود. 

قال: ما جاء بك يانبي الله؟ 

قال: أسألك أن تجعلني في حل مما كان مني إليك! 

قال: وما كان منك إلع؟ 

قال: عرضتك للقتل . ۰ 

قال: عرضتني للجنّة وأنت في حل . 

فأوحى الله تعالى إليه: ياداود ألم تعلم ني حكم عدل لا أقضي بالتعنت والتغزير» ألا 
أعلمته أنك قد تزوجت إمراته. ْ 

قال: فرجع إليه فناداه فأجابه. 

فقال: من هذا الذي قطع علي لذتي؟ 

قال: أنا داود. 

قال: يانبي الله أليس قد عفوت عنك؟ 

قال: نعم» ولكن إنما فعلت ذلك بك لمكان امرأتك وتزوجتها . 

قال : فسكت فلم يجبه» ودعاه فلم يجبه» وعاوده فلم يجبه» فقام عند قبره وجعل التراب 
على رأسه ثم نادى: الويل لداود ثم الويل الطويل له حين يؤخذ برقبته فيدفع إلى المظلوم» 
سبحان خالق النورء الويل لداود ثم الويل الطويل له حين يسحب على وجهه مع الخاطئين إلى 
الثار» سبحان خالق النورء الويل لداود ثم الويل الطويل له حين تقربه الزبانية مع الظالمين إلى 
الثار» سبحان خالق النور. ۰ 0 
قال: فأتاه نداء من السماء: يا داود قد غفرت لك ذنبك En E a‏ 
وأقلت عثرتك . 1 
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قال: يارب كيف لي أن تعفو عني وصاحبي لم يعف عني . 

قال: ياداود أعطيه يوم القيامة مالم تر عيناه ولم تسمع أذناه فأقول له: رضى عبدي؟ 

فيقول: يارب من اين لي هذا ولم يبلغه عملي . 

فأقول له: هذا عوض من عبدي داود فأستوهبك منه فيهبك لی . 

قال: يا رب الآن قد عرفت أنك قد غفرت لى . 

فذلك قوله سبحانه: #قَاسْتَفْفَْرَ رَبَهُ وَكَرّ رَاكعاً اناب عقر له ك4 يعني ذلك الذنب 
لون ل بعد المغفرة طعِنْدَنَا يوم القيامة لَرْلَْى وَحُسْنَ مَآب) يعني حسنٌ مرجع . 

وأخبرني ابن فنجويه قال: حدثنا مخلد بن جعفر قال: حدثنا الحسن بن علوية قال: حدثنا 
إسماعيل بن عيسى قال: حدثنا إسحاق بن بشر قال: أخبرنا أبو الياس ومقاتل وأبو عبد الرحمن 
الجددي عن وهب ين م فال إنداود لما تات الله عر وخل عليه كى على خطعته تان 
سنة» لاترقأ له دمعة ليلا ونهاراً» وكان أصاب الخطيئة وهو ابن سبعين سنة» فقسّم الدهر بعد 
الخطيئة على أربعة أيام : فكان يوم للقضاء بين بني إسرائيل» ويوم لنسائه» ويوم يسيح في الفيافي: 
وفي الجبال والساحل» ويوم يخلوا في دار له فيها أربعة آلاف محراب» فيجتمع إليه الرهبان 
فينوح معهم على نفسه ويساعدونه على ذلك» فإذا كان يوم سياحته. يخرج في الفيا في فيرفع 
صوته بالمزامير» فيبكي وتبكي معه الشجر والرمال والطير والوحوش حتی تسيل من دموعهم مثل 
الأنهارء ثم يجيء إلى الجبال فيرفع صوته بالمزامير فيبكي وتبكي معه الحجارة والجبال والدواب 
والطير حتّى تسيل أودية من بكائهم» ثم يجيء إلى الساحل فيرفع صوته بالمزامير فيبكي وتبكي 
معه الحيتان ودواب البحر والسباع وطير الماء» فإذا أمسى رجع . 

فإذا كان يوم نوحه على نفسه» نادى مناديه: أن اليوم يوم توح داود على نفسه» فليحضر 
من يساعده. 

قال: فيدخل الدار التي فيها المحاريب فيبسط له ثلاث فرش من مسوح» حشوها ليف 
فيجلس عليها وتجيء الرهبان أربعة آلاف راهب عليهم البرانس وفي أيديهم العصي فيجلسون في 
فلا يزال يبكي حتى يغرق الفراش من دموعه» ويقع داود فيها مثل الفرخ يضطرب فيجيء أبنه 
سليمان فيحمله» فيأخذ داود من تلك الدموع بكفيه ثم يمسح بها وجهه ويقول: يارب اغفر 
ماترى» فلو عدل بكاء داود ببكاء أهل ادنيا لعدله. 


)١(‏ تاريخ الطبري: "4١ / ١‏ بتفاوت. 
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لمغفرة إلا وهو ممزوج بدموع عينيه. 

وأخبرنى ابن فنجويه قال: حدثنا ابن مالك قال: حدثنا عبد الله بن أحمذ بن حنبل قال : 
حدثنا أبي قال: حدثنا الوليد بن مسلم قال: حدثنا عثمان بن أبي العاتكة: أنه كان من دعاء 
داود: 

سبحانك إلهى إذا ذكرت خطيئتى» ضاقت علي الأرض برحبهاء وإذا ذكرت رحمتك 
ارتدت إلىّ روحي» إلهي أتيت أطباء عبادك ليداووا إلى خطيئتي» فكلهم عليك يدلني”" . 

وأخبرنى ابن فنجويه قال: حدثنا عبد الله بن يوسف بن أحمد بن مالك قال: حدثنا محمّد 
بن موسى الحلواني قال: حدثنا مهنى بن يحيى الرملي قال: حدثنا الوليد بن مسلم قال: حدثنا 
الما فى الارن ۲١1‏ 

وأخبرني ابن فنجويه قال: حدثنا ظفران بن الحسن بن جعفر بن هاشم قال: حدثنا أبو 
لعباس أحمد بن موسى بن سليمان قال: حدثنا أبو حفص عمر بن محمّد النسائى قال: حدثنى 
براهيم بن عبد الله عن ابن بشر بن محمّد بن أبان قال: حدثنا الحسن بن عبد الله القرشي قال: 
ما أصاب داود (عليه السلام) الخطيئة فزع إلى العبادء فأتى راهباً في قلة جبل فناداه بصوت 
عال فلم يجبهء فلما أكثر عليه الصوت قال الراهب: من هذا الذي يناديني؟ 

قال: أنا داود نبي الله. 

قال: صاحب القصور الحصينة والخيل المسوّمة والنساء والشهوات» لئن نلت الجنّة بهذا 
لأنت أنت. 

فقال داود: فمن أنت؟ 

قال: أنا راهب راغب مترقب. 

قال: اصعد تره إن كنت تريد ذلك ٠.‏ 


قال: فتخلل داود الجبل حتى صار إلى القلة فإذا هو بميت مسج . 


الك البن المشرن: :9004-78 ویر ار 4ه 133/7 
؟) تفسير القرطبى: ۱۸١ / ٠١‏ . 
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فقال له: هذا جليسك وهذا أنيسك؟ 

قال: نعم . 

قال: من هذا؟ 

قال: فقرأ الكتاب فإذا فيه : أنا فلان ابن فلان ملك الأملاك» عشت ألف عام وبنيت ألف 
مدينة وهزمت ألف عسكر وألف امرأة أحصنت وافتضضت ألف عذراءء فبينا أنا في ملكي أتاني 
ملك الموت وأخرجني مما أنا فيه» فهذا التراب فراشي والدود جيراني. 

E 

وأخبرنى ابن فنجويه قال: حدثنا أحمد بن محمّد بن على الهمدانى قال: حدثنا عثمان بن 
يعودون داود يظنون أن به مرضاًء ومابه مرض ومابه إلا الحياء والخوف من الله سبحانه"") 
.]١1[‏ 

وقال وهب: لما تاب الله تعالى على داود كان يبدأ إذا دعا [يستغفر] للخاطئين قبل نفسه. 

وأخيرق ابن و مدنا ا :تال ديا اعدو فال دا بها مل و0 
حدثنا إسحاق بن بشر قال: حدثنا سعيد بن أبى عروبة عن قتادة عن الحسن قال: كان داود 
ساجداً من بعد الخطيئة لايجالس إلا الخاطئين ثم يقول: تعالوا إلى داود الخاطىء. 

ولايشرب شراباً إلا مزجه بدموع عينيه» وكان يجعل خبز الشعير اليابس في قصعته» فلا 
يزال يبكي حتّى يبتل بدموع عينيه» وكان يذر عليه الملح والرماد فيأكل ويقول هذا أكل 
الخاطئين . : 

وأخبرنا عن إسحاق قال: حدثنا مقاتل وأبو الياس قالا: حدثنا وهب بن منبه: أن داود 
لما تاب الله عليه قال: يارب غفرت لى؟ ش 

قال: نعم . 
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قال: فكيف لي أن لا أنسى خطيئتي فأستغفر منها وللخطائين إلى يوم القيامة.. 

قال: فوسم الله عرّ وجل خطيئته في يده اليمنى» فما رفع فيها طعاماً ولاشراباً إلا بكى إذا 
رآهاء وما كان خطيباً في الناس إلا بسط راحته فاستقبل الناس» ليروا وسم خطيئته . 

وأخبرني ابن فنجويه قال: حدثنا أحمد بن جعفر بن حمدان قال: حدثنا يوسف بن عبد 
الله بن ماهان قال: حدثنا موسى بن إسماعيل قال: حدثنا حماد غن عطاء بن السائب عن أبي 
عبد الله الجدلي قال: مارفع داود رأسه بعد الخطيئة إلى السماء حبّى مات. 

وأخبرنا عبد الله بن حامد قال: حدثنا محمّد بن خالد قال: حدثنا داود بن سليمان قال : 
حدئنا عبد بن حميد قال: حدثنا أبو أسامة عن محمّد بن سليمان قال: حدثنا ثابت قال: كان 
داود إذا ذكر عقاب الله تخلعت أوصاله لايسدها إلا الأسر وإذا ذكر رحمته تراجعت. 
الأرض جمعت لكانت دمو داود أكثر حيث أصاب الخطيئةء ولو أن دموع داود ودموع أهل 
الأرض جمعت لكانت دموع آدم (عليه السلام) أكثر حيث أخرجه الله تعالى من الجنّة وأهبط إلى 
ا ش ش 

ويروى أن داود كان إذا قرأ الزبور بعد الخطيئة لايقف له الماء ولاتصغي إليه البهائم 

فأوحى الله سبحانه: ياداود إن الخطيئة هى التى غيرّت صوتك وحالك. 

. فقال: إلهي أوليس قد غفرتها لي؟ ۰ 
فلن تدركها أبداً فذلك قوله: إفَاسْتَغْفْرَ رَبَهُ وخر رَاكعاً وَأ نّابَ». : 

قال الحسين ب 0 سألني عبد الله ب وسطامورةو ارالك عر ترا يجان لإفخر 
راکعاً4 هل يقال للراكع خرّ 

قلت: لا. 

قال: فما معنى الآية؟ 

قلت: معناها فخرّ بعد أن كان راكعاًء أي سجد. 
حدثنا محمّد بن عبد العزي قال: حدثنا سليمان بن داود قال: حدثنا ابن أبى عدي» عن حميد 
الطويل» عن بكر بن عبد الله المزني» عن أبي سعيد الخدري قال: رأيتني أكتب سورة ص 


14۸ الحزء الثامن من كتاب تفسير الثعلبى 
والقرآن ذي الذكرء فلما أتيت على هذه الآية #وظن داود انما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعاً 
واناب4» رأيت فيما يرى النائم كأنَ القلم خرٌ ساجداًء فأتيت رسول الله بيا فذكرت ذلك له. 

فقال النبى يلل : «تقول كما قال وتسجد كما سجد» ]١١5[‏ فتلاها فسجدوا وأمرنا أن 

وأخبرني الحسين بن محمّد قال: حدثنا صمد بن علي بن الحسن الصوفي قال: حدثنا أبو 
حفص بكر بن أحمد بن مقبل قال: حدثنا عمر بن علي الصيرفي قال: حدثنا اليمان بن نصر 
الكعبى قال: حدثنا عبد الله أبو سعد المدنى قال: حدثنى محمّد بن المنكدر عن محمّد بن عبد 
إني رأيت الليلة في منامي كأني تحت شجرة» والشجرة تقرأ ص» فلما بلغت السجدة سجدت» 

ele‏ وحط عني بها وزراً» وارزقني بها شكراًء معدت 
تقبلت من عبدك داود سجدته. 

فقال رسول الله کل : «أفسجدت أنت يا أبا سعيد؟». 

قال: «أنت كنت أحق بالسجدة من الشجرة» ثم قرأ رسول الله بيه حبّى بلغ السجدة فسجد 
ثم قال مثل ما قالت الشجرة“. 

وأخبرني الحسين بن محمّد قال: حدثنا محمّد بن علي بن الحسن قال: حدثنا بكر بن 
الول ب جد رك كار د رد الود لور 
ا عيد الله أي بزو قال حي بن لس قل جاء رجل إلى البي ل فقا : 95 
الله آي ريك ا افا كلت شم فرأيت كأني قرأت السجدة 
فسجدت فرأيت الشجرة كأنها جات ها واد رر 

الهم اكتب لي عندك بها أجراًء واجعلها لي عندك ذخراًء وضع عني بها وزراًء واقبلها 
منى كما قبلت من عبدك داود. 

قال ابن عبّاس: فرأيت النبي» كل قرأ السجدة ثم سجد فسمعته وهو ساجد يقول مثل ما 
قال الرجل من كلام الشجرة» قال الله سبحانه وتعالى فغفرنا له ذلك #وَإنَ لَه عِنْدَنَا تَوْلْقَى . 
وحس نّ ماب . 


© شير اال د 
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وخسن م 


عِنْدَنا 


ت ا نر مو ست كب تدا الا رب الس سی طم 
يا دوو ق حَكُمْ بَيْنَ الئاس بالحَقٌ ولا بع الهَوّى كَيْضلَّكَ 
عَنْ سيل الله | إن الَّذِينَ بذ عن يل الوم عاب کیا با وات الجتاب» تركو 
لاان يوم اسساب وت لا الما لض وما بَيْنَهُمَا بَاطِلا ذّلِكَ طن الْذِينَ كَفَرُوا هربا 
لِلَّذِينَ كَمَرُوا مِنَ النا ر * آم تَجْعَل الَّذِينَ آمو توا وَكَمِلُوا الصَّالِحَاتٍ كَالمُفْسِدِينَ فِي الأ ض آَم 


تَجْعَلٌ المُتَقِينَ كَالمجَارٍ * كاب أَنرّلنَاهُ إِلَيْكَ ما 1 5 روا ليتدبروا اانه . 


انا 


هذه قراءة العامة. وقرأ أبو جعفر وعاصم في رواية الأعشى والترجمني : (ليدبّروا) بياء 
واحدة مفتوحة مخففة على الحذف. 


قال الحسن : تدبر آياته» إتباعه . 
«وَلَِتَدَكَرَ أَوْلوا الألْبَابٍ * وَوَمَبْنَا لِدَاوُودَ سُلَيْمَانَ نِعُمَ العَبْدُ إن أوَابٌ * إذ عُرِضٌ عَلَيْه 


4 3 
٠ 
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ِالعَشِئ * . 

قال الكلبي : غزا سليمان (عليه السلام) أهل دمشق ونصيبين فأصاب منهم ألف فرس . 

وقال مقاتل : ورث سليمان من أبيه داود ألف فرس وكان أبوه أصابها من العمالقة. 

وقال عوف عن الحسن: بلغني أنها كانت خيلاً خرجت من البحر لها أجنحة. 

قالوا: فصلى سليمان الصلاة الأولى وقعد على كرسيّه وهي تعرض عليه» فعرضت عليه 
منها تسعمائة فتنبه لصلاة العصرء فإذا الشمس قد غابت وفاتته الصلاة ولم يعلم بذلك بفتنته له» 
واغتم لذلك فقال: ردوها علىّ. 


360 الجزء الثامن من كتاب تفسير الثعلبي 

فردوها علية فغرقنت وغقرت بالسيت و رها لله سبحانة»:وبقى منها مائ قرس فنا فى 
أيدي الناس اليوم من الخيل فهو من نسل تلك الماثة. ٠‏ 

قال الحسن: فلما عقر الخيل» أبدله الله سبحانه مكانها خير متها وأسرع [من] الريع الع 
تجري بأمره كيف يشاءء وكان يغدوا من إيليا فيقيل بقرير الأرض باصطخر”'' ويروح من قرير 
ا 

رقا ابن عاش سالك على بن ابن طالب عن هذه الآية فقال :نا يلعف ني هذا تيا ان 
عبّاس؟ 

نقيت كسمي كن الأسبار يتوق إن شاماق اعفن ذات بره غرفي ا لارا والنظر 
الها حن ارت اشم ا لجاب 

'فقال لما فاتته الصلاة : «إنّي أ حْبَبْتُ حب الخَبْرٍ ء َنْ گر رَبِي > حَنَّى تَوَارَتُ بالججاب * 
رُدُوِمَا عَلَىَّ4 يعني الأفراس وكانت ا وعشرون» وبقول: أربعة عشرء فردوها عليه فأمر 
بضرب سوقها وأعناقها بالسيف فقتلهاء وأن الله سلبه ملكه أربعة عشر يوماًء لأنه ظلم الخيل 

فقال علي بن أبي طالب و4 : كذب كعب الأحبار» لكن سليمان اشتغل بعرض الأفراس 
ذات يوم» لأنه أراد 8 عدو حتّى توارت الشمس بالحجاب» فقال بأمر الله للملائكة الموطنين 
بالشمس : ردّوها عليّ. يعني الشمس» فردوها عليه حتى صلى العصر في وقتها . 

فإن أنبياء الله لايظلمون ولايأمرون بالظلم ولايرضون بالظلم» لأنهم معصومون مطهّرون» 
فذلك قوله سبحانه: #إذ عرض عليه بالعشي الصافنات# وهي الخيل القائمة على ثلاث قوائم» 
وقد أقامت الأخرى على طرف الحافر من يد أو رجل. 

قال عمر بن كلثوم: تركنا الخيل عاكفة عليه مقلدة أعنتها صفونا. 

وقال القتيبي: الصافن في كلام العرب الواقف من الخيل وغيرها. - 

قال النبي بلا اة : امن سرّه أن يقوم لاان ضفر نا اها د 
وقوفاً #الجياد» الخيار السراع واحدها جواد #فقال إني أحببت حب الخير» يعني الخيل» 


والعرب تعاقب بين الراء واللام فيقول: انهملت العين وانهمرت» وختلت الرجل ویره آي 
خدعته . 


)١(‏ اصطخر: من أقدم مدن فارس وأول دار لملكهم» قرب يزد (معجم البلدان): 
(۲) . تفسير الطبري: ۲۲ / ٠۸١‏ وفي الدر المنثور: 6 / ۲۲۷: كان سليمان يركب الريح من اصطخر فيتغدى 
(۳) زاد المسير: 0/5 
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وقال مقاتل : إحب الخير» يعني المال وهي الخيل التي عرضت عليه #إعن ذكر ربي) 
يعني الصلاة» نظيرها #لا تلهيهم تجارة ولابيع عن ذكر الله4 لحتى E‏ 
الشمس» كناية عن غير مذكور. 1 

كقول لبيد: 


عقت إذا e‏ ش 


يعني الشمس «بالحجاب» وهو جبل دون قاف بمسيرة سئة) تغرب او ورائها . 
ع كرّوها علي مُطفِقَ مَسْحاً السو وَالأَعْنَاق4 أي فأقبل يمسح سوقها وأعناقها 
بال ول ا رن بها إلى الله سبحانه وطلباً لرضاه» حيث اشتغل بها عن طاعته» وكان 
ذلك قرباناً منه وَماتخاً لهء كما أبيح لنا ذبح بهيمة الأنعام. 


وقال قوم ا ما هه 


وقال الزكرق واين كيسان 0 سي 1 
وهي رواية السك طلحة عن ابن عباس . 

مد تَا سْلَيْمَانَ» هذه قصة محنة نبي الله سليمان وسبب زوال ملكه مدة» واختلفوا في 
u‏ 


فروى محمّد بن إسحاق عن بعض العلماء ء قال: قله وفيت ا : سمع سليمان بمدينة 
في جزيرة من جزائر الجر ينال انها هوو بها ملك عطي او يكن ا ی 
لمكانه في البحر» وكان الله قد أتى سليمان في ملكه سلطاناً لا يمتنع عليه شيء في بر ولا بحرء 
إنما يركب إليه [إذا ركب على] الريح» فخرج إلى تلك المدينة تحمله الريح على ظهر الماء حتى 
نزل بها بجنوده من الجنّ والإنس» فقتل ملكها واستقام فيها وأصاب فيما أصاب بنتاً لذلك 
الملك يقال لها: جرادة» لم ير مثلها حسناً وجمالاً» واصطفاها لنفسه ودعاها إلى الإسلام 
فأسلمت على جفاء منها وقلة ثقة» وأحبها حباً لم يحبه شيئاً مو ذاه و كانت عل سرلا 
ل لايذهب حزنها ولايرقأ دمعهاء فشق ذلك على سليمان فقال لها وا هذا الحزن 
الذي لا يذهب والدمع الذي لايرقاً؟ 


قالت: إن أ 
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بی أذكره وأذكر ملكه وما كان فيه وما أصابه فيحزنني ذلك. 


زفق الصحاح للجوهري : ۲ / cCA*A‏ وعجر البيث؛ وأجن عورات الثغور ظلامها. 


۰۲ الجزء الثامن من كتاب تفسير الثعلبي 

فقال سليمان: فقد أبدلك الله به ملكا هو أعظم من ملكه» وسلطاناً أعظم من سلطانهء 
وهداك للوسلام وهو خير من ذلك كله. 

قالت: إن ذلك لكذلك» ولكنني إذا ذكرته أصابني ما ترى من الحزن» فلو أنك أمرت 
الشياطين فصوّروا صورته في داري التي أنا فيها أراها بكرة دفني ا 
حزني» وأن يسلّى عني بعض ما أجد في نفسي . 

فأمن سليمان الشياطين فقال: مثّلوا لها صورة أبيها في دارها حتّى لاتنكر منه شيئاً . 

فمثلوا لها حتّى نظرت إلى أبيها بعينه. إلا أنه لا روح فيه» فعمدت إليه حين صنعوه فأرّرته 
وقمصته وعممته» وردته بمثل ثيابه التي كان يلبس» ثم كانت إذا خرج سليمان من دارها تغدوا 
عليه في ولائدها حتی تسجد له ويسجدن معها كما كانت تصنع به في ملکه» وتروح كل عشية 
بمثل ذلك؛ وسليمان لايعلم بشيء من ذلك أربعين صباحاً وبلغ ذلك آصف بن برخياء وكان 
ص وکان لايرد عن باب سليمان أي ساعة أراد دخول شيء من بيوته» حاضراً كان [سليمان] 
أو غائباًء فأتاه فقال : : يانبي الله كبرت سني» ودق عظمي» ونفد عمري» وقد حان مني الذهاب» 
وقد أحببت أن أقوم مقاماً قبل الموت» أذكر فيه من مضى من أنبياء الله» وأثني عليهم بعلمي 
فيهم» وأعلم الناس بعض ما كانوا يجهلون من كثير من او 

٠ ٠ . فقال: إفعل‎ 

فجمع له سليمان الناس» فقام فيهم خطيباً. فذكر من مضى من أنبياء اللهء فأثنى على كل 
نبي بما فيه وذكر ما فضّله الله به» حتّى انتهى إلى سليمان فقال: : ما كان أحلمك في صغرك» 
وأورعك في صغرك› وأفضلك في صغرك» وأحكم أمرك في صغرك» وأبعدك من كل ما يكره 
في صغرك؛ ثم انصرف. 

فوجد سليمان في نفسه من ذلك حتّى ملأه غضباء فلما دخل سليمان داره أرسل إليه فقال: 
يا آصف ذكرت من مضى من أنبياء الله وأثنيت عليهم خيراً في كل زمانهم وعلى كل حال من 
أمرهم» فلما ذكرتني جعلت تثني علي بخير في صغري» وسكت عمًا سوى ذلك من أمري في 
كبري فما الذي أحدثت في آخر عمري؟ 

قال: إن غير الله ليعبد في دارك منذ أربعين صباحاً في هوى امرأة. 

فقال: في داري؟ ٠‏ 

فقال: في دارك. ۰ 

قال: إنا لله وإنا إليه راجعون» لقد علمت أنك ماقلت الذي قلت إلا عن شيء بلغك . 

ثم رجع سليمان إلى داره فكسّر ذلك الصنمء وعاقب تلك المرأة وولائدهاء ثم أمر بثياب 


سورة صء الآيات: ۲۹ - ٤‏ ش ۳ 


الطهرة فأتى بها وهي ثياب لا يغزلها إلا الأبكار ولم تمسها امرأة رأت الدم ‏ فلبسها ثم خرج 
إلى فلاة من الأرض وحدهء وأمر برماد ففرش له» ثم أقبل تائباً إلى الله عر وجل حتّى جلس 
على ذلك الرماد وتمعك فيه يثيابه تذللاً لله سبحانه وتضرعاً إليه» يبكي ويدعو ويستغفر مما كان 
في داره ويقول فيما يقول: 
رب ماذا ببلائك عند آل داود أن يعبدوا غيرك وأن يقرّوا في دورهم وأهاليهم عبادة غيرك. 
۰ فلم يزل كذلك يومه ذلك حتى أمسىء ثم يرجع إلى داره» وكانت أم ولد له يقال لها: 
الأمينة» كان إذا دخل مذهبه أو أراد إصابه امرأة من نسائه وضع خاتمه عندها حتى يتطهرء وكان 
لايلبس خاتمة إلا وهو طاهرء وكان ملكه في خاتمه» فوضعه يوماً من تلك الأيام عندها كما كان 
يضعه ثم دخل مذهبهء فأتاها الشيطان صاحب البحر وكان إسمه: صخرء على صورة سليمان 
لاينكر منه شیا . 

فقال: يا أمينة خاتمي . 

فناولته إياه فجعله في يده ثم خرج حتّی جلس على سرير سليمان» وعكفت عليه الطير 
والجن والانس» وخرج سليمان فأتى الأمينة» وقد غيرت حاله وهيبته عند كل من رأى فقال: يا 
أمينة خاتمي . 

فقالت: ومن أنت؟ 

قال: أنا سليمان بن داود. 

فقالت: كذبت لست بسليمان وقد جاء سليمان. وأخذ. خاتمه وهو جالس على سريره في 
ملكه . 

فعرف سليمان أن خطيئته قد أدركته» فخرج فجعل يقف على الدار من دور بني إسرائيل 
فيقول: أنا. سليمان بن داود. فيحثون عليه التراب ويسبونه ويقولون: انظروا إلى هذا المجنون أي 
شيء يقول يزعم أنه سليمان بن داود. 0 

فلما رأى سليمان ذلك عمد إلى البحر فكان ينقل الحيتان لأصحاب البحر إلى السوق» 
فيعطونه كل يوم سمكتين فإذا امسى باع إحدى كته بارغقة وشرى الأخرى فأكلياء تمكث 
بذلك أربعين صباحاًء عدة ما كان عُبِدَ ذلك الوثن في داره» فأنكر آصف وعظماء بني إسرائيل 
حكم عدو الله الشيطان في تلك الأربعين اليوم. 

فقال آصف: يامعشر بني إسرائيل هل رأيتم من اختلاف حكم ابن داود ما رأيت؟ 

قالوا: نعم . ٠‏ 6 1 

قال : أمهلونى حى أدخل على نسائه فأسألهن: هل أنكرن منه في خاصة أمره» ما أنكرناه 
في عامة أمر الناس وعلانيته؟ ١‏ 


9" الجزء الثامن من كتاب تفسير الثعلبى 
للب مجبالاك ل سي ل ل ف 

فدخل على نسائه فقال: ويحكن هل أنكرتن من أمر ابن داود ما أنكرناه؟ 

فقلن: أشدّه مايدع امرأة منّا في دمهاء ولايغتسل من جنابة. 

as 
يا ا ا ا ا کا ا ر‎ 
الصيادين» وقد عمل له سليمان صدر يومه ذلك حتّى إذا كان العشى أعطاه سمكته : سمكته وأعطى‎ 
السمكة التي أخذت الخاتم» وخرج سليمان بسمكتيه فباع التي ليس في بطنها الخاتم بالأرغفة»‎ 
١ ثم عمد إلى السمكة الأخرى فبقرها ليشويهاء فاستقبله خاتمه في جوفها فأخذه فجعله في يده‎ 
ووقع ساجداً وعكفت عليه الطير والجنّ وأقبل عليه الناس» وعرف الذي كان دخل عليه لما كان‎ 
أحدث في داره» فرجع إلى ملكه وأظهر التوبة من ذنبه وأمر الشياطين فقال: ائتوني بصخر.‎ 
فطلبعة له الشباطين ج احا له فاي به تجا اله م اع ا‎ 
أوثقها بالرضاص والحديد» ثم أمر به فقذف في البحر.‎ 

فهذا حديث وهب بن منبه. 

قال السديّ في سبب ذلك: كان لسليمان (عليه السلام) مائة امرأة» وكانت امرأة منهُنّ 
يقال لها: جرادة» وهي أبرٌ نسائه وآمنهن عنده» فكان إذا أحدث أو أتى حاجة» نزع خاتمه ولم 
يأتمن عليه أحداً من الناس غيرهاء فجاءته يوماً من الأيام فقالت له: : إن أخي بينه وبين فلان 
.خصومة) وأنا أحب أن تقضي له إذا جاءك. 1 

فقال: نعم. ولم يفعل» فابتلي بقوله وأعطاها خاتمه ودخل المخرج فخرج الشيطان في 
صورته»› فقال لها: هات الخاتم. 

فأعطته» فجاء حتّی جلس على مجلس سليمان» وخرج سليمان بعده فسألها أن تعطيه 
خاتمه. 

فقالت: ألم تأخذه قبل؟ 

قال: لا. وخرج من مكانه تائهاًء ومكث الشيطان يحكم بين الناس أربعين يوماً . 

قال: فأنكر الناس حكمه» فاجتمع قرّاء بني إسرائيل وعلمائهم» فجاؤا حتى دخلوا على 
نسائه» فقالوا: إِنَا قد أنكرنا هذاء فإن كان سليمان فقد ذهب عقله» وأنكرنا أحكامه» فبكى 
النساء عند ذلك قال: فأقبلوا يمشون حتّى أتوه فأحدقوا به ثم نشروا التوراة فقرأوهاء فلما قرأوا 


."604 "68١ / ۱ بطوله في تاريخ الطبري:‎ )١( 
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التوراة طار من بين أيديهم حى وقع على شرفة والخاتم معه» ثم طار حتى ذهب إلى البحر فوقع 
الخاتم منه في البحر فابتلعته حوت. 

قال: فأقبل سليمان في حاله التي كان فيهاء حتى انتهى إلى صياد من صيادي البحر وهو 
جائع وقد إشتد جوعه» فاستطعمه من صيدهم» وقال: إنى أنا سليمان. 

فقام إليه بعضهم فضربه بعصاً فشجه. 

قال: فجعل يغسل دمه وهو على شاطىء البحر» فلام الصيادون صاحبهم الذي ضربه» 
وقالوا: بئس ما صنعت حين ضربته. 1 1 

فقال : ا اعبار" الم ار و ا ا 
a‏ :قله جه رجانه ا 0 رت الق ان 
سليمان» فقاموا يعتذرون مما صنعوا . 


فقال: ما أحمدكم على عذركم ولا ألومكم على ما كان منكم هذا أمر كان لاب منه. 

لهام حكن أي ملكه وأمر حتّى أتى بالشيطان الذي أخذ خاتمه» وجعله في صندوق من 
حديد ثم اطق فة وال عله رقفل وعم غل يانه ثم أمره فألقي في البحر» وهو كذلك 
حي حتّى الساعة”"' . 

وفي بعض الروايات: أن سليمان لما افتتن» سقط الخاتم من يده وكان فيه ملكه, فأخذه 
سليمان فأعاده إلى يده فسقط من يده فلما رآه سليمان لايثبت في يده أيقن بالفتنة» وأن آصف 
.قال لسليمان: إنك مفتون بذنبك والخاتم لايتماسك في يدك أربعة عشر يوماً. 

ففرٌ إلى الله تائباً من ذنبك» وأنا أقوم مقامك وأسير في عالمك رال رك بسيرتك» إلى 
أن يتوب الله عليك ويردك إلى ملكك . 

فر سليمان هازيا إلى ريده وأخذ أصف الخاتم فوضعه في يده فثبت» وأن الجسد الذي 
قال الله تعالى : ©وَلْمَيْئَا عَلَى كُرْسِيّهِ جَسّداً4 كان هو أصف كاتباً لسليمان» وكان عنده علم من 
الكتاب» فأقام أصف في ملك سليمان وا يسير بسيرته ويعمل بعمله أربعة عشر يوماًء إلى أن 
. رجع سليمان إلى منزله تائباً إلى الله سبحانه ورد الله عليه ملكه» فقام أصف من مجلسه وجلس 
سليمان على كرسيهء وأعاد الخاتم في يده فثبت فيها. 


وأخبرنا شعيب :بن محمّد قال: آخبرنا مكى بن عبدان قال: أخبرنا أحمد بن الأزهر قال: 
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حدثنا روح بن عبادة قال: حدثنا حماد بن سلمة عن علي بن زيد بن جدعان عن سعيد بر 
المسيب: أن سليمان بن داود احتجب عن الناس ثلاثة أيام» فأوحى الله عرّ وجل إليه: أن 
ياسليمان احتجبت عن الناس ثلاثة أيام فلم تنظر في أمور عبادي» ولم تنصف مظلوماً من ظالم . 
وذكر حديث الخاتم وأخذ الشيطان إياه كما رويناه” . 

وقال ذ في آخره: قال على : فذكرت ذلك للحسن فقال: : ما كان الله عرّ وجل يسلطه على 
٠ SE‏ 

وقال يقن الحرن كان سيق فة مبان أنه ا أن لايتزوج امرأة [إلأ] من بن 
إسرائيل» فتزوج امرأة من غيرهم فعوقب على ذلك . 

وقيل: ان سليمان لما أصاب ابنة ملك صيدون أعجب بهاء فعرض عليها الإسلام فأبت 
وامتنعت فَحْوّفها سليمان. 

فقالت: إن أكرهتني على الإسلام قتلت نفسي . 

فخاف سليمان أن تقتل نفسهاء فتزوج بها وهي مشركة» وکات تعيد :دما لها مخ ارت 


ا في خفية من سليمان إلى أن أسلمت» فعوقب سليمان بزوال ملكه أربعين يوم 9 . 


وقال الشعبي في سبب ذلك: ولد لسليمان ابن» فاجتمعت الشياطين وقال بعضهم لبعض : 
إن عاش له ولد لم ننفك مما نحن فيه من البلاء والسحرة» فسبيلنا أن نقتل ولده أو نحيله. 

فعلم سليمان بذلك فأمر السحاب حتى حملته الريح وغدا ابنه فى السحاب خوفاً من معرة 
الشيطان» فعاقبه الله لخوفه من الشيطان» ومات الولد فألقى ميتاً على كرسيّه» فهو الجسد الذي 
قال الله سبحانه: «وألقينا على كرسيّه جسداً ي ثم نات . 

ع اا ار ا E‏ كلهن: حتّى يولد لي من كل 
واحدة منهن أبن فيجاهد في سبيل الله. ولم يستثن» فجامعهن كلهن في ليلة واحدة» فما خرج له 
فن إل شق شود فجاءت به القابلة والقته على كرسي سليمان. ۰ 

فذلك قوله عر وجل: #وألقينا على كرسيّه جسداً» وهو ما أخبرنا عبد الله بن حامد عن 
ك a oT‏ 
الرحمن الأعرج عن 6 هريرة 


(۱) بطوله في تاريخ دمشق: ۲۲ / 748 ط. دار الفكر. 
(0) الدر المنشور: 28 / ؟١١”.‏ 
0 انظر تفسير القرطبي: 1١9‏ / ۱۹۹ . 
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قال: قال رسول الله كل : «قال سليمان بن داود لأطوفنٌ الليلة على سبعين امرأة» كل 
UO EES EE‏ فلم بول يقل: إن شاء 
الله. فطاف عليهن فلم تحمل منهن إلا امرأة واحدة جاءت بشق رجل» والذي نفس محمد بيده 
لو كال :-إنمناء الله لجاهدوا فى سيل الله فرشاناً أجمعرن» 1۱١١1‏ فذلك:قولة غر وجل : 
#ولقد فتنا سليمان» . ٠‏ 

قال مقائل ١‏ نين سليمان بعد ملك غشريق سنة»ومللكا بعد الفتنة عشرين مسف : 

#وألقينا على كرسيّه جسداً» أي شيطاناً» عن أكثر المفسرين. 

واختلفوا في اسمه» E‏ اسمه صخر بن عمر بن عمرو بن شرحبيل وهو 
الذي دل سليمان على الألماس ينا بين بين المقدس وقيل له: لايسمعن فيه صوت حدید» 
فأخذوا الألماس فجعلوا الجا والشواهر ولاقضوت ».ركان سليمان إذا اراد أن 
يدخل الخلاء والحمام لم يدخل بخاتمه» فدخل الحمام وذكر القصة فى أخذ الشيطان الخاتم. 

قال: وكان فيهم رجل يشبهونه بعمر بن الخطاب في القوة نكال حا ا د فقا ل : 
يانبى الله وهو لا يرى أنه نبى الله أرأيت أحدنا تصيبه الجنابة في الليلة الباردة فيدع الغسل 
عمداً حى تطلع الشمس» أترى عليه بأساً؟ قال: لا. فرخص له في ذلك» وذكر الحديث. 

۰ وروى أبو إسحاق عن عمارة بن عبد عن علي ذه قال: بينما سليمان جالس على شاطىء 

وروی حماد بن سلمة عن عمر بن دينار عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله وك : 
«کان نقش خاتم سليمان بن داود لا إله إلا الله محمّد رسول الله [/7]111" . 

رجع إلى حديث علي قال: فانطلق سليمان وخلّف شيطاناً في أهله وأتى عجوزاً فآوى إليها 
فقالت له العجوز: أن شئت ان تنطلق فاطلب فأكفيك عمل البيت وإن شئت أن تكفيني البيت 
وانطلق والتمس. 

قال: فانطلق يلتمس» فأتى قوم يصيدون السمك فجلس إليهم فنبذوا إليه سمكات» فانطلق 
بهن حتّى أتى العجوزة» فأخذت تصلحه فشقت بطن سمكة» فإذا فيها الخاتم فأخذته وقالت 
لسليمان: ماهذا؟ ش 


فأخذه سليمان فلبسه» فأقبلت الشياطين والجنّ والإنس والطير والوحوش» وهرب الشيطان 


000 صحيح البخاري: ۴ / 0089 وصحيح مسلم : AV / o‏ 
(؟) كنز العمال: ۱۱ / ٤۹۸‏ سان وتذكرة الموضوعات: ٠١۸‏ . 


م8 الجزء الثامن من كتاب تفسير الثعلبي 
الذي خلّف في أهله. فأتى جزيرة في البحر فبعث إليه الشياطين فقالوا: لانقدر عليه» ولكنه يرد 
علينا في الجزيرة في كل سبعة أيام يوماًء لانقدر عليه حتّى يسكر. ش 
' قال: فنزح ماءها وجعل فيها خمراً. قال : ا ف 
إنك لشراب طيب إلا أنك تصبين”'' الحليم وتزيدين الجاهل جهلاً 

ثم رجع حتّى عطش عطشاً شديداً ثم أتاها فقال: إنك لشراب طيب إلا أنك تصبين الحليم 
وتزيدين الجاهل جهلاً . 

قال: ثم شربها حتّى غلبته على عقله» ثم أروه الخاتم فقال: سمع وطاعة”© 

قال: فأتى به سليمان فأوثقه ثم بعث به إلى جبل» فذكروا أنه جبل الدخان الذي يرون من 
نفسه» والماء الذي يخرج من الجبل هو بوله. ش 


وقال السدي: اسم ذلك الشيطان اسمذي وقيل خبفيق . 
قال متجاهك: ا سمه اضف 


أخبرنا أبو صالح بن أبي الحسن البيهقي الفقيه قال : أخبرنا أبو حاتم التميمي قال: حدثنا 
أبو الأزهر العبدي قال: حدثنا روح بن عبادة قال: حدثنا شبل عن ابن أبي نجيح عن مجاهد 
#وألقينا على كرسيّه جسداً4 قال: شيطاناً يقال له: آصف. قال له سليمان: كيف تفتنون الناس؟ 

قال: أرني خاتمك أخبرك. فلما أعطاه نبذه آصف في البحر» فساح سليمان فذهب ملكه 
وقعد آصف على كرسيّه ومنعه الله سبحانه نساء سليمان فلم يقربهن» وأنكر الناس أمر سليمان» 
وكان سليمان يستطعم فيقول: اتعرفونني؟ أنا سليمان فيكذبونه حى أعطته امرأة يوماً حوتاً فبظ 
بطنه» فوجد خاتمه في بطنه فرجع إليه ملكه وفرٌ آصف فدخل البحر. وقيل: إن الجسد هو آصف 
ابن برخيا الصدّيق» وقد مضت القصة. 


وقيل: هو الولد الميت الذي غدا فى السحاب. 

وقيل: هو الؤلد الناقص الخلق. ٠‏ 

وقيل: معنى قوله: #وألقينا على كرسيّه جسداً» أن سليمان.ضرب بعلّة أشرف منها على 
الموت» حتّى صار جسداً في المثل بلا روح» وقد وصف المريض المضني بهذه الصفة» فيقال 
كالجسد المُلقى ولم يبق منه إلا جسده وتقدير الآية #وألقينا على كرسيّه جسداً» . ْ 


(1) في بعض المصادر: تطيشين. 
() تفسير الطبري: ۲۲ / ۱۸۷ . 
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وأما صفة كرسي سليمان 

فرويّ ان سليمان لما ملك بعد أبيه» أمر باتخاذ كرسي ليجلس عليه للقضاءء وأمر بأن 
يعمل بديعاً مهولاً؛ بحيث إن لو رآه مبطل أو شاهد زور ارتدع وتهيب. 

قال: فعمل له كرسي من أنياب الفيل» وفصصروه بالياقوت واللؤلؤ والزبرجد وأنواع 
الجواهرء وحففوه بأربع نخلات من ذهب شماريخها الياقوت الأحمر والزمرد الأخضرء على 
رأس نخلتين منها طاووسان من ذهب وعلى زأس الآخرين نسران من ذهب بعضها مقابل لبعض» 
وقد جعلوا من جنبتي الكرسي أسدين من الذهب» على رأس كل واحد منهما عمود من الزمرد 
الأخضرء وقد عقدوا على النخلات أشجار كروم من الذهب الأحمرء واتخذوا عناقيدها من 
الياقوت الأحمرء بحيث أظل عريش الكروم النخل والكرسي 

قال: وكان سليمان إذا أراد صعوده وضع قدميه على الدرجة السفلى» فيستدير الكرسي كله 
بما فيه دوران الرحى المسرعة» وتنشر تلك النسور والطواويس أجنحتها ويبسط الأسدان أيديهما 
فيضربان الأرض بأذنابهماء وكذلك يفعل في كل درجة يصعدها سليمان» فإذا إستوى بأعلاه أخذ 
النسران اللذان على النخلتين تاج سليمان توضيعاه على رای سليمان؛ ثم يستدير الكرسي بما فيه 
ويدور معه النسران والطاووسان والأسدان مائلات برؤسها إلى سليمان ينضحن عليه من أجوافها 
المسك والعنبر ثم تناولت حمامة من ذهب قائمة على عمود من جوهر من أعمدة الكرسي 
التوراة» فيفتحها سليمان ويقر أها على الناس ويدعوهم إلى فصل القضاءء ويجلس عظماء بني 
إسرائيل على كراسي الذهب المفصصة وهي ألف كرسي عن يمينه» ويجيء عظماء الجنّ 
ويجلسون على كراسي من الفضة عن يساره وهي ألف كرسي حافين جميعاً» به ثم تحف بهم 
الطير تظلهم» ويتقدم إليه الناس للقضاءء فإذا دعى بالبينات وتقدمت الشهود لإقامة الشهادات» 
دار الكرسي بما فيه من جميع ماحوله دوران الرحى المسرعة» ويبسط الأسدان أيديهما ويضربان 
الأرض باذنابهما وينشر النسران والطاووسان أجنحتهماء e E‏ 
وتا 9 و ال ش 

لقال رب اعْفِر لي ذنبي وَمَبٌ لي مُلكاً لا ينبي لأحد» . 

وقال ابن كيسان: أي لايكون لأحد. 

لين بَعْدِي إِنّكَ أنْتَ الوَمّابُ» المعطي. 

ام ا اون ای 
عمري . 


© س ای ا 


11۰ الجزء الثامن من كتاب تفسير الثعليى 


وقال مقاتل بن حيان: كان سليمان ملكاً ولكنه أراد بقوله #لاينيغي لأحد من بعدي» 
تسخير الرياح والطيرء يدل عليه مابعده. ش 

ول إا سأ للك رة ا وق ردا عل راك وو ا لخد را 

ول إلما :سال :ذلك ليكون فما لعل الف وتيول النوية تق اجات الله جا 
وتغالئ دعاءه ورد إليه ملكه وزاد فيه . 

وقال عمر بن عثمان الصدفي : أراد به ملك النفس وقهر الهوى. 

يؤيده ما أخبرنا عبد الله بن حامد قال: أخبرنا محمّد بن خالد قال: حدثنا داود بن 
متليمان قال: حدثنا عبد بن حميد قال: 

أخبرنا عبد الله بن يزيد قال: حدثنا عبد الرحمن بن زياد الأفريقى قال: حدثنا سلمان بن 
عام الشيباتي قال :يلخي أن.رسول الله كله قال : ارايت ليما وما أعطاء الله من ملك فإنه 
لم يرفع طرفه إلى السماء تخشعاً لله عز وجل حتّى قبضه الله عر وجلٌ» [0]114 . 

وأخبرنا شعيب بن محمّد قال: أخبرنا مكي بن عبدان قال: حدثنا أبو الأزهر قال: حدثنا 
روح بن عبادة قال: حدثنا هشام عن الحسن أن النبي يي قال: «قد عرض لي الشيطان في 
مصلاي الليلة كأنه هركم هذاء فأخذته فأردت أن أحبسه حتّى أصبح» فذكرت دعوة أخي سليمان 
«إرب هب لي ملكا لاينبغي لأحد من بعدي» فتركته» [2]119 . ش 

ومنه عن روح عن شعبة عن محمّد بن زياد قال : ماک 
قال: «إن عفريتاً من الجن جعل يتقلب علي البارحة ليقطع عليّ صلاتي وأن الله عر وجل أمكنني 
منه [فرعته]" فلقد هممت أن أربطه إلى سارية من سواري المسجد حبّى يصبح فتنظرون إليه 
کلکم» فتذكرت قول سليمان: رب هب لي ملكاً لاينبغي لأحد من بعدي) فردّه الله عر وجل 
خاسعاً» 20183 , 

كَسَخَرْنَا لَه الريحَ تجري ِأَمْرِهِ رُحَاء4 ليّنة رطبة لحَيْتُ أصَابَ» حيث أراد وشاءء بلغة 

تقول العرب: أصاب الصواب وأخطا الجواب» أي أراد الصواب. 

قال الشاعر: 


(1) المصنف لابن أبي شيبة: 8 / .١١8‏ 

.۳١۳ / ١ الدر المنثور:‎ ٠ )۲( 

(۳) كذا في المخطوط : وفي المصادر: (فاخذته) و(فذعته) و(فانتهرته). 
(6) مستد أحمد: ۲ / ۸+ وصحيح البخاري: ۱۳١ / ٤‏ . 


سورة ص › الآياث : 4۳-۹ 11 : 


افيتان لمكتو فده ي ا و 
#وَالشَّيَاطِينَ4 أي وسخرنا له الشياطين «كل بَنَاء وَعَوّاص» يستخرجون له اللألىء من 
البحرء وهو أول بن امع اللؤلؤ من البحر وَآحَرِينَ مُقَرَنيِنَ في الأصْفَادِ» يعني مشدودين في 
القيود واحدها صند هذا طاتا امن فأعط, 3 سبحانه : : ولا تمنن تستكثر”" . 
وتقول العرب: منَّ على برغيف» أي أعطانيه. 
قال الحسن: إن الله عرّ وجل لم يعط أحداً عطية إلا جعل فيها حساباًء إلا سليمان فإن 
الله سبحانه أعطاه عطاءً هنيئاً فقال: هذا عاونا كَامْئن». 
#أؤ أميك بغَيْر حسّاب€ قال : إن أعطى أجر وان لم يعط لم يكن عليه تبعة. 
ال رو 
تتعاطاه . ش 
لوان لَهُ عدت وى قربة #وَحُسْنَ مَآب» مصير 
لوَاذْكُرْ عَبْدَنَا أيُوبَ4 . 
قال مقاتل: كنيته أبو عبد الله. 


لد نَادَى ريه آي مَسَّنِيَ الشّيْطانْ بِنْضْب وَعَذَاب» بتعب ومشقة وبلاء وضر. 
قال مقاتل : بنصب في الجسد وعذاب في المال. 
وفيه أربع لغات: : (نُضُب) بضمتين وهي قراءة ا جعفر» ا والقياد 


وهي قراءة يعقوبٌ و(نُضب) النون وجز الصاد وهي رواية هبيرة كرا حفص عن عا 
8 3 
و(نْضب) بضم النون وجزم الصاد وهي قراءة الباقين . 


فقال وهب: استعان رجل أيوب على ظلم يدرأه عنه» فلم يعنه فابتلي .. 


وروی حيان عن الكلبي: أن أيوب كان يغزوا ملكا من الملوك كافراًء وكانت مواشي 
أيوب في ناحية ذلك الملك» فداهنه ولم يغزه فابتلي . 


وقال غيرهما: كان أيوب كثير المال فأعجب بماله فابتلى . 
#اركض برجلك# الأرضء أي ادفع وحرك هذا مُعْتَسَل). 


٠.14 / 8 تفسير الثعالبي:‎ ٠٠٠٠ / ٠١ تفسير القرطبي:‎ )١( 
سیو المد‎ 0 


11۲ ش الحزء الثامن من كتاب تفسير الثعلبى 
ثم نبعث له عين أخرى باردة فقال: هذا لبَارِدٌ وَشَرَابٌ وَوَمَبَْا لَه أهلَهُ وَلَهُمُ مَعَهُمْ رَحْمَةٌ 
مِنَا وَدِكْرَى لأولِي الأ لَبَان * وَحُذ بِيَدِكَ ضِفْثاً4 أي حزمة من الحشيش اضرب به إمرأتك 


ت 


رو و چ 


ولا تَحَْثْ» في يمينك «إنَا وَجَدْنَاهُ صَايراً ِعُمَ العَبِدُ نه أوّابُ * وَاذْكُرَ عِبات . 


قرأه العامة: بالألف. 


وقرأ ابن كثير: (عبدنا) على الواحد» وهي قراءة ابن عبّاس . 

أخمرنا' أبن ال اعد وه مد ا ا اح ن کد بن يكين 
ابن بلال قال: خدثنا يحيى أن الربيع المكي قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن عمر بن عطاء عن 
ابن عبّاس أنه كان يقرأ : «[واذكر عبدنا | بُرَاهِيم» ويقول: إنما [ذكر] إبراهيم ثم ولده بعده 
لوَإِسْحَاقٌ وَيَعْقُوبَ أُوْلِي الأيْدِي» ذوي القوة في العبادة إوَالا بْضَارِ) التبصر في العلم والدين 
إا أْلضْتَاهُمْ باضة رى الذَارِ» . ) 

قرأ أهل المدينة مضافاً وهي رواية هشام عن الشام. 

وقرأ الآخرون: بالتنوين على البدل 9وَإِنَّهُمْ عِنْدَنَا لَمِنَ المُضْطَمَيْنَ الأَخْيَارٍ * وَاذْكُرْ 
إسْمَاعِيلَ وَاليَسَعَ ودا الكفْلٍ َكل مِنَ انيار * هَذَا4 الذي ذكرت «ذكْرٌ وَإِنَّ لِْمُقِينَ لُحْسْنَ 
مَآب * جنَاتٍ عَدْن مُفَتَحَةٌَ لَهُمْ الأ بْوَابُ * مُتَّكْيِينَ فِيهًا يَدْعُونَ فِيهًا بِفَاكهّة كَثِيرَة وَشَرَاب * 
وَعِنْدَهُمْ َاصِرَاتٌ الطَرْفٍِ أَثْرَابٌ4 لذات مستويات على ملاذ امرأة واحدة بنات ثلاث وثلاثين 
سنة» واحدها ترب هذا مَا توعَدُونَ4 بالتاء. 


ابن كثير وأبو عمر والباقون: بالياء. 
يوم الحِسَابٍ# أي في يوم الحساب. 


قال الأعشى : 


سورة صء الآيات: 44 5٠١‏ ش 1۳ 


الع كمي اليم ا متاك الع مده 
أي في زمان السوء لان هدا لَرِرْقُنَا مَا ا هذا وَإنَّ لِلكاغِينَ» 
الكافرين لسر مَآب ٭ جهن جَهَنَمَ يَصْلوْنََا4 يدخلونها قبس ىّ المِهَادُ # هَذَا» أي هذا العذاب 


2 


يدوو حو قاق ” 


قال الفراء: رفعت الحميم والغساق ب(هذا) مقدماً ومؤخراًء والمعنى هذا حميم وغساق 
فليذوقوه» وإن شئت شعت جعلته مستأنفاً وجعلت الكلام فيه مكتفياً كاملا قلت: هذا فليذوقوه ثم قلت 


منه حميم وغساق . 
كقول الشاعر: | 
حتّى إذا ما أضاء الصبح في غلس وغودر البقل ملوي ومحصود | 
واختلف القراء في قوله: (وغساق)» فشددها يحيى بن وثاب وحمزة والكسائي وخلف 
وحفص وهي قراءة أصحاب عبد اللهء وخففها الآخرون. 0 
قال الفراء: من شدد جعله اسماً على قَعّال نحو الخبّاز والطبّاخ . ومن خف [جعلء] اا 
عن فنا لا فيسو لدابت 
واحتلف التفسرؤةافيه: 
فقال ابن عبّاس: هو الزمهرير يحرقهم ببرده كما تحرقهم النار. 


وقال مجاهد و هو [الثلج] البارد الذي قد انتهى برده» أي ر لطي يلج 
الطحارية وقد بلغه النزل. 


(7) 


#وجكلارة کج هو عصارة أهل النار. 
قتادة واللأخفش : رای ل تررح ا ل ا أيّ تسيل . 
قال الشاعر: ۰ ش 

إذا ماتذكرتالحياةوطيبهاا وإلي جرى دمع من العين ا 
ور خر فر n‏ ومجاهد راع يي لالد ملل حت حون واتار أبق 
وقرأ غيرهم: على الواحد واخر. 

000 تفسير القرطبي : ٠6‏ / ۲۲۰ لسان العرب: /١٠١‏ ۳۱۷. 


(۲) جامع البيان للطبري: ۲۳ / .5١١‏ 
(۳) تفسير القرطبي: ٠١‏ / ۲۲۲ . 


15" الجزء الثامن من كتاب تفسير الثعلبي 

من شَكْلوِ4 مثله «أرْوَاحٌ» أصناف من العذاب والكناية في شكله راجعة إلى العذاب في 
قوله هذا. 

وأما قوله طاهَذَا فوج مُفْتَحِم مَعَكُمْ» قال ابن عبّاس: هو أن القادة إذا دخلوا النار ثم دخل 
بعدهم الأتباع قالت ا للقادة #هذا» يعني الاتباع به جماعة #مقتحم معكم » النارء 
أي داخلوها كما دخلتم. 

فقالت السادة: إلا مَرْحباً هم يعني بالأتباع رتم مالو التار4 كما صليناهاء فقال 
الاتباع للسادة: بل أ َم لا مَرْحباً بكم ا ا ك4 ا کو ا نا اقفر 
القَرار4 أي قرارنا وقراركم» والمرحب والرحب السعة» ومنه رحبة المسجد. ْ 

قال أبو عبيدة: يقول العرب للرجل: لامرحباً بك» أي لا رحبت عليك الأرضء أيّ 


وقال القتيبي: : معنى قولهم: مرحباً وأهلاً وسهلاًء أ ی تيت ربا وة وأتيت سهلاً 
لاحزناًء وأتيت أهلاً لاغرباء» فأنس ولاتستوحش» رفي الى متهت د کا تقول: لقيت 
خیراً فلذلك نضب ا 

I 
فق‎ 


اام جا فيد افا مي" ».إن كدان دويق لاسي فى هة 


لثَالُوا ربا مَنْ قَدّمَ لتا هَذَّا4 أي شرّعه وسئّه زد عَذَاباً ضِعْفاً في انار على عذابنا . 
وقال ابن مسعود: يعني حيات وأفاعي. 
١ل‏ رظالر» مني ا فریشن ل لا نَرَى رجالا كنا تَعُدَهُمْ مِنَّ 


.7٠١ / ١ غريب الحديث لابن قتيبة:‎ :)١( 
.1١١9 / ٠١ لسان العرب:‎  )۲( 


سورة ص » الآيات: 1o VY!‏ 


قرأ أهل العراق إلا عاصماً وأيوب: بوصل الألف» واختاره أبو عبيد قال : من جهتين: 

أحديهما : أن الاستفهام متقدم في قوله: (مالنا لانرى رجالاً). 

والأخرئ اذ امرك لم كرتر كوه ار الخاع عرست في الابا نايا كي 
يستفهمون عما قد عملوه. ويكون على هذه القراءة بمعنى بل. 

وقرأ الباقون: بفتح الألف وقطعها على الإستفهام وجعلوا (أم) جواباً لها مجازاً: 
اتخذناهم سخرياً في الدّنيا وليسوا كذلك» فلم يدخلوا معنا النار. 

ام رَاعَتْ عَنْهُمُ الأ بُصَارُ» فلا نراهم وهم في النار» ولكن احتجبوا عن أبصارنا. 

وقال الفراء: هو من الاستفهام الذي معناه التعجب والتوبيخ» فهو يجوز باستفهام 
ويطرحه . 

وقال ابن كيسان: يعني أم كانوا خيراً منّا ولانعلم نحن بذلك» فكانت أبصارنا تزيغ منهم 
في الذَّنِيا فلا نعدهم شيئاً . 

أخبرنا أبو بكر الحمشادي قال: أخبرنا أبو بكر القطيعي قال: حدثنا إبراهيم بن عبد الله 
ابن مسلم قال: حدثنا. عصمة بن سليمان الجرار عن يزيد عن ليث عن مجاهد #وقالوا مالنا 
لانرى رجالاً كنا نعدهم من الأشرار». 

قال: صهيب وسلمان وعمّار لانراهم في النار و سخرياً4 في الذّنيا آم اعت 
عَنْهُمُ الأ نِصَارُ4 في النار إن دَّلِكَ4 الذي ذكرت الَحَقٌ» ثم بين فقال: «تخَاضم) أي هو 
تخاصم «أمْل التار4 ومجاز الآية: أن تخاصم أهل النار في النار لحق قل يا محمّد لمشركي 
مكة إِتَمَا ا مُنَذِرٌ» موف وما مِنْ إِلّه إلا الله الوّاحِدُ القَهَّارٌ * رَبّ السّموَاتِ وَالأَرْضٍ وَمَا 
هما العَزيرٌ اعفار * فل هُوَ نَأ عَظِيمٌ» يعني القرآن. ظ 
عن ابن عبّاس ومجاهد وقتادة» وروى معمر عنه يوم القيامة نظيرها وعم يتساءلون عن 
٠‏ التبأً العظيم4. 

3 كُمْ عَنْهُ مُمْرِصُونَ * ما گان ِي مِنْ عِلْم بالمَلاً الأغلى إذ يَحْتَصِمُونَ4 في شأن آدم وهو 
قولهم حين قال الله سبحانه لهم : ی ا ی 
فيها) الآية هذا قول أكثر المفسرين 


وروی ابن عباس عن النبي (عليه السلام) قال: «قال ربي : د تار فيم يختصم الملا 
الأعلى يعني الملائكة؟ 


(1) سورة التبأ: .۲-١‏ 
(۲) سورة البقرة: 8٠‏ 


۲۹٦‏ الجزء الثامن من كتاب تفسير الثعلبي 


فقلت: لا. 


قال: اختصموا في الكفارات والدرجات فأما الكفارات: فإسباغ الوضوء في السبرات» 
ونقل الأقدام إلى الجماعات» وانتظار الصلاة بعد الصلاة: وأما الدرجات: فإفشاء السلامء 
واطعام الطعام» والصلاة بالليل والناس HTL‏ 

إن يوی إلَىَ إلا انما أنا نَذِيرَ مين ين . 

كال الفراء: ان شئت جعلت (أنما) في موضع رفع» كأنك قلت: ما يُوحى إليّ إلا 
الانذارء وإن شك شعت جعلت المعنى ما يوحى إلى إلا لآق دير مبيق: 


وقرأ أبو جعفر (إنما) بكسر الألف» لأن الوحي قول. 


8اد ال رَبك لِلْمَلایگة إنّي حَالِقٌ ب را ِن يلين * كوا ويك وَتَمَْتُ فيو مِنْ رُوحِي كْقَعُوا 
لَه سَاجِدِيرٌ * َد الملايكة كلم امون * | لا إ بْلِيِسَ اسْتَكُبَرَ وَكَانَ مِنّ الكَافِرِينَ * كَالَ يا | 


ص 


9 - 


بليس ما مَنَعَكَ أ ا a‏ 


ne 


على أنه ليس بمعنى النعمة والقوة والقدرة. إنما هما وصفان من صفات ذاته. 

ا هاه بمو ”الناقت «و التي هه لخديف كتولك مداق لز رون 
وجه ربك" أي ربك» وهذا تأويل غير قوي» لأنه لو كان بمعنى الصلة فكان لإبليس أن 
يقول: إن كنت خلقته فقد خلقتني. وكذلك في القدرة والنعمة» لاتكون لآدم في الخلق مزية على 
إبليس a ERE‏ : لما عملت أيديناي". 


00 تفسير القرطبي: ۲۲١ / ٠١‏ . 
)۲( سورة الرحمن: ۲۷. 
)۳( سورة يس : ¥ 


سورة صء الآيات: ۸۸-۷۱ .۰ 11¥ 

كقالة تسرك تددن الالون ا ارا سبحانه #هذان خصمان اختصموا»”"'» وقوله 
#وليشهد عذابهما طائفة من المومنين 4" قال: هما رجلان وقال:. #إفقد صغت قلوبكما»”” . 

«أسْتَكْبَزْتَ4 ألف الاستفهام تدخل على ألف الخبر #أمْ كُنتَ مِنَّ العَالِينَ4 المتكبرين على 
السجود كقوله سبحانه: #إن فرعون علا في الأرض4” . ئا( إبليس اتا حير نه لشتني 
مِنْ تار وَكَلَفْتَهُ مِنْ طين * قَالَ فَاخْرّخ ينها أي من الجنة. 

وقيل: من السماوات. 

وقال الحسن وأبو العالية: أي من الخلقه التي أنت فيها. 

قال الحسين بن الفضل : وهذا تأويل صحيح› لأن ابليس تجبّر وافتخر بالخلقة» فغيّر الله 
تعالى خلقه فاسودٌ بعدما كان أبيضاً وقبح بعدما كان حسناً وأظلم بعد أن كان نورانيا . 

لَك رجي مطرود معدب 9وَإنَّ عَلَيْكَ لَمْنَتِي إِلَى يَوْمِ الدّنِ * كال رب فَأنظرَنِي إلى 
يوم يُبْعَُونَ * قال كنك مِنَ المنظَرِينَ * إلى يوم الوَنْتِ المَعْلُوم4 وهو النفخة الأولى قال 
رك لأَغْوينَهُمْ أجْمَعِينَ * إلا عِبَادَكَ مِنْهُمْ المُخْلْصِينَ * قال كَالحَقٌ والح أقُولُ» . 

قرأ مجاهد والأعمش وعاصم وحمزة وخلف: برفع الأول ونصب الثانية على معنى فأنا 
الحىّ أو فمتي الحق» وأقول الحق. ش 

وقال الباقون: بنصبهما. ٠‏ 

واختلف النحاة فى وجهيهماء قيل: نصب الأول على الإغراء والثاني بايقاع القول عليه . 
والحق أقول. ` ش 

وقيل : إنه أتبع قسماً بعد قسم. ٠ ٠‏ 

وقال الفراء وأبو عبيد: معناهما حققا لم يدخل الألف واللام» كما يقال: الحمد لله 
وأحمد الله» هما بمعنى واحد. 

وقرأ طلحة بن مصرف: فالحق والحق بالكسر فهما على القسم. 


)1( سورة الحج : 184 
زفق سورة التحريم : 4 
(©) سورة القصص: 4. 


1/6" الجزء الثامن من كتاب تفسير الثعلبي 
ِ 

ومجازه: فبعزتك وبالحق والحق قال الله سبحانه: : #الأملآنَ جَهَنم مِنْكَ4 أي من نفسك وذريتك 
ويم تَبِعَكَ مِنْهُمْ أْجْمَعِينَ * قُلْ ا أسْألَكُمْ عَلَيْو4 أي على تبليغ الوحي» كناية عن غير مذكور 
#مِنْ أجر قال الحسين بن الفضل : هذه الآية ناسخة سخة لقوله #إقل لا أسئلكم عليه أجراً إلا 
المودة في القربى4”" . 

#وَمَا أ تا ال ا 

أخبرنا ابن فنجويه قال: حدثنا أحمد بن محمّد بن إسحاق البستى قال: 

حدثنا أحمد بن عمير بن يوسف قال: حدثنا محمد بن عوف قال: حدثنا محمّد بن 
لوس ل ا a‏ 
ونتعاطي مالا ينال 7 فيما لا يعلم» Oil‏ 


وأخبرني أبن فتنجويه قال : حدثني السنّي قال : حدثني عبد الله بن محمد بن جعفر قال: 
ا يحيى الصوفي قال: : حدثنا شعيب بن إبراهيم قال: : حدثنا سيف بن عمر الضبي 
فق وان ونه ردس ريف لمر من الزبير بن العوام: قال نادى منادي رسول الله کل : 
أغفر للذين يدعون أموات امتي ولا يتكلفون إلا أني بريء من التكلف وصالحوا أمتي) 
1 


اك ا رضي لي عر ري ل 
aA 1‏ الع بدو ل ل E‏ 
نحمة الها وأتى عليه تيقال : أيها الناس من أتاه الله عرّ وجل علماً فليتق الله وليعلّمه الناس 
ولا يكتمه. ٠‏ فإئه من كتم علماً يعلمه كان کمن كتم ما أنزل الله تعالى على نبيّه وأمره أن يعلمه 
الناس» ومن لم يعلم فليسكت وإ وإياه أن يقول مالا يعلم فيهلك ويصير من المتكلفين ويمرق من 
Eg‏ ل ما أسْأَلَكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أر وَمَا آتا مِنَ المُتَكَلْفِينَ4 من أفتى 


وأخبرنى الحسن قال: حدثنا السنيّ قال: أخبرنا أبو خليفة قال: حدثنا محمّد بن خب 


(1) سورة الشورى: ۲۳. 

() تفسير القرطبي: ۱١‏ / ۲۳۱ . 
(۳) انظر: تذكرة الموضوعات: .٦۷‏ 
)٤(‏ کلام غير مقروء. 


سورة صء الآيات: ۷۱ - ۸۸ ٠‏ ۹4 


العبدي قال: أخبرنا SS‏ 
as‏ الله أعلم وآن الله عر وجل قال لنيه: 00 نا اشام ليو ين 
أجر وَمَا أنَا مِنَّ المُتَكلفِينَ4: إن هُوَ» ماهو يعني القرآن إلا كر عظة طلِلْعَالَمِينَ * وَلْتَعلمَنَ 
باه يَعْدَ حين * . 
قال قتادة: E‏ 


۹ الجزء الثامن من كتاب تفسير الثعلبي 


سورة الزمر 
مكية» إلا قوله سبحانه: «قل يا عبادي الذين أسرفوا» الآية. وهي أربعة آلاف 
وتسعمائة وثمانية أحرف, وألف ومائة واثنتان وسبعون كلمة» وخمس وسبعون 


1 


نة 


أخبرنا ابن المقرىء قال: أخبرنا ابن مطر قال: حدثنا ابن شريك قال: حدثنا ابن يونس 
قال: حدثنا أبو سليمان قال: حدثنا هارون بن كثير عن زيل , بن أسلم عن أبيه عن أبي أمامة عن 
فين كت نال قال رسول الله ل: «من قرأ سورة الزمر لم يقطع الله رجاءه» وأعطاه ثواب 
الخائفين» [7]175" , 


'وأخبرني ابن فنجويه قال: حدثنا ابن حمدان قال: حدثنا ابن ماهان قال: حدثنا مسدد 
قال: حدثنا حماد بن يزيد عن مروان أبى ي لبابة مولى عبد الرحمن بن زياد عن عائشة وة قالت: 
كان رسول الله ٍِ يقرأ كل ليلة ببني إسرائيل والزمر. 


بسم الله الرحمن الرحيم 


١ ©(‏ أنظرة سير مجن الياة: 


3 زيل الكتّاب» . 

قال الفراء: معناه هذا تنزيل الكتاب» EE‏ مجازه: من الله تنزيل 
الكتاب» وإن شعت جعلته إبتداء وخيره مما بعده. ش 

لمِنَ الله العَزِير الحكيم * إا أنرَلتا لِك الاب باحق كَاْبَدٍ الله م له ل الذي أي 
الطاعة «الدّينٌ الخال قال قتادة: شهادة ان لا إله إلا الله. ١‏ 

قال أهل المعاني: لايستحق الدين الخالص إلا الله. 

لوَائّذِينَ انَكَذُوا مِنْ دونه أوْليَاء» يعني الأصنام ما بد4 ا ما تعدهم 

«إلاً لِيُمَرَبُونَا إلى الله رُلْمَى» . 


قال قتادة: وذلك أنهم كانوا ذا قبل لهم من ربكم ومن خلقكم وخلق السماوات والأرض 
ونزل من السماء ماء؟ 


قالوا: الله. 

فيقال 0 0 | 

ال الكلبي: وراب شي الأحتاف فلولا نصرهم الي انخذوا من دون اله قرا 

إن E‏ يوم القيافة لني ما هُمْ فيه يَحْتَلِفُونَ4 من أمر الدين إن الله لآ 
ټهږي) لدينه وحجته لامَنْ هُوَ كَاذْبٌ كَفَارٌ * لَوْ | اراد الله أنْ يتخ وَلّداً4 كما زعموا «لأضطفّى 
ا تلك ما ما يَشَاءُ سُبْحَائَهُ هُوَ اللهُ الوَاحِدٌ القَهَارْ * لى السَّمْوَاتِ وَالأَرْضَ بالحٌَ يكور اللَيْلَ 
عَلَى النَّهَارِ ويُكوّرُ التَّهَارَ عَلَى اللَيْلِ» . ا 

قال قتادة: يعني يغشي هذا هذا ويغشي هذا هذاء نظيره قوله: #يغشي الليل النهار4 . 

وقال المؤرخ: يدخل هذا على هذا وهذا على هذاء نظيره قوله e‏ 
ويولج النهار ف في الليل» . 


. ٠١١ سورة الأحقاف: 78. (؟) سورة الأعراف:‎ )١( 
.1١ سورة فاطر:‎ )۳( 


Y۲‏ الجزء الثامن من كتاب تفسير الثعلبى 
جح اي ا 7 ل اک ل ب 

قال مجاهد: يدور. 

وقال الحسن وابن حيان والكلبي : ينقص من الليل فيزيد في النهار وينقص من النهار فيزيد 

فى الليل» > فما نقص من الليل دخل في النهار ومانقص من النهار دخل ف فى الليل» > ومنتهى 
الان تلمع ماغات ومنتهى الزيادة خمسة عشر ساعةء وأصل التكوير اللف وال ومنه كور 
العمامة. 

لوَسَخرَ الشّمْسَ وَالقَمَرَ گل يَجْرِي لأجَل مُسَمَىَ ألا هُوَ العَزيرٌ العَقَارُ * خَلَقَكُمْ مِنْ نفس 
وَاجِدَة ثُ ثم جَعَلَ ينها رَوْجَهَا وَأَنْوَلَ4 وأنشأ (وجعل ک4 وقال بعض أهل المعاني: جعلنا لكم 
نزلاً ونا 

من الأنْعَام ماني أَزْوَاج» أصناف وأفراد» تفسيرها في سورة الأنعام ایخ فِي طون 
أمَهَائَكُمْ حَلْقاً مِنْ بَعْدٍ حَلّق) نطفة : ثم علقة ثم مضغةء كما قال: لإوالله خلقكم أطواراي. ) 

وقال ابن زيد: معناه يخلقكم في بطون أمئاتكع رن للق :الأول الذي 3 خلقكم في 
ظهر آدم . 

لضي لات ثلاث» يعني البطن والرحم والمشيمة «َلم الله ويك له َه المُلْكُ لا إِلَّهَ إلا 
هو انی تَصْرَقُونَ4 عن عبادته إلى عبادة غيره إن تَكْفُرُوا كَإنَّ الله 6 َي عَنْكُمْ وَلا يَرْضَى لباو 
الكفر» . 

فإن قيل: كيف؟ 

قال: ولا يرضى لعباده الكفر وقد كفروا. 

قلنا: معناه لايرضى لعباده أن يكفروا به وهذا كمايقول: لست أحب الاساءة وإن 

وقال ابن عباس والسدي : معناه ولايرضى لعباده المخلصين المؤمنين الكفر› وهم الین 
قال : 87 إن اي لبس لكا علبهم اطا کرد عا في اا ا في المعنى كقوله: #عينا 
یشرب بها عباد ال4 وإنما يريد به بعض العباد دون البعض . 

لوَإِنْ تَشْكُرُوا» تؤمنوا ربكم وتطيعوه ٠‏ لِيرْضهُ لک ويثيبكم عليه ولا ا تَزِرُ وَازْرَة وِرْرَ 
أخرى مإ لی ریگ مجعم تنگم ما كنم تَمْمَلُون | إن عَلِيمٌ دات الصُدُورٍ * ودا مَس 


الإنسَانَ صر دَعَا رب فا إلند» مخلضا زاجعا إلبه مستغيثاً به ئم | إِذَا حوَلَه4 أعطاه» ومنه قيل 


ص 


)1( سورة نوح: ٤‏ 
)( سورة الإنسان: 1 


سورة الزمرء الآيات: ١9-3١‏ ۰ ۲۳ 


للمال والعطاء : خول» والعبيد خول. 


: 1 )0 
اعطي فلم يبخا ولميبخل كوم الذرى من خول المخول""' 
نِعْمَةٌ مه تيي) ترك ما كَانَ يَدْعُو إلَيِْ ِن كَبْلُ في حال النصر وَجَمَلَ لله أنْدَادً» 


وقال السدي: يعني أنداداً من الرجال» يطيعونهم في معاصي الله. 


ِلِيْضِلَ عَنْ سبلو فل تمع كُفْرِكَ تلبلا إِنّكَ مِنْ أضكاب الثَارٍ * امن هُوَ انك . 


قرأ نافع 0000 وحمزة: (أمن) بتخفيف الميم . 

و رون سيد فمن شدّده فله وجهان» أحدهما: تكون الميم في أم صلة ويكون 
معنى الكلام الإستفهام. وجوابه محذوف مجازه: أمن هو قانت كمن هو غير قانت» كقوله: 
#أفمن شرح الله صدره للإسلام» كمن لم يشرح الله صدره» أو تقول: أمن هو قانت كمن جعل 
لله أنداداً . 

و أذ يكون بممنى العطف على الاستها مجازه : فهذا خير أم من هو قانت» 

ومن خفف فله وجهان. 


أحدهما : أن يكون الألف في (أمن) بمعنى حرف النداءء تقديره : يامن هو قانت» والعرب 
تنادي بالألف كما تنادي بياء فتقول: يازيد أقبل» وأزيد أقبل. 


.١١١ / ١١ جامع البيان للطبري: ۷ / 2757 لسان العرب:‎ )1١( 


Y4‏ الحزء الثامن من كتاب تفسير الثعلبي 


قال أوس بن حجر : 
ا ن اليو كو ي ٠‏ ا ا حضوي 

يعني يابني ليتني . 

5000 ۰ 
عتممو يي مسي امم a‏ ب نه انل بع ناه 

فيكون معنى الآية: قل تمتع بكفرك قليلاً إنك من أصحاب النار» ويا من هو قانت آناء 
الليل إنك من أهل الجنّة» كما تقول: فلان لايصلي ولايصوم» فيا من تصلي وتصوم أبشرء 
فحذف لدلالة الكلام عليه 

والوجه الثاني : أن يكون الألف في (أمن) ألف إستفهام» ومعنى الكلام: أهذا كالذي 
جعل لله أندادأء فاكتفى بما سبق إذ كان معنى الكلام مفهوماً . 

كقول الشاعر : ٠‏ 
تات لبر ي انان ر ةا و تسيو ا 

أراد لدفعناه. 

وقال ابن 7 القنوت قراءة القرآن وطول القيام . 

وقال ابن عبّاس :. الطاعة. 

«1 نَاءَ الَبْلِ» ساعاته #سّاجداً وََائِماً يَحْذَرُ الآخِرَة4 . 

أخبرنا عبد الله بن حامد الوزّانء أخبرنا محمّد بن خالدء أخبرنا داود بن سليمان» أخبرنا 
عبد بن حميد» حدثنا الحسن بن موسى» حدثنا يعقوب بن عبد الله عن جعفر عن سعيد بن 
جبير: أنه كان يقرأ: (أمن هو قانت اناء الليل اله ناريا يحذر عذاب الآخرة). 

«وَيَرْجُو رَحْمَة رب 

قال مقاتل: نزلت في عمار ب بن ياسر وأبي حذيفة بن المغيرة بن عبد الله المخزومي . 


قل هَل محري الَّذِينَ يَعْلَمُونَ4 يعني عمار طوَالَّذِينَ لا يَمْلَمُونَ4 يعني أبا حذيفة لإِنّما 
نكر أَوْلُوا الألباب». 


. 


)١(‏ تفسير الطبري: ۲۳ / 07794 وتاج | وس: ۷ / 559 وفيه: يدا مخبولة العضد. 
مركي اج العروسن 


(۳) لسان العرب: ۳ / ٠٤٥١‏ شرح الرضي: ٤‏ / 217 والبيت لامرئ القيس. 


سورة الزمرء الآيات : SED‏ قن 


أخبرنا الحسين بن محمّد بن العدل حدثنا هارون بن محمّد بن هارون العطار حدثنا حازم 
ابن يحيى الحلواني حدثنا محمّد بن يحيى بن الطفيل حدثنا هشام بن يوسف حدثني محمد بن 
إبراهيم اليماني قال: : سمعت وهب بن منبه يقول: سمعت ابن عبّاس يقول: من أحب أن يهوّن 
ال اى ال ر ه الله في سواد الليل ساجداً وقائماً يحذر الآخرة ويرجو 


رحمة ربه. 
ور با عاد اليب اموا | توا ربكم لا ِلَذِينَ ٠1‏ توا في كليو ال تيا ڪس يعني الجئة. 


وقال السدي: يعني العافية والصحة. 

وَأرْضضُ الله وَاسِعَةُ4 فهاجروا فيها واعتزلوا الأوثان» قاله مجاهد. 

وقال مقاتل : يعني أرض الجنة. 

انما وی اصَابرونَ جرهم پقبر جتاب). 

قال قتادة : لا والله ما هنالك مكيال ولا ميزان . 

أخبرنا الحسين بن محمّد بن فنجويه الدينوري بقراءتي عليهء حدثنا أحمد بن محمّد بن 
إسحاق السني حدثنا إبراهيم بن محمّد بن الضحاك حدثنا نصر بن مرزوق حدثنا أسيد بن موسى 
ع ل ل ل اه 
السام فيؤتون ا TT‏ ويؤتى بأهل الصدقة فيؤتون e‏ اا ويؤتى 0 
الحج فيؤتون أجورهم بالموازين» ويؤتى بأهل البلاء فلا ينصب لهم ميزان ولا يشر لهم :ديوان» 
ويصب عليهم الأجر صباً بغير حساب» قال الله تعالى: #إِنّما يوفى الصابرون أجرهم بغير 
حساب» حتّى يتمنى أهل العافية في الذّنيا أن أجسادهم تُقرض بالمقاريض مما يذهب به أهل 
البلاء من ا" 
eS‏ 


قال: أصبحت E‏ الله بارئاً . 


(۱) تفسير القرطبي: .۲٤١ / 1١8‏ 
(۲) في المصدر: بحمد 


35" الجزء الثامن من كتاب تفسير الثعلبى 


ثم قال الحسن: أسندوني. فأسنده علىّ إلى صدره ثم قال: سمعت جَدي رسول الله 
يقول: «يابني أذ الفرائض تكن من أعبد الناس» وعليك بالقنوع تكن أغنى الناس» يا بني إن في 
الجئة شجرة يُقال لها: شجرة البلوى» يؤتى بأهل البلاء فلا يُنصب لهم ميزان ولا يُنشر لهم 
ديوان» يُصبٌ عليهم الأجر صبًا - ثم تلا رسول الله بي هذه الآية - إنما يوفى الصابرون اجرهم 
بغير حساب چ , 


حدثنا الحرث بن أبي اسامة حدثنا داود بن المخبر حدثنا عباد بن كثير عن أبي الزناد عن 
EE 1‏ عن أبي ذر عن التبي أنه] قال: لمن سره أن يلحق بذوي الألباب والعقول 
فليصبر على الأذى والمكاره فذلك انه [ دوب" الجرع :وين جرع ف جرعة إلى 
النار» وما نال الفوز في القيامة إلا الصابرون إن الله تعالى يقول: #إنما يوفى الصابرون أجرهم 
بغير حساب* وقال الله تعالى : : #والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم . 
اا 
فنعم عقبى الدا ر» 
قل إن أُوِرْتُ أنْ أَغْبُدَ الله مُخُلِصاً لَه له ادبن * وَأَمِرْتُ لان اكُوْنَ أوَّلَ المُسْلِمِينَ4 من 
م ئل | سد فعبدت غيره » لاب بم عظيم» وهذا .حين دعى 
وقال ا حمزة الثمالي والسبب هذه الآية منسوخة» إنما هذا قبل أن عُفْرَ ذنب رسول الله 
(عليه السلام)”" . 
فل الله أغبد مُخُلِصاً لَهُ له دبني * فاغبدوا ما شِلْتُمْ مِنْ دونه . 
أمر توبيخ وتهديد كقوله #اعملوا ماشعد شعتم 4 . وقيل : نسختها آية القتال فل إن 
ارين لين حيرا الهم هلوخ وأزواجهم وخدمهم في الجئة هم الا ة ألا ذلك 
هو الحسران المبين) . 


/ ۲ الدر المثور؛ ۴ مجمع الزوائد:‎ ۲٤١ / ٠١ تفسير القرطبي:‎ 2.97” / ٣ المعجم الكبير:‎ )١( 
: 0 

() کلام غير مقروء. 

(9) کلام غير مقروء. 

() سورة الرعد: ۲۳ .۲٤-‏ 

(0) باختصار في تفسير نور الثقلين: ۲ / .٠١١‏ 

(5) تفسير أبي جمزة الهاي : 0 

(۷) سورة فصلت: ٠١‏ . 


سورة الزمرء الآيات: ۱۰۔۱۹ ٠‏ 1 يفف 


قال ابن. عباس : إن الله تعالى جعل لكل إنسان منزلاً في الجنّة وأهلاًء فمن عمل بطاعة 
الله تعالى كان له ذلك المنزل والأهل» ومن عمل بمعصية الله [أخذه]''' الله تعالى إلى النارء 
وكان المنزل ميراثاً لمن عمل بطاعة الله إلى ما كان له قبل ذلك وهو قوله تعالى: ##اولئك هم 
E‏ 
الوارثون»* 
لهم مِنْ نَوْقِهِمْ ظُلَلُ4 أطباق وسرادق #مِنّ النَّارِك ودخانها ظوَمِنْ تَحْيِهِمْ ظلل) مهاد 
وفراش من نارء وإنما سمّي الأسفل ظلاء لأنها ظلل لمن تحتهمء نظيره قوله تعالى: #لهم من 
ML 7 1 9 1‏ 1 1 5 506 5 
جهنم مهاد ومن فوقهم غواش)"" وقوله: #يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت 
5 0 - 8 1 : ك4 - : ل - : 
أرجلهم» 0 وقوله: #أحاط بهم سرادقها#” و #وظل من يحموم» وقوله سبحانه 
وتعالى : #انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب»”" . 0 
َلك يَف اللهُ به عِبَاَهُ يا عِبَادِ كَانَّقُونِ * وَالَّذِينَ اجنوا الطَاعُوتَ4 الأوثان «أنْ 
يَْبدُوهَا وَنَابُوا4 رجعوا له إلى اللو» إلى عبادة الله لَهُمُ البُمْرَى4 في الدّنيا بالجئّة وفي 
العقبى شر عاد * الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ القَوْلَ كَيتَعُونَ أحْسَئّهُ4 أرشده وأهداه إلى الحق. 
أخبرنا الحسين بن محمّد الدينوري حدثنا أحمد بن محمّد بن إسحاق أخبرنا إبراهيم بن 
قال قتادة: أحسنة طاعة الله. ٠‏ 


«ِأُوْليِكَ الَّدِينَ هَدَاهُمُ الله وَأُوْلَيِكَ هُمْ ولوا الألبّاب». 
عن ابن زيد في قوله: #والذين اجتنبوا الطاغوت) الآيتين: حدثني أبي: أن هاتين الآيتين 


.)١(‏ هكذا في الأصل. 
(؟) سورة المۇمنون: .٠١‏ 
(۳) سورة الأعراف: .٤١‏ 
)٤(‏ سورة العنكبوت: ٥۵‏ . 
(5) سورة الكهفه: ۲۹. 
(7) سورة الواقعة: "4 . 
(۷) سورة المرسلات: .٠١‏ 


۲۲۸ ش الجزء الثامن من كتاب تفسير الثعلبى 


نزلتا في ثلاثة نفر كانوا في الجاهلية يقولون: لا إله إلآ الله» وهم زيد بن عمرو وأبي ذر 
الغفاري وسلمان اي 

لأقْمَنْ حَنَّ عَلَْهِ كَلِمَةٌ العَذَّابٍِ» [يريد أبا لهب وولده]”" اكاك نِد مَنْ في النَارِ» أي : 
هو يكون من أهل النار» كرر الإ تفهام كما كرر: اا الكو انا يعم ركهم تريا 
وعظاماً إنكم مخرجون»7". 


ومثله كثير . 


ِن ال لويخ نكا E‏ قال ابن عباس: من زبرجد 
اق 


عدا ع الله بن مسقو نادمه عدقنا 3 ب :]90 حدقي طلعة حدقا [تخما دعن 
أبي هارون عن مالك بن أنس عن صفوان بن سليم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد] الخدري 
عن رسول الله (عليه السلام) قال: «إن أهل الجنّة ليتراءون أهل الغرف من فوقهم كما تتراءون 
الكوكب الدري الغابر من الأفق من المشرق أو المغرب لتفاضل ما بينهم» فقالوا: يا رسول الله 
تلك منازل الأنبياء لايبلغها غيرهم قال: بلى والذي نفسي بيده رجال آمنوا باللّه وصدقوا 


.7555 / ۲۳ تفسير الطبري:‎ )١( 

فيك استدراك عن تفسير القرطبي: ٠١‏ / 514؟. 
(9) سورة المؤمئون: . 

)٤(‏ عن المصدر السابق. 

)٥(‏ كلام غير مقروء. 


سورة الزمرء الآيات: ۲۰ - ۲۸ ۹ 


المرسلين»“. ظتَجْرِي يِن تَحْيِهَا الأنْهَارٌ وَعْدَ الله نصب على المصدر: #آلم تر أن الله أنزل . 
من السَّمَاءِ» أي من السحاب طمَاء كَسَلَكَهُ4 فادخله 9يتَابِيعَ4 عيونا ا في الأزض» قال : 

[الشعبي والضحاك : : كل ماء في الأرض فمن السماء نزل إنما ينزل]”* من السماء إلى الصخرة 
ثم يقسم منها العيون والركايا ثم يُخْرِجُ به زعا مُحْتَلِفاً ألْوَاَهُ م يَهِيجُ4 ييبس لفترَاة» بعد 
خضرته لمُصْفَرَاً م يَجْعَلَهُ خظاماً» أي فتانا منكسراً متفتتاً إن نِي دَلِكَ لَذِكْرَى لأوْلِي الألْبَابٍ 
* أكْمَنْ شرح الله فتح الله لصَدْرَهُ للإسشلام» للإيمان #فهو على نور» على دلالة من ربه» 
قال قتادة : 0 كتاب الله منه تأخذ وإليه ننتهي”" ومجاز الآية #أفمن شرح الله صدره للإسلام 
فهو على نور من ربه# أي أفمن شرح الله صدره للاسلام كمن أقسى قلبه. 

. أخبرنا أبو عبد الله بن فنجويه حدثنا عبيد الله بن محمّد بن شيبة حدثنا أبو جعفر محمّد بن . 
الحسن بن يزيد حدثنا الموصلي ببغداد حدثنا أبو فروة واسمه يزيد بن محمّد حدثني أبي عن ابيه 
حدثنا زيد بن أبي أنيسة عن عمرو بن مرة عن عبد الله بن الحرث عن عبد الله بن مسعود قال : 
قال رسول الله (عليه السلام): «أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه». 

قلنا : يارسول الله كيف انشراح صدره؟ 

قال: «إذا دخل النور لقلبه انشرح وانفتح». 

قلنا: يارسول الله فما علامة ذلك؟ 
قال: «الإنابة إلى دار الخلود والتجافي عن دار الغرور والتأهب للموت قبل نزول الموت» 
7“ . ْ ش 

وقال الثمالي: بلغنا نها رلت دن معان ن ا اسار #أفمن شرح الله صدره 
للإسلام* يعني النبي” يا . 


طقَوَيْلٌ لِلْقَاسِيَةٍ قُلُوبُهُمْ مِنْ ذِكْرٍ اللو» أبو جهل وذويه من الكمّار لأُوْلَيِكَ فِي صَلال 
بين( . 


أخبرنا الحسن بن محمّد بن الحسين الحافظ أخبرنا أبو أحمد القاسم بن محمّد بن أحمد ‏ 


. ٠٤١ / 8 وبمعناه في صحيح البخاري: 5 / 244 وصحيح مسلم:‎ ٠٠۹ / ١ تفسير القرطبي:‎ )١( 

٠ )۲(‏ عن المصدر السابق. 

. ٤٥۸ / ٤ فتح القدير:‎ )۳( 

. ۲٤۷ / ٠١ تفسير القرطبي:‎ )٤( 

(5) انظر تفسير أبي حمزة: ۲۸۷ وقال القرطبي : المراد بمن شرح الله صدره ههنا فيما ذكر المفسرون علي 
وحمزة. 


۳۹ الجزء الثامن من كتاب تفسير الثعلبى 


ابن عبد ربه السراج الصوفي أخبرنا [ AE TNE‏ اننا الحسية دن 
الفضل بن السمح البصري ببغداد حدثنا جندل حدثنا أبو مالك الواسطي الحسيني حدثنا أبو عبد 
الرحمن السلمي عن داود بن أبى هند عن أبى نصرة عن أبى سعيد الخدري أن رسول الله اة 
قال: «قال الله عر وجل: اطلبوا الحوائج من السمحاء فاني جعلت فيهم رحمتي ولا تطلبوها من 
القاسية قلوبهم فإني جعلث فيهم سخطي» ٠ .]۱۲١[‏ 

ش TS‏ بن إبراهيم بن علي بن عبد الله قال: : حدثنا عبد 


CS aT‏ م ا ب 
الدرداء قال: قال رسول الله بي : «إن الله رفيق يحبٌ الرفق في الأمر كله ويحبٌ كل قلب 
خاشع حليم رحيم يعلّم الناس الخير ويدعوا إلى طاعة الله ويبغض كل قلب قاس ينام الليل كله 
فل" يذكر الله تعالى ولايدري يرد عليه روحه أم لا» و 

أخبرنا أبو عبد الله بن فنجويه حدثنا ابن نصروية حدثنا ابن وهب حدثنا إبراهيم بن بسطام 
حدثنا سعيد بن عامر حدثنا جعفر بن سليمان عن مالك بن دينار قال: ماضرب عبد بعقوبة أعظم 
من قسوة قلبه وما غضب الله تعالى على قوم إلا نزع منهم الرحمة. 

#اللهُ نَزَّلَ أحْسَنَّ الحَدِيثِ كِتاباً مُتشَابهاً4. قال ابن مسعود: وابن عباس : قال الصحابة: 
يا رسول الله لو حدثتناء فنزلت #الله نزل أحسن الحديث كتاباً متشابها» يشبه بعضه بعضاً في 
الحسن ويصدق بعضه بعضاً ليس فيه تناقض ولا اختلاف ف° 

وقال قتادة: تشبه الآية الآية والكلمة الكلمة والحرف الحرف. 


#مَثَانِيَ4 القرآن. قال المفسرون: يسمى القرآن مثاني لأنه تانق فيد الا عبان وال كم 
ر ووي للتلاوة فلا يمل #تقشعر» وتستنفر «جُلُودُ الَّذِينَ يَحْشَوْنَ بهم تم لين جُلُودُهُمْ 
وَكُلُوبُهُمْ إلى ذكر اللو» . 

يعني إلى العمل بكتاب الله والتصديق به وقيل إلى بمعنى اللام. 

اشر لعو مد وز السو ا ددا للق راوشس سيا تين 
داود حدثنا سلمة بن شبيب حدثنا خلف بن سلمة عنه حدثنا هشيم عن حصين عن عبد الله بن 


() كلمة غير مقروءة. 

(؟) تفسير القرطبي: .۲٤۸ / ٠١‏ 
(9) كنز العمال: ۳ / ۳۹ ح0۳۷۹. 
(5) راجع تفسير الطبري: ۲۳ / 749. 


۲۳١ YA لآيات‎ ١ سورة الزمرء‎ 


عروة بن الزبير قال: قلت لجدتى أسماء بنت أبى بكر كيف كان أصحاب رسول الله بيو يفعلون 
إذا قرىء عليهم القرآن؟ 

قالت: كانوا كما نعتهم الله تعالى تدمع أعينهم وتقشعر جلودهم . 

فقلت لها: إن ناساً اليوم إذا قريء عليهم القرآن؟ 

قالت: كما نعتهم: خر أحدهم مغشياً عليه. 

فقالت: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ٠‏ 
برجل من أهل العراق ساقط فقال: ما بال هذا؟ 

قالوا: إنه إذا قرئ عليه القرآن وسمع ذكر الله تعالى سقط. 

فقال ابن عمر: إنا لنخشى الله وما نسقط . 

5 ابن عمر: إن الشيطان يدخل في جوف أحدهم» ما كان هذا بود 
محمد ٤‏ 

0 الحسين بن محمد بن فنجويه حدثنا أحمد بن جعفر بن حمدان بن عبد الله حدثنا 
إبراهيم بن الحسين بن [ديزيل] حدثنا أبو نعيم حدثنا عمران أو حمران بن عبد العزيز قال: ذكر 
عند ابن سيرين الذين يصرعون إذا قرىء عليهم القرآن فقال: بيننا وبينهم أن يقعد أحدهم على 
هر بیت اطا ا ا RTE‏ 
أيشرح لي عن قلبه. 

أخبرنا الحسين بن محمّد حدثنا عبيد الله بن عبد الله , بن أبي سمرة البغوي حدثنا أحمد بن 
ارين ١‏ الساي سا ا ا عا م 
فرقّوا فقال رسول الله 26 عتما e‏ فإنها رحمة» ان 


أخبرنا الحسين بن محمد حدثنا محمد بن عبد الله بن برزة وموسى بن محمد بن علي بن 


(۱) تفسير القرطبي: .۲٤۹ / ۱١‏ 
(؟) مسند الشهاب لابن سلامة: ٠٤١١ / ١‏ وكنز العمال: ۲ 1z‏ 


۳ الجزء الثامن من كتاب تفسير الثعلبى 
ا e‏ 
eS‏ بن لهاد عن محتد بن 
١ , “41 e‏ 

e حمدان حدثنا‎ as N. 


د ا مد ١‏ الل سرف ا ا 1[ 


#ذلِكَ4 يعني أحسر: الحديث ظهُدَّى الله يَهْدِي به مَنْ يَشَاءُ وَ مَنْ يُضْلِلٍ الله قَمَّا لَهُ 
هاد# وفيه رد على القدرية لأكْمَنْ يقي بِوَجْهِهِ سُوءِ العَذَابِ يَوْمَ القيامَةٍ4 أي شدته. يوم 00 

قال مجاهد: يجر على وجهه في النار. 

قال ع يُرمى به في النار منكوساًء فأول شيء تمسه الثار وجهه. 

وقال مقاتل : . هر أن ار ر نون او يداه إلى عنقه» وفي عنقه صخرة 
و مل الت و لحن ا فتشتعل النار في الحجر وهو معلق في عنقه؛ فحرها 
ووهجها على وجهه لايطيق دفعها من وجهه من أجل الأغلال التي في يده وعنقه» ومجاز الآية 
#أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة# كمن هو آمن من العذاب وهو كقوله #إأفمن يلقى 
فى النار خير الآية. 
ش قال المسيب: نزلت هذه الآية في أبي جهل . 

لوَقِيلَ4 أي: ويقول الخزنة <ِلِلظَالِينَ وفوا ما َم تَكِبُونَ» أي: وباله «كذَبَ الْذِينَ 


مِنْ قَبْلِهِمْ كَأَنَاهُم العَذَابُ مِنْ حَيْتُ لا يَشْعُرُونَ * اقم الله الخِرْيَ4 العذاب والذل الذي 
يستحيا منه في الحَيَاة لدبا وََعَذَابُ الآخِرَة كبر لو گان وا يَعْلَمُونَ * وَلَقَدْ صَرَبْنَا لتاس في هَذَا 
القرآن مِنْ كَل مكل لعَلّْهُمْ يكدَكَرُونَ * قُرآناً عَريباً4 نصب على الحال غَيْرَ ذي عوج . 


قال مجاهد: يعني غير ذي لبس . 


. (1) مجمع الزوائد: 07٠١ / ٠١‏ وكنز العمال: ۳ / ١4١‏ ح25475 وفيهما: البالية ورقها : 
زفق سورة فصلت : 0 


سورة الزمرء الآيات: 59 ٠۹‏ ۳۳ 


اللخ ات وو ا a‏ ج کے و 
قال عثمان بن عفان: غير متضاد. 
ابن عبّاس : غير مختلف. 
السدي: غير مخلوق.. 
بكر بن عبد الله المزني غير ذي لحن . 
للَعَلّهُمْ يمون الكفر والتكذيب به. 


صرب الله متلا رَجلا#: 
قال الكسائي : نصب رجلاً» لأنه ترجمة للمثل وتفسير لهء وإن شعت نضبته بنزع الخافض». 
مجازه م أو في رجل . 


فاش كام مُتَشَّاكِسُونَ مختلفون متنازعون متشاحون فيه وکل واحد منهم يستخدمه بقدر 
نصيبه فيه يقال رجل شكس وشرس وضرس وضبسء إذا كان سيء الخلق مخالفاً للناس. 
وقال المؤرخ: متشاكسون متماكسون يقال شاكسني فلان أي ماكسني . 
وَرَجُلا سَلَّماً4 . 
قرأ ابن عياض ومتجاهد والحسن وابن كثير وأبو عمرو ويعقؤب سالماً بالألف» واختاره أبو 
عبيدء قال: إنما اخترنا سالماً لصحة التفسير فيه» وذلك أن السالم الخالص وهو ضد المشترك› 
وأما السلم فهو ضد المحارب» ولاموضع للحرب هاهنا. 
رقا عة بن جير “سلما بكر السين وسكون. اللام: 


۳٤‏ الجزء الثامن من كتاب تفسير الثعلبى 
5 1 

وقرا الأخرون: سلما بفتح السين واللام من غير ألف» واختاره أبو حاتم وقال: هو الذي 
لاتنازع فيه . 

«لرَجل هَل يسوب يَانِ مَتَلا4 وهذا مثلاً ضربه الله تعالى للكافر الذي يعبد آلهة شتى 
والمؤمن لايعبد إلا الله الواحدء ثم قال عرّ من قائل #الحَمْدٌ للو» الشكر اكامل لله تان 
التي طن الم لامر يوك مح ربو ا 
6 

قال 0 i e,‏ : «الميّت)ى باضه من 0 يمت سيموت» 0 
بالتخفيف الذي فارقه الروح» لذلك لم يخفف هاهنا. ٠‏ 

قال قتادة : نعيت إلى رسول الله وَل نفسهء الاك امام 
EE E E‏ 

قال: [وكيف وأنا أول من أتاك بالخبر قال : إن الله سال فاد إن فالا اله تا + 
کک 

لثم إِنَكُمْ يو م القِيَامَةٍ ند رکم تَحْتَصِمُون» المحق والمبطل قارا 

أخبرنا uy‏ ابن مالك حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل حدثني أبي 
SS‏ انس 
١ 0‏ 

قال الزبير: يا رسول الله أيكرر علينا ما كان با في التبا مع خواصي الذنوب؟ 

قال: «نعم ليكررن عليكم حتَّى يؤدى إلى كل ذي حق حقه» [11]. 

قال الزبير» والله إن الأمر لشديد*"؟. 

أخبرنا الحسين بن محمّد حدثنا أحمد بن جعفر بن حمدان بن عبد الله حدثنا إبراهيم بن 


)١(‏ تفسير الطبري: ٠١‏ / 5؛ والزيادة التي بين المعكوفتين منه. 


0 7۲ والمستدرك:‎ 1Y /١ مسند أحمد:‎ (Y) 


سورة الزمر› الآيات :. ۳۹ Yo‏ 


A‏ قال رسول الله ا : «من كانت عنده مظلمة لاخيه من ماله أو عرضه فليتحلًلها اليوم 
منه قبل أن يؤخذ حين لايكون درهم ولا دينار إن كان له عمل صالح أخذ بقدر مظلمته» وإن لم 
يكن کا ت اد من سات اسه تات عله 1001 : 

أخبرنا الحسين بن محمّد الثقفى حدثنا الفضل بن الفضل الكندي حدثنا أبو عبد الله محمد 
المنهال حدثنا يزيد بن زريع حدثنا روح بن القاسم عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة قال: قال 
رسول الله ية : «تدرون من مفلس أمتي؟». 

قلنا: نعم من لا مال له. 

قال : : لا مفلس أمتي من يُجاء به يوم القيامة قد ضرب هذا وشتم هذا وأخذ مال هذاء 
فيؤخذ من حسناته فيوضع على جسنات الآخر» وإن فضل عليه فضل أخذ من سيئات الآخر 
فطرحت عليه ثم يؤخذ فيلقى في النار» .]1١17[‏ 

وقال أبو العالية: هم أهل القبلة. 

ارا لبون ين ليو انا مسي بر مادا و عا ب ج101 بن الحسن بن علوية 
۰ ا لي ا ا A‏ 
أنزلت فينا وفي أهل الكتابين لثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون) قلنا: كيف نختصم 
ونبينا واحد فما هذه الخصومة وكتابنا واحد؟ حتّى رأيت بعضنا يضرب وجه يعض بالسيف» 
فعرفت أنه فينا نزلت . 

وروى خلف بن خليفة عن أبي هاشم عن أبي سعيد الخدري في هذه الآية قال: كنا نقول: 
ربنا واحد وديننا واحد ونبينا واحد» فما هذه الخصومة؟ فلما كان يوم صفين وشد بعضنا على 
بعض بالسيوف قلنا: نعم هو هذا. 

أ ات و وا ا و يرق اا ع ا و ا ين فيه 
العزيز البغوي حدثنا أبو الربيع الزهراني حدثنا حماد بن زيد: زعم ابن عون عن إبراهيم قال: 

GS E SET ET 
قتل عثمان قالوا: هذه خصومتنا.‎ 


طكَمَنْ أظْلَّمُ مِمَنْ كَذَّبَ عَلَى الله فزعم أن له ولداً و شريكاً لوَكَزّبَ بالصّدْقٍ4 بالقرآن 


)1( مسنيل: خی ۲ / 0°« وصحيح البخاري : ۳/ ۹. 


۳٦‏ الجزء الثامن من كتاب تفسير الثعلبى 
ا د ا ا ت ا E‏ 0 


«إإذ جَاءَهُ اليس في جَهَنّمَ مَنُوىَ» منزل ومقام «لِلگافِرينَ * وَالَّذِي جَاءَ بِالصَّدْقٍ وَصَدَّقَ پو4. 

قال السدي: (والذي جاء بالصدق) يعني جبرائيل جاء بالقرآن «(وصدق به) محمد تلقاه 
بالقبول. 

وقال ابن عبّاس : (والذي جاء بالصدق) يعنى رسول الله جاء بلا إله إلا الله (وضدّق به) 
هو أيضا زرل الله مله إلى الخلق:. 
۰ وقال علي بن أب بي طالب وأبو العالية والكلبي: (والذي جاء بالصدق) يعني رسول الله 
(وضصدق به( أبو بكر. 

وقال قتادة ومقاتل : : (والذي جاء بالصدق) رسول الله (وصدّق به) هم المؤمنون وإستدلا 
بقوله : «أُوْلَيِكَ هُمُ المُتَُو الْمََةٌ لمتَقون» . 

وقال عطاء: (والذي جاء الصدق) الانبياء (عليهم السلام) (وصدق به) الاتباع وحينكذ 
يكون (الذي) بمعنى (الذين) على طريق الجنس كقوله: «مثلهم كمثل الذي استوقد نارً# 207 ثم 
قال : ذهب الله بنوره 4 وقوله: إن الانسان لفي خسر إلا الذين آمنوا» . ١‏ 

ودليل هذا التأويل ما أخبرنا ابن فنجويه حدثنا طلحة بن محمّد بن جعفر وعبيد الله بن 
أحمد بن يعقوب قالا: حدثنا أبو بكر عن مجاهد حدثنا عبدان بن محمّد المروزي حدثنا عمار 
بن الحسن حدثنا عبد الله بن أبي جعفر الرازي عن أبيه عن الربيع: أنّه كان يقرأ #والذين 
جاءوا) يعني الانبياء (عليهم السلام) #وصدقوا به الاتباع . 

وقال التعسن: هو المؤمن e‏ 0 القيامة . 
حجارة عن ۶ صالح الكوفي وهو ا صالح السمان أنه قرأ اا جاء بالصدق وصدق 0 
مخففةء قال: هو المؤمن جاء به صادقاً فصدّق به. 

وقال مجاهد: وان القرآن يجيؤون به يوم القيامة يقولون هذا الذي اعطيتمونا فعملنا بما 


أك مم رة لم ا يَشَاؤُونَِْدَ ريم َلك جرَاُ انين * يقر الله نهم 
أسوًاً الذي عَمِلُوا وَيَجْرِيهُمْ م أجْرَهُمْ بأحْسّنٍ الي كَانُوا يَعْمَلونَ * الس الله يكاف بده : 


(۱( سورة البقرة : 1¥ 
(0) سورة البقرة: .١۷‏ 
فرق سورة العصر: ۲. 


سورة الؤمرء الآيات: 4١‏ 87 . ش ۳۷ 


قرأ أبو جعفر ويحيى بن وثاب والأعمش وحمزة والكسائي وخلف: عباده بالجمع . 
وقرأ الباقون: عبده يعنون محمد بل . ٠‏ 
وَيُكَوفُونَكَ بالَّذِينَ مِنْ دونه وذلك أنهم خوّفوا النبي“ ياء معرة الأوثان وقالوا: إنك 
تعيب آلهتنا وتذكرها بسوءء فوالله لتكفت عن ذكرها أو لنخلينك أو يصيبك بسوء #وَمَنْ يُضْلِلٍ 
الله كَمَا َه مِنْ اد * وَمَنْ يَهْدٍ الل كَمَا لَه مِنْ مُضِلٌ ألَيْسَ الله يزيز ذِي ١‏ نيام * ون سَالَْهُم 
مَنْ لق السَّموَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَ الله قُلْ أكْرَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ مِنْ دون الله إنْ أرَاكَنِيَ الله بضر 
شدة وبلاء مَل هن كَاشِفَاتُ ضر أو أَرَادَنِي بِرَحْمَة» نعمة ورخاء هَل هن مُمْسِكَاتٌ 


س واس 


رحمتةة . 

قرأ شيبة وأبو عمرو ويعقوب: بالتنوين فيهماء واختاره أبو عبيدة وأبو حاتم . 

وقرأ الباقون: بالإضافة. 

قال مقاتل: فسالهم النبي (عليه السلام) فسكتوا فأنزل الله سبحانه طقل حَسْبِيَ الله عَلَْ 
َوَكلُ المتَوكنُونَ * ُن ا كم الوا علَى مَكَائيكُم إِني َال سوت تَعَمُونَ» إذا جاءكم باس 
الله تعالى من المحق منّا ومن المبطل. 


ممم 


مهل عاك 0 وه ق 7 وور و ا 0 
من يَأَتِيهِ عَذابٌ يَحْرِيهِ وَيَحِل عَلَيْهِ عَذَابٌ مَقِيمٌ # إنا أنرّلتا عَليِكَ الكتَابَ للناسٍ بالحق 


تَمَنٍ امْتَدَى فلِنَفْسِهِ وَمَنْ صل فَإِنْمَا يَضِل عَلَيْهَا وَمَا أت عَلَيْهِمْ يَكيل» بحفيظ ورقيب» وقيل: 


موكل عليهم في حملهم على الإيمان. 


۳۸ الحزء الثامن من كتاب تفسير الثعلبي 


#اللة توف الان عي مَوْتَهَا4 فيقيضها عند فناء أجلها وانقضاء مدتها لوَالِي لَمْ تَمْتْ 
في مَنَامِهًا# كما يتوفى التي ماتت» فجعل النوم موتا لكَيُمْيِكٌ الي قَضَى عَلَيِهَا المَوْتَ# عنده. 

قرأ يحيى بن وئاب والأعمش وحمزة والكسائي وخلف: قُضِيَ بضم القاف وكسر الضاد 
وفتح الياء #الموت# رفع على مذهب مالم يسم فاعله. 

وقرأ رم يفتحهاء واختاره أبو عبيد وأ م قالا: لقوله (الله يتوفى الأنفس حين 

ال ا إن أرواح الأعباة رالا رات بلس فى الا لمارف ماعا الله تعالئ 
منهاء فإذا أراد جميعها الرجوع إلى أجسادهاء أمسك الله تعالى أرواح الأموات عنده وحبسهاء 
وأرسل أرواح الأحياء حتى ترجع إلى اساد 


إلى أجل مُسَمَىَ4 وقت إنقضاء مدة حياتها لان في َلك لآيّات لِقَوْم يتَفَكرُون» . 


أخبرنا عبد الله بن حامد الاصبهاني أخبرنا محمّد بن جعفر المطري حدثنا علي بن حرب 
الموصلي حدثنا ابن فضل حدثنا عطاء عن سعيد بن جبير في قوله تعالى : #الله يتوفى الأنفس 
حين موتها» قال: يقبض أنفس الأموات والأحياءء E‏ ويرسل أنفس 
الأحياء إلى E‏ 


والتمييز» لس سمه فإذا ا 


أخبرنا الحسين بن محمد الثقفي حدثنا الفضل بن الفضل الكندي حدثنا إبراهيم بن سعد بن 
معدان حدثنا ابن كاسب حدثنا عبد الله بن رجاء عن عبيد الله عن سعيد عن أبي هريرة ان 
النبي بي قال: «إذا أوى أحدكم إلى فراشه» فليضطجع على شقه الأيمن وليقل: بأسمك ربّي 
وضعت جنبي وبك أرفعه» إن أمسكت نفسي فاغفر لها وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك 
الصالحين» [۱۳٤1‏ . ۰ 


لآم انوا مِنْ دُون اللو شُفَعَاَ فل او لو كَانُوا لا يَمْلِكُونَ شَيْعا شَيْعاً* من الشفاعة ولا 
غود يعني وإن كانوا لأنيلكون ا من الشفاعة ولايعقلون إنكم تعبدونهم أفتعبدونهم لكل 
لله الشَّفَاعَةٌ جويعأ4 فمن يشفع فبأذنه يشفع لله مُلْكُ السَمْوَاتِ وَالأْض ثم ليه رْجَعُونَ ٠‏ # وَإِدًا 


ت 


كر الوخد اشتازن فوت الْذِينَ لا يُؤينون بالآخِرَة». 


000( جامع البيان للطبري: ٠١١ / ۲٤‏ . 
0 المصنف لابن أبي شيبة: 5 / ٠۲٤١‏ وتفسير القرطبي: ٠١‏ / 5537؟. 


سورة الزمرء الآيات: ° لاه Î‏ 

قال ابن عباس ومجاهد ومقاتل: | 

قتادة: كفرت واستكبرت. 

الضحاك : نفرت. 

الكسائى : انتفضت . 

المؤرخ: انكرت» وأصل الاشمئزاز النفور والأزورار. 

قال عمرو بن كلثوم : | 
إذا عض الفقاف بهااشمأزت E EE N OEY‏ رن 

لوَدًا ذُكِرَ الَذِينَ مِنْ دونه يعني الأوثان» وذلك حين ألقى الشيطان في ا رن 
الله ب عن قراءته سورة النجم : : تلك الغرانيق تى العلى منها الشفاعة تُرتجى إا هُمْ يَسْتَبْشِ رون * 
يفرحون لل الله قَاطْرَ السَّمْوَاتِ وَالأَرَْضٍ»* أي يا فاطر السماوات والأرض ماي العَيْبِ 
وَالشََهَادَةٍ انت خم بَيْنَ عِبَادِكَ في ما كَانُوا فيه يَحْتلُون» , 

أخبرنا الحسين بن محمّد بن فنجويه حدثنا أحمد بن إبراهيم بن شاذان حدثنا عبيد الله بن 
ثابت حدثنا أبو سعيد الكندي حدثنا ابن فضيل حدثنا سالم بن أبي حفصة عن منذر الثوري قال: 
كنت عند الربيع بن خيثم فدخل عليه رجل ممّن شهد قتل الحسين ممّن كان يقاتله فقال ابن خيئم 
يا معلقها. يعني الرؤس» ثم ا كه تيت ا ا بصتو لو 
أدركهم رسول الله بلقل أفواههم وأجلسهم في حجره» ثم قرأ َل اللَّهُمٌ ار السّمْوَاتٍ 
وَالأرض عَالِمَ العَيْبِ وَالشهَادَةٍ أك تكم بين باو في ما گانوا فيد لفون . 

ْوَلَو أن لِلَذِينَ ظَلَمُوا* أشركوا لما في الأرْضٍ جیما وَمِثْلَهُ معَهُ لآفتَدَوَا پو مِنْ سُوءٍ 
اعاب يَوْمَ القِيَامَة» . 
الوليد القرشي حدثنا محمّد بن جعفر حدثنا شعبة عن ابن عمران الحوني قال: سمعت أنس بن 
مالك يحدّث عن رسول الله بيا قال : «يقول الله تعالى لأهون أهل النار عذاباً لو أن لك ماعلى 
الأرض من شيء أكنت مفتدياً به؟ فيقول : : نعم . A‏ وأنت في 
صلب آدم أن لاتشرك بي شيئاً فأبيت إلا أن د ا 


ودا لَهُمْ ص الله ما ما لم يَكُونُوا يَحْتَسِبُو ون في الذي أنه نازل بهم في الآخرة. 


E (1)‏ 6 / ۰۲ لسان العرب: ۱۳ / ۲۸١‏ . 
(۲) صحيح البخاري: ۷ / ۲۰۱. 


4 الجزء الثامن من كتاب تفسير الثعلبي 


قال السدي: ظتوا أنها حسنات فبدت لهم سيئات. 

قال سفيان: وقرأ هذه الآية: ويل لأهل الريا ويل لأهل الريا. 

أخبرنا أبو عبد الله بن فنجويه حدثنا عبيد الله بن محمّد بن شنبه حدثنا الفرياني حدثني 
محمّد ابن عبد الله بن عماد حدثني عقية بن سالم عن عكرمة بن عمار قال: جزع محمد بن 
المنكدر عند الموت فقيل له: تجزع. 

فقال: أخشى آية من كتاب الله تعالى وبا لَهُمْ ی اللو ما َم يكُونُوا يَحْمَسِبُونَ» فأنا 

بدا لَهُمْ سات ما كَسَبُوا وَحَاقٌَ بِهِمْ مَا كَانُو | په يَسْتَهْرِؤُونَ * ذا مَسّ الإنْسَانَ ضر 
دات كم ذا حولاة» أعطيناء انمه نا قال إنما أونيئة على لم4 من الله بأني له أهل . 

قال قتادة: على خير عندي . 

بل هي يعني النعمة «ذ فننة» . 

وقال الحسين بن الفضل : بل كلمته التي قالها فتنة. 


4 


«وَلَكِنٌ أكْتَرَهُمْ لا يَعْلْمُونَ َد د الها الّذِينَ يِن يله يعني : قارون إذ قال إنما أوتيته على 
علم عندي. 

ما اتی عَنْهُمْ مَا گائوا يبون * كَأصَابهُمْ سياف ما ما كَسَيُوا وَالَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْ مَوْلاءِ4 
يعني كفار هذه الأمة ظسَيْصِبهُمْ سات كارا رتاف اموق *آر ل فكوا أو لمجم 
الررْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرٌ إن في ذَلِكَ لآيَات لِقَوْم يُؤْمِنُونَ». 


سورة الزمر» الآيات: ٦٤ ٥۳‏ ا3 


ئل ي با اوي اَي أسْرَكُوا عَلَى ايهم لا تفتظوا ين رَحْمَةٍ اللوي الآية 

اختلف المفسرون في المعنيّين بهذه الآية. 

فقال بعضهم : عنى بها قوماً من المشركين. 

قال ابن عبّاس: نزلت في أهل مكة قالوا يزعم محمّد انه من عبد الأوثان وقتل النفس التي 
حرم الله لم يغفر له» فكيف نهاجر ونسلم وقد عبدنا مع الله الها آخر وقتلنا النفس التي حرم 
اله اقأنول الله ال عله الاي 


أنبأني عبد الله بن جامد بن محمّد الأصفهاني أخبرني إبراهيم بن محمّد بن عبد الله 
البغدادي حدئنا أبو الحسن أحمد بن حمدان الجبلى حدثنا أبو إسماعيل حدثنا إسحاق بن سعيد 
أبو سلمة الدمشقي حدثنا أنس بن سفيان عن غالب بن عبد ألله عن عطاء بن أبي رباح عن | 
عبّاس قال: بعث رسول الله يا إلى وحشي يدعوه إلى الإسلام» فأرسل إليه: يامحمد كيف 
تدعوني إلى دينك وأنت تزعم أنه من قتل أو شرك أو زنى يلق أثاماً ويضاعف له العذاب يوم 
القيامة ويخلد فيه مهاناًء وأنا قد فعلت ذلك كلهء فهل تجد لي رخصة؟ فأنزل الله تعالى إلا 
من تاب وآمن وعمل صالحاً6”'"الآية. 

قال وحشي: هذا شرط شديد فلعلي لا أقدر على هذاء فهل غير ذلك؟ فأنزل الله تعالى 
«إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر مادؤن ذلك لمن يشاء74" . 73 6م 

فقال وحشي: أراني بعد في شبهة فلا أدري يغفر لي أم لاء فهل غير ذلك؟ فأنزل الله 
تعالى طقل يا عباد الذين اسرفوا على أنفسهم لاتقنطوا من رحمة الله . 

فقال وحشي : : نعم هذه فجاء فأسلم. 

فقال المسلمون: هذ له خاصة أم لسلمين عام 

قال: «بل. للمسلمين عامة)”7 

وقال قتادة: ذكر لنا أن ناساً أصابوا ذنوباً عظاماً في الجاهلية» فلما جاء الإسلام أشفقوا 
أن لن يتاب عليهم» فدعاهم الله بهذه الآية. 

وقال ابن عمر: نزلت هذه الآيات في عياش بن أبي ربيعة والوليد ب بن الوليد ونفر من 
المسلمين» كانوا أسلموا ثم فتنوا وعذيوا فافتتنوا فكنا نقول: لايقبل الله تعالى من هؤلاء صرفاً 
وال مولا يدا قر م أسلموا ثم تركوا دينهم بعذاب عذبوا به» فنزلت على هؤلاء الآيات فكان 


)0( سورة مريم: 1 
)۲( سورة النساء: ۸ . 


(۳) المعجم الكبير: ۱۱ / ۰۱٥۸‏ مجمع الزوائد: .5١5 / ٠١‏ 


4Y‏ الجزء الثامن من كتاب تفسير الثعلبى 
يي س ج س س ا ی ا ی ا ےک ی 


عمر بن الخطاب كاتباً فكتبها بيد ثم بعث بها إلى عياش ب بن أبي ربيعة والوليد ب بن الوليد وإلى 
اولك التقر فأسلمؤا وهاجروا: 
الم ديه فأصبحت عندها أنا رعاش وحن ما عقا ن اسي فقدمنا المدينة 
ئا لل 0 
إلى قوله #أليس في جهنم مثوىّ للمتكبرين# . 

ل ل ل 
أت فيناء فرجعت فجلست على بعيري فلحقت بسو الله ية . تل متام شهدا باجنا 
في ولاية أبي بكر ڪه . 

وقال بعضهم: يي فأعلمهم الله تعالى أنه 
يغفر الذنوب جميغاً لمن يشاء. ْ ا 

وروى مقاتل بن حيان عن نافع عن ابن عمر قال: كنا معشر أصحاب رسول الله نرى أو 
نقول: أنه ليس شيء من حسناتنا إل وهي مقبولة حبّى نزلت هذه الآية #أطيعوا الله وأطيعوا 
ل : ما هذا الذي يبطل أعمالنا؟ فقيل لنا: 
الكبائر والفواحش 

قال: فكنا إذا رأينا من أصاب شيئاً منها قلنا: قد هلك» فنزلت هذه الآية» فلما نزلت. 
كففنا عن القول في ذلك» فكنا إذا رأينا أحداً أصاب منها شيئاً خفنا عليه وإن لم يصب منها 
شيئا رجونا له. وأراد بالإسراف ارتكاب الكبائرء والآية عامة للناس أجمعين الا تقنطوا» . 

قرأ أبو عمرو والأعمش وبيحيى بن وثاب وعيسى والكسائي ويعقوب (لا تقنِطوا) بكسر 
النون. 

وقرأ اڈ شهب العقيلي : بضمه. 

وقرأ الآخرون: بفتحه. 
المسجد فإذا قاص يقص وهو يذكر النار والأغلال» فجاء حتّى قام على رأسه وقال: يا مذكر لِم 


سورة الزمرء الآيات: “اه 4" Y4‏ 


تفط قاش تا #قل ياعبادي الذين أشرفوا على أنفسهم لاتقنطوا من رحمة ألله» الآية. 

أخبرنا ابن فنجويه حدثنا أبو حبش المقريء حدثنا ابن فنجويه حدثنا سلمة حدثنا عبد 
الرزاق أخبرنا معمر عن زيد بن أسلم: أن رجلاً كان في الأمم الماضية يجتهد في العبادة فيشدد 
على نفسه ويقتّط الناس من رحمة الله ثم مات فقال: أي رب ما لي عندك؟ 

قال: النا 

قال : أي رب وأين عبادتي واجتهادي؟. 

ES‏ ا فك ن ي 

إن الله به لد اللرت E‏ 

أخبرنا عبد الله ب واد لتق SES ESS‏ 
حدثنا داود بن إبراهيم حدثنا حماد بن سلمة حدثنا ایت بن شير بن حرشب عن أسماء بنت يزيد 
قالت: سمعت رسول الله ية يقول: و لاتقنطوا من رحمة 
الله إن الله يغفر الذنوب جميعاً ولا يبالي» .]٠١١[‏ 

000007 منت الادوي كعنم لذن بف 

ل«إِنَهُ هُوَ العَفُورٌ الرّحِيم». 

Î‏ لطا بوصو ون كان le E‏ فا ةا 
E‏ من أهل العلم ولا من أصحاب 
محمّد ية يقول لذنب: إن الله لايغفر هذا. 

أخبرنا عقيل بن محمّد بن أحمد: أن المعافا بن زكريا أخبرهم عن محمّد بن جرير حدثنا 
زكريا بن يحيى وهداد بن أبي زائدة حدثنا حجاج حدثنا ابن لهيعة عن أبي قنبل قال: : سمعت أبا 


عبد الرحمن المزني يقول: حدثني أبو عبد الرحمن الجيلاني أنه سمع ثوبان مولى رسول الله كك 
يقول: سمعت رسول الله (عليه السلام) : «يقول ما أحب أن لي الذنيا وما فيها بهذه الآية #إقل 


يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لاتقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعاً إنه هو 
الغفور [TT] e‏ 
فسكت النبي (عليه السلام) ثم قال: (ألا ومن أشرك ألا ا ومن أشرك) 
۳ 
[1v]‏ 


.۲۷۵ / ۵ مسند أحمد:‎ )١( 


4٤ 


قال : 


قال : 


الحزء الثامن من كتاب تفسير الثعلبي 
وبإسناده عن محمد بن جرير حدثنا يعقوب حدثنا ابن علية حدثنا يونس عن ابن سيرين 
قال علي !به : مافي القرآن آية أوسع من قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم» الآية. 
من له ب ان ل م م سرام مد ل 
)2 
ا الال ري e‏ 0 


محمد بن ماهان حدثنا سلمة بن شبيب قال: قريء على عبد الرزاق وأنا أسمع عن معمر عن 
الزهري قال: دخل عمر بن الخطاب على التبي اوهو يبكي فقال له رسول الله عل : » 
يبكيك ياعمر؟). . 


قال : یارسول الله إن يالباب شاباً قد أخرق فؤادي وهو يبكي . 

فقال له رسول الله: «أدعمله علىّ2. 

فدخل وهو يبكي ققال له رسول الله يَلِ: «ما شأنك ياشاب؟1. 

قال: يارسول الله أبكاني ذنوب كثيرة وخفت من جبار غضبان علىّ. 

قال: «أشركت الله يا شاب؟». 

قال: لا. 

قال: «أقتلت نفساً بغير حقها؟» . 

قال: لا . 

قال: «فإن الله يخفر لك ذنبك ولو مثل السماوات السبع والأرضين 590 والجبال 


قال: 0 الله ذنب من ذنوبي ال ع ومن الأرضين و 


قال: «ذنبك أعظم أم العرش؟» قال: 


قال : «ذنبك أعظم أم الكرسي؟» 
قال: ذنبي. 

قال: «ذنبك أعظم أم إلهك؟». ‏ 
قال : بل الله أجل وأعظم . 


(1) 


.7١ / ۲٤ تفسير الطبري:‎ 


سورة الزمرء الآيات: “اه 14" 5" 
فقال: «إن ربّنا لعظيم ولايغفر الذنب العظيم إلا الإله العظيم». 
. قال: «أخبرنى عن ذنبك» . 
قال: إني مستحيي من وجهك يارسول الله. 


قال : ذنبك؟). 


E USE Ey ST 
فرجعت فجامعتها ومضيت غير بعيد إذ قامت الجارية فقالت : الويل لك يا شاب من ديان يوم‎ 


الدين يوم بضع كرسيه للقضاءء الساو ب العام بكي وو بحرا رار 
ووقفتني جنباً بين يدي الله تعالى . 

فقام رسول الله يِه وهو يضرب في قفاه ويقول: «يا فاسق أخرج ما أقربك من النار' . 

قال : فخرج الشاب تائباً إلى الله تعالى حتى أتن عليه ما اء اللهاكم فال يا إله محمّد 
وآدم وحواء إن كنت غفرت لي فاعلم محمداً وأصحابه وإلاً فأرسل ناراً من السماء ء قأحرقني بها 
ا ا 
السلام. قال : الهو السلام 3 يعود السلا 

قال : يقول : أنت خلقت خلقى؟ . 

قال: «لاء بل هو الذي خلقتي». 

قال: يقول: أنت ترزقهم؟ 

قال: «لا بل هو يرزقني». 

قال: «لا, بل هو الذي يتوب علىٌ». 

قال: فدعا النبي” ية الشاب فتاب عليه وقال: «إن الله هو التوّاب الرحيم»”© 

«وَأَنِييُوا إلى رک4 أي واقبلوا وارجعوا إليه بالطاعة. «وَأسْلِمُوا ¢ واخضعوا له يِن 
بل آن يكم اعاب ثم لا تُنصَرُونَ» . 


(1) لم تجدها فيما بين أيدينا من مصادر العامة فانظر: أمالي الشيخ الصدوق: ۹۸ . 


5 العو الغارن عو كات فير الى 


أخبرنا أبو عبد الله بن فنجويه الحافظ حدثنا أحمد بن محمّد بن إسحاق الستي حدثنا أبو 
يعلى الموصلي حدثنا أبو خيثمة حدثنا أبو أحمد الزبيري حدثنا كثير بن زيد عن الحرث بن أبي 
يزيد قال: سمعت جابر بن عبد الله يقول: قال رسول الله 5 الإن من السعادة أن يطول عمر 
العبذ ويزذقه :الله تغالق ةة ]230 


لإوائيثوا خسن نا ا ل 0 
E,‏ نرغب فيه » 8 ا a‏ 

وكذلك قال السدي: الأحسن ما أمر الله به فى الكتاب. 
المتشابهات إلى عالمها. 

لمن قَبْلٍ أن 0 م العَذَّاتُ ا تَشْمُرُونَ * أن تَقُولَ نَفْسّ4 يعني لأن لا : تقول 
كقوله : ان تميد بكم»” لإوأن تصوموا) و نحوهما. 
ش یا حَسْرًَنًا » ياندامتا وحزني» والتحسر الإغتمام على ما فات» نشي بذلك لانتصاره عن 
صاحبه بما تح ايد دراك وتلا في الأمر فيه والألف في قوله : (ياحسرتا) هي بالكناية 
للمتكلم وإنما ودار على الفا ولكن العرب تحوّل الياء التي هي كناية اسم المتكلم 
في الاستغاثة ألفاً فتقول: ياويلتا وياندامتاء فيخرجون ذلك على لفظ الدعاء» وريّما لحقوا بها 
الهاء. ش 

أنشد الفراء: 
يامرحباه بحبمار ناجية إذا أتى رنه ل ا د 

وربّما الحقوا بها الياء بعد الألف ليدل على الإضافة 1 

وكذلك قرأ أبو جعفر: يا حسرتاي. 


لعَلَى مَا كَرَطتُ4 قصّرت لإفِي جَنْبٍ اللو» قال الحسن: في طاعة الله. سعيد بن جبير: 
في حق الله في أمر الله. قاله مجاهد. 


0 


قال أهل المعاني: هذا كما يقال هذا صغير في جنب ذلك الماضيء أي في أمر 


"#7 / ٣ مسند أحمد:‎ )١( 

(۲) سورة النحل: .٠١‏ 

(۳) سورة البقرة: ۱۸٤‏ . 

0( شرح الرضي على الكافية: ٤١١ / ١‏ . 


سورة الزمرء الآيات: “57 514 ٠‏ فق 

وقيل: في یل الله وديية. والعرب تسني السبب والطريق الى الشيء ا تقول 
ق ينك عه وبلاء!؟ اى كيك ولاجلت: 

قال الشاعر: 
ات جا بعس تملع كتين اة شيرق ند عاتن ا ت 

وقال في الجانب الذي يؤدي إلى رضى الله تعالى وثوابه» والعرب تسمّي الجانب جنباً 

قال الشاعر: 

اتات جتحت والأنتسر ي" 

يعني الناس من جانب والأمير من جانب.. 

لون كُنْتٌ لَمِنَ السَّاخْرِينَ4 المستهزئين بدين الله تعالى وكتابه ورسوله والمؤمنين. 

قال قتادة: في هذه الآية لم يكفه ان ضيع طاعة الله تعالى» حتى جعل يسخر بأهل طاعة ' 
الله . ٍ 

yS 
٠ حدثنا سلمة حدثنا أبو الورد الوزان عن إسماعيل عن أبي صالح: (يا حسرتي على ما فرطت في‎ 
٠ جنب الله) قال: كان رجل عالم في بني إسرائيل ترك علمه وأخذ في الفسق» أتاه ابليس فقال‎ 
له: لك عمر طويل فتمتع من الذّنيا ثم تب. ش‎ 

فأخذ في الفسقء وكان عنده مال فأنفق ماله في الفجورء فأتاه مالك الموت في ألذ ما 
كان. ش ش 

فقال: من أنت؟ 

فقال: أنا ملك الموت جئت لأقبض روحك. 

فقال: ياحسرتي على مافرطت في جنب الله؛ ذهب عمري في طاعة الشيطان وأسخطت 


ا الندامة» قال: فأنزل الله سبحانه وتعالى خبره في القرآن. 

ED‏ مول لَّوْ أن الله هَدَانِي لَكُنْتُ مِنَ المُتَّقِينَ * أو تَقُولَ حِينَ تَرَى المَذَّابَ لَوْ أن ِي 
ساي ما اردور لكوي ري بور : (فأكون) وجهان: 
000 الصحاح للجوهري: 5/ 7555. 
)۲( تفسير القرطبي : ه/ ۹۲ لسان العرب: TVA /١‏ وهو للأخفش . 


۲4۸ الجزء الثامن من كتاب تفسير الثعلبي 
والثاني : : على الرد على موضع الكرّة» وتوجيه الكرة ذ في المعنى لو أن لي أن أكر. 
كقول الشاعر: أنشده الفراء : 
فمالك منها غير ذكرى وحسرة .وتسأل عن ركبانهاأين يمموا 
دحي شال عملا علي عرق ی لأن معنى الكلام: فمالك منها إلا أن يذكر» ومنه 
قول الله تعالى: إأو يرسل رسولاً4”" عطف يرسل على موضع الوحي في قوله تعالى: إلا 
وحياً» . 
«يَلى قد جَاءَنْكَ آيَاتى كَكَذَّيْتَ بها وَاسَْكْبَرتَ وَكُنْتَ مِنّ الكَافِرينَ» . 
قرأ العامة: بفتح الكاف والتاء. 
وقرأت عائشة: بكسرها أجمع» ردتها إلى النفس. 
وروی ذلك عن رسول الله مياد . 
حدقا ادو ر دا عير بن الطاب خا عبد الله + E‏ 
قال: سمعت إسحاق بن سلمة الرازي قال:. سمعت أبا جعفر الرازي يذكر عن الربيع بن أنس 
اال 0 ES‏ لامعو ال حدثنا صالح بن 
o E‏ : ۳( 
مخاطبة النفس . 


0) 


لوَيَوْمَ القامَةٍ ترَى الَذِينَ كَدَُوا عَلَى اللو) فزعم أن له ولداً وشريكاً طوجُوهْهُمْ مُسْودة» . 
قال الأخفش : ترى غير عاملة في قوله: (وجوههم مسودة) إنما ابتداء وخبر. 
#ألَيْسَ ذ في جَهَنُمَ منُوى لِلْمتَكبْرِينَ وَيْتَجّي الله الَذِينَ اموا يمَقَارَيهم». 
قرأ أهل الكوفة: بالألف على الجمع. 
)1( جامع البيان للطبري : TY / Y€‏ ا 1o‏ / الا وهو للفراء. 


(۲) سورة الشورى: ٥١١‏ . 
(۳) معاني القرآن: ٦‏ / ۱۸۷ الدر المنثور: .٣٣٣۳ / ١‏ 


۲۹ 514 ٥۳ : الآيات‎ E 


وقرأ الباقون: بغير ألف على الواحد» واختاره أبو عبيد وأبو حاتم و لأن المفازة 
هاهنا الفوزء ومعنى الآية: بنجاتهم من العذاب بأعمالهم الحسنة. ٠‏ 


طلا يَمَسُّهُمْ السو لايصيبهم المكروه ولا هُمْ يَحْرّنُونَ اللهُ حال كل شَيْء وَهْوَ عَلَى 
كل 1 مَقَالِيدُ السّمْوَاتٍِ وَالأرْضٍ4 أي مفاتيح خزائن السماوات والأرض» واحدها 
مقلاد مثل مفتاح ومفاتيح» ولد سر ديل واو رن 0 اشرو ا 

واحدها أقليدء وقيل: هي فارسية معربة اكليل. 

أخبرنا أبو عبد الله بن فنجويه الدينوري بقرائتى عليه حدثنا عبيد الله بن محمّد بن شنبه 
عدن ابو جامد اموتن حمر المي خلا هيو بين جمد بن ديه دكا إسماعيل ن شعيد 
الخدري حدثنا أغلب بن تميم عن مخلد أبي الهذيل عن عبد الرحمن أخيه قال ابن عيينة: عن 
عبد الله بن عمر عن عثمان بن عفان ولي انه سأل رسول الله بيا عن تفسير هذه الآية (مقاليد 
السماوات والأرض). 

فقال: وريد لبا مالي سا دكات تفسيرها: لا إله إلا الله والله اكبر وسبحان 
الله وبحمده واستغفر الله لا قوة إلا باللهء هو الأول والآخر والظاهر والباطن؛ بيده الخير يحيي 
د ياعثمان من قالها إذا أصبح أو أمسى عشر مرات أعطاه الله 
تعالى ست خصال: أما أولها : فيحرس من إبليس وجنده» والثانية: کی ملكا 
والثالثة: يعطى قنطاران من الجنةء واا يرفع له درجة» والخامسة: بورج الله تعالى اريم 

من الحور العين» والسنادسة كردن له ن الاجر كمن قرا القراة والعوزاةوالإتجيل» وله ابا 
من الأجر كمن حج أو اعتمر فقبلت حجته وعمرته» فإن مات من ليلته مات شهيداً» [۰ E‏ 

أخبرنا أبو اسحاق إبراهيم بن أحمد بن محمّد بن العدل بقرائتي عليه حدثنا أحمد بن 
تحن بم أشيرن: أب الس اک 
جعر ين فی اا نود سعد رن ربد التردلى اا و المروري لت أبن 
عصمة نوح بن أبي مريم عن أبي إسحاق عن الحرث عن علي وه قال: سألت النبي: بلا عن 
تفسير المقاليد. 

فقال: ب"طوواكك قينا التقالية من اد فون عفر إذا اصبحث وعشراً إذا أمسيت: 
لا إله إل الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله واستغفر الله ولا حول ولا قوة إلا بالله» هو 
الأول والآخر والظاهر والباطن» له الملك وله الحمد يحيي ويميت بيده الخير وهو على كل 
شيء قديره ن من قالها عشراً إذا أصبح وعشراً إذا امسى أعطاه الله تعالى خصالاً ستاً؛ أولهن: 


.1١8 / ٠١ مجمع الزوائد:‎ )١( 


٠ 5‏ الجزء الثامن من كتاب تفسير الثعلبي 


سه من إبليس وجنده فلا يكون لهم عليهم سلطان» والثانية : يعطى قنطاراً في الجنّة أثقل في 
ميزانه من جبل أحد, والثالثة: يرفع الله له درجة لاينالها إلا الأبرار» والرابعة: يزوجه الله من 
الحور العين» والخامسة: يشهده إثنا عشر ألف ملك يكتبونها في رق منشور يشهدون له بها يوم 
القيامة» والسادسة: كمن قرأ التوراة والإنجيل والزبور والفرقان» وكان كمن حج واعتمر فقبل 
الله حجة وعمرته» وإن مات من يومه أو ليلته أو شهره طبع بطابع الشهداء» فهذا تفسير المقاليد» 
1“ 


«رَانذِينَ كَمَرُوا بِآَيَاتِ الله أً ولوك هم الكَاسِرُونَ * قل أفْمَيْرَ اللو تَأمُرُوني أَعْبَّدٌ أيّهَا 
الجَامِلُونَ4 وذلك حين دعا إلى دين آبائه. واختلف القرّاء في قوله: #تأمروني» فقرأ أهل 
الان واخ مك على اعدف سيق 

وقرأ أهل الشام: بنونين على الأصل . 


وقرأ الآخرون: بنون واحدة مشددة على الإدغام. 


00 ت ا 7 26 5 هش ةسيك م واه مس‎ 2 ¢ ef 
«ولقذ أوحِيّ إِليْكَ وَإلى الذِبنَّ مِنْ قَبْلِكَ لَيِنْ أشْرَكْتٌ لَيَحْبَطنّ عَمَلّكَ4 الذي عملته قبل‎ 
الشرك.‎ 
وقال أهل الإشارة: معناه لئن طالعت غيري في السر ليحبطن عملك.‎ 


00 تفسير القرطبي: ١6‏ / 776 


سورة الزمر» الآيات :- هك هلز . اه" 


وَلتكُوَنَّ من الحَاسِرِينَ4 ثم دل على التوحيد فقال عز من قائل : : بل الله اغبذ وَكُنْ مِنّ 
الشاكِرِينَ4 لله تعالى على نعمة الايمان وَمَا قَدَرُوا الله حَقَّ َدْرِو» حين أشركوا به غيره» ثم 
خير عر ف قال رارف جیا کک انا نلك و ES‏ 
مذّعء وهى هي اليوم أيضاً ملکه» ونظيره قوله تعالى: o‏ '؟ و #ولمن الملك 
اليوم4. 

قال الأخفش: هذا كما يقال خراسان فى قبض فلان» ليس أنها في كمّه وإنما معناه ملكه. 

#وَالسَّموَاتُ مَظويّاتٌ بِيّمِينِهِ4 للطى معان منها: الإدراج كطي القرطاس والثوب بيانه يوم 
نطوي السماء كطي السجل للكتب» ومنه الإخفاء كما تقول: طويت فلاناً عن الأعين» وأطو هذا 
السد وهم اع امسر ش 

ومنه: الإعراض يقال: طويت عن فلان أو أعرضت عنه. 

ومنه : الافناء» تقول العرب: طويت فلاناً بسيفي» أي أفنيته . 

وقراءة العامة: مطويات بالرفع. وقرأ عيسى بن عمر: بالكسر ومحلها النضب على الحال 
والقطع» وإنما يذكر اليمين للمبالغة في الاقتدار. 

وقيل : هو معنى القوة» كقول الشاعر: 

تبلقاهنا أعرابة باليسيول”" 

TE ا‎ 


ت 


حكى لي أستاذنا أبو القاسم بن حبيب عنه ثم نزه نفسه» وقال تعالى : و وَتَعَالَى 
عَم عَمّا يُشْرِكُونَ4 ثم أتى ذاكر بعض ما ورد من الآثار في تفسير هذه الآية. 

أخبرنا عبد الله بن حامد بقرائتي ووس مد e ENS‏ 
الموصلي حدثنا ابن فضيل حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال: جاء رجل 
إلى النبي ب فقال: يا أبا القاسم ان الله يمسك السماوات على أصبع»› والأرضين على أصبع» 
والجبال على إصبع» والشجر على إصبع» والخلائق على إصبع» ثم يقول هكذا بيده. ش 

فضحك النبي بی حتى بدت نواجذه» ثم قال: «وما قدروا الله حق قدره)' . 


.٤ سورة الفاتحة:‎ )١( 

(۲) سورة غافر: .١5‏ 

(۴) الصحاح: »18١ / ١‏ لسان العرب: ٥۹۳ /١‏ وهي للشماخ. 

)٤(‏ مسند أحمد: ۱ / ۰٤۲۹‏ وسنن الترمذي: 5 / ٤٩‏ ح۳۲۹۱ بتفاوت يسير. 


Yor‏ 3 النجزء الثامن من كتاب تفسير الثعلبي 
وأنبأني عبد الله ب E SET Os‏ لا بن الفضل 
الاسقاطي حدئنا أحمد بن يونس حدثنا فضيل , بن عياض عن منصور عن إبراهيم عن عبيدة عن 
عبيد الله قال: جاء حبر إلى رسول الله يكلِةِ. فقال: يا محمّد أو يا أبا القاسم ان الله يمسك 
السماوات يوم القيامة على إصبع» والأرضين على إصبع» والجبال على إصبعء والشجر على 
إصبع» والثرى على إصبع» وسائر الخلق على إصبع» يهززهن فيقول: أنا الملك أنا الملك. 


فضحك النبي بلا تعجباً مما قال الحبر تصديقاً له» ثم قرأ #وما قدروا الله حق قدره 
والأرض جميعاً قبضته يوم القيامة 7" , 


أخبرنا أحمد بن محمّد بن يوسف القصري بها أخبرنا إسماعيل بن محمّد بن إسماعيل 
يبغداد حدثنا الحسن بن عرفة حدثنا محمد بن صالح الواسطي عن سليمان بن محمّد عن عمر بن 
نافع عن أبيه قال: قال عبد الله بن عمر رأيت رسول الله ييه قائماً على هذا المنبر ‏ يعني متبر 
رسول الله (عليه السلام). وهو يحكي عن ربّه تبارك وتعالى فقال: «إن الله تعالى إذا كان يوم 
. القيامة جمع السماوات والأرضين السبع في قبضته ‏ ثم قال هكذا وشد قبضته ثم بسطها ‏ ثم 
يقول: آنا الله» أنا الرحمن» أنا الملك أنا القدوس» آنا السلام» أنا المؤمن» أنا المهيمن» أنا 
العزيز» أنا الجبارء آنا المتكبرء أنا الذي بدأت الذنيا ا ولم يك شیا أنا الذي اعدتهاء أين 
الملوك أين الجبابرة» .]١٤١[‏ 


ESE ge‏ بن الفضل حدئنا هدية 
ابن خالد حدثنا حماد بن سلمة عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن عبيد الله بن مقسم عن 
ابن عمر: أن رسول الله ية قرأ على المنبر (وما قدروا الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم 
القيامة والسماوات مطويات بيمينه) فبسط رسول الله َيه يديه ثم قال: «فيمجد الله نفسهء أنا. 
الجبارء أنا المتكبرء آنا العزيزء أنا الملك» أين الجبارون» أين المتكبرون». 

قال: فرجف المنبر حتّى قلنا ليتحركنّ به» وقيل: لیخرنٌ ب“ 

ل ل ا اا ع 
«يطوي الله السماوات يوم الاما امن بيذه ا أنا الملك أين ا 
أين المتكبرون" 


000 صحيح مسلم : ۸ 10. 
(؟) كتاب السنة لابن أبي عاصم: 75١‏ ح540. 


(۳) جامع البيان للطبري: 74 / 55. 


سورة الزمرء الآيات: 56 ملا 1 Yor‏ 


ENG aT e 
e ارتا الأتصباري عن ای چ ا د ا‎ 
. فخبرني بها‎ 

ا 2 «اسأل ذلك». 
0 

فقال النبي كَل : «هم أضياف الله تعالى فلن يعجزهم ما لديه». 

فقال الحبر: فقوله سبحانه وتعالى: #والأرض جميعاً قبضته يوم القيامة والسماوات 
مطويات بيمينه# فأين الخلق عند ذلك؟ 

فقال النبي إلا : «هم فيها كالرقيم في الكتاب» [١ ٤۳[‏ 

وقال ابن عبّاس : في هذه الآية كل ذلك يميته» ولف ويف افر ديه وإنما يستعين 
بشماله المشغولة يمينه» وما السماوات والأرضون السبع في يدي الله تعالى إلا كخردلة في يد 
أحدكه”” . 

TT‏ لا ا لاوا الكو ابن حميد 
يا محمد هذا dl‏ الخلقء فمن خلقه؟ 

فغضب النبي يل حبّى انتقع لونه ثم ساورهم غضباً لربّه فجاءه جبرئيل(عليه السلام)فسكنه 
وقال: اخفض عليك جناحك وجاءه من الله بجواب ما سألوه عنه» قال يقول الله : #قل هو الله 
أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد». 

فلما تلاها عليهم النبي يي قالوا له: صف لنا ربك كيف خلقه وكيف عضده وكيف ذراعه؟ 

فغضب النبي كك أشد من غضبه الأول ڈ ثم ساورهم فجاءه جبرئيل فقال : مثل مقالته› وأتاه 
بجواب ما سألوه #وما قدروا الله حق قدره والأرض جميعاً قبضته يوم القيامة# إلآرة" . 
)١(‏ جامع البيان للطبري: ۱۳ / ۳۳۳. 


(0؟) تفسير الطبري: ۲۲ / 87. 


of‏ الحزء الثامن من كتاب تفسير الثعلبى 

أخبرنا أبو محمّد عبد الله بن حامد الأصبهانى أخبرنا أبو بكر أحمد بن إسحاق أخبرنا 
بشير بن موسى حدثنا الحميدي حدثنا سفيان حدثنا عمرو بن دينار أخبرنا عمرو بن أوس الثقفي : 
أنه سمع عبد الله بن عمرو يقول: قال رسول الله بي : «المقسطون عند الله تعالى.يوم القيامة 
على منابر من منابر النور على يمين الرحمن وكلتا يديه يمين الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم 
ابا" ش 

وقال الحسين بن الفضل والأخفش معنى الآية #والأرض جميعاً. . . والسماوات 
تعالى: #وما ملكت أيمانكم6”" أي وما كانت لكم قدرة» وليس الملك لليمين دون سائر 

وتي في الصُور» . 

أخبرنا أبو محمّد الحسين بن أحمد المخلدي إملاء وقراءة أخبرنا عبد الله بن محمّد بن 
لا ب و ا ام الوح ل امد للك 
0 

فقال: «قرن ينفخ فيه) 62370011 


4 
Ao 


«نَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمْوَاتٍ وَمَنْ نِي الأض» أي ماتوا وهي النفخة الثانية «إلاّ مَنْ 
الل اختلفوا في الذين استثناهم الله تعالى. 

أخبرنا أبو علي الحسين بن محمّد بن محمّد الروذبادي حدثنا أبو القاسم عبد الرحمن بن 
محمد ابن عبد الرحيم يم الشروطي حدثنا عبدان بن عبد الله ب بن أحمد حدثنا محمّد بن مصفي حدثنا 
بقية عن محمّد عن عمرو بن محمّد عن زيد بن أسلم عن أبيه عن أبي هريرة: ا 
سأل جبرئيل عن هذه الآية [فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله): ١‏ 
أولئلف: الذين لم يشاء الله أن يصعتهن؟». 


فقال: هم e‏ متقلدون كر حول العرش ب" 


.۸۷ / ٠١ والسنن الكبرى للبيهقي:‎ ٠١١ / ۲ مسند أحمد:‎ )١( 
> سورة النساء:‎ )۲( 

(۳) مسند أحمد: ۲ / 2157 وسئن الدارمى: ۲ / 3"706. 

١ .76# / ۲ المستدرك:‎ )٤( 


سورة الزمرء الآيات: 58 ۷١‏ . هه" 


ا يط المسطدين عرزيو a‏ روانا انيلم شه يح ومين طابر ليناد 
الحكم بن نافع حدثنا إسماعيل ب بن عياش عن عمر بن محمّد عن زيد بن أسلم عن أبيه عن أبي 
هريرة عن النبي بي أنه سأل جبرئيل (عليهما ال ب 
في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله : «من الذين لم يشاء الله تعالى أن يصعقهم؟». 

قال: هم الشهداء متقلدون حول عرشه تتلقاهم الملائكة يوم القيامة إلى المحشر بنجائب 

من ياقوت أزمتها الدرٌ برحائل السندس والإستبرق نمارها ألين من الحريرء مد خطاها مدَّ أبصار 
الرجال يسيرون في الجنّة يقولون عند طول البرهة : انطلقوا إلى ربنا لننظر كيف يقضي بين خلقه 
فيضحك إليهم إلهي عر وجل فإذا ضحك إلى عبد في موطن فلا حساب عليه" . 

أخبرنا ابن فنجويه حدثنا عبد الله بن يوسف حدئثنا الحسن بن يحيويه حدثنا عمرو بن ثور 
وإبراهيم بن أبي سفيان قالاً: 

حدثنا محمد بن يوسف الفربابي حدثنا سليمان بن حيان عن محمّد بن إسحاق عن يزيد 
الرقاشي عن أنس بن مالك قال: تلا رسول الله (عليه السلام) #ونفخ في الصور فصعق من في 
السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله قالوا: يارسول الله من هؤلاء الذين استثنى الله 
ا ٠‏ 

قال : «هو جبرئيل وميكائيل واسرافيل وملك الموت ‏ قال : فيقول ياملك الموت خذ نفس 
اسرافيل . فيقول: يا ملك الموت من بقي؟ فيقول: سبحانك ربّي وتعاليت ذا الجلال والإكرام 
بقي جبرئيل وميكائيل وملك الموت. فيقول: ياملك الموت خذ نفس ميكائيل . فياخذ نفس 
ميكائيل فيقع كالطود العظيم. فيقول: : يا ملك الموت من بقي؟ فيقول: سبحانك ربي تباركت 
وتعاليت ذا الجلال والإكرام بقي جبرئيل وملك الموت. ش 

فيقول: مُت ياملك الموت فيموت. فيقول: ياجبرئيل من بقي؟ فيقول: تباركت وتعاليت ذا 
الجلال والإكرام وجهك الباقي الدائم وجبرئيل الميت الا فيقول: يا جبرئيّل لابدّ من 
موتك » فيقع ساجداً يخفق بجناحيه فيقول : سبحانك ربي تباركت وتعاليت ذا الجلال والإكرام» 

فقال رسول الله کل : ا ل 0 
الضراب» ا 


العبرااعيو لعي ر سه ود ی عا ل 


خاة جنا سند ننس من سانا اندي عن الل سرد ع جار و لهااي ارو 


(۱) الدر المنشور: ١‏ / >"7م. 


۲٦‏ الحزء الثامن من كتاب تفسير الثعلبي 


في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله قال: موسى ممّن استثتى 
الله تعالى» وذلك بأنه قد صعق مرة. 

يدل عليه ما أخبرنا عقيل بن أحمد: أن أبا الفرج البغدادي القاضي أخبرهم عن محمّد بن 
جو خد ایو كربت حا ا ن سان دكا مح و عرو ددا أب سلعة عن أي 
هريرة قال: قال يهودي بسوق المدينة: والذي اصطفى موسى على البشر» قال : فرفع رجل من 
الأنصار يده فصك بها وجهه فقال: تقول هذا وفينا رسول الله. 

فقال رسول الله يَكلِِ: « #ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا 
من شاء الله) فاكون أنا أول من يرفع رأسه» فإذا موسى أخذ بقائمة من قوائم الرس فو ادي 
أرفع رأسه قبلي أو كان ممّن استثنى الله تعالى» .]۱٤۷[‏ 
الموت. 

دة: الله أعلم بثنياء . ا 

الحسن SS‏ وقيل: ا ٠‏ م نح فبد» 
أي في الصور لأخْرَّى» مرة أخرى إا هُمْ قِيَامُ4 من قبورهم 9يَنْظرُونَ4 يعني ينظرون إلى 
البعث . 

ال 
الأمرء 0 

وك شرقت » وأضاءت #الأرض4. 

وقرأ عبيد بن عمير: (وأشرقت) على لفظ ما لم يُسم فاعله كأنها جعلت مضيئة. 

بور َيه قال أكثر المفسرين: بضوء ربّهاء وذلك حين يبرز الرحمن لفصل القضاء بين 
يلق لها ينما رظن زوه كما يتضارون في الشمس في اليوم الصحو الذي لا دخن فيه . 

وقال الضحاك: بحكم ربّها . 
)١(‏ تفسير الطبري: ٤١ / ۲٤‏ . 


(۲) تفسير القرطبي: ٠١‏ / ۲۸۰. 
(۳) تفسير الطبري: ٤٤ / ۲٤‏ . 


سورة الزمرء الآيات: _ Y.0¥ Vo‏ 


وقال السدي: معدل ريه . تقال إن الك الى خلق فى القيامة نورا بلسية وجه الأرضع 
فتشرق الأرض بذ يقال ا الله سد E I E O‏ بالارمن 
عركيات القباية: 
ر م عام و عا راض 
وَوْضِعٌ 2 وچيءَ الین والشهداءِ). 
وقال السدي: الذي استشهدوا في طاعة الله. 
IEE 5 ١ A 2 2‏ 4 ”0 
و هم الحفظةء يدل عليه قوله تعالى : «إوجاءت كل نفس معها سائق وشهيد»”' 5 
سوير o‏ ا م مه م هلمعي e‏ اس EE‏ سم 
e RTGS‏ کک 
e‏ 
وقال أبو عبيد والأخفش: يعني جماعات في تفرقة» واحدتها زمرة. 
حى إا جاؤومًا وفحت أَبْوَابْهًَا» السبعة وكانت قبل ذلك مغلقة. 
واختلف القراء في قوله : (فتحت) و(فتحت) فخففها أهل الكوفة» وشددهما الآخرون على 
التكث 7 1 2 
9ال کم کا تريح رتقريعا لهم َأ باي رل منم يلون عَليُمْ آياتِ ربک 
موتكم يق يوين مذ تالوا بلى ا عقت د حَقَّثْ) وجبت طكَلِمَةُ العَدّاب) وهي قوله تعالی: 
و الگافرين * قيل اذلو e‏ ب حَالِدِينَ فِيهًا فشر موی المْتَكُبرِينَ * وَسِيقٌ 
الَّذِينَ 4 وحشر الذين #اتّقَوا رهم فأطاعوه ولم يشركوا به #إِلَى الجَنَةٍ رُمَراً4 ركباناً حى إِذا 
جَاؤُوهَا وَفْتِحَتُ» الواو فيه واو الحال ومجازه وقد فتحت أبوابهاء فأدخل الواو هاهنا لبيان أنها 


00 د كو من الآية الأولى لبيان أنها كانت مغلقة ا‎ RE 


سا 
حكى شيخنا عبد الله بن حامد عن أبي بكر بن عبدش أنها تسمى واو ثمانية . 
قال: وذلك أن من عادة قريش أنهم يعدون العدد من الواحد إلى الثمانية» فإذا بلغوا 


2.5١ سورة ق:‎ )١( 
. ١١۹ فق سورة هود:‎ 


0۸ الجزء الثامن من كتاب تفسير الثعلبي 
الثمانية زادوا فيها واوا فيقولون: خمسة» ستة» سبعة» وثمانية» يدل عليه قول الله تعالى : 
«إسخرها علهيم سبع ليال وثمانية أيام حسوماً4“ وقال سبحانه : «التائبون العابدون4”) 
بلغ الثامن من الأوصاف قال «والتاهون عن المنكر4"» وقال سبحانه وتعالى : #ويقولون سبعة 
وثامنهم کلبهم4“» وقال تعالى: إثيبات وأبكاراً4* . ا 

وقيل: زيادة الواو في صفة الجنة علامة لزيادة رحمة الله على غضبه وعقوبته. 

وَكَالَ لَهُمْ حَرَنَْهَا سَلامٌ عَلَِكُمْ طِبْتُمْ كَادْخُلُوهَا حَالِدِينَ4 قال قتادة فإذا قطعوا النار حبسوا 
على قنطرة بين الجنّة والنار» فيقتص بعضهم من بعض» حى إذا هدؤا واطمئنوا قال لهم رضوان 
وأصحابه: سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. 

أخبرنا أبو صالح شعيب بن محمّد البيهقي أخبرنا أبو حاتم مكي بن عبدان التميمي حدثنا 
أبو الأزهر أحمد بن الأزهر السليطي حدثنا روح بن عبادة القيسي حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق 
عن عاصم بن ضمرة عن علي و4 : أنه سل عن هذه الآية #وسيق الّذين ات تقوا ربّهم إلى الجئة. 
زُمراً» الآية. 

فقال: سيقودهم إلى أبواب الجنّة حى إذا انتهوا إليها وجدوا عند بابها شجرة تخرج من 
تحت ساقها عينان» فعمدوا إلى احديهما فتطهروا فيها فجرت عليهم بنضرة النعيم» فلن تغير 
ا بعدها أبداً ولن تشعث أشعارهم بعدها أبداً كأنما دهنوا بالدهان» ثم عمدوا إلى 
الأخرى فشربوا منها فأذهبت مافي بطونهم من أذىّ أو قذئٌ» وتلقتهم الملائكة على أبواب 
الجئة : سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين» ويلقى كل غلمان صاحبهم يطوفون به فعل الولدان 
بالحميم إذا جاء من الغيبة يقولون: ابشر قد أعدّ الله لك كذا وكذا وأعد لك كذا وكذاء وينطلق 
غلام من غلمانه يسعى إلى أزواجه من الحور العين فيقول: هذا فلان ‏ باسمه في الدَّنيا ‏ قد 
قدم . 


فيقلنَ : أنت رأيته؟ 

فيقول: نعم. 

فيستخفي: الفرح حتّى يخرجن إلى أسكفة الباب ويجيء ويدخل» فإذا سرر موضونة» 
وأكواب موضوعة» ونمارق مصفوفةء وزرابي مبثوثة» ثم ينظر إلى تأسيس بنيانه» فإذا هو قد 


.۷ سورة الحاقة:‎ )1١( 
.١١١ (؟) سورة التوبة:‎ 
. ١١١ سورة التوبة:‎ )۳( 
.۲۲ سورة الكهف:‎ ):( 
© سورة التحريم:‎ (0) 


سورة الزمرء الآيات: Ve _ o‏ ۲0۹ 
أسس على جندل اللؤلؤ بين أخضر وأحمر وأبيض وأصفر من كل لون» ثم يتكيء على أريكة من 
أرائكه» ثم يرفع طرفه إلى سقفه» فلولا أن الله تعالى قدر له لألمَ أن يذهب بصره» أنه مثل البرق 
فيقول: #الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كانا لنهتدي لولا أن هدانا الله" قال: #فيناديهم 
الملائكة أن تلكم الجنّة أورثتموها بما كتتم تعملوني”. 
واختلف أهل العربية فى جواب قوله تعالى: #حتى إذا جاؤوها. 
فقال بعضهم: جوابه: (فتحت) والواو فيه [مثبتة] مجازها حى إذا جاؤها فتحت أبوابها 
كقوله تعالى: #ولقد آنينا موسى وهارون الفرقان وضياء»”" أي ضياء. ' 
وقيل: جوابه: قوله تعالى: إوقال لهم خزنتها» والواو فيه ملغاة تقديره: حتّى إذا جاؤها 
كقول الشاعر: 
تإذا :ولالاك ا يكين لوف ام ي ل 
أراد فإذا ذلك لم يكن. 
وقال بعضهم: جوابه مضمر ومعنى الكلام: حتّى إذا جاؤها وفتحت أبوابها وقال لهم 
خزنتها: سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين» فدخلوها. 
وَقَالوا الحَمْدُ لله قال أبو عبيدة: جوابه محذوف مكفوف عن خبره» والعرب تفعل هذا 
لدلالة الكلام عليه. 
قال الأخطل في آخر قصيدة له: 
خلا أن حيا من قريش تفضلوا على الناس أو ان الأكارم E EE‏ 
وقال عبد مناف بن ربيع في آخر قصيدة: ش 
حتّى إذا أسلكوهم في قتائده "العاف دين مشر ا 


. ٤١ سورة الأعراف:‎ )١( 

(۲) سورة الأعراف: ٤۳‏ . 

(۳) سورة الأنبياء: ٤۸‏ . 

(4) جامع البيان للطبري: ٤١ / ۲١‏ وفي اللسان: ۲ / ٠٠١١‏ نسبه إلى ابن مقبل» وفيه: 
فإذاوذلك ياكبيشةلميكن إلأكلمةحالمبخيال 

(0) تفسير الطبري: ٠٤١ / ٠١‏ وشرح الرضي على الكافية: ٤‏ / ۳۷۷. ا 

(5) المصدر السابق» ولسان العرب: ۳ / ۲۳۷. 


55" الحزء الثامن من كتاب تفسير الثعلبى 


«وقالوا الحمد لله الَّذِي صَدَكنَا وَعْدَهُ وَأوْرَنَنَا الأْضّ» يعني أرض الجنّة» وهو قوله 
تعالى: #ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحين6"" . 

ا حَيْتُ نََاءُ قَِهُمَ اجر العَامِلِينَ» ثواب المطيعين #وَئَرَى الْمَلائِكَدٌ حَافْينَ 4 
محدقين محيطين ظمِنْ حَوْل العَرْشٍِ4 ودخول (من) للتوكيد 9يُسَبحُونَ بِحَمْدٍ رَبّهِمْ4 متلذذين 
' بذلك لامتعبدين به» لأن التكليف يزول في ذلك اليوم فضي بَيْنَهُمْ بالحَقٌّ» أي بين أهل الجنّة 
والنار بالحق لوَقِيلَ الحَمْدٌ لله رَبّ العَالَمِينَ؟ . 

أخبرنا أبو صالح شعيب بن محمّد البيهقي الفقيه أخبرنا مكي بن عبدان أخبرنا أبو الأزهر 
أحمد بن الأزهر حدثنا روح بن عبادة حدثنا سعيد عن قتادة في هذه الآية قال: فتح أول الخلق 
بالحمد وقال #الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض4 وختم بالحمد فقال: #وقضى 
بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين) . 

أخبرنا أبو عبد الله بن فتجوية جذثنا عبد الله بن يوسقابن أحمديق مالك حدثنا أبو 
طلحة أحمد بن محمّد بن عبد الكريم الفزاري حدثنا نصر بن علي حدثنا عبد الرحمن بن عثمان 
عن عبادة بن ميسرة عن محمّد بن المنكدر عن ابن عمر أن النبي“ كلهِ قرأ على المنبر آخر سورة 
الزمر فتحرك المنبر مرتين. 


.١٠١6 سورة الأنيياء:‎ )١( 
١ سورة الأنعام:‎ )۲( 


سورة المؤمن ۲۹١‏ 


37 5 
سورة المومن 
قال الثمالي: إنما سميت بذلك من أجل حزقيل مؤمن آل فرعون 
مكية» وهي خمس وثمانون آبة, واكئف ومائة وتسع 
وتسعون كلمة, وأريعة ألف وتسع مائة وستون حرفاً 


في فضل الحواميم 

أخبرنا الأستاذ أبو الحسين علي بن محمّد بن الحسن الجنازي قراءة عليه حدثنا أبو الشيخ 
الأصبهاني حدثنا محمّد بن أبي عصام حدثنا إبراهيم بن سليمان الحراني حدثنا عثمان المزني 
حدثنا عبد القدوس بن حبيب عن الحسن عن أنس قال: قال رسول الله بي : «الحواميم ديباج 
القرآن» ..]۱٤۸[‏ ش 


اك أخبرنا أبو العباس السراج حدثنا قتيبة حدثنا ابن لهيعة عن 
يزيد em‏ بي الجراح حدثه عن ابن عبّاس قال: لكل شيء لباب ولباب 

حي ا N‏ 
حدثنا سعدان بن نصر وأخبرنا أبو الحسين الخبازي أخبرنا الشدائي وهو أبو بكر أحمد بن نصر | 
حدثنا ابن المنادي عن سعدان بن نصر: أن المعتمر بن سليمان الرقي حدثهم عن الخليل بن مرة. 
مرسلا قال: كان النبي بي يقول: «الحواميم سبع وأبواب جهنم سبع: جهنم» والحطمةء 
ولظى» والسعير» »> وسقر» والهاوية» والجحيم» فتجيء لاما a‏ 
من. هذه الأبواب فيقول : اكد عل الات بو عام يراس رز SOO‏ 

YT 
ف‎ E 


)1( الجامع الصغير: ١‏ / 4 ح۳۸0۱ . 
(۲) الجامع الصغير: ۱ / 094 ح۳١٥۳۸.‏ 


YY‏ الجزء الثامن من كتاب تفسير الثعلبي 


وروي عن النبي ككل أنه قال: «لكل شيء ثمرةء وأن ثمرة القرآن ذوات حسم هن روضات 
حسان مخصبات متجاورات» فمن أحب أن يرتع في رياض الجنّة فليقرأ الحواميم» .“]٠٠١[‏ 

وقال ابن مسعود: إذا وقعت في أل حم وقعت في روضات أتأنق فيهن. 

وقال َل : «مثل الحواميم في القرآن مثل الحبرات فى الثياب» ]٠١١[‏ . 

وقال ابن سيرين ٠‏ رأى رجل في المنام سبع جوار حسان في مكان واحد لم ير أحسن 

فأما فضائل هذه السورة#خاصة. 

فأخبرنا أبو عبد الله حدثنا ظفران حدثنا أبو محمّد بن أبي حاتم حدثنا الحسن بن محمّد 
ابن الصباح وأخبرنا أبو الحسين الخبازي حدثنا ظفران حدثنا ابن أبى داود حدثنا محمّد بن 
عاصم وأخبرنا الخبازي حدثنا ابن حبش المقريء حدثني أبو العبّاس محمّد بن موسى الدقاق 
حدثنا عبد الله بن روح المدائني حدثنا نشابة بن سوار حدثنا مخلد بن عبد الواحد عن علي بن 
زيد وعن عطاء بن أبي ميمونة عن زر بن حبيش عن أبي بن كعب عن النبي يلْقال: «من قرأ حم 


بسم الله الرحمن الرحيم 


(1) تفسير القرطبي: ١6‏ / ۲۸۸ . 
(۲) تفسير القرطبي: ٠١‏ / ۲۸۸ . 


سورة المؤمن› الآيات: ٠. ١١-١‏ ۰ ۳ 


وحم» أنبأنا أبو عبد الله بن فنجويه حدثنا أبو علي بن حبش المقريء حدثنا أبو القاسم 
ابن الفضل حدثنا علي بن الحسن حدثنا جعفر بن مسافر حدثنا يحيى بن حسان حدثنا رشد عن 
الحسن بن ثوبان عن عكرمة قال: قال رسول الله كَلهِ: «حم اسم من أسماء الله تعالى وهي 
مفاتيح خزائن ربك تعالى» و20 

أخبرنا عبد الله بن حامد الوزان أخبرنا مكي بن عبدان حدثنا عبد الله بن هاشم حدثنا عبد 
الرحمن ابن مهدي حدثنا شعبة قال: سألت السدي عن حم؟ 

فقال: قال ابن عبّاس: هو اسم الله الأعظم. . 

وروی عكرمة عن ابن عباس قال: (الر) و(حم) و(ن) حروف الرحمن مقطوعة. 

الوالبي عنه: قسم أقسم الله تعالى به» وهو اسم من أسماء الله تعالى. 

وقال قتادة : حم اسم من أسماء القرآن. ش 

مجاهد: فواتح السور. 

القرظي: أقسم الله تعالى بخلمه وملكه أن لا يعذب أحداً عاد إليه يقول لا إله إلا الله 
: ا من قلبه. 7 3 0 

الشعبي : شعار السورة. 
وحيّ » وحئان» وحكيم» والميم افتتاح أسمائه : ملك» ومجيد» ومتان. يدل عليه ماروى عن 
أنس بن مالك أنه قال: سأل أعرابي رسول الله كما حمء فإنا لا نعرفها في لغتنا؟ 

فقال: «بدء أسماء وفواتح سور» IT‏ 

وقال الضحاك والكسائي : معناه قضى ماهو كائن» كأنه أراد الاشارة إلى حم بضم الحاء 

«تنزيل الكتاب مِنَ الله العَزِيزِ العَليم4 واختلف القراء في قوله: (حم) فكسر الحاء حيث 
کان» عيسى وحمزة والكسائي وخلفء ومثله روى يحيى وحماد عن أبي بكر عن عاصم. 


.۲۸۹ / 1١8 تفسير القرطبي:‎ )١( 
.۲۸۹ / 1١8 تفسير القرطبي:‎ )۲( 


٤‏ الجزء الثامن من كتاب تفسير الثعلبي 


وقرأ أبو جعفر وأبو عبيد وأبو حاتم وابن ذكوان بين الفتح والكسر. ' 

ومثله روى بكر بن سهل الدمياطي وإسماعيل النخاس عن ورش عن نافع . 

وقرأ الباقون: بالفتح . ٠ ٠‏ 

عَافِرٍ الذّْبِ» قال ابن عبّاس: لمن قال: لا إله إلا الله. 

لوقابل التّؤْبِ» ممّن قال: لا إله إلا الله #شَّدِبدٍ اليقاب) لمن لايقول: لا إله إلا الله 
لذي الول ذي الغنى عمّن لايقول: لا إله إلا الله. 

وقال الضحاك: ذي المنن. 

قتادة: ذي النعم. 

الد فى البرعة: 

الحسن : ذي الفضل . 

ابن زيد: ذي القدرة» وأصل الطول: الإنعام الذي تطول مدته على صاحبهء يقال: اللهم 
طل عليناء أي أنعم علينا وتفضل» ومنه قيل للمنفع: طائل» ويقال في الكلام: ماخليت من فلان 
بطائل وما حظيت منه بنائل» أي لم أجد منه منفعة. ش 


نالحد رن ميحد بن a‏ سلا واف ا 
لبانق اها دن موسى بن إسماعيل حدثنا حماد عن ثابت قال : كنت إلى جانب سرادق 


مصعب بن الزبير في مكان لا يمر فيه الدواب» وقد استفتحت «إحم * تنزيل الكتاب من الله 
العزيز العليم# إذ مرِّ رجل على دابة فلما قلت : (غافر الذنب). قال: قل: ياغافر الذنب اغفر لي 
'قلت: (وقابل التوب). 
قال: قل : ياقابل التوب اقبل توبتي. قلت: (شديد العقاب). 
قال قل باد اقات اعت كني ا ش 
قلت: (ذي الطول). 
قال: قل ياذي الطول طل عليّ بخير. 
قال : الها الت ييا ر ٠‏ 
زقال آهل الاشارة: (غافر الذنب) فضلاً (وقابل التوب) وعدا (شديذ العقاب) د 
لا إِلَهَ إلا هُوَ إلَيْهِ المَصِيرٌ4 فرداً. و(التوب) يجوز أن بكرم مصدراًء ال أن أكون 
جمع التوبة» مثل دومة ودوم وعومة وعوّم. 


سوزة المؤمن» الآيات: ٠١-١‏ 10 


أخيرنا عبد الله ب بن حامد قرأه عليه حدثنا محمّد بن خالد ب بن الحسن أخبرنا داود بن 
سليمان حدثنا عبد بن حميد حدثنا كثير بن هشام أخبرنا جعفر بن مرقان حدثنا يزيد بن الأصم: 
أن رجلاً كان ذا بأمن: وكان يوفد إلى عمر بن الخطاب ياه لبأسه» وكان من أهل الشام» وأن 
عمر فقده فسأل عنه فقيل له: يتابع في هذا الشراب فدعا عمر كاتبه فقال: اكتب من عمر بن 
الخطاب إلى فلان بن فلان سلام عليكم» فإني أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو #بسم الله 
الرحمن الرحيم * حم #* تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب شديد 
العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير». ا لا 
تدفعن الكتاب إليه حتّى تجده صحوال . 


ع 


ثم أمر من عنده فدعوا له أن يقبل الله تعالى عليه بقلبهء وأن يتوب عليهء فلما أتت 
ليده اليه ل قر اهنا ويقول قد وعدني الله تعالى أن يغفر لي وحذّرني عقابه» فلم يزل 
يرددها على نفسه حتى بكى ثم نزع». فاحسن النزع وحسنت توبته وحالهء > فلما بلغ عمر أمره 
قال: هكذا فاصنعوا إذا راب لاحت ا وسح وراك a‏ الله تعالى له أن يتوب 
عليه» ولاتكونوا أعوانا اللا يا 

اما يُجَاولُ4 مايخاصم ويماذي في آيَاتٍ الل بالإتكار لها «إلاً اَذ اين گذروا4. 

أخبرنا عبد الله بن حامد أخبرنا محمّد بن يعقوب حدثنا محمّد بن إسحاق حدثنا خالد بن 
الوليد حدثنا أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس'عن أبي العالية قال: آيتان ما أشدّهما على 
الذين يجادلون في القرآن ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا» و إن الذين اختلفوا فى 
الكتاب لفي شقاق بعيد4 . . 

س ن حاط ق معت بن ال ڪا ود بن يدا ار عد سره 
هريرة عن عن النبي كله قال : ا i‏ 

للا يَفْرُرْكَ مهم تصرفهم في البلا للتجارات وبقائهم فيها مع كفرهم» فإن الله 
تعالى يمهلهم ولايهملهيمء :اليه : (لايغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل 2 , ثم 
قال : بث بهم نوم وح وَالأخرَابُ» ل س5 
فين بَعْدِهِمْ*.2 أي من بعد قوم نوح لِوَمَمّتْ كَل أمّة ِرَسُولِهِمْ ليَأخُذُوة4 ويقتلوه . 


(۱) الدر المنشرر: ١‏ / 86"#. © 

(۲) سورة البقرة: ۱۷١‏ . 

(۳)- مسند أحمد: ۲ / ۲٥۸‏ والمستدرك: ۲ / ۲۲۳. ' 
(4) سورة آل عمران: ۱۹۷-۱۹7٩‏ . 


۲۹٦‏ الجزء الثامن من كتاب تفسير الثعلبى 
حل ., ا ا ديي”ي ملس مل ل ل ل ب ب ب ب ب سس سس سس ر ا 


قال الفراء: كان حقه أن يقول برسولها وكذلك هي في قراءة عبد الله» ولكنه أراد بالأمة 
الرجال فكذلك قال: (برسولهم). 

وَجَادَلُوا ِالبَاطلٍ لِيُدْحِضُوا» ليبطلوا يلوا و الحَقّ تَاحَدْتهُمْ َكَيْفَ گان عِقَابٍ * 
وَكََّلِكَ حَمَّء حت كلم رك على امن كرو نّهُمْ أضحَابٌ النَّارٍ * الَّذِينَ يَحْمِنُونَ العَرْشَ وَمَنْ 
حول من الملائكة 

ررح موا حياه ee ae‏ 
وقال: مسيرة أرجلهم في الأرض السفلى ورؤوسهم قد خرقت العرش» وهم Es‏ 
طرفهم» وهم أشد خوفاً من أهل السماء السابعة» وأهل السماء السابعة أشد خوفاً من أهل 
السماء التي تليهاء والتي تليها أشد خوفاً من التي تليها . 

قال مجاهد: بين الملائكة وبين العرش سبعون حجاباً من نور. 

أخبرنا ابن فنجويه الدينوري حدثنا مخلد بن جعفر حدثنا الحسن بن علوية حدثنا إسماعيل 
ابن عيسى حدئنا إسحاق أخبرني مقاتل عن الضحاك عن ابن عبّاس قال: لمّا خلق الله حملة 
العرش قال لهم: احملوا عرشي. فلم يطيقواء فخلق مع كل ملك منهم من أعوانهم مثل جنود 
من في السماوات من الملائكة ومن في الأرض من الخلق» فقال: احملوا عرشي . فلم يطيقوا» . 
فخلق مع كل واحد منهم جنود سبع سماوات وسبع أرضين ومافي الأرض من عدد الحصى 
والثرى فقال: احملوا عرشي . فلم يطيقواء فقال: قولوا لاحول ولاقوة إلا بالله. 

فقالوا: لا حول ولا قوة إلا بالله استقلينا عرش ريّنا. 

قال: فنفذت أقدامهم في الأرض السابعة على متن الثرى فلم تستقرء فكتب على قدم كل 
ملك اسم من اسمائه تعالى» فاستقرت أقدامهم. 

وروی شهر بن حوشب عن ابن عباس قال: قال رسول الله 56: دلا كوا في مت 
ولكن تفكروا فيما خلق الله تعالى من الملائكة» فإن خلقاً من الملائكة يقال له: إسرافيل زاوية 
من زوايا العرش على كاهله وقدماه في الأرض السفلى» وقد مرق رأسه من سبع سماوات وأنه 
ليتضأل من عظمة الله تعالى حتى يصير كأنه الوضيع يع [10٦1‏ . 

وروی موسى بن عقبة عن محمّد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول 
الله عه : اأون لق أن عت غو ملك من ماك ا0 ن حل عرق مان هة أنه لل 
عاتقه مسيرة سبع مائة عام» .]٠١۷[‏ 


)0( كشف الخفاء للعجلوني: /١‏ 11 والدر المنثور: © / 47" بتفاوت يسير. 


)۲( المعجم الأوسط: ۳/ ٤١‏ ومجمع الزوائد: ١ / ١‏ وفيه: : سبعين عاماًء والمعجم الأوسط : ۲/ 1۹4 
وفيه : : أربع مائة عام . 


سورة المؤمن› الآيات: WV ١١-١‏ 


ت تفيل لهم على سار الملاتكاء نهذه صفة حملة العرش . 

وأما صفة العرش 

فروى لقمان بن عامر عن أبيه قال: ان الله تعالى خلق العرش من جوهرة خضراء» للعرش 
آلف ألف رأس زاجون ومن وراء هؤلاء مائة ألف صف من الملائكة قد وضعوا اليمنى على 
اليسرى ليس منهم أحد إلا وهو يسبح بتحميده لايسبحه الآخر» مابين جناحي أحدهم مسيرة 
E‏ ا TS E‏ 
حجاباً من نور» وسبعين ججاباً من در e‏ وسبعين e‏ ر ت 928 وسبعين حجابا 
من زبرجد أخضر» وسبعين حجابا من ثلج» وسبعين حجابا من ماء» وسبعين حجابا من برد 
ومالا يعلمه إلا الله تعالى. 

قال: ولكل واحد من حملة العرش ومن حوله أربعة وجوه: وجه ثورء ووجه أسد» ووجه 
نسرء ووجه إنسان» وك رد ابو اح ادا جياعا د جار ولد ينار إن 
العرش فيصعق» وأما جناحان فيتبوأ فَيَقُوى بهماء > ليس لهم كلام إلآّ التسبيح والتحميد والتكبير 

ا eee‏ 
مثل الأنهار إلى يوم القيامة يميدون كأنما ينفضهم من خشية اللهء فيقول لهم الربّ جل جلاله: يا 
ملائكتي مخافة تخيفكم؟ ١‏ 

فيقولون: ياربّنا لو أن أهل:الأرض أطلعوا من عزتك:وعظبتك على ما اطلعنا عليه» ما 
اساغوا طعاما ول شواناً ولا انبسطوا في فرشهم› اي تود تن تنيت 
البق , 

«يْسَبَحُونَ بِحَمْدِ رَبْهِمْ وَيُؤْمِنُونَ به وَيَسْتَمْفِرُونَ للّذِينَ آمَنُوا4 وهذا تفسير لقوله #ويستغفرون 
لمن في الأرضص6”") رتا» أي ويقولون: ربّنا «وَسِعْتٌ گل شَيْء رَحْمَةٌ َعِلْماً نصباً على 
التفسير» وقيل: نصباً على النقل» أي وسعت رحمتك وعلمك كل شيء طكَاغْفِرُلِلَّذِينَ نَابُوا وَا 
تَبعُوا سَلَكَ4 دينك طوَقِهِمْ عَذَابَ الججيم). 


روى الأعمش عن إبراهيم قال: كان أصحاب عبد الله يقولون الملائكة خير من ابن 


(1) لم نجده إلا في شرح أصول الكافي للمازندراني: ۱١‏ / 44 عن بعض المفسرين. 
)۲( سورة الشورى: ه 


4۸ الجزء الثامن من كتاب تفسير الثعلبي 
الكواء يستغفرون لمن في الأرض وابن ن الكوا يشهد عليهم بالكفرء واب بن الكوا رجل من الخوارج 
قال: وكانوا لايحبون الإستغفار على أحد من أهل هذه القبلة . 

وقال: وجدنا أنصح عباد الله لعباد الله الملائكة» ووجدنا أغش عباد الله للعباد الشيطان. 
را ل ا ا ا 

ا ريك القع جات عذد ال يفقم مر رام فسا ا 

لع ب ب 00 0 أنْتَ العَزيز ia.‏ 

فيقول: كنت أعمل لي ولهم. 

فيقال: ادخلوهم الجنة. 

رقم تِهِمْ السَيْنَاتِ4 أ نواع العذاب و وَمَنْ تق السَّيّكَاتِ يَوْمَيِذ فَقَدُ رَحِمْتَهُ وَذّلِكَ هو الفَوْرٌ 
الْعَظيم ال Sa‏ أنفسهم حين غاينوا 
الْعَذّات فيقال لهم : «لَمَقْتٌ الله إياكم في الدّنيا 0 إلى الإيمان فتكفرون ##أَكْبَرٌ مِنْ 
ميخم اليوم «الْفُسَكُمْ» عند حلول العذاب بكم د تُدْعَوْنَ 9 إلى الإيمّان نمرون * الوا ربا 
امتا اين وَأَحْيَيْتََا | ثنتَيْن» . ش 

قال ابن عباس و ا ا م الله ه تعالى في 
SS‏ 

وكانه السني ا E A E E‏ 
حيوا في الآخرة. 

هما عْتَرَفْنَا يذَُوينًا ل إلى روج من سيل فنصلح اعانا ؛ نظيرها قوله ا 
من سبیل 4#“ ۾ َي بان ذا دُعِيَ اللهُ وَحَْدَهُ كرتم في الكلام متروك استغنى بدلالة الظاهر 
علیه» مجازه:. فأجيبوا أن لاسبيل إلى ذلك وهو الغذاب والخلود في النار» بأنه إذا دُعي الله 


ا 


000 سورة البقرة: ۸ 
000 سورة الشورى: £ 


عو ا الآبات: A۱۳‏ ۲4 


وعنده في الذنيا كفرتم به وأنكرتم ااا وقلتم أجعل الإلهة إلهاً واحداً 
#وَإن يسرك په غيره. 


منوا تصدقوا ذلك المشرك. وسمعت بعض العلماء يقول: وإن يشرك به بعد الرد إلى 
الذّنيا لو كان تؤمنوا تصدقوا المشرك ذكره بلفظ الإستفهام. نظيره قوله تعالى: #ولو رذوا لعادوا 
لما نهو عنه4“ مَالحُكُمْ لله العَلِيٌ الكبير. 


# قَاذعُوا الله e‏ ا العبادة والطاعة 0 الكَافِ ون 0 2 
' #الدّرّجَاتِ» يعني رافع طبقات الثواب للأنبياء والمؤمنين في الجنة. 


. قال ابن عبّاس: رافع السماوات وهو فوق كل شيء وليس فوقه شيء. 


.۲۸ سورة الأنعام:‎ )١( 


0 الجزء الثامن من كتاب تفسير الثعلبى 
سسللسسس لل لس سمي يبب بي شي 

ذو العَرْشٍ) خالقه ومالكه يلقي الروحَ» ينزل الوحي» سمّاه وحياء لأنه يحيي به 
القلوب كما بحي بالأرواح الأبدانا وين ارو من ورل وقيل بأمره #عَلى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادهِ 

ِينْذِرَ يَوْمّ التلاق) . 
قراءة العامة: بالياء أي ينذر الله تعالى. 

5 0 بالتاء» يعني لتنذر أنت يامحمد يوم التلاق. 
قوله تال : 0 قال : E‏ ا 

وقال قتادة ومقاتل : يلتقى فيه الخلق والخالق . 

ابن زيد: يتلاقى العباد. 
وقيل: 50 ع عمله مو بأو خارحون من بوره اهرون لأيسشري 
شيء «لا يَحْمَى عَلَى الله نهم من أعمالهم وأحوالهم اد شَيْء 4 ومحل (هم) رفع على الابتداء 
و(بارزون) خبره لمن المُلْكُ از وذلك عند فناء الخلق» وقد ذكرنا الأخبار فيه. 
فيقول: الله الوَاحِدٍ الفَهّارٍ4 الذي قهر الخلق بالموت. | 

أخبرنا شعيب أخبرنا مكي حدثنا أبو الأزهر حدثنا روح حدثنا حماد عن عاصم بن بهدلة 
عن أبي وائل عن ابن مسعود قال: : يجمع الله الخلق يوم القيامة بصعيد واحدء بأرض بيضاء 
كأنها سبيكة فضّة لم يعص الله تعالى فيها قطء فأول ما تتكلم به أن ينادي مناد لمن الملك 
اليوم لله الواحد القهار» . 

«اليَومَ تُجْرَى کل تفس يما كَسَبَتْ لا ظُلْمَ اليَْمَ إنّ الله سَرِيعُ الحِسَابٍ» فأول مايبدؤن به 
من الخصومات الدماء #وَأْنذِرْهُمْ يَوْمَ الآزِقةِ4 أي بيوم القيامة» سمّيت بذلك لأنها قريبة» إذ كل 

قال النابغة: 
آلف اا ج حيصي أن ورا ا لقنا زول نرهانها زكان و 


.۲٤١ / ۳ شرح الرضي على الكافية:‎ )١( 


سورة المؤمن» الآيات: ۱۳ - ۲۸ ۲۷۱ 


أي : قرب ونظيرها هذه الآية قوله تعالى: «أزفت الآزفة74١'‏ أي قربت القيامة . 

لإ القُلُوبُ لَدَى الحتاجر4 من الخوف قد زالت وشخصت من صدورهمء فتعلقت 
بحلوقهم فلا هي تعود إلى أماكنها ولا هي تخرج من أفواههم بعر اا موا ا 
قوله : وأفندتهم هواء ۳4 «كَاظمِينَ » مكروبين ممتلئي' خوفا وحزناء والكاظم ١‏ لممسك للشيء 
على مافيه» ومنه كظم قربته إذا شد رأسهاء فهم قد أطبقوا أفواههم على مافي قلوبهم من شدة 
الخوف» والكظم تردد الغيظ والخوف والحزن في القلب حين يضيق به. 

يقول العرب للبثر الضيقة وللسقاية المملؤة: ماء .كظامة وكاظمة» ومنه الحديث: كيف بكم 

قال الشاعر: 

جر سرج اة الحصك ارب قحلو عافن تو عبين الا 

لما لِلظَالِمِينَ مِنْ حَويم€ قريب وصديق» ومنه قيل للأقرباء والخاصة حامّة ولا شَفِيع 
باع فيشفع فيهم َعَم اة الأغيْنٍ» . 

ا 0 ا ان هو الرجل 

yy ا‎ 

قتادة : هي همزة بعينه وإغماضه فيما لايحب الله تعالى ولايرضاه. 

وما تُخْفِي الصَّدُورٌ * وَاللهُ يَقْضِي بالحىّ وَانَّذِينَ يَْعُونَ مِنْ دُونو4 يعني الأ وثان مولا 
يَفْضُونَ بشَيْء» لأنها لاتعلم شيء ولا تقدر على شي . 

وقر أأهل المدينة وأيوب: تدعون بالتاء» ومثله روی هشام عن أهل الشام والباقون: 
بالياء . 

إن الله و اشم الهس أ م مرا في الازفي زرا كيت كا عي قب الّذِينَ كانوا 
مِنْ تَبْلِهِمْ كَانوا هُمْ أسَّدَّ مِنْهُمْ 5 كوه . 
)1( سورة النجم : 0¥ . 
(۲) تفسير الطبري: ۲٢‏ / 1۷ بتفاوت. 


27 سورة إبراهيم : ۳ 
(5) لسان العرب: ۳۹١ / ٠١‏ وفيه: (صبحن) بدل (يخرجن). 


٠ ۰ ۷۲‏ الجزء الثامن من كتاب تفسير الثعلبي 
قرأه العامة :..بالهاء. 
وقرأ.ابن عامر: منكم بالكاف.. وكذلك هو في مصاحفهم. 
لوآ ثّاراً في الأْض» فلم ينفعهم ذلك حين أخذهم الله يذُنُوبهمْ وَمَاكَانَ لَهُمْ من الله 
ِن وَاق4 يعني من عذاب الله من واق ينفعهم ويدفع عنهم لكَلِكَ الهم ؟ 1 نث نايوم رَسلَهُمْ 


ع م 


بالبيتاتِ كُكَفَرُوا حدم الله | انه قوي شَّدِيدٌ اليماب * وَلَقَدْ أرْسَلنَا مُوسَى يان وَسْلْطان مین * 
ا وَهَامَانَ وَكَارُونَ كَتَانُوا E‏ كَانُوا» يعلي. 
فرعون وقومه افوا أبْنَاءَ الَذِينَ منوا معَ4ُ» . 

قال قتادة: هذا قتل غير القتل الأولء لأن فرعون كان أمسك عن قتل الولدان» فلما بُعث 
إليه موسى أعاد القتل عليهم . 

00 وافتطجر ا ياعم » وريه اماد واستحياء النساء عن متابعة موسى ومظاهرته 
وما ؟ كيْدٌ الكَافِرِينَ* وما مكر فرعون وقومه واحتيالهم «إلا في صَلال * ولال فرعَوْنُ» لملائه 
روني ال مُوسَى ولي ر الذي يزعم أنه أرسله إلينا فيمنعه متا «إنّي, أخاف أن يبدل 
يغير #دِيككُمْ» الذي أنتم عليه بسحر أو أن4. 5 ش 

ا لت وأن بغير ألف» وان ع ی 

وقرأ الكوفيون وبعض البصريين : (أو أن بالالف: ا 

وقال أبو عبيد: وبها يقرأ اللزيادة التي ا" ولأن (أو) ريما ET‏ الواو»ء ولا 
تكون الواو في معنى أو. 

يفو في الأض اتا 
التعدية . 
اک علق ا 

وقرأ الآخرون: بفتح الياء والهاء ورفع الدال على اللزوم» وهي اختيار أبي حاتم. والفساد 
انتقاص الأمر» وأراد فرعون به تبديل الدين وعبادة غيره. 

لرا موس لما توعد فرعون بالقتل : «إني عُذْتُ ري وريم ِن گل مُتگبّر لا ُو 
يوم الحِسَابٍ * وَكَالَ رَجُلٌَ مُؤْمِنٌ مِنْ آل فِرْعَوْنَ يكم ليما اختلفوا في هذا المؤمن. 


سورة المؤمن» الآيات: ۱۳ - ۲۸ ١‏ 4 فق 

فقال بعضهم : كان من آل فرعون» غير أنه كان آمن بموسی» وكان یکتم إيمانه من فرعون 
وقومه خوفاً على نفسه. 

قال السدّي ومقاتل: كان ابن عم فرعون وهو الذي أخبر الله تعالى عنه فقال: #وجاء 
رجل من اقصى المدينة يسعى) . ٠‏ ! 

وقال آخرون: كان إسراكيليا : وخاز الآنة: وقال رجل مؤمن يكتم إيمانه من آل فرعون. 
واختلفوا أيضاً في اسمه. 
* فقال ابن عتامن وأكثر العلماء:“اسئنة»حوبيل: 

را د لد 

ابن إسحاق : خبرل. 

أخبرنا عبد الله , بن حامد أخبرنا محمّد بن خالد أخبرنا داود بن سليمان أخبرنا عبد الواحد 
أخبرنا أحمد بن يونس حدثنا خديج بن معاوية عن أبي إسحاق قال: : كان اسم الرجل الذي آمن 
من آل فرعون (حبيب) . 

ِاتقلُونَ رجلا آن» آي لأن يفو ل ري الل وذ جَاءكُمْ پالتات يِن رَبْكُمْ وَِنْ يك كايا 
َيه َذبهُ وَِنْ يك صَاوةا يُصِبْكُمْ بَعْضُ الَّذِي يَعِدُكُمْ4* من العذاب. 

وقال بعض أهل المعاني : أراد يصبكم كل الذي يعلكم . 

والعري باكر اعفن O‏ | 
تراك ا ةة ذالم او ا .او د ق غ 

أي كل النفوس ا 

إن الله لا بهي مَنْ هُوَ مرت مشرك. 

وقال السدى + تال . 

دات على الله. 

أخبرنا الامام ا ر بيعت يهنن لل ساف تفن ابا الا اا حدقا 
العيّاس بن محمّد الثوري حدثنا خالد بن مخلد القطواني حدثنا سليمان بن بلال حدثني هشام بن 
عروة عن أبيه عن عمرو بن العاص قال: ما تؤول من رسول الله جيه شيء كان أشد من أن طاف 


۰ سورة القصص:‎  )1( 
. ۳١۷ / ٠١ تفسير القرطبي:‎ 2١١8 / ٠١ تفسير الطبري:‎ )۲( 


44 الجزء الثامن من كتاب تفسير الثعليي 


بالبيت فلقوه حين فرغ فأخذوا بمجا ردائه فقالوا: أنت الذى تنهانا عمًّا کان يعبد آباؤنا؟ 
2 حين فرع Ra‏ ي 


فقال: «أنا ذاك». 


فقام أبو بكر ؤ#ه #فالتزمه من ورائه وقال: #أتقتلون رجلاً أن يقول ربّى ي الله وقد جاءكم 
بالبينات من ربكم» إلى آخر الآية رافع صوته بذلك» وعيناه ٣ NEUE‏ 


تا قوم لَكُمْ المْلْكُ اليَوْمّ ظَاهِرِينَ» غالین مستعلين على بي ساليل في الأض» 
ا ا جَاءَنًا ال فرَعَوْنْ ما أريكُمْ4 من الرأي 
والنصيحة «إلاً ما أرَى» لنفسي . 
وقال الضحاك: e‏ ا ه ابما أريك الله6”". لإوَمَا أَمْدِيكُمْ إلا 
سَِيِلَ الرّشَادٍ * وَكَالَ الَّذِي آمَنَ يا قؤم إنّي أكحاف عَلَيْكُمْ يْلَ م اشراب مرل تاب ق و 
عاد وَتَمُود وَالِينَ يِن َعِِمْ4 مثل ما أصابهم من العذاب وما الله بريد د ظلماً لِلْعِبَادِ * ويا 
قوم إني أَخَافُ عَلَيْكُمْ ب يَوْم التَنَادِ) . 
قرأه العامة : بتخفيف الدال» بمعنى يوم ينادي المناد بالشقاوة والسعادة» إلا أن فلان بن 
فلان سعد سعادة لا يشقى بعدها أبداً» إلا أن فلان بن فلان شقى شقاوة لايسعد بعدها أبدأء 
وينادي الناس بعضهم بعضاًء وينادي أصحاب الأعراف. وأهل الجنّة أهل النار» وأهل النار 
أهل الجنّة. وينادي حين يذبح الموت: يا أهل الجنّة خلود فلا موت ويا أهل النار خلود فلا 
موت» وينادي كل قوم بأعمالهم. وقرأ الحسن : (التنادي) بتخفيف الدال واثبات الياء على 
الأصل. 


(1) السنن الكبرى: .٤٥١ / ٦‏ 
(۲) سورة النساء: ه 


سورة المؤمنء الآیات : 79 Vo ٠١‏ 


وقرأ ابن عبّاس والضحاك: بتشديد الدال» على معنى يوم التنافر» وذلك إذا نوا في 
الأرض كما تند الابل إذا شردت على أريابها . 
فال aw OBI‏ زقير الفاز E‏ عراب فل انون قطر يلاتان ]لا 
وجدوا ملائكة صفوفاً» فيرجعون إلى المكان الذي كانوا فيه فذلك قوله: ايوم التناد) وقوله 
تعالى: ليا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض 
فانفذوا4""' طوالملك على أرجائها4”". : 

ليم تُوَلُونَّ مُدْرِينَ4 أي منصرفين عن موقف الحساب إلى النار. 

وقال مجاهد: يعني فارين غير معجزين . 

اما لَكُمْ مِنَ الله مِنْ عَاضِم» ناصر يمنعكم من عذابه 3# مَنْ يُضْلِلٍ الله كما ا له مِنْ ماد * 
وَلَقَدْ جَاءَكُمْ يوس بن يعقوب(عليه السلام) يِن قبل بِالبينَاتِ» أي من قبل لوس الا ت 

قثوي إن ا تزعرة موسق ته ارون یود عقر إلى رین موت رال تافر مر 
غير : 

لما رِلْتُمْ في سك يما جَاءَكُمْ به حَنَّى | إا َلك فلم أنْ يبْمَتَ ْمَك الله ِن عدو رَسُولا كَذَلِكَ 
يُضِلُ الله مَنْ هُوَّ مُسْرِفٌ» مشرك طمُرْتَابٌُ4 شاك لالّذِينَ يُجَاوِلُونَ ِي آياتِ الله بِعَيْرٍ سُلْطان 

نَاهُمْ كبر مَقْتاً» أي كبر ذلك الجدال مقتاً كقوله : گب مقتاً عند الله أن 7 تقولوا4 و كبرت 

كلمة»”؟2 عند الله وَعِنْدَ الَّذِينَ آمَنُوا كَذَلِكَ يَظْبَعُ الل يختم الله بالكفر لعَلَى کل قَلْبٍ مُتَكبّر 
جار . : 

ورا انو عمق وان عافن (قلت) منونا.. 

كنا "الا رون الا 

[واختاره أبو حاتم وأبو عبيد]"» وفي قراءة ابن مسعود: (على قلب كل متكبر جبار) . 

لوَكَالَ فِرْعَوْنْ يا مَامَانْ ابن لي صَرْحاً» قصراً. والصرح البناء الظاهر الذي لايخفى على 
الناظر وإن بُعدء وأصله من التصريح وهو الإظهار. 


.37” سورة الرحمن:‎ )١( 

(۲) سورة الحاقة: ١١‏ . 

(۳) سورة الصف: ۳. 

.٠ سورة الكهف:‎ )٤( 

(5) آي إضافة قلب إلى المتكبر ويكون في الكلام حذف تقديره: «كذلك يطبع الله على كل قلب» على كل 
متكبر جبار» فحذف «کل» . 

(1) عن تفسير القرطبي: .۳١۳ / ٠١‏ 


و" الجزء الثامن من كتاب تفسير الثعلبي 
کر صمو س 200 > ١‏ 3 1 
#لعلی آبلغ الأسْبَاتَ * أسْبَابَ السّموّات4 أي طرقها وأبوابها #كَأطَلِعَ»*. 
قرأه العامة : برفع العين نسقاً على قوله: (أبلغ). 
وقرأ حميد الأعرج : بنصب العين. 
ومثله روى حفص عن عاصم على جواب (لعلي) بالفاء. 
وأنشد الفراء عن بعض العرب: 
على صروف الدهر أو دولاتها يدلتنا اللمة من لماتها فتستريح النفس من E‏ 
بنصبف الحاء على جواب حرف التمني . 


«إِلَى إِلَهِ مُوسَى اني لأظئة» يعني موسى -0 فيما يقول: إن له را غيري أرسله الينا 


لوَكَذَلِكَ رين رڪون سُوءُ عَمَلِِ وَصُدَّ عَنِ اسيل وَمَا كيد فرْعَوْنَ إلا في 0 خسار وضلال” 
3 #تبت يدا أبي لهب . 


9 ر ال 88 FF‏ 
)۲( سورة المسد: ١‏ 


سورة المؤمن› الآيات: لا - لاه VV‏ 


لوَقَالَ الَّذِي آمَنَ يَا د ْم انعُونِ هكم سَبيلَ الهاو طريق الصواب يا كو قم إِنَمَا هيو . 
الحَبّاة الدُّنيًا ماع متعة وبلاغ» تفعون بها مد ل ترول عنكم لو الجر جي کار رار * 


مَنْ عمل سعَةٌ لا يُجْرَى ل طلا ون َمل صَالِحاً ِن كر اؤ انى وَهُوَ مُؤين كوك يَدخُلُونَ 


ر کی وم 


الجَنّةَ يُرْدَكُونَ فِيها بِعَيْرِ حِسَاب * ويا قو م ما لي أَدْعُوكُمْ إلى النَجَاة وَتَدْعُونَيِي ني إلى التار * 
تَدْعُوتِي لامر بالله وَأَشْرِكَ پو ما لَيْسَ لِي به په مِم اتا أدهُوكُمْ إلى العَرِيز القفّارٍ * لا جَرَمَ أنمَا 


ت 


تَدْعُوتَنِي اليه ليِسَ لَهُ دَعْوَةٌ في اليا وَلا في الآخِرَة» ينتفع بها . 


e 


وقال السدي : يعني لا يستجيب لأحد في الدّنيا ولا في الآخرة» فكان معنى الكلام: ليست 
له استجابة دعوة. 


قال غا ل لوعو تاوقل هس ك دعو هي الذنيا ولائ الآخرة إلا 
عبدوها» لأن الا وثان لم تأمر بعبادتها في الدّنياء ولم تدع الربوبية وفي الآخرة تتبرأ من عابديها 
وان مرد ا مرجعنا إلى الله وَأنَّ المُسْرِفِينَ هُمْ أضحَاب التار4. . 
قال ابن عباس وتتادة : يعني المشركين . 
وقال مجاهد: هم السفاكون الدماء بغير حقها. 
وقال عكرمة: 0 المتكبرين . 


لتَسَتَذْكُرُونَ مَا أقُولُ لَكُمْ» إذا عایتتم العذاب حين لاينفعكم الذكر رارض ضٌّ أمْرِي إلى 


الله وذلك انهم توعدوه لمخالفة دينهم إن الله بَصِيرٌ بالعِبّادٍ» عالم بأمورهم من المحق منهم 
ومن المبطل وداه الله سَيّعَاتِ ما مَكروا). 

قال قتادة: نجا مع موسى وكان قبطياً . 

طوّحَاقٌ4 نزل بال فِرَعَوْنَ سُوءُ م العَذَابِ» في الدّنيا الغرق وفي الآخرة النار وذلك قوله: 
«النَارٌُ» وهي رفع على البدل من السوء يُعْرّضُونَ عَلَيْهَا هُدُوَاً وَعَشِياً4 وأصل العرض اظهار 
الى 


YA‏ الحزء الثامن من كتاب تفسير الثعلبى 
ج ج ب 2 ت ا ا و ل ا 

قال قتادة: يعرضون عليها صباحاً اء يقال لهم : يا آل فرعون هذه ا 
ونقمة وصغاراً لهم. 

وقال السدي وهذيل بن شرحبيل: : هو أنهم لما هلكوا جُعلت أرواحهم في أجواف طير 
سودء فهي تُعرض على النار كل يوم مرتين تغدوا وتروح إلى النار حتى تقوم الساعة. 

ا ل اع البقدادي القاصي أخيرهم رن 
الأرزاعي بوسأله رجل ان ا بي اذم تن ا 
فوجا ا لايعلم عددها إلا الله تعالى» فإذا كان العشي رجع مثلها سوداً. 

قال: وفطنتم لذلك؟ 

قال: نعم. 

قال: إن تلك الطيور في حواصلها أزواج آل فرعون يعرضون على النار غدواً وعشياًء 
فترجع إلى وكورها وقد احترقت رياشها وصارت سوداًء فنبت عليها أرياش من الليل بيض وتناثر 
السود» ثم تغدوا فيعرضون على النار غدواً وعشياً ثم ترجع إلى وكورهاء فذلك دأبهم في الدّنياء 
فإذا كان يوم القيامة قال الله تعالى : «#ادْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أسَّدٌ العَداب». 


قال: وكانوا يقولون: إنهم ستمائة ألف مقاتر“. 

قال عكرمة ومحمّد بن كعب: هذه الآية تدل على عذاب القبرء لأن الله تعالى ميّر عذاب 
الآخرة فقال: #ويوم تقوم الساعة ادخلوا آل فرعون أشد العذاب76" ادخلوا. 

قرأ أهل المدينة والكوفة إلا أبا بكر ويعقوب: بقطع الألف وكسر الخاء من الادخال. 

وقرأ الباقون: بوصل الألف وضم الخاء من الدخول" . 

لود يتَحَاجُونَ في الَارِ يفول الضُعَمَاء لِلَذِينَ اسَكبَرُوا إا كتا لَكُمْ تبَأ» في الدّنيا كَل 
انم مُْنُونَ عَنّا نَصِيباً مِنّ النّارٍ» والتبع يكون واحداً وجمعاً. 

وقال نحويوا البصرة : وواحده تابع. 

وقال أهل الكوفة: هو جمع لا واحد لهء لأنه كالمصدر وجمعه أتباع . 

لقان الَّذِينَ اسْتَكبَرُوا إا كَل فيهًا» . 


.٩۰ / ۲٤ جامع البيان للطبري:‎ )١( 
3 زفق سورة غافر:‎ 
.٠۲١ / ٠١ والتقدير: ادخلوا يا آل فرعون» راجع تفسير القرطبي:‎ )۳( 


سورة المؤمن. الآيات : مه 5لا ۹ 


وقرأ ابن ا (إنا كلاً فيها) بالنضيت: جعلها نعتاً وتأكيداً ل(إنا) . 


إن الله َدْ حَكمَ بَيْنَ العِبّادٍ * وَكَالَ الَّذِينَ فى الثَار» إذا اشتد. 


الشعبي قال: كنية الدجال أبو يوسف”" . 


«وما يستوي الأعمى والبصير والّذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسيء قليلاً ما 
تتذكرون) بالتاء أهل الكوفة وغيرهم: بالياء. 


واختاره أبو عبيد قال: لأن أول الآيات وآخرها خبر عن قوم. 


2 


«إنَّ السّاعَةَ لآتية لجائية الا رَيْبَ فِيهًا وَلَكِنَّ أكْثَرَ اناس لا يُؤْمِنُونَ4 بها ظوَكَالَ 
ادْعُونِي أسْتَحِبٌ ب لَكُم» اوعدي واعدرنيهوة حيري اجسكم Cr‏ واثيبكم واغفر لكم» 
هذا تل اكد الا يدل عليه سياق الآية. 


د 


.۲۳۸ / ۱۰ انظر: تاريخ بغداد:‎ )١( 


YA‏ الجزء الثامن من کتاب تفسير الثعلبى 


أخبرنا ابن فنجويه حدثنا محمد بن الحسن حدثنا أبو بكر بن أبي الخصيب حدثني عثمان 
ابن خرداد حدثنا قطر بن بشير حدثنا جعفر بن سليمان عن ثايت عن أنس قال: قال رسول 
الله ب : «ليسأل أحدكم ربّه حاجته كلها حتّى شسع نعله إذا إنقطع» [0]164 . 

لان الْذِينَ يَسْتَكبِرُونَ عَنْ عباتي توحيدي وطاعتي» عن أكثر 0 1 

e‏ ۰ 4 ش 
ع م نا GOS‏ 
النعمان بن بشير قال: سمعت رسول الله ي يقول: «الدعاء هو العبادة ‏ ثم تلا هذه الآية .: 
#وقال ربكم ادعوني آستحب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادي *). ]104[ عن دعائي 

'وباسناده عن ابن جرير حدثني يعقوب بن إبراهيم حدثنا مي الخام كل لاضع 
قال: قيل لسفيان: ادع الله. قال: إن ترك الذنوب هو الدعاء لن سَيَدْخُلُونَ» . 

قرأ ابن كثير وأبو جعفر وأبو حاتم: الوه وفتح المخاء . 

وكرت و 


عن أبي عمرو وعاصم غيرهم ضده. 1 
لجَهَنّمَ دَاخِرِينَ4 صاغرين «اللهُ لي عل م اميل نئو : فيه وَالنَهَارَ مبْصِراً ان الله 
لذ شل على الا واک ا اقاس لا يشكزوة * كيم الا رتم يق 6 + شىء لا إِلَهَ إلا 
هو انا تُؤْفَكُونَ # كَذَلِكَ4 كما أفكتم عن الحق مع قيام الدلائلء كذلك يك اَي انوا 
باح اله خذرة »ا ابي جع لم لز قا وَالسَمَاءَ بِنَاءً ٤‏ وَصَورَكُم فَأخْسَنّ 
قرأه العامة: بضم الصاد. وقرأ أبو رزين العقيلي: وأحسن صوركم بكسر الصادء وهي 
لغة. 
وَرَرَكَكُمْ من نّ الطَيّبَاتِ يکم الله رَيُكُمْ قَتَبَارَكَ الله رَتُ العَالمِينَ * هو الحَيُ لا إله إلا هو 
فَادْعُوهُ مُخلِصِينَ ل الب الف لو رت التلييق * فن لي يث اذ اغب لين دون ين ون 
اللو لَمّا جَاءَنِيَ البَيِّتَاتُ مِنْ رَبّي وَأِرْتُ لام لِرَبُ الال وذلك حين دعي ك 2 
[فأمر أن يقول هذا]. 


)١(‏ سنن الترمذي: 5 / ۲ ح۸۲٦۳‏ والجامع الصغير: ۲ / 599 ح7257. 


(؟) مسند أحمد: 5 / 25517 وسنن أبي داود: ۱ / ۳۳۲ ح۷۹٤۱‏ . 


سورة المؤمن» الآيات مه VE‏ ۲۸1 


«مُو الي حَلَقَكُمْ ن ثرَاب نم ن نُظقة ثم ِن علق ثم رُم يلفلا4 أي أطفالاً. 
نظيره: أو الطفل الذي لم يظهروا على عورات النساء). نم لتبوا أشْدَكُمْ ثم م لتكونوا 

شترا بنع من ری ون لين أن بسر شبخا و3 و4 جب «اجلا فتن وقتا 
محدوداً لا تجاوزونه ولا تسبقونه لملم تمقو تَعْقِلُونَ» ذلك فتعرفوا أن لا إله غيزه فعل ذلك اهو 
ِي يُحِْي وَيْمبِتُ كَإِدًا َضَى انرا كَإنَمَا ب مول لَه كن يحون # ألم تر إلى | ايبن يُجَاولُونَ في آياتٍ 
الله أنَى يُصْرَفُونَ» . 

SOE‏ المشزكون» 

وقال أكثر المفسرين: نزلت في القدريّة. 

اشرق غ المغافا ون :زعو أ عزنا ی عي ا يديه 
ابن بشار ومحمّد بن المثنى حدثنا مؤمل حدثنا سفيان:عن داود بن ابي هند عن محمّد بن سيرين 
قال: إن لم تكن هذه الآية نزلت في القدريّة فأنا لا أدري فيمن نزلت. لالم تر إلى الذين 
يجادلون في آيات الله أنى يصرفون»* إلى قوله #بل لن نكن ندعوا من قبل شيئاً» إلى آخر الآية. 

ال و ل 2 ابن وهب أخبرني مالك ؛ ا لض اليا وزع 
راع لي 

فقال عقبة: يارسول الله وما أهل الكتاب؟ 

قال: «قوم يتعلمون كتاب الله يجادلون الذين آمنوا». 

فقال: وما أهل اللين؟ فقال: «قوم يتبعون الشهوات ويضِيّعْوَنْ الصلوات» 001301 . 

قال أبن قله اح البكديين بالقدو إلا الذيي يساذلوث الذين ارا زاما اهل اللين 
فلا أحسبهم إلا أهل العمود ليس عليهم إمام جماعة ولايعرفون شهر رمضان”"" 

قال محمد بن جرير: أهل العمود الي الع ' 

«َالّذِينَ دبوا بالكتاب وما أرْسَلْئَا به رسلا ؤت رة »اذ لاال في طون 


() سورة النور: : 00 

(0) المستدرك: / 00" ۷ رایع الان للطبرى: NN‏ 
' المصدرين الأولين: أهل اللبن. 

تنسين اد عزن ا 


(5). قال قتادة: البر: أهل العمودء راجع:تفسير القرطبي: 014/ .4١‏ 


YAY‏ الجرّء الثامن من كتاب تفسير الثعلبي 


أخبرنا ابن فنجويه الدينوري حدثنا ابن حبش المقريء حدثنا ابن فنجويه حدثنا سلمة حدثنا 
عبد الرزاق أخبرنا ابن التيمي عن أبيه قال: لالم ص ع اود رم 
حتى يبلغ الماء الأسود. 

#وَالسّلاسِلَ». 

قرأه العامة: بالرفع» عطفاً على الأغلال. 

أخبرنا ابن فنجويه الدينوري حدثنا أبو علي بن حبش المقريء حدثنا أبو القاسم بن الفضل 
حدثنا أبو زرعة حدئنا نصر بن علي حدثني أبي عن هارون عن عمرو بن مالك عن أبي الجوزاء 
عن ابن عباس أنه قرأ : (والسلاسل يُسْحَبُونَ * في الحويم» بنصب اللام والياء. يقول: إذا 

أخبرنا الحسين بن محمّد الحديثي حدثنا محمّد بن علي بن الحسن الصوفي حدثنا عبد الله 
ابن محمد بن عبد العزيز البغوي حدثني جدي حدثني منصور بن عمار حدثنا بشر بن طلحة عن 
ل ل ل 
فيقال يا أهل النار ماتشتهون؟ 

فيسألون بارد الشراب. فتمطرهم أغلالاةً تزيد في اغ تزيد في سلاسلهم 
وجمراً يلتهب النار عليهم . 


انم في التار يُسْجَرُونَ» آي توقد بهم النار. 


قال مجاهد: يصيرون وقوداً للنار. 

ثم قيل لَهُمْ أبن ما كنم تُشْرِكُونَ * مِنْ دُونٍ اللو يعني الأصنام قَانُوا صَلُوا عا فلا 
نراهم بل لَمْ نَكُنْ نَدْمُو مِنْ قَبْلُ شيا أنكروا. وقيل: جهلوا. 

وقال بعضهم: فيه إضمارء أي لم نكن ندعو من قبل شيئاً ببصر وبسمع وبضر وبتفع . 

وقال الحسين بن الفضل : : يعني لم نكن نصنع من قبل شيئاً» أي ضاعت عبادتنا لها فلم 
نكن نصنع شيئاً . 

قال الله سبحانه وتعالى «كَذَّلِكَ يُضِلُ الله الكَافِرِينَ4 . 


YAT ۸٥ ۷١ سورة المؤمنء الآيات:‎ 


ەە م2 2و يمسر 


ذلك ما كم تَفْرَ حُونَ4 تبطرون وتأمرون لني الأزض بير الح وما كنم تَمْرَحُونَ» 
رون ر وتنشطون «ِادْخُنُوا بْوَابَ جَهَنّمَ نحا لِدِينَ فيا يس مَنْوَى المْتَكُبْرِينَ * تَاضير 
إن وَعْدَ الله حى كَإمَا ريك بَعْضَ الذي تَعِدُهُمْ» من العذاب في با أو نَتَوَفَيَنَكَ» قبل أن 
بحل بهم ذلك إا يمون * ولذ سلتا وُسْلا ِن بلك ينهم من قَصَصْنًا عَلَيْكَ4 خبرهم 
في القرآن ومهم مَنْ م تَقْصُص عَلَيِكَ وَمَا گان ِرَسُول آن ياي يآية ة إلا باذ الله فَإذَا جَاءَ أمْرٌ 
ا وَكَسِرٌَ هُتَالِكَ المُبْطْلُونَ * اللهُ الَّذِي4 تحق تى له العبادة هو الذي #جَعَلَ» خلق 
طِلَكُمْ الأنْعَامَ ربوا مِنْهَا وَمِنْهَا تَأكُلُونَ * وَلَكُمْ فِيهًا مََافِعٌ في وأوبارها وأشعارها 
وألبانها توا عه اج ني شاور تحمل أثقالكم في أسفاركم من بلد إلى بلد 
لوَعَلَيْهَا وَعَلَى القُلْكِ تُحْمَلُونَ4 نظيره «وحملناهم في البر والبحر4 . 


وريم آيَاته ته فأيّ آيَاتٍ الله 0 » اكلم يَسِيرُوا في الأرْضٍ فَيَنظرُوا يف گان عَاقِبَةُ 


الَِّينَ ِن قَبْلِهِمْ كَانُوا أكُثْر مِنْهُمْ ْهُمْ وَأسَدَ قوَّةٌ وآ ثارا في الأرْضٍ» يعني مصانعهم وقصورهم #قْمَا 
أغْتى عَنْهُْ ع أيّ لم ينفعهم چ گر ا یرت وقيل: هو بمعنى الإستفهام» ومجازه: أي شيء 
أغنى عنهم كسبهم . 


لما جَاءنْهُمْ سهم اتات كَرِحُوا» يعني الأمم اما عِنْدهُمْ ون الهلم» . 


قال مجاهد: قولهم نحن أعلم منهم لن نعذب ولن نبعث» وقيل: أشروا بما عندهم من 
العلم» بما كان عندهم أنه علم وهو جهل . 
وقال ال رضوا بالشرك الذي كانوا عليه. 


وهلاك اا 


)غ2 سورة الإسراء: ع 


YAS‏ الجزء الثامن من كتاب تفسير الثعلبي 

لوَحَاقَ بوم مَا گائوا پو يَسْتَهْرِؤُون * فما روا باسنا َالُوا آمنا اللو وَحْدَهُ ورتا بِمَا گنا 
پو مُشْرِكِينَ4 أي تبرأنا مما كنا نعدل بالله كَلّمْ يَكُ يَنْفَعْهُمْ ِيِمَانُهُمْ لَمّا رَأوا باسنا عذابناً سه 
الله التي) في نصبها ثلاثة أوجه أحدها: بنزع الخافض أي كسنّة الله. 

والثاني :على المتصدر»: لأن .المرب تقول سن يسن سنا وسئة. 

والثالث: على التحذير والأغراء» أي احذروا سنة الله كقوله: (ناقة الله وسنّة الله). 

قَدْ خَلَتْ في عِبَادِهِ4 وهي أنهم إذا عاينوا عذاب الله لم ينفعهم أيمانهم لوَحَسِرٌ هُْتَالِكَ 

الكَافِرُونَ» بذهاب الدارين. ش 


سورة فصلت» الآيات: ٠ ' ١١-١‏ ۸0 


سُوَرَوٌ فضلت ‏ 


سورة حم السجدة: مكية» وهي أربع وخمسون آيةء 
وسبعمائة وست وتسعون كلمةء وثلاث آلاف وثلاثمائة وخمسون حرفا 


يسم الله الرحمن الرجيم 


مو4 ول a‏ ا 


وفى نصب القرآن وجچوه: 
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أحدها : إِنّه شغل الفعل علامات حتّى صارت بمنزلة الفاعل» فنصب القرآن وقوع البيان 


على المدح. 
والثالث: على إعادة الفعل» أي فصّلنا 
والرابع : على إضمار فعل» أي ذكرنا قرآنا. 
والخامس : على الحال. 
والسادس: على القطع . 


سم 


ê: 


YA"‏ الحزء الثامن من كتاب تفسير الثعلبي 


١‏ بَشِيراً وَنَذِيراً» نعتان للقرآن # تَأعرّض أكثَرهُمْ كَهُم لأَيَسمَعُونَ» أي لا يسمعونه ولا 
يصغون إليه « وَكَالُوا4 يعني مشركي مكة « قُلُوينَا في أكِنّة» أغطية « مما تَدهُونًا إل فلا نفقه 
ما يقول» قال مجاهد: كالجعبة للنبل # وَفِي آدَاننَا وق فلا نسمع ما يقول» وإِنّما قالوا ذلك 
ليؤّيّسئوه من قبولهم لدينه وهو على التمثيل. * ومن بَييِتا وَبَنِكَ حِجَابٌ4 خلاف في الدين» 
فجعل خلافهم ذلك ساتراً وحاجزاً لا يجتمعون ولا يوافقون من أجله ولا یری بعضهم بعضاً. 0 
فَاعمّل» بما يقتضيه دينك. 8 إِنَنَا عَاِلُونَ4 بما يقتضيه ديننا. قال مقاتل: فأعبد أنت إلهكء وإنَا 
عا 

« فل إِنّمَا آنا بسر مُتلّكُم يُوحَى إِلَىّ أَنّمَا إِلَهُكّم إِلهٌ وَاجِدّ4 قال الحسن: عَلَمّهُ الله 
التواضع ‏ فَاسِتَقِيمُوا ليو وجهوا وجوهكم إليه بالطاعة والإخلاص 8 وَاستَعْفِرُوةُ» من ذنوبكم 
التي سلفت. « وَوَيلٌ لَلمُشْرِكِينَ الّذِينَ لا يُوُونَ الرّگاءً قال ابن عباس: لا يشهدون لا إله إلا 
. الله وهي زكاة الأنفس» وقال الحسن وقتادة: لا يقرّون بالزكاة ولا يؤمنون بهاء ولا يرون إيتاءها 
واجباًء وقال الضحاك ومقاتل: لا يتصدقون ولا ينفقون في الطاعة. 

وكان يقال: الرّكاة قنطرة الإسلام» فمن قطعها نجا ومن تخلف عنها هلك» وقد كان أهل 
الردة بعد النبي يد قالوا: أما الصلاة فنصلي» وأما الرّكاة فوالله لا تغصب أموالنا. 


وقال أبو بكر ١#5ه؛:‏ والله لا أفرق بين شيء جمع الله تعالى بينه والله لو منعوني عقالاً 
. مما فرض الله ورسوله لقاتلتهم عليه. ٠‏ ش 

وقال مجاهد والربيع: يعني لا يزكون أعمالهم» وقال الفراء: هو أنّ قريشاً كانت تطعم ش 
الحاج» فحرموا ذلك على من آمن بمحمّد يككلِ. « وَهُم بِالآخِرَةٍ هُم كَافِرُونَ ِن الَّذِينَ آمَنُوا 
وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُم أجرٌ عَيرُ مَمنُون» قال ابن عباس: غير مقطوع. مقاتل: غير منقرص» 
ومنه المنون لأنه ينقص منه الإنسان أي قوته. مجاهد: غير محسوب» وقيل: غير ممنون به. قال 
السدي: نزلت هذه الآية في المرضى والزمنى والهرمى إذا عجزوا عن الطاعة يكتب لهم الأجر 
كأصح ما كانوا يعلمون فيه . | 

< فل أَنِنَكُم لَتَكفُرُونَ بِالَّذِي حَلَىَ الأرض فِي يَومَين) الأحد والأثنين. « وَتَحعَلُونَ لَه 
أندّاداً َلك رَبُ العَالّمِينَ وَجَمَلَ يها رَوَاسِيَ مِن كُوقِهًا وَبَارَكَ فيهًا) أي في الأرض بما خلق فيها 
من المنافع» قال السدي: أنبت شجرها  .‏ ودر فيها أَقوَاتَهًا4 قال الحسن والسدي: يعني أرزاق 
أهلها ومعايشهم وما يصلحهم» وقال مجاهد وقتادة: وخلق فيها بحارهاء وأنهارهاء وأشجارهاء 
ودوابها في يوم الثلاثاء ويوم الأربعاء» روى ابن نجيح عن مجاهد» قال: هو المطر. 


() فتح القدير: ٤‏ / 005. 


سورة فصلتء الآيات: ۱۲ ۔ YAY ۲١۰‏ 


قال عكرمة والضحاك: يعنيوقدر في كل بلدة منهاء ما لم يجعله في الأخرى» ليعيش 
بعضهم من بعض بالتجارة من بلد إلى بلد» فالسابري من سابور» والطيالسة من الري» والحبر 
واليمانية من اليمن» وهي رواية خحضين» عن مجاهد. 

وروی حيان» عن الكلبي» قال : الخبز لأهل قطر› والتمر لأهل قطرء والذرة م 
والسمك لأهل قطرء وكذلك أخواتها. 

١‏ في أَربَعَةٍ ايام يعني إن هذا مع الأول أربعة أبّام» كما يقول: تزوجت أمس امرأة 
واليوم اثنتين وأحدهما التي تزوجتها أمس» ويقال: أتيت واسط في خمسة والبصرة في عشرة» 
فالخمسة من جملة العشرة. فرد الله سبحانه الآخر على الأوّل» وأجمله في الذكر. 

# سَوَاء4 رفعه أبو جعفر على الإبتداءء أي هي سواءٌ» وخفضه الحسن ويعقوب على نعت 
. قوله: في أربعة أيّام» ونصبه الباقون على المصدرء أي استوت إستواءًء وقيل: على الحال 
والقطع» ومعنى الآية: سواءً. 8 لَُلسَائِِينَ4 عن ذلكء قال قتادة والسدي: من سأله عنه» فهكذا 
الأمر» وقيل: للسائلين الله حوائجهم. 

قال إبن زيد: قدر ذلك على قدر مسائلهم» لأنّه لا يكون من مسائلهم شيء إلا قد علمه 
قبل أن يكون. ' 

قال أهل المعاني: : معتاه سواعً للسائلين وغير 5 يعني إِنه ب لأف علق رض وما 
فيها لمن سأل ومن لم يسأل» ويعطي من سأل ومن لم يسأل. 

# نم استوى إلى السّمَاءِ» أي عمد إلى خلق السماء وقصدء تسويتهاء والإستواء من صفة 
الأفعال على أكثر الأقوال» يدل عليه قوله سبحانه وتعالى: ثم استوى إلى السّماء. #8 وَهِيَ 
خان بخار الماء. 8 قَقَالَ لَهَا وَللأَرضٍ اتيا طوعاً أو گرهاً4 أي جيئا بما خلقت فيكما من 
المنافع» وإخرجاهاء وإظهراها بمصالح خلقي. قال ابن عباس: قال الله تعالى للسّموات: 
إطلعي شمسك وقمرك ونجومكء وقال للأرض: شقي أنهارك واخرجي ثمارك. 


' لاله ذهب به إلى السماوات والأرض ومن فيهنْ‎ ٠ الا ينا طَائِعِينَ 8 ولم يقل طائعتين‎ «١ 
مجازه : أتينا بمن فينا طائعين» فلما ج بالقول ایی في الجمع مجرى ما يعقل » لام‎ 
أن بعض الانبياء» قال: يارب لو إن السّماوات والأرض حين قلت لهما ائتيا طوعا أو كرها‎ 
عصيناك» ما كنت صانعاً بهما؟ قال: كنت أأمر دابة من دوابي فتبتلعهما. قال: وأين تلك‎ 
الدابة؟. قال: في مرج من مروجي. قال: وأين ذلك المرج؟ قال: في علم من علمي.‎ 

وقرأ ابن عباس : أثتيا وآتينا بالمدء أي اعطينا الطاعة من أنفسكما. قالتا: أعطينا . 


YAA‏ الجزء الثامن من كتاب تفسير الثعلبي 


« نَقَضَاهْنَ سَبِعَ سَمَاوَات فِي يَومَينٍ) أي أتمهنَّ وفرغ من خلقهنّ # وَأوحى فِي كل سَمَاء 
أمرّهَا» قال قتادة والسذي: يعني خلق فيها شمسها وقمرها ونجومهاء وخلق في كل سماء خلقها 
من الملائكة والخلق الذي فيها من البحار وجبال البردء وما لا يُعلم» وقيل: معناه وأوحى إلى 
أهل كل سماء من الأمر والنهى ما أراد. 

َرَيَنَّا السَّمَاءَ الدّنيَا بِمَصَابِيحَ4 كواكب. 8 وَجفظاً4 لها من الشياطين الّذِين يسترقون 

السمع» ونصب حفظها على المعنى» كأنّه قال: جعلها-زينة وحفظاًء وقيل: معناه وحفظاً زيّنَاها 
. - على توهم سقنوط الواؤ ‏ أي ورَيّنا السّماء الدّنيا بمصابيح حفظاً لهاء وقيل: معناه وحفظها 

. « ذَلِكَ تَقَدِيرٌ العَرِيزٍ العَلِيم كُإن أعرَضُوا» يعني هؤلاء المشركين» « كَقُّل أنذرتكم» 
تحوفتكم . امنا » زيم وهر E E E‏ رام 
الرس مِن بَينِ أيديهم ون حَلفِهم) يعني قبلهم وبعدهم. ٠‏ 

x e‏ ای اس من ایم ومن خیم 
ا السلام)ء ا 0 
تعالى: ‏ ومن خلفهم#. راجعة إلى الرسل. - ش 

« آلا تَعبدُوا إلا الله َانُوا لو شَاء رتا لأنَوَلَ مَلاَيِكةٌ4 بدل هؤلاء الرّسل ملائكة. لإا 
ما أَرسِلتُم پو كَافِرُونَ4. 

أخبرنا أبو محمد عبد الله بن حامد بن محمد الأصبهاني» قرأه عليه في شوال سنة ثمان. 
وثمانين وثلاثمائة» حدثنا أحمد بن محمد بن يحيى العبيدي) حدثنا أحمد بن نجدة بن العزيان» 
حدثنا الجماني حدثنا ابن فضيل» عن الأجلح من الذيال بن حرملة» عن جابر بن عبد الله 


سورة فصلث» الآيات: ٠١ - ١7‏ اك 


E در شعي ركذ‎ SE سل وار شيو قدا رقي‎ AEG 
بالشعر والكهانة والسحرء فأتاه فكلمه ثم أتانا ببيان من أمره» فقال عتبة بن ربيع: والله لقد‎ 
سمعت بالشغر والكهائة والشخر» :وعدمت :من ذلك غلماء وها يخفى علي إن كان ذلك..فأتاه»‎ 
فلما خرج إليه» قال: يامحمّدء أنت خير أم هاشم؟» أنت خير أم عبد المطلب؟› أنت خير أم‎ 
عبد الله؟» فبم تشتم آلهتناء ونضلك إياناء فإن تتمنى الرئاسة عقدنا لك ألويتناء فكنت رئيسنا ما‎ 
بقيت» وإن كانت بك الباءة زوجناك عشر نسوة تختار من أي أبيات قريش» وإن كان بك المال‎ 
ورسول الله يكل ساكت لا يتكلم» فلما فرغء قرأ‎ SS عد اد تكد‎ 
رسول الله (عليه السلام) : # بسم الله الرّحمن الرّحيم. حم. تنزيل من الرّحمن الرّحيم. كتاب‎ 
فصّلت آياته قرآناً عربيًا). . . إلى قوله: «فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة عقةٌ مّثل صاعقة عاد‎ 
وثمود# فأمسك عتبة على فيه وناشده بالرحم» ورجع إلى أهله ولم يخرج إلى قريش» فاحتبس‎ 
عنهم عتبة» فقال أبو جهل : يامعشر قريش» والله ما نرى عتبة إل قد [صَباً] إلى محمّد وأعجبه‎ 
امه .وما 5اك إلا من جاجة أضابته »:“فالطلقواينا إليه» فالطلقوا إلية:‎ 


فأتاه أبو جهل فقال: والله ياعتبة» ما حبسك عنًا إلا إِنْك صبوت إلى محمّدء وأعجبك 
ا لم لوك اا كر E‏ فغضب عتبة 

قسم ألا يكلم محمّداً أبذا ».وقال: رال لق علس :إن عن اكت خرن مالا ولكدن ايه 
e‏ فأجابني بشيء» والله ما هو بشعر ولا كهانة ولا سحر. . #بسم الله 
الرّحمن الرّحيم. حم. . تنزيلٌ من الرّحمْن الرّحيم . كتاب فضلت آياته قرآناً عرياً#. . . إلى قوله: 
#فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صا عقة مَثل صاعقة عاد وثمود» فأمسكت بفيه وناشدته بالرحم أن 
يكف وقد علمتم إن محمّداً إذا قال شيئاً لم يكذب» فخفت أن ينزل بكم العذاب . 


اما عاد يعني قوم هود. . #كَاستَكبَرُوا فِي الأرض بِمَيرٍ الحَقٌ وَكَالُوا من أَشَّدٌ م a‏ 
وذلك إثهم كانوا دري حسام بطر ل «أَوَ لم يروا أن الله الذي حَلَقَهُم هُوَ اشد 
ينهم ُه وَكَانُوا ِتنا يحِحَدُونَ كَأَرسَلَا عَلْيِهِم ريحاً صَرصّراً4 أي باردة شديدة الصوت والهبوب 
وأصله من الصرير» فضؤعف كما يقال: نهنهت وكفكفت» وقد قيل: إن النهر الذي يسمّى 
صرصراً إِنّما سمي بذلك لصوت الماء الجاري فيه. 

لنِي أَيّام تَحِسات) متتابعات شديدات نكدات مشؤومات عليهم ليس فيها من الخير 
شيء» وقرأ أبو جعفر وإبن عامر وأهل الكوفة لإنحسات4 بكسر الحاء» غيرهم بجزمه. 

أخبرنا أبو عبد الله بن فنجويه» حدثنا مخلد بن جعفرء حدثنا الحسن بن علي» حدثنا 
إسماعيل بن عيسى» حدثنا إسحاق بن بشرء حدثنا ا عن الاد قر لد نبال 4 اشنا 
عليهم ريحاً صرصراً» فال اسك الله قال عنهم المطر ثلا تاشن رامت الريا ح غيم من 


۹۰ الجزء الثامن من كتاب تفسير الثعلبى 
ج ا ت ا ر ص ع ا ا 


غير مطرء وبه عن مقاتل» عن إبراهيم التيمي وعن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله» قال: 
أراد الله بقوم خيراًء أرسل عليهم المطر وحبس عنهم كثرة الرياح» وإذا أراد الله بقوم شرًاً حبس 
عنهم المطر وأرسل عليهم كثرة الرياح . 
| دلَنْذِيتَهُم عَذَّابَ الخزي فِي الحَيَاء الدّنيًا وَلَعَذَّابُ الآخِرَةٍ أخرّى4 لهم وأشد إذلالاً 
وإهانه . لوهم لا يُنصَرُون وَأمًا مودي قرأ الأعمش ويحيى بن وثاب» #ثمود» بالرفع والتنوين» 
وكانا يجران ثموداً في القرآن كله إلا قوله: #إوآنينا ثمود الناقة)» فَإنّهما كانا لا يجرانه هاهنا 
من أجل إنه مكتوب في المصحف هاهنا بغير ألف» وقرأ ابن أبي إسحاق #وأمًا ثمود4 نوريا 
غير منون» وقرأ الباقون مرفوعاً غير منون. 
لنْهَدَيَاهُم» درا وبيّنا لهم. طقَاستَحَبُوا العَمَى عَلَى الهُدَى4 فاختاروا الكفر على 
الإيمان. اتهم صَاءِ عِقَّةُ» مهلكة. لالعَذَابٍ اليُونِ»4 أي الهوان» ومجازه: ذي هون. لما 
کانوا يَكِبُونَ وَنَجُیتا الّذِينَ آمَنوا وَكَانُوا يمون * وَيوم يُحشَّرٌ» بعك ربخم ؛ وقرأ نافع ويعقوب 
[نحشر) بنون مفتوحة وضم الشين. «أعدَاء اللو نصباً. «إلى النَارٍ ر قم يُورصون» يساقون | 
ويدفعون إلى الثار» وقال قتادة والسدي: يجن أولهم على أخرهم: تی إدا ما جَاءُوها شَهِدَ 
. َليهم سَمِعُه سَممُهُم وَأَبِصَارُهُم وَجُلُودُهُم4 أي بشراتهم. «يمًا كَانُوا يَعمَلُونَ4 وقال السدي وعبيد الله 
إبن 0 جعفر: أراد بالجلود الفروج . 


وأنشد بعض الأدياء لعامر بن جوين : 
المرء يسعى للسلامة والسلامة حسبه أوسالم من قد تثنى جلده وأبيض راس" 


وقال: جلده كناية عن فرجه. 


)۱( سورة الإسراء: ۹٩‏ 
() تفسير القرطبي: ۳٠۰ / ۱١‏ 


سورة فصلتء الآيات: ۲۱ - 7م ش ۹۱ 


وَقَانُواك يعني الكمّار الّذين يحشرون إلى التار. «لِجُلُودِهِم لِم شهدم ليا الوا أنطقَا 
الله الَنِي أنطقٌّ كل شَيء 4 حدثنا عقيل بن محمّد: إن أبا الفرج البغدادي القاضي أخبرهم عن 
محمد بن جریر» حدثنا أحمد بن حازم الغفاري, أخبرنا علي بن قادم الفزاري» أخبرنا شريك» 
عن عبيد المكيت» عن الشعبي» عن أنس» قال: ضحك رسول الله ل ذات يوم حتّى بدت 
نواجذه» ثم قال : : ألا تسألوني مِم ضحكت». 

قالوا: مم ضحكت يارسول الله؟ 

قال: «(عجبت من مجادلة العبد ربّه يوم القيامة. قال: برلن رك ابو ردص دل 
تظلمني؟ قال: فن لك ذاك. قال: فإِنْي لا أقبل على شاهداً» إلا من نفسي. قال: أو ليس كفى 
بي شهيداًء وبالملائكة الكرام الكاتبين؟ قال: فيختم على فيه وتتكلم أركانه بما كان يعمل». 

فال فقول لهن تعدا لکن رسفا غك كنت اجاذل 1307 : 

قال الله تعالی : لوَهُوَ لقم أَوَّلَ مره وليه ترجَعُونَ وَمَا شم سرون أي تستخفون في 
قول أكثر المفسرين» قال ممتاهدة تتقوق + تعادة + تون ان تشهد يهد عَلَيكُم سَمِعْكُم وَلا 
أَبصَارُكُم وَل جُلُودكُم وکن ظنَسم اَن الله لا يَعلّم كثيراً مما تعكلوة 4 ان ال عن م 
ابن فنجويه» حدثنا هارون بن محمد بن هارون وعبد الله بن عبد الرّحمن الوراق» قالا: حدثنا 
محمد بن عبد العزيزء حدثنا محمد بن كثير وأبو حذيفة» قالا: حدثنا سفيان عن الأعمش» عن 
عمارة بن عمير» عن وهب بن ربيعة» عن ابن مسعودء قال: إني لمستتر بأستارٍ الكعبة» إذ جاء 
ثلاثة نفرء ثقفي وختناه قريشيان» كثير شحم بطونهم» قليل فقههمء فحدّثوا الحديث بينهم» فقال 
أحدهم: أترى يسمع ما قلنا؟ فقال الآخر: إذا رفعنا يسمعء وإذا خفضنا لم يسمعء وقال 
الآخر: : إن كان يسمع إذا رفعنا فإنّه يسمع إذا خفضنا . فأتيت النبي وَل فذكرت له ذلك» فأنزل 
الله تعالى وما کنتم ت ترون اوو کیک بجی ولا ا ركم ولا جلودكم. . . إلى قوله: 
أصبحدم من الخاسرين» والتنفي عبد ييل وختاء الريشيان بعة وصفوان بن أمية. لودلکم 
e‏ و eT‏ لاتَأَصبَحتم من الْحَاسِرِينَ4 قال قتادة: الظنّ هاهنا 


)۱( مسند أبي يعلى : ¥ / مه. 


4۲ الجزء الثامن من كتاب تفسير الثعلبي 
الظنّ برهم فأهلكهم» “]۱٦۲[‏ فذلك قوله: «وذلك ظتكم الذي ظننتم) . . . الآية. 
النهاوندي» حدثنا عبد الله بن العباس الطيالسى» حدثنا أحمد بن حفص» حدثنا أبي» حدثنا 
إبراهيم بن طهمان» عن موسى بن عقبة» عن أبى الزياد عن الأعرج» عن أب هريرةء قال: قال 
رسول الله ي : يقول الله تعالی : «أنا عند ظَنّ عبدي بي وأنا معه حين يذكرني» ]1 

وقال قتادة: : من استطاع منكم أن يموت وهو حسن الظنّ برئه فليفعل» > فإف الظنّ إثنان: 
ظَنْ ينجي › وظنْ يردي» وقال محمد بن حازم الباهلي: 


لميخب المرءعن منح سا إنمايهلكالشحيح 
قن يَصِيرُوا كَالتَارٌ مثو لهم وان يَستَعتِبُوا4 يسترضوا ويطلبوا العتبى . كما هُم م 
المُعبينَ* المرضيين» والمعتب الذي قبل عتابة وأجيب إلى ما يسأل» وقرأ عبيد بن عمير ##وإن 
تستعة متخيو »على انظ مهو لإلها كر من E N‏ أن يعملوا ما 
يرضون به ربّهم إفما هم من المعتبين) أي ما هم بقادرين على إرضاء رهم لأنهم فارقوا دار 
العمل . 1 
لوََيُضْنًا4 سلطنا وبعثنا ووكلنا. لَهُم فُرناء) نظراء من الشياطين. طقرَيتُوا لَهُم ما بين 
أبد لاه حتّى آثروه على الآخرة. وما لت ل لا قدعوهم 0 
رحن ع الوك في أ مم ! أمى . . ئد حلت ين تبلهم ين الج وَالإني إِنْهُم گائوا 
حَاسِرِينَ وَكَالَ الَّذِينَ كََرُوا» من مشركي قريش. الآ تَسمَعُوا لهذا القرآنَ وَالمّوا فِيد4 قال ابن 
عباس : يعني والغطوا فيه» کان بعضهم يوصي إلى بعض » إذا رأيتم محمد يقرأ عد 
بالزجر والإبتعاد. 
مجاهد #والغوا فيه) بالمكاء والصفير وتخليط في المنطق على رسول الله بل إذا قرأ . 
قال الضحاك: إكثروا الكلام فيختلط عليه القول. 


السدي: صيحوا في وجهه. 


.301 / 1١9 تفسير القرطبي:‎ )1١( 
.5١7 / ٤ السنن الكبرى:‎ )0 


مقاتل: إرفعوا أصواتكم بالأشعار والكلام في وجوههم حى تلبسوا عليهم قولهم»› 
فيسكتوا . 

أبو العالية: قعوا فيه وعيبوه. 

وقرأ عيسى بن عمرو #العُوا فيه بضم الغين.. قال الأخفش: فتح الغين» كان من لغا يلغا 
مثل طغا يطغاء ومن ضم الغين كان من لغا يلغوا مثل دعا يدعوا. 

لَعَلَّكُم تبون محمداً على قراءته. 

«تَلنْذِيئَنَ الذِينَ كَمَرُوا عَذَاباً شيد وَلتَجِرِينَهُم أسوَاً4 أقبح. . الي كَانُوا يَعمَلُونَ04' فى 
الدّنيا. «ذَّلِكَ» الذي ذكرت. #جَرَاءٌ أعدَاءِ ء اللو» ثمٌ بيّن ذلك الجزاء ما هوء فقال: اار4 
أي هو الثار. لھم فیا دار الخْلدِ جَرَّاءٌ ہما كانُوا باينا ر نقد كر ا ا ابن 
عباس ذلك جزاء أعداء الله الثّار دار الخلد» ترجم بالدار عن التار» وهو مجاز الآية. 

وتال الَّذِينَ گفروا ربا أرِنًا لين أَضَلدّنًا مِنّ الجن وهو إبليس الأبالسة . 9والإنس»* 
وهو ابن آدم الذي قتل أخاه. لتَجِمَلهُمَا تحت أََدَامِنَا» في الثار. «لِيَكُونًا مِنَ الأسمَّلِينَ4 في 
الدرك الأسفل لأنهما سنا المعصية. 

طن الَذِينَ الوا ربا الله ثم | سَتَقّامُوا 4 أخبرنا الحسين بن محمد الثقفي بقراءتي عليه» 
حدثنا الفضل الكندي» أخبرنا إبراهيم بن عبد الله الزيدي العسكري» حدثنا عمرو بن علي› 
حدثنا أبو قتيبة سلمة بن قتيبة» حدثنا سهل ب بن أبي حزم عن ثابت عن أنس عن النبي يه في قوله 
تعالى : إن الّذين قالوا ربّنا الله ثمّ استقاموا» قال: من مات عليها > فهو ممّن استقام . 

أخبرنا الحسين بن محمد الثقفي بقراءتي عليه» حدثنا عبيد بن محمد بن شنبه» حدثنا جعفر 
ابن الفربابي» حدثنا محمد بن الحسن البلخي» أخبرنا عبد الله ب ل 
أبي إسحاق» عن عامر بن سعد» عن سعيد بن عمران» عن أبي بكر الصديق 5 وا ثم 
استقاموا) قال: لم يشركوا بالله شيئاً. أخبرنا ابن فنجويه الثقفي» حدثنا وناك 
القطيعي» حدثنا عبد الله ب و ال ا E‏ 

عن الزهري إن عمر بن الخطاب وله قال وهو يخطب الئاس على المنبر: #الّذين قالوا ريّنا 

ا اتقاموا على طريقة لله بطاعته» ثمّ لم يروغوا رقغان الثعالب؛ وقال 
عثمان بن عفان 5 اند يعن اخلمبوا الميل اله ونال علي بن أبي :طالب م طبه : أدُوا الفرائض . 
ابن عباس استقاموا على أداء فرائضه . 


أخبرنا الحسين بن محمد بن فنجويه» حدثنا عبد الله بن يوسف بن أحمد بن مالك» حدثنا 


.04 / ٩ سنن الترمذي:‎ )١( 
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محمد بن موسى الحلواني» حدثنا إسماعيل بن بشر بن منصورء حدثنا مسكين أبو فاطمة عن 
شهر بن حوشبء قال: قال الحسن: وتلا هذه الآية إن الّذين قالوا ريّنا الله ثمّ استقاموا) 
فقال: استقاموا على أمر الله تعالى» فعملوا بطاعته» واجتنبوا معصيته. مجاهد وعكرمة: 
استقاموا على شهادة أن لا إله إلا الله» حبّى لحقوا به. قتادة وابن زيد: استقاموا على عبادة الله 
وطاعته» ابن سيرين: لم يعوجّواء سفيان الثوري: عملوا على وفاق ما قالوا. مقاتل بن حيان: 
استقاموا على المعرفة ولم يرتدوا . مقاتل بن سليمان: استقاموا على إن الله ربّهم. ربيع: 
أعرضوا عما سوى الله تعالى. فضيل بن عياض : زهدوا في الفانية ورغبوا في الباقية. . بعضهم : 
استقاموا إسراراً كما استقاموا إقرار» وقيل: استقاموا فعلاً كما استقاموا قولاً. روى ثابت عن 
أنس إن النبي بيو قال لما نزلت هذه الآية: «أمتي وربٌ الكعبة» [22]174 , 

أخبرنا الحسن بن-محمد الثقفي» حدثنا الفضل بن الفضل الكتدي وأحمد بن محمد بن 
إسحاق بن إبراهيم السني» قالا: حدثنا أبو خليفة الفضل بن حيان الجمحي» حدثنا أبو الوليد 
الطيالسي» حدثنا إبراهيم بن سعد» عن الزهري» عن محمد بن عبد الرحمن بن ماعز» عن 
سفيان بن عبد الله الثقفي . قال: قلت : الو لحري ار مع عا «قل ربّي الله 

ثم استقم» قال : : قلت : ما أخوف ما تخاف علي؟ 

, '9]1560[ فأخذ رسول الله یا بلسان نفسه» وقال: «هذا»‎ ٠ 

وروي إن وفداً أقدموا على النبي كلاف فقرأ عليهم القرآنء ثم بکی» فقالوا: أمن خوف . 
الذي بعثك تبكي؟ قال : : انعم E‏ إن استقمت نجوت› 
وإن زغت عنه هلکت» ]۱٦٦1‏ , 

وقال قتادة: كان الحسن إذا تلا هذه الآية» قال: اللَّهم أنت ربّنا فارزقنا الاستقامة. 

لتر عَلَيِهِمْ المَلأَئِكَةُ» عند الموت «ألاً تَكَاقُوا وَلاً تَحرَّنُوا4 قال قتادة: إذا قاموا من 
. قبورهم. قال وكيع بن الجراح البسري: تكون في ثلاثة ة مواطن: عند الموت» وفى القبر» ٠‏ وفي 
البعث» ألا يخافوا ولا يحزنوا: قال أبو العالية: لا تخافوا على صنيعكم ولا تحزنوا على 
مخلفكم. مجاهد: لا .تخافوا على ما تقدمون عليه من أمر الآخرة ولا تحزنوا على ما خلفتم في 
دنيّاكم من أهل وولد ونشيء» فإنّا تخلفكم في ذلك كله. السدي: لا تخافوا ما أمامكم ولا 
تحزنوا على ما بعدكم. عطاء بن رباح: لا تخافوا ولا تحزنوا على ذنوبكم» فإني أغفرها لكم. 

وقال أهل اللسان في هذه الآية: إن الّذين قالوا ربّنا الله ثم استقاموا» بالوفاء على ترك 


دق تفسير القرطبي : 1° / Tor‏ 
(۲) مسند أحمد: 8 / .٤۱۳‏ 
)۳( الدر المنثور: 5 / ۲١١۱‏ بتفاوت. 


سورة فصلتء. الآيات: 7١‏ - ۳۲ 40 


الجفاء #تتنزّل عليهم الملائكة# بالرضا أن لا تخافوا من العناء ولا تحزنوا على الفناء» وأبشروا 
بالبقاء مع الّذين كنتم توعدون من اللقاءء لا تخافوا فلا خوف على أهل الإستقامة» ولا تحزنوا 
فإن لكم أنواع الكرامة» وابشروا بالجتة التي هي دار السلامة. لا تخافوا فعلى دين الله 
استقمتم» ولا تحزنوا فبحبل الله اعتصمتم وأبشروا بالجئة وإن ارتبتم وأحزنتم» لا تحزنوا 
فطالما رهبتم» ولا تحزنوا فقد نلتم ما طلبتم» وأبشروا بالجنّة التي فيها رغبتم» لا تخافوا فأنتم 
أهل الإيمان» ولا تحزنوا فأنتم أهل الغفران» وإبشروا بالجنّة التي هي دار الرضوانء لا تخافوا 
فأنتم أهل الشهادة» ولا تحزنوا فأنتم أهل السعادة» وإبشروا بالجنّة التي هي دار الزيادة» لا 
تخافوا فأنتم أهل النوال» ولا تحزنوا فأنتم أهل الوصال» وأبشروا بالجتة التي هي دار الجلال» 
لا تخافوا فقد أمنتم الثبور ولا تحزنوا فقد آن لكم الحبور وإبشروا ا 
لا تخافوا فسعيكم مشكور ولا تحزنوا فذنبكم مغفور» وإبشروا بالجنّة التي هي دار ا 
تخافوا فطالما كنتم من الخائفين» ولا تحزنوا فقد كنتم من العارفين» با م 
عنها وصف الواصفين» لا تخافوا فلا خوف على أهل الإيمان» ولا تحزنوا فلستم من 
الحرمان» وإيشروا بالجئّة التي هي دار الإيمان» لا تخافوا فلستم من أهل الجحيم» 0 
فقد وصلتم إلى الربٌ الرحيم» وإبشروا بالجنّة التي هي دار النعيم» لا تخافوا فقد زالت عنكم 
المخافة» ولا تحزنوا فقد سلمتم من كل آفة» وإبشروا بالجنة التي هي دار الضيافة» لا تحزنوا 
العزل عن الولاية» ولا تحزنوا على ما قدمتم من الخيانة» وابشروا بالجئة التي هي دار الهدايةء 
لا تخافوا حلول العذاب» ولا تحزنوا من هول الحساب وابشروا بالجنة التي دار الثواب. لا 
تخافوا فأنتم سالمون من العقاب» ولا تحزنوا فأنتم واصلون إلى الثواب» وابشروا بالجنّة فإنها 
نعم المآب. لا تخافوا فأنتم أهل الوفاء ولا تحزنوا على ما كسبتم من الجفاء وإبشروا بالجنة 
فإنها دار الصفاء لا تخافوا فقد سلمتم من العطب» ولا تحزنوا فقد نجوتم من النصب» وإبشروا 
بالجئة فإِنّها دار الطرب. 

«نَحنُ أُولِيَاوْكُم» تقول لهم الملائكة الذين تتنزل عليهم بالبشارة: نحن أولياؤكم 
وأنصاركم وأحبّاءكمء في الحَيَاةٍ ادنيا وي الآخِرّة4 قال السدي: نحن أولياؤكم يعني نحن 
الحفظة الّذين كنا معكم في الدنياء ونحن أولياؤكم في الآخرة. 

أخبرنا عبد الله بن حامد» أخبرنا ابن خالدء أخبرنا اوو فن الف اعرا ارام 
ابن الأشعث عن الفضيل بن عياض عن منصور عن مجاهد نحن أولياؤكم* في الحياة الذنيا 
وفي الآخرة. قال: قرناؤهم الذين كانوا معهم في الدّنياء فإذا كان يوم القيامة» قالوا: لن 
٠ Cy‏ 
| «وَلكُم فِيهَا مَا تَشئهِي أَنفْسَكُم وَلَكُم فيا مَا تَذّعُون# تريدون وتسألون وتتمنون» وأصل 
ا إن ما رن فهو لكم بحكم ربكم. 


۲۹٦‏ الجزء الثامن من كتاب تفسير الثعلبي 


«ِنزُلاً» أي جعل ذلك رزقاً. لمن عُمُور رّحِيم. 


7 انا EES‏ < قول صَاِحاً لإي ين 
الأئتة I‏ إلى الله تعالى» وقال عكرمة: اهو المؤذة. . قال i‏ الباهلي: ل 
صَالِحاً» يعني صلی ركعتين بين الآذان ا ش 


سورة فصلت› الآيات: ۳۳ ٥٤‏ 14۷ 


أنبأني عبد الله بن حامد» أخبرنا حاجب بن أحمد بن يرحم بن سفيان» حدثنا عبد الله بن 
هاشم» حدثنا وکیع› حدثنا عبيد الله بن الوليد الوصاني عن عبد الله بن عبيد بن عمير عن 
عائشة وبا قالت : إلى لأر بعك اا ت ومن اجن تقولا ن دعا لالت . الآية فى 
المؤذنين: ۰ 

وروى جرير بن عبد الحميد عن فضيل بن رفيدة» قال: كنت مؤذناً في زمن أصحاب عبد 
الله فقال لي عاصم بن هبيرة: إذا أذّنت وفرغت من آذانك» فقل: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا 
الله وأنا من المسلمين» ثم أقرأ هذه الآية: ولا د سوي الحَسَئَةُ و السَيّكَةُ» قال الفراء: 
ولا هاهنا صلة معناء ولا تستوي الحسئة ولا السيئة» وأتشده: ٠‏ 
ما كان يرضي رسول الله فعلهما رالا يان ا سير 

أي أبو بكر وعمر وا .. 

ادع باي هي أَحِسَنٌ فَإدًا الَّذِي بنك وَبَينَهُ عَدَاوَةٌ كَأنَهُ ولي لك ع قريبٌ صديق» > قال 
مقاتل:: نزلت في أبي سفيان بن حرب وكان مؤذياً لرسول الله ٤ء‏ فصار له وليّاء بعد أن كان 
عدواً. نظيره قوله تعالى: #غسى الله أن يجعل بينكم وبين لين عاديتم منهم مودة4”". قال 
ابن عباس : أمر الله تعالى في هذه الآية بالصبر عند الغضب» ا والعفو عند 
الإساءة» فإذا فعلوا ذلك عصمهم الله من الشيطان وخضع لهم عدوهم كأنه ولي حميم 

وما يُلَقَامَاك يعني هذه الخصلة والفعلة. «إلاً الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا لاما | ذو بط 
عَظِيم» في الخير والثواب» وقيل: ذو حظ. وا يََهَنّكُ من الشَّطَانِ نَع َاستذ بالله لَه هو 
ا لإستعاذتك وأقوالك. «العليم» بأفعالك وأحوالك. 


لون آياه الل وَالتّهَارُ وَالسَّمِسٌ وَالقَمَرُ لا د بنشدرة س و ر واو يله الدي 
خُلتَهُق» إنما قال خلقهن بالتانيث لإثه اخرى غلى طريق جمع التكسيرء ولم يجر على طريق 
التغليب للمذكر على المؤنث؛ لأنّه فيما لا يعقل. إن کشم ا تعبدُون ن استكبَّرُوا» عن 
السجود. لين عِند رَبك يعني الملائكة. 9ِيُسَبْحُونَ لَهُ اليل وَالنَهَارِ وَهُم لا يَسكَمُونَ». 
لقوله تعالى: #لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه» وله دون 

لوين آياته أَنَكَ تَرَى الأرضّ حَاشِعةٌ4 يابسة دارسة لا نبات فيها. قدا َنوَلنَا عَلَيِهَا المَاء 
اهترّت وَرَبَت إِنَّ الذي أحبّاهًا لمحي الموتى إَِّهُ َلَى كَل شَيء تَدِبرٌ إِنَّ الَذِينَ يُلْحِدُونَ في آيَاتَنا4 
أي يميلون عن الحقٌّ في أدلتنا.. ش 
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4۹۸ الجزء الثامن من كتاب تفسير الثعلبي 


قال ابن عباس: هو تبديل الكلام ووضعه في غير موضعه»ء وقال مجاهد: #يلحدون في 
آياتنا» بالمكاء والتصدية واللغو واللغط . قتادة: يعني يكذبون في آياتنا. السدي: يعاندون 
ويشاققون. ابن زيد: يشركون ويكذبون. قال مقاتل: نزلت في أبي جهل لعنه الله. 

«إلآ يَحْمّونَعَلَيئا من يُلقَّى فِي النَارِ4 أبو جهل. «َيرٌ آم من يَأتِي آيناً يوم القيَامِة» 
' عثمان بن عفان وقيل: عمار بن ياسر #اعمَّلُوا مَا شي شِئشّم4 أمر وعيد وتهديد لِه يما تَعَمَلُونَ 
بَصِي 4 اه 


َو 


لِد الَذِينَ كَمَرُوا الذّكر» بالقرآن. لما جَاءَهُم4 حين جاءهم. وه لَكُتَابٌ عَزِيرٌ» 
كريم على الله عن ابن عباس» وقال مقاتل : انيع مين العا باعل ا مكار 
«لا يَأتِيهِ البَاطِلٌ» قال قتادة والسدي: يعني الشيطان. ين بَينِ يَدَيهِ ولا من خَلفِوِ». فلا 
يستطيع أن يُغيّر أو يُزيد أو يُنقص» وقال سعيد بن جبير: يعني لا يأتيه النكير من بين يديه ولا من 
خلفه» وقيل: لا يأتيه ما يبطله أ و يكذبه من الكتب المتقدّمة» بل هو موافق لها مصدّق ولا يجي 
بعده'كتاب يبطله وينه بل هو مواقي لها مصدق» عن الكلبي. زيل من حَكيم حَجِيد ما 
يُقَالُ لَكَ) من الأذى. «إلاً مَا د قيل شل ين ك4 يعي نب إن ربك ذو مَغفر© 
لمن تاب. لودو عِنَاب أليم) لمن أصر. 1 

ولو جَعَلَاهُ ُرآناً أعجَويًا4 بغير لغة العرب. طلَقَانُوا لّولا قُصّلّت4 بيّنت. ايان بلغتنا 
حتّى نفقههاء فإنا قومٌ عرب ما لنا وللأعجمية. «أأعجَميٌ وَعَرَبِيّ4 يعني أكتاب أعجميّ ونبي 
عربي . . قال مقاتل : وذلك إن رسول الله لاء كان يدخل على يسار غلام ابن الحضرمي وكان 
يهودياً أعجميّاً ويكنى (أبا فكيهة)» فقال المشركون: إِنّما يعلّمه يسارء فأخذه سيده عامر بن 
الحضرمي» وضربهء وقال : إنك تعلم محمداً. فقال يسار: هو يعلمني. فأنزل الله تعالى هذه 
الآية. 

وقرأ الحسن: أعجمي بهمزة واحدة على الخبرء وكذلك رواه هشام عن أهل الشام. 

ووجهه ما روى جعفر بن المغيرة عن سعيد بن جبير» قال: قالت قريش: لولا أنزل هذا 
القرآن أعجميًا وعربيًا حتّى تكون بعض آياته أعجميًا وبعضها عربيّاء فأنزل الله تعالى هذه الآية» 
وأنزل في القرآن بكل لسان» فمنه السجيل» وهي فارسية عربت سنك وكل» والقراءة الصحيحة 
قراءة العامة بالإستفهام على التأويل الأول. 1 

ل هو لذبن اموا هُدى وَشِمَاء وَالَّذِنَ لآ يُومِنُونَ في انوم وَقرٌ وَهُوَ عَلَيهِم عَمىّ» 
أخبرنا محمد بن نعيم» أخبرنا الحسين بن الحسين بن أيوب» أخبرنا علي بن عبد العزيز» أخبرنا 
القاسم بن سلام» حدثنا حجاج بن أيوب» عن شعبة» عن موسى بن أبي عائشة» عن سلمان بن 
قتيبة» عن ابن عباس ومعاوية وعمرو ابن العاصء إِنّهِم كانوا يقرأون هذه الحروف بكسر الميم 
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وهو عليهم می4 وقرأه الباقين بفتح الميم على المصدرء وإختاره أبو عبيد» قال: لقوله: 
#هدى وشفاءة» فكذلك #عميئ # مصدر مثلهاء ولو إِنْها هاد وشاف لكان الكسر في عمىّ أجود 
ليكون نعتاً مثلهما . 

وليك ادون من مان | »انين اخ اساي : قوله: «أولئك ينادون من مّکان 
بعيد) خبر لقوله :. إن الّذين كفروا بالذّكر لما جاءهم)»› وحديث عن محمد بن جرير» قال : 
حدئني. شيخ من آهل العلمء قال: سمعت عيسى بن عمر سأل عمرو بن عبيد إن الذين كفروا 
بالذّكر لما جاءهم&› أن خر قال عقوو مادق النفسسر إن الّذين كفروا بالذّكر لما 
جاءهم كفروا به وإنه لكتاب عزيز» eT‏ أجدت ياأبا عثمان. 

وقوله تعالى: #ينادون من مُكان بعيد» مثل لقلت إستماعهم وإنتفاعهم بما يوعظون به» 
كأنهم ينادون إلى الإيمان وبالقرآن من حيث لا يسمعون لبعد المسافة. 


#وَلَقّد آنيئا تود ااب انسلف وی و ومصدّق ا . كما أختلف 
قومك في كتابك. وَلّولاً كَلِمَةٌ سَبَفّت يِن رَبكَ4 في تأخير العذاب. طلَقْضِيَ بَيِنَهُم4 من 
عذابهم وعجل إهلاكهم. 1 

لوَإنَّهُم ِي سك مته مُريب من عَمِلَ صَالِحاً فَلِنَفْسِهِ وَمَن أَسَاءَ كَمَلَيَا وَمَا رَبك ك يلام 
ليدب ير ِل الشات عَةِ» فإنّه لا يعلمه غيره» وذلك إن المشركين» الوا للتي 5ب لئن كنت 
نبياً» فأخبرنا عن الساعة متى قيامها؟» ولئن كنت لا تعلم ذلك فإك لست بنبيّ. فانزل الله 
تعالى هذه الآية. 

' وما َرَج ين ثَمَرَات4 من صلة ثمرات» بالجمع أهل المدينة والشام» غيرهم ثمرة على 
واحدة. #ين أَكمَانِهًا4 أوعيتهاء واحدتها كمة» وهي كل ظرف لمال أو وغيره» وكذلك سمّي 
قشرة الكفري» أي الذي ينشق عن الثمرة كمه. قال ابن عباس : يعني الكفري قبل أن ينشق» فإذا 
أنشقت فليست بأكمام. وما تحمل م من أنتى وَل تضم إلا عليه يقول إليه يرد علم السّاعة كما 
يرد إليه علم الثمار والنتاج. 

ووم ب م4 يعني ينادي الله تعالى المشركين . «أينَ شرگاءِي) الّذين تزعمون في 
الدّنيا إِنْها آلهة. #قالوا# يعنى المشركين» وقيل: الأصنام» يحتمل أن يكون القول راجعا إلى 
العابدين وإلى المعبودين أيضا ا 5ا43 أعلمناك وقيل: أسمعناك. اما ينا مِن شّهِيد» شأهد إن 
لك شريك لما عاينوا القيامة تبروًا وا امور الس ا ا گانوا 
يَدَعُونَ من قبل في الدنيا . 

لوَطَنُوا» أيقنوا. ما لَهُم من محِيص» مهرب» و «إما» هاهنا حرف ولیس باسم» ‏ 
فلذلك لم يعمل فيه الظنَء وجعل الفعل ملقى . 
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للا يسام يمل . «الإنسّان) يعني الكافر. «ين دُعَاءِ الخُير4 أي من دعائه بالخير 
ومسألته ربّهء ودليل هذا التأويل» قراءة عبد الله لا يسأم الإنسان» من دعائه بالخيرء أي 
بالصخة والمال. «وَإن مَس الشَّرٌ فَيَؤْمِنّ4 من روح الله. #تنوظ» من رحمته. لوَلَيِن أدْقنا 
رح افةو #منًا مِن بَعدٍ ضَرَاء مَسَّتَهُ» شدة وبلاء أصابته . #لَيَقُولنَ م هذا ِي أي 
بعملي » وأنا محقوق بهذا. ْ ْ 

وَمَا أظنٌ السَاعَة كَائِمَةٌ وَلَيِن رّجِعتٌ إلى رَبِيَ إن لي عِندَهُ للحُستّى4 أخبرنا الحسين بن 
تسر و و ل د 
الكافر في أمنيتين» أما في الدّنياء اي ا تر وأما في 
الآخرة. فيقول ياليتني كنت 0 

تی الَذِينَ كَمَرُوا بمَا يما عَوِلُوا وَلَِبئنَهُم ايكاب فيط قدي 

ودا أَنعَمّنا عَلَى الإنسَان أعرّضٌ وَنَكَا بِجَانِبهِ و وَإِدًا مه الس د َل دُعَاء عَريض * کشر 
والعرب تستعمل الطول والعرض كلاهما في الكثرة». يقال: أطال فلان الكلام والدعاء» وأعرض 
إذا أكثر. ش 
ش قا كعك اه E‏ الم كه 5ك کی ەی اا مت مد ذف شئاة > 

لفل أَرَأَتُم إن كَانَ4 القرآن. امن عِندٍ الله ٿم كَمَرئُم په من أَصَلُ ممن هُوَ في شِفَاق بعِيد 
سَتْرِيهِم آيَاتَنَا في الآفاقي4 قال ابن عباس: يعني منازل الأمم الخالية. #وفي أنفسهم) بالبلاء . 
والأمراض» وقال المنهال والسدي: في الآفاق يعني ما يفتح لمحمد بي من الآفاق» وفي 
أنفسهم : مكةء وقال قتادة: في الآفاق يعني وقائع الله تعالى في الأمم» وفي أنفسهم» يوم بدر. 
والأشجار والأنهار والبحار والأمطارء وفي أنفسهم من لطيف الصنعة وبديع الحكمة» وسبيل 
الغائط والبول» حنّى إن الرجل ليأكل ويشرب من مكان واحد» ويخرج ما يأكل ويشرب من 
مكانين . 

> قى يبن لهم الحى) يعني إن ما نريهم ونفعل من ذلك هو الحق» وقيل: إنه يعني 
الإسلام» وفيل : : محمد اة وقيل : القرآن أو لم يكفٍ برب َك بك أَنّهُ عَلَى گل سی ا إت 
في يري من لَقَاء رَبّهِم ألا إِنَّهُ كل شَيء مُحِيظ) . 


سورة ة بوحم عسق * مكّدة, وهي ثلاث وخمسون آبة, وثمائمائة 
وسٹ وستون كلمة» وثلاثة آلاف وخمسمائة وثمانية وثمانون حرفاً 


أخبرنا سعيد بن محمد بن محمد المقري» أخبرنا محمد بن جعفر بن محمد الحبري؛ 
حدثنا إبراهيم بن شريك الكوفي» حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس اليربوعي» حدثنا سلام بن 
سليم المدائني» ب د لاعن انيد من أبي أماية الباهان عن 
أبي بن كعب» قال: قال رسول الله اة : «من قرأ سورة لإحم. عسق) كان ممن تصلي عليه 
ال 00 


الله الرّحِمَنِ الرّحِيم 


حم * تحسق* سمعت أبا إسحاق يقول: سمعت أبا عثمان بن أبي بكر المقري 
الزعفراني» يقول: سمعت شيخي يقول: سمعت أبا بكر المؤمن يقول: سألت الحسين بن 
الفضل لم قتلع حم * عسق» ولم تقتلع #كهيعص»: «والمر» و «المص» ؟. 

قال: لكونها من سور أوائلها حم فجرت مجرى نظائرهاء قبلها ويعدهاء وكان 
حم( مبتدأء و #عسق» خبره» ولأنّها آيتان» وعدت أخواتها الع كتين موصولة آية واحدة. 

وقيل: لأنّ أهل التأويل لم يختلفوا في #كهيعص» وأخواتهاء إها حروف التهجي لا 
غيره» وإختلفوا في إحم4. فأخرجها بعضهم من حيز الحروف وجعلوها فعلاً» وقالواء معناه 
إحم». أي قضي ما هو كائن إلى يوم القيامة. 
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فأمّا تفسيرها أخبرنا عقيل بن محمد بن أحمد الفقيه : إن أبا الفرج المعافى بن زكريا 
القاضي» أخبرهم عن محمد بن جرير» حدثني أحمدء حدثنا عبد الوهاب بن نجدة الحوطي» 
حدثنا أبو المغيرة عبدالقدوس بن الحجاج» عن أرطأة بن المنذرء قال: جاء رجل إلى ابن 
عباس» فقال له وعنده حذيفة بن اليمان: أخبرني عن تفسير قول الله تعالى : #حم # عسق» 
قال : فأطرق ثم أعرض عنه» ثم كرر مقالته» فلم يجيبه بشيء» وكرّر مقالته» ثم كرر الثالثة» فلم 
يجيبه شيئاًء فقال له حذيفة: أنا أنبئك بهاء قد عرفت لِم کرههاء نزلت في رجل من أهل بيته 
يقال له: عبد الاله أو عبد الله ينزل على نهر من أنهار المشرق» يبني عليه مدينتان يشق النهر 
بينهما شقاء فإذا أذن الله تعالى في زوال ملكهم وانقطاع دولتهم ومدّتهمء بعث الله تعالى على 
احداهما ناراً ليلآًء فتصبح سوداء مظلمة قد احترقت كلّها لم تكن مكانهاء وتصبح صاحبتها 
متعجبة كيف أفلتت» فما هو إلا بياض يومها ذلك حتّى يجمع فيها كل جبّار عنيد منهم 
يخسف الله تعالى بها وبهم جميعاً» فذلك قوله تعالى: #حم × عسق». يعني عزيمة من الله 
وفتنة وقضاء #إحم * عسق4 عدلاً منه» سين سيكون فتنةء قاف واقع بهما ‏ بهاتين المدينتين. 

ونظير هذا التفسير ما أخبرنا عبد الله بن أحمد بن محمدء أخبرنا أحمد بن محمد بن 
الحسن» حدثنا عبد الله , بن مخلد. حدثنا إسحاق بن بشر الكاهلي» حدثنا عمار بن سيف الضبي 
أبو عبد الرّحمن» عن عاصم الأحول» عن أبي عثمان النهدي عن جرير بن عبد الله قال: 
سمعت رسول الله و يقول: : تبنى مدينة بين دجلة ودجيل وقطربل والضراة تجتمع فيها جبابرة 
أهل الأرض» تجبى إليها الخزائن» يخسف بهاء وقال مرة: يخسف بأهلهاء > فلهي أسرع ذهاباً 
في الأرض من الوتد الحديد في الأرض الرخوة. 

وذكر عن ابن عباس إنّْه كان يقرأ (حم * سق) بغير عين» ويقال: إن السين فيها كل فرقة 
كائنة» وإن القاف كلّ جماعة كائنةء ويقول: إن عليا إنّما كان يعلم الفتن بهماء وكذلك هو في 
مصحف عبد الله (حم + # سق). 


وقال عكرمة: سأل نافع بن الأزرق ابن عباس عن قوله: #حم *# عسق).. 

فقال : (ح) حلمه» )م( مجده» (عين) علمه» (سين) سناه» (ق) قدرته› أقسم الله تعالى 
بها . 3 

وفي رواية أبي الجوزاء إن ابن عباس» قال لنافع: (عين) فيها عذاب» (سين) فيها مسخء 
(ق) فيها قذف. يدل عليه ما روي في حديث مرفوع إن النبي يي لما نزلت هذه الآية عرفت 
الكآبة في وجهه. فقيل له: ما هذه الكآبة يارسول الله؟ قال: أخبرت ببلاء ينزل في أمتي. من 
خسف ومسخ وقذف. ونار تحشرهم وريح تقذفهم في اليمء وآیات متتابعات متصلة بنزول عيسى 
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وقال شهر بن حوشب وعطاء بن أبي رباح: (ح) حرب يعز فيها الذليل ويذل فيها العزيز 
في قريش» ثم تُقضى إلى العرب» ثم تُقضى إلى العجم» ثم تمتد إلى خروج الدجال. 

وقال عطاء: (ح) حرب في أهل مكة يجحف بهم حتّى يأكلون الجيف وعظام الموتى» (م) 
ملك يتحول من قوم إلى قوم (ع) عدو لقريش قصدهم» (س) سيء يكون فيهم» (ق) قدرة الله 
النافذة في خلقه . 

وقال بكر بن عبد الله المزني: (ح) حرب تكون بين قريش والموالي» فتكون الغلبة لقريش 
على الموالي» (م) ملك بني أمية» (ع) علو ولد العبّاس» (سين) سناء المهدي (ق) قوة عيسى 
(عليه السلام) حين ينزل» فيقتل النصارى ويخرب البيع”" . 

وقال محمد بن كعب: أقسم الله بحلمه ومجده وعلوه وسناءه وقدرتهء أن لا يعذب من 
عاد إليه بلا إله إلا الله مخلصاً له من قلبه» وقال جعفر بن محمد وسعيد بن جبير: (ح) من 
رحمن» (م) من مجيد» (عين) من عالم» (سين) من قدوسء (ق) من قاهر. 

السدي: هو من الهجاء المقطع. (عين) من العزيزء (سين) من السلامء (ق) من القادر. 

وقيل: هذا في شأن محمد بي (فالحاء) حوضه المورود»ء و (الميم) ملكة الممدود» و 
(العين) عزه الموجودء و (السين) سناؤه المشهودء و (القاف) قيامه في المقام المحمود» وقربه 
في الكرامة إلى المعبود. 

وقال ابن عباس: ليس من نبي صاحب كتاب إلا وقد أوحيت للحم عسق) إليه» فلذلك» 
قال: كَذَّلِكَ يُوحِيَ إِلَيكَ4 قرأ ابن كثير بفتح الحاء ومثله روى عباس» عن ابن عمرو ورفع 
الاسم بالبيان» كأنّه قال: يوحي إليك. 

قيل: من الذي يوحي؟ قال: الله» وهي كقراءة من قرأ اي 
الباقون بكسره. 

إلى الذِينَ ين كبلك الله اَي ر الحَكيم» وقال مقاتل : : نزل حكمها على الأنبياء (عليهما 
السلام) لَهُ ٠‏ ما في السّمَاوَاتِ وَمَا في الأرض وَهُوَ المَلِي العَظِيمُ تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يفطن ِن 
فُوقِهنَ4 أي من عظمة الله وجلاله فوقهنّ. 

قال ابن عباس : تكاد السّماوات كل واحدة منها تتفظر فوق التي تليها من قول المشركين» 
#أتخذ الله ولداً4 : نظيره قوله: #تكاد السّماوات يتفظرنْ منه وتنشق الأرض وتخر الجبال 
7 العمدة لین بطريق : :474 ج ۸4۸ والطزائف لابن طاووش + 1975 بع 4لا عن التعلبي): 


(۲) سورة النور: 75. 
(۳) سورة البقرة: .١١١‏ 


٤‏ الجزء الثامن من كتاب تفسير الثعلبي 


رسو 


هذا إن دعوا للرحمن ولداً4 . #والملانکة ت يُسبْحُونَ حم ربوم وَيستَغفِرُونَ لِمَن ني الأرض»* 

ا ا (أل إن الله ر الود الأجم) . 

ا SS‏ فعالهم 
ليجازيهم بها وَمَا نك عَلَيهم يؤكيل4 إن عليك إل البلاغ. Ev‏ 
كر أ القّرَى» مكةء يعني أهلها. #وَمَّن حَولًَا وَتنذِرَ يوم الجمع * أي بيوم الجمع. #لآ ريب 
فيه فْرِيقٌ4 أي منهم فريق في الجَنَّةِع فضلاً وهم المؤمنون. دري في السّمر4 عد عدلا وهم 
الكافرون. ١‏ 

أخبرنا الإمام أبو منصور الجمشاذي» حدثنا أبو العباس الأصم» حدثنا أبو عثمان سعيد 
ابن عثمان بن حبيب السوحي» حدثنا بشر بن مطرء حدثني. سعيد بن عثمان» عن أبي راهويه 
0 00 
أخبرنا الحسين بن محمد بن فنجويه» حدثنا أبو بكر بن مالك القطيعي» حدثنا عبد الله بن 
ابن حنبل» حدثني آي حدثنا هشام ب بن العا دنه ليث» حدثني 00 
المعافري عن شفي الأصبحي عن عبد الله بن عمروء قال ia‏ 
قابضاً على كفيه ومعه كتابان» فقال: «أتدرون ما هذان الكتابان»؟» قلنا: لا يارسول الله. 

فقال للّذي في يده اليمنى: هذا كتاب من رب العالمين بأسماء أهل الجئّة وأسماء آباءعهم 
وعشائرهم وعدتهم قبل أن يستقروا نطفاً في الأصلاب» وقبل أن يستقروا نطفاً في الأرحام إذ هم 
في الطينة منجدلون» فليس بزايد فيهم» ولا ناقص منهم إجمال من الله عليهم إلى يوم القيامة) 
[11A]‏ ثم م قال للذي في يساره: «هذا كتاب من رب ت العالمين» بأسماء أهل النار وأسماء آباءهم 
وعشائرهم وعدتهم» قبل أن يستقروا نطفاً في الأصلاب وقبل أن يستقروا في الأرحام إذ هم في 
الطينة منجدلون» فليس بزايد فيهم ولا ناقص منهم» إجمال من الله عليهم إلى يوم القيامة». فقال 
عبد الله بن عمرو: ففيم العمل؟. إذ قال: «إعملوا وسددوا وقاربواء فإن صاحب الجئة يختم له 
بعمل أهل الجنّة وأن عَمِلَ أي عَمَّل» وإِنّ صاحب التار يختم له بعمل أهل الثّار وإن عَمِلَء أي 
عَمَل) [0]159", 


ثم قال: #إفريق في الجنّة وفريق في السّعير» عدل من الله تعالى. 


)1( سورة مریم : 4١-95٠‏ . 
(1) سنن الترمذي: ۳ / 04م. 


ر 
7 


سورة الشوری»› الآیات: 8 - ۲۲ 0 


ولو سَاءَ الله لَجَعلَهُّم امه َاحدَة على ملّة واحدة ر «ولكن يُدخْلُ مَن يَشَاءُ فِي رَحَمَيه 
وَالطَالِمُونَ» الكافرون. ما لهم من وَلِيّ رلا تصِير أم الكذوا فو دونو اولاء قالله هو الول4 
لا سواه. #وَمُوَ يحي المَّوتَى» مجازه: لأنّه يحبي الموتى. وهو على كل کي ني الدين : 
تربره وا احالف ر ی ني الدين. «نَحْكمُةُ إِلَى الله ذُلِكُمْ الله رَبّي عَلْيهِ تَوَكَلتُ 
وَإِلَيهِ أَنِيبُ * فَاطِرٌ السَّمَاوَاتِ وَالأرض جَعَلَ لم من أَنفِكُم أرْوَاجاً» حلائل 0 قال #من 
أنفسكم» لأنّه خلق حواء من ضلع آدم ‏ وَمِنَ الأنمَام أزوّاجاً يَدرَؤْكُم 4 يخلقكم ويعيشكم 
«فيو4 أي في الرحم» وقيل: في البطنء وقيل: في الروح» وقيل: في هذا الوجه من الخليقة. 

قال مجاهد: نسلاً بعد نسل» ومن الأنعام» وقيل: «في) بمعنى الباء» أي يذرؤكم فيه؛ 
ان كيسان يكثركم . 


ليس ؟ كَمِئْلِهِ ي4 المثل صلة ومجازه: ليس كهو شيء» فأدخل المثل توكيداً للكلام: 


8 الجزء الثامن من كتاب تفسير الثعلبي 
كقوله: فان آمنوا بمثل ما أمنتم به وفي حرف ابن مسعودء #فإن آمنوا بما أمنتم به وقال 
أوس بن حجر : 
واي ما تيع ا ي 02222322022 
أي كجذوع» وقال [آخر]” " سعد بن زيد: 
إا أبصرت ف ف لهم كمثلهم فو التاس من أحر©) 
وقال آخر: 
ليس كمف لالفتى زهير خحلقيوازيه في الفضائل) 
لكات مل متجازه: لين ل كفل الراضرة . ا 
وصاليات ككماابوئيز] 
فأدخل على الكاف كافاً تأكيداً للتشبيهء وقال آخر : 
[تنفي الغياديق على الطريق ١‏ قلص عن كبيضةفي نيق(" 
فأدخل الكاف مع عن ا 
لوَهُوَ السَّمِيعُ البَصِيرٌ * لَهُ مَقَالِيدُ السَّمَاوَاتِ وَالأرض يبس الرّرْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقَدر إِنَهُ 
بل شَيء عَلِيمٌ * َر لَكُم من الدّين ما وَصَّى به وحاً4 وهو واا الخرريعة : 
دِوَالَذِي أَوَحَيًا إِلَِكَ وَمَا وَصَّينَا بو إِبِرَاهِيمٌ وَمُوسَى وَعِيسَى 4 فاختلفوا في وجه الآية» فقال 


قتادة: تحليل الحلال وتحريم الحرام» وقال الحكم: تحريم الأخوات والأمهات والبنات» وقال 
مجاهد: لم يبعث الله تعالى نبياً إل أوصاه بإقامة الصلاة» وإيتاء الزكاة والاقرار لله بالطاعة. 


الاك دالا شن ليم ومور ززاية الزالو لان ابن عبان وقيل: الدين التوحيد» وقيل: هو 
قوله: #أن اق قِيمُوا الدَّينَ ولا تتَفْركُوا ل لي 


رص 


الفرقة والمخالفة. بر عَلَى المُشْرِكِينَ ما تَدعُوهُم» من التوحيد ورفض الأوثان. ثم قال عرز من 
قائل : ط الله يجبي إليه 4 من يَشَاءٌ وَيهِدِي إِلَيهِ من ينيب فيستخلصه لدينه. 


وما تَقَرقُوا» ٫‏ يعني أهل الأديان المختلفة» وقال ابن عبا أهل الكتاب. 
مرو بن عباس : يعني 


.٠۳١۷ سورة البقرة:‎ )١( 

)۲( تفسير القرطبي : 55 / A‏ فتح القدير: ٤‏ / 078. 

) كذا الظاهر. 

(5) فتح القدير للشوكاني: 4 / 2578 جامع البيان للطبري 55 / 18. 
(5) فتح القدير للشوكاني: ٥۲۸ / ٤‏ . 

(5) جامع البيان للطبري: ۲١‏ / ۱۸. 


سورة الشورىء الآيات: ۸ - ۲۲ كن 
ونظيره في سورة المنفكين #إلا من بعد ما جاءتهم البيّية 4 . 


إلا مِن بعد ما جَاءَهُم الولم) من قبل بعث محمد وصفته . بغي بيهم وَلولاً كِلِمَةٌ سَبنّت 
ِن رَبك تأخير العذاب . لی أجل مُسَميَ»* وهو يوم القيامة. «لْقْضِيَ به بيهم بالعذاب: 
ون الّذِينَ أُورُوا الكتَابَ مِن ب بَعدِهِم» يعني من بعد الأمم الخاليةء وقال مجاهد: معناه من 
قبلهم أي من قبل مشركي مكّة وهم اليهود والنصارى. لني شلك نه ريب كَلدلِك4 آي ذال 
ذلك الّذين أوتوا الكتاب. قاد كقوله: #بّأن ربّك أوحى لها أي إليها #واستقم كما 
امرك » اثبت على الدين الذي به أمرت إولا ر تتبع أَهوَاءَهُم وَقُل آمَنتٌ ما أنرّلَ الله ِن كُتَاب 
وَأَمِرِتُ لعل يتم أي أن أعدل أو كي أعدلء كقوله: #وأمرنا لنسلم لر العالمين4”". 


قال ابن عباس: لأسوي بينكم في الدّين»ء وأؤمن بكل كتاب وکل رسول» وقال غيره : 
لأعدل بينكم في جميع الأحوال والأشياء. قال قتادة: مني الله ية أن يعدل» فعدل حتّى 
مات» والعدل ميزان الله تعالى في الأرض» وذكر لنا إن داود (عليه السلام)» قال: ثلاث من 
كنّ فيه فهو الفائز: القصد في الغنى والفقرء والعدل في الرضا والغضب» والحسنة في السرٌ 
والعلانية» وثلاث من كنّ فيه أهانته: شح مطاع» وهوى متبع» وإعجاب المرء بنفسه» وأربع من 
أعطيهنّ» فقد أعطي خير الدّنيا والآخرة: لسان ذاكر» وقلب شاكرء وبدن صابر» وزوجة مؤمنة. 

الل رتا ربخم لَنَا لَنَا أَعمَاننَا کم أَعمَالُكُم E‏ لا خصومة. ٠‏ بيتَنا وَبَِتَكُم» 
نسختها آية القتال. #الله يَجِمّعٌ بِينَنَا4 لفصل القضاء . #وَإِلَيهِ المَصِيرٌ وَالَّذِينَ يُحَاجُونَ4 
يخاصمون. في الله في دين الله نبيه. #من بَعدٍ ما استّحِيبَ لَه أي من بعد ما استجاب له 
التّاس» فاسلموا ودخلوا في دينه لظهور معجزته» وقيام حجته. طحجمُهُم دَاحِضَةٌ4 باطلة زائلة . 
#عِنك ر بهم وَعَلَيهم عَضَبٌ وَلَهُم عَذَابٌ شَدِيدٌ4 قال مجاهد: نزلت في اليهود والنصارى. قالوا : 
کتابنا قبل كتابكم» ونبينا قبل نبيكم» ونحن خير منكم وأولى بالحقٌّ. 

الله الَّذِي أَنوّلَ الكِتَابَ بالحَقٌ وَالمِيِرَانَ4 أي العدل عن ابن عباس وأكثر المفسرين. 
مجاهد: هو الَّذي يوزن به» ومعنى إنزال الميزان: إلهامه الخلق للعمل به» وأمره بالعدل 
والإنصاف» كقوله: إقد أنزلنا عليكم لباساً4 . 


وقال علقمة: الميزان محمد ييا يقضي بينهم بالكتاب. 9وَمَا يُدرِيكَ لعل السّاءَ 


69 سورة البينة : 4 
)۲( سورة الزلزلة: 0 
)۳( سورة الأنعام: ۷۱ 


)€3 سورة الأعراف: ٦‏ 


۳۹۸ الجزء الثامن من كتاب تفسير الثعلبي 
ولم يقل قريبة لأن تأنيثها غير حقيقي» ومجازها الوقت» وقال الكسائي: إيتائها قريب . 


«يستعجل بها الَِينَ لا يُؤِنُونَ بها ظنا منهم إنها غير جائية . «وَالَّذِينَ منوا مُشْفِقُونَ 
e e‏ لحن ألا إن اَي ارون في السَاعو لَنِي صلل بويد الله 


yS 
الصادق في الرزق من وجهين: أحدهما: إنه جعل رزقك من الطيبات» والثاني : إنه لم يدفعه‎ 
إليك بمرة واحدة» وقيل : الرضا بالتضعيف. الحسين بن الفضل: في القرآن وتيسيره.‎ 
وسمعت أبا القاسم بن حبيب يقول: سمعت أبا عبد الله محمد بن عاد البغدادي يقول:‎ 
سَئل جنيك عن اللطيف› فقال: اا ا فعبدوه» ولو لطف بأعدائه‎ 


لما جحدوه. 


وقال محمد بن على الكتانى : اللطيف بمن لجأ إليه من عباده إذا أيس من الخلق» توكل 
عليه ورجع إليه فحينئذ يقبله ويقبل عليه» وفي هذا المعنى أنشدنا أبو إسحاق الثعلبي» قال:. 
الثقفى : 07 
ومن شق فاهالله قدذررزقه وربّي ب n‏ نيه ا 


وقيل: اللطيف الذي ينشر من عباده المناقب» ويشتر عليه المثالب» وقيل: هو الذي يقبل 
القليل» ويبذل الجزيلء وقيل: هو الذي يجبر الكسيرء وييسر العسير» وقيل: هو الذي لا ييأس 
أحد في الدنيا من رزقه» ولا ييأس مؤمن في العفو من رحمته. 

وقيل: هو الّذي لا يخاف إلا عدله» ولا يرجى إلا فضله» وقيل: هو الذي يبذل لعبده 
النعمة» فوق الهمّة ويكلفه الطاعة دون الطاقة» وقيل: هو الذي لا يعاجل من عصاه ولا يخيب 
من رجاه :وقيل: هو الذي لا يرد سائله ولا يؤيّس"آمله؛ وقيل : هو الذي يعفو غمن يهقوء 
وقيل: هو الذي يرحم من لا يرحم نفسه» وقيل: هو الذي يعين على الخدمة» ثم يكثر المدحةء 
وقيل: هو الذي أوقد في أسرار عارفيه من المشاهدة سراجاًء وجعل الصراط المستقيم لها 
منهاجاًء وأنزل عليهم من سحائب بره ماعاً تجاجاً . 


)000 تفسير القرطبي : 15 / ۷. 


سورة الشورى, الآية: ۲۳ ش | e‏ 
لح سسسا و ا س 


9يررُقُ مَن يَشَاءُ» كما بعاد ين حا را ون كناء مشو ومو شاك ا ومو اء 
كثيراً» ومن شاء حلالاً» ومن شاء حراماً» ومن شاء في خفض ودعه» ومن شاء في كد وعناءء 
واي ار فى الغربةء ومن شاء بحساب ومن شاء بغير حساب. ومو القوي 
العَزِيرُ مَن گان يُرِيدٌ حر الجر يعني يريد بعمله الآخرة. #تزد لَهُ في حَرثه# بالتضعيف 
بالواحدة عشرة إلى ما شاء الله من الزيادة. ومن گان يُرِيدُ رت الدّنِيَ4 يعني يريد بعمله الدّنيا 
وه ينها وَمَا لَهُ في الآخِرَةٍ ِن تَصِيب». 

قال قتادة: يقول: من عمل لآخرته نزد له في حرثه» ومن آثر دنياه على آخرته» لم يجعل 
الله له نصيباً في الآخرة إلا التار» ولم يصب من الدّنيا إلا رزق قد فرغ منه وقسم له. 

أنبأني عبد الله ب ا أخبرنا أحمد بن محمد بن شاذان» حدثنا الحسين بن إدريس» 
حدثنا سويد بن نصيرء E E Mel‏ إل عمر بن الخطاب ذلك » 
قال: الأعمال على أربعة وجوه: عامل صالح في سببيل هدى يريد به دنيا» فليس له في الآخرة 
شيء» ذلك بأنّ تعالى» قال: لمن كان يريد الحياة الدّنيا وزينتها نوف إليهم أعمالهم 
فيها . .4“ الآية» وعامل الرياء ليس له ثواب في الدّنيا والآخرة إلا الويل» وعامل صالح في 
سبيل هدى يبتغي به وجه الله والدار الآخرة» فله الجنّة في الآخرة» معها [نعاته) في الدّنياء 
اا د إل أن يعفوا فإنّه أهل التقوى وأهل المغفرة. 


«آم لهم شُرَكَاءٌ شَرَعُوا لَهُم مِن الدَّينِ مَا لم يَأدنَ بو الله وولا گم المّصلٍ» يوم القيامة» 
حيث قال: #بل السّاعة موعدهم#”" . . «لَقْضِيَ : بَينَهُم َإِنَّ الََالِمِينَ لَهُم عَذَابُ أَلِيم * # تَرَى 
الظَالِمِينَ4 المشركين يوم القيامة لمُشْفِقِينَ* وجلين. يما كَسَبُوا وَهُوَ وَاقِعٌ بوم أي نازل بهم 
لا محالة. لوَالَّذِينَ آمَنُوا وعَوِلُوا الصَّالِحَاتٍِ في رَوضَاتٍ الجَنّاتِ لَهُم ما يَشَاءُونَ عِندَ رَبّهِم ذلك 
هو القضل الكبير» . 


وكيك الَذي4 ذكرت من نعيم الجتات. يبَر الل به. عِبات البح نوا لوا 
الصَّالِحَاتِ؟ فإنهم أهله. ش 
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۳1۰ ش الجزء الثامن من كتاب تفسير الثعلبي 


«ثُل لآ أسألكُم عَلَيهِ أجراً إلا الموَدّةٌ في القُربّى) قال إبن عباس : لما قدم رسول الله كلا 
من المدينة كانت تنوبه نوائب وحقوق» وليس فى يديه سعة لذلك. قالت الأنصار: إِنْ هذا 
الرجل قد هداكم الله به» وهو ابن اختكمء ترح د فقالوا له: يارسول الله إِنّك ابن اختناء 
وقد هدانا الله على يديك» وتنوبك نوائب وحقوق» ولست لك عندها سعةء فرأينا ان تجمع لك 

من أموالناء فنأتيك به فتستعين به على ما ينوبك وها هو ذاء فنزلت هذه الآية. 

وقال قتادة: اجتمع المشركون في مجمع لهم فقال بعضهم لبعض: أترون محمّداً يسأل 
على ما يتعاطاه آجر فأنزل الله تعالى هذه الآية» يحثهم على مودته» ومودّة أقربائه» وهذا 
التأويل أشبه بظاهر الآية والتنزيل؛ لأنّ هذه السورة مكية» واختلف العلماء في معنى الآية. . 


أخبرنا أبو عبد الله بن فنجويه بقراءتي عليه» حدثنا عمر بن أحمد بن القاسم النهاوندي› 
حدثنا أبو بكر الأزدي» حدثنا عاصم بن علي» حدثنا قزعة بن سويد» عن ابن أبي نجيح» عن 
مجاهد» عن ابن عباس» عن النبي بل : «لا أسألكم على ما أتيتكم من البينات والهدى اجا 7 

أن تودّوا الله تعالى» وتقرّبوا إليه بطاعته» .]۱۷١[‏ 

وإلى هذا ذهب الحسن البصري» فقال: هو القربى إلى الله تعالى» يقول إلا التقرب إلى 
الله تعالى والتودد إليه بالطاعة والعمل الصالح› وروى طاووس والشعبي والوالبي والعوفي عن ' 
ابن عباس» قال: لم يكن بطن من بطون قريش إلا وبين رسول الله وبينهم قرابة» فلما كذّبوه 
وأبوا أن يبايعوه» أنزل الله تعالى» #قل لا أسألكم عليه أجراً | إلا المودّة في القربى* يعني أن 
تحفظوني وتودوني وتصلوا رحمي» فقال رسول الله: «إذا أبيتم أن تبايعوني» فاحفظوا قرابتي 
فيكم ولا تؤذوني» فإنكم قومي وأحق من أطاعني وأجابني"“ [101]. 

وإليه ذهب أبو مالك وعكرمة ومجاهد والسدي والضحاك وابن زيد وقتادة» وقال بعضهم: 
معناه إلا أن تودوا قرابتي وعترتي وتحفظوني فيهم» وهو قول سعيد بن جبير وعمرو بن شعيب. 

ثم اختلفوا في قرابة رسول الله بي الذين أمر الله تعالى بمودتهم. أخبرنا الحسين بن 
محمد بن فنجويه الثقفي العدل. حدثتا برهان بن علي الصوفي» حدثنا محمد بن عبد الله بن 
سليمان الحضرمي» حدثنا حرب بن الحسن الطحان» حدثنا حسين الأشقرء عن قيس» عن 
الأعمش» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس» قال: لما نزلت قل لا أسألكم عليه أجراً إلا 
المودّة في القربى) قالوا: يارسول الله من قرابتك هؤلاء الذين وجبت علينا مودتهم؟ 

قال: «علي وفاطمة وأبناءهما”"» [۱۷۲]ء ودليل هذا التأويل ما أخبرنا أبو منضور 
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سورة الشورىء الآية: ۲۳ ۳11 
الجمشاذي» قال: حدثني أبو عبد الله الحافظ» حدثني أبو بكر بن مالك» حدثنا محمد بن 
يونس » حدثنا عبيد الله بن عائشة» ا عن عمر بن موسى» عن زيد بن 
علي بن حسين» عن أبيه» عن جده علي بن ابي طالب فق قال کوت إلى رسول الله 5 
عبد الاش لی فقال: «أما ترضى أن تكون رابع أربعة» أول من يدخل الجنّة أنا وأنت 
والحسن والحسين وأزواجنا عن أيماننا وشمالناء وذريتنا خلف أزواجنا وشيعتنا من ورائنا) 
VY]‏ . 

حدثنا أبو منصور الجمشاذي» حدثنا أبو نصر أحمد بن الحسين بن أحمدء حدثنا أبو 
العباس محمد بن همام» حدثنا إسحاق بن عبد الله بن محمد بن رزين» حدثنا حسان بن حسان» 
حدثنا حماد بن سلمة ابن أخت حميد الطويل» عن علي بن زيد بن جدعان» عن شهر بن 
حوشب» عن أ سلمة» عن رسول الله ية إِنْه قال لفاطمة: «أئتينى بزوجك وابنيك» فجاءت 
بهمء فالقى عليهم كساءً فدكياء ثم رفع يديه عليهم» فقال: الى هؤلاء آل محمد» فاجعل 
صلواتك وبركاتك على آل محمدء فإنك حميد مجيد». قالت: فرفعت الكساء لأدخل معهمء 
فاجتذبه وقال: (إِنّك على خير» .]۱۷٤[‏ . 

وروى أبو حازم عن أبي هريرة» قال: نظر رسول الله يه إلى علي وفاطمة والحسن 
والحسين» فقال: «أنا حرب لمن حاربتم» وسلم لمن 0 [175]. 

أخبرنا عقيل بن محمّدء أخبرنا المعافا بن زكريا بن المبتلي» حدثنا محمّد بن جريرء 
حدثني محمّد بن عمارة» حدثنا إسماعيل بن أبان» حدثنا الصياح بن يحيى المزني» عن السدي» 
عن أبي الديلم» قال: لما جيء بعلي بن الحسين أسيراً فأقيم على درج دمشق» وقام رجل من 
أهل الشام» فقال: الحمد لله الذي قتلكم واستأصلكم وقطع قرن الفتنة» فقال علي بن الحسين: 
أقرأت القرآن؟ 

قال: نعم. قال: قرأت أل حم؟ قال: قرأت القرآن» ولم أقرأ أل حم. قال: ما قرأت 
قل لا أسألكم عليه أجراً إلا المودّة في القربى). قال: وإنكم لأنتم هم؟ قال: نعم» [177]. 

أخبرنا الحسين بن العلوي الوصي» حدثنا أحمد بن علي بن مهدي حدثني أبي » حدثنا 
علي بن موسى الرّضاء حدثني أبي موسى بن جعفرء حدثنا أبي جعفر بن محمد الصادق» قال: 
كان نقش خاتم أبي محمد بن علي: ظنْي بالله حسن وبالنبي المؤتمن وبالوصي ذي المنن 
والحسين والحسن. أنشدنا محمد بن القاسم الماوردي» أنشدني محمد بن عبد الرّحمن 
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۳1۲ الجزء الثامن من كتاب تفسير الثعلبي 


2 
وبغفض من عداهم م رفضا فإنيرافضبي 
وقيل: هم ولد عبد المطلب. يدل عليه ما حدثنا أبو العباس سهل بن محمد بن سعيد 
المروزي» حدثنا أبو الحسن المحمودي» حدثنا أبو جعفر محمد بن عمران الأرسابندي حدثنا 
هَديّة بن عبد الومّاب» حدثنا سعيد بن عبد الحميد بن جعفر» حدثنا عبد الله بن زياد اليمامي» 
عن إسحاق بن أبي عبد الله بن أبي طلحة» عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله بي : «نحن 
ولا ا أهل ال أنا وحمزة وجعفر وعلي وال والب وا 
.[VY]‏ 


علي بن موسى الرضا: حدثني أبي موسى بن جعفر» حدثني أبي جعفر بن محمد» حدثني 
أبي محمد بن علي» حدثني أبي علي بن الحسين» قال: قال رسول الله 4يا : «حرمت الجنّة على 
من ظلم أهل بيتي وآذاني في عترتي» ومن اصطنع صنيعة إلى أحد من ولد عبد المطلب ولم 
يجازه عليهاء فأنا أجازيه غداً إذا لقيني في يوم القيامة» [۱۷۸]" . 

وقيل: الّذين تحرم عليهم الصدقة ويقسم فيهم الخمس وهم بنو هاشم وبنو عبد المطلب | 
الذين لم يقترفوا في جاهلية ولا إسلام. يدل عليه قوله تعالى: «واعلموا اّما غنمتم من شيء 
فان لله خمسه وللرسول ولذي القربی) ٠٠‏ وقوله : لما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله 
وللرّسول ولذي القربى)» وقوله: #وآتٍ ذى القربى حقه4”" . 

أخبرنا عقيل بن محمّد أجازة» أخبرنا أبو الفرج البغدادي» حدثنا محمّد بن جديرء حدثنا 
أبو كرير» حدثنا مالك بن إسماعيل» حدثنا عبد السلم حدثني يزيد ب بن أبي زياد عن مقسم عن 
ابن عباس» قال: قالت الأنصار: فعلنا وفعلنا فكأنهم مخزوك» فقال ابن عباس أو العباس: شل 
عبد السلم لنا الفضل عليكم. [فبلغ ذلك رسول الله ية فأتاهم في مجالسهم. فقال: «يامعشر 
SS‏ ؟« ا اله 0 ضلا لا 
فهداكم الله بي؟». قالوا ابل نا زكر ا ده قال: «أفلا تجيبوني و : ما نقول يارسول 
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(۳) تفسیر القرطبى: ۱١‏ / ۲۲. 
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سورة الشورى» الآية: ۳ 1۳ 


الله؟. فقال: «ألا تقولون.. ألم يخرجك قومك فآويناك» أو لم يكذّبوك فصدقناك» أو لم 
يخذلوك فنصرناك؟). ْ ش 


قال فیا ازال يقول ست جرا فلن الركيخ» وقالوا: أموالنا وما :فى أبيدينا لله تعالى 
ولرسوله. قال : فنزلت #قل لا أسألكم عليه أجراً إلا المودة في القربى)» 147 . 

أخبرنا الحسين بن محمّد بن فنجويه» حدثنا محمد بن عبد الله بن حمزة» حدثنا عبيد بن 
شرك اا حا لمانو هط لقعي رد کف رخ حدقا ران ين معا وا ارا ری 
حدثنا يحيى بن بشير الأسدي» عن صالح بن حيان الفزاري عبد الله بن شداد بن الهاد عن 
العباس ابن عبد المطلب إِلّه» قال: يارسول الله مابال قريش يلقى بعضهم بعضاً بوجوه تكاد أن 
تسايل من الود»ء ويلقوننا بوجوه قاطبة» تعني باسرة عابسة» فقال رسول الله (عليه السلام): 
حجان ذلك؟». قال: نعم» والّذي بعثك بالحقٌ. فقال: «أما والذي بعثني بالحقٌ» لا يؤمنوا 
حتی يحبّوكم لي» [۱۸۰] . 

وقال قوم: هذه الآية منسوخة فإلّما نزلت بمكّة وكان المشركون يؤذون رسول الله كاف 
فأنزل الله تعالى هذه الآية وأمرهم فيها بمودة رسول الله وصلة رحمه. فلما هاجر إلى المدينة 
وآواه الأنصار وعزروه ونصروه أحبٌ الله تعالى أن يلحقه بأخوانه من الأنبياء (عليهم السلام) 
حيث قالوا: وما أسألكم عليه من أجر * إن أجري إلا على ربٌ العالمين4”"., فأنزل الله 
تعالى عليه اقل ما سألتكم من أجر فهو لكم # إن أجري إلا على الله4“» فهي منسوخة بهذه 
الآية وبقوله: #إقل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلّفين©”*©. وقوله: #وما تسألهم 
عليه من أجر إن هو إلا ذكر للعالمين2©"”4» وقوله: #أم تسألهم خرجاً فخراج رك خير4"› 
وقوله: #أم تسألهم أجراً فهم من مغرم مثقلون4“ وإلى هذا ذهب الضحاك بن مزاحم والحسين 
بن الفضل . ا 

عوقول عو ترق ول نوعني الال ی و التأويل في هذه الآية لا 
يجوز أن يكون واحد منها منسوخاًء وكفى فتحاً بقول من زعم إِنّ التقرب الى الله تعالى بطاعته 
ومودة نبيه وأهل بيته منسوخ . 
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1٤4‏ الجزء الثامن من كتاب تفسير الثعلبي 

والدليل على صحة مذهبنا فيه» ما أخبرنا أبو محمد عبد الله بن حامد الأصبهانى» أخبرنا 
أبو عبد الله بن محمّد بن على بن الحسين البلخى» حدثنا يعقوب بن يوسف بن إسحاق» حدثنا 
محمد بن أسلم الطوسي» حدثنا يعلي بن عبيد» عن إسماعيل بن أبي خالد» عن قيس بن ابي 
حازم» عن جرير بن عبد الله البجلي» قال: قال رسول الله كَلةِ: «من مات على حب آل محمّد 
مات شید آلا رمن :مات على حت آل محمد مات مكفورا له ألا ومن مات على حت آل 
معد مات اتا آلا ومن امات على حت آل:يحئد مات موسا مستكمل الأيمان» آلا ومن:مات 
على حبٌ آل محمد بشره ملك الموت بالجنّة ثم منكراً ونكيراًء أل ومن مات على حبٌ آل 
محمد جعل الله تعالى زوار قبره ملائكة الرحمن» ألا ومن مات على حبّ آل محمد فتح له في 
قبره بابان من الجنّة. ألا ومن مات على بغض آل محمّد جاء يوم القيامة مكتوب بين عينيه آيس 
ر الس الا ونه ماعل مض ال مسق مات ا ونه ماك علن عفن آل 
محمّد لم يشم رائحة الجئّة؛ [7]141". 

ومن يقرف حَسَئَةُ4 يكتسب طاعة. عه العف إن الك منود 
سَكُورٌ» . أخبرنا الحسين بن محمد بن فنجويه» حدثنا ابن حنش المقري» حدثنا أبو القاسم بن 
حدثنا علي ب بن الحسين» حدثنا إسماعيل بن موسىء حدثنا الحكم بن طهر عن السدي 
عن أ بى مالك عور ابن ا في ر «ومن يقترف حسئة ند له فيها حسناً#, قال: المودة لآل 

1 

محمد 6 


«أم يوون4 يعني كقار مكة. أفترَى عَلَى الله كذباً. كآن ب الله بخيم عَلَى لبك). 
قال مجاهد: يعني يربط عليه بالصبر حتّى لا يشق عليك آذاهم» ركذل د علي ی عدي 
قلبك فينسيك للقرآن» فأخبرهم إِنْهُ لو افترى على الله لفعل به ما أخبرهم في ١‏ لآية. 

ثم ابتدأء فقال عر من قائل: 9وَيَمحٌ الله البَاطل*. قال الكسائي: فيه تقديم وتأخير. 


000 ينابيع المودة N:‏ ° وتفسير ير القرطبي : 7/5 . بتفاوت يسير. 
00 العمدة لابن بطريق عن المصنف: ج 0¥ ونظم درر السمطين: CAT‏ والكامل لابن عدي: د55 1 
ترجمة الحكم بن ظهير الفرازي. 


سورة الشورىء الآيات: ۲٤‏ - ۲۸ ش ۳10 


مجازه: الله يمحو الباطل . فحذفت منه الواو.في المصحف وهو في وضع رفع كما حذفت من 
قوله : #إويدع الإنسان” لسندع الزبانية4 على اللفظ . 


وَيْحَقٌ الحَقٌّ بِكَلِمَاتوِ. [ ........ ته عَلِيمٌ بِدَاتِ الصدورٍ4 قال ابن عباس: 

لما نزلت لا أسألكم عليه أجراً. . .€ وقع في قلوب قوم منها شيء» وقالوا: ما يريد إلا أن 
يحثنا على أقاربه من بعده. ثم خرجواء فنزل جبريل (عليه السلام) فأخبره إِنْهم اتهموه يعدم 
الآية» فقال القوم : يا رسول الله فإنّا نشهد إِنّك صادق» فنزل هوَّمُوَ الّذِي يَقبَلُّ النَوبَةٌ عن 
عِبَادو وأختلفت عبارات العلماء في حقيقة التوبة وشرائطها . 

أخبرنا الإمام أبو القاسم الحسن بن محمّد بن حبيب بقراءته علئّ. في شهور سنة ثمان 
وثمانين وثلثمائة» حدثنا محمد بن سليمان بن منصور» حدثنا محمد مسكان بن جبلة بساوة. 
أخبرنا عبد الله بن عبد العزيز بن أبي داود عن إبراهيم بن طهمّان عن أبي ا و 
الله» قال: دخل إعرابي مسجد رسول الله بيا وقال: الله إن امرك رارت ايك لمعا 
وكبّرء فلما فرغ من صلاته قال له علي: يا هذا إِنَّ سرعة اللسان بالاستغفار توبة الكذّابين» 
وتوبتك تحتاج إلى توبة» قال: يا أمير المؤمنين وما التوبة؟ قال: اسم يقع على ستة معاني: على 
الماضي من الذنوب الندامة» ولتضييع الفرائض الإعادة» ورد المظالمء وإذابة النفس في الطاعة 
]ك6 الو ل ا ا والبكاء بدل کل 
ضحك ضحكته . 

وسمعت الحسن بن محمد بن الحسن» e‏ يقول: سمعت 
حسن بن محمد الترمذي يقول: قيل لأبي بكر محمّد بن عمر الوراق: متى يكون الرجل تائباً؟ 
فقال: إذا رجع إلى الله فراقبه واستحياه وخاف نقمته فيما عصاه» وألتجاء إلى رحمته فرجاه» 
وذكر حلمه في ستره فأبكاه. وندم على مكروه أتاه وشكر ريّه على ما أتاهى سيد 
فوعاه» وحفظ عهده فيما أوصاه. 


وسمعت الحسن بن محمّد بن حبيب» يقول: سمعت أبا منصور محمد بن محمّد بن 
سمعان المذكرء يقول: سمعت أبا بكر بن الشاه الصوفي الفارسي» يقول: سئل الحرب بن أسد 
المحاسبي: من التائب؟ فقال: من رأى نفسه من الذنوب معصوماً» وللخيرات موفقاًء ورأى 
الفرح من قلبه غائباً والحزن فيه باقياًء وأحبّه أهل الخيرء وهابه أهل الشّره ورأى القليل من 
الذنيا كثيراء ورأى الكثير من :عمل الآخرة قليلاً» ورأى قلبه فارغاً من كل ما ضمن له» مشتغلا 


.١١ سورةالإسراء:‎ )١( ٠ 
. ۱۸ سورة العلق:‎ (۲) 
بياض ف في المخلوط.‎ (۳) 


۳۹٦۹‏ الجزء الثامن من كتاب تفسير الثعلبى 
إلى علام الغيوب» والندامة على ما فرط من العيوب› والاستقصاء في المحاسبة مع النفس 
وقال عمرو بن عثمان: ملاك التوبة إصلاح القوت. 


وستمفة أنا القاسم بن أبي بكر بن عبد الله البابي» يقول: سمعت أبا يعلى حمزة بن 
وهب الطبري› يقول: سمعت الحسن بن علوية الدامغاني» يقول: سمعت يحيى بن معاذ» 
وسئل: من التائب؟ فقال: من كسر شبابه على رأسه وكسر الدّنيا على رأس الشيطان» ولزم 
الفطام حتّى أتاه الحمام. 

وقال سهل بن عبد الله: التوبة» الانتقال من الأحوال المذمومة إلى الأحوال المحمودة» 
وسئل ابن الحسن البوشيخي : عن التوبة؟ فقال: إذا ذكرت الذنب فلا تجد حلاوته في قلبك. 

وقال الراعى: التوبة ترك المعاصى نيةً وفعلاً» والإقبال على الطاعة نيةً وفعلاً» وسمعت 
أبا القاسم الحبيبى» يقول: سمعت أبا عبد الله محمد بن عماد البغدادي» يقول: سئل جنيد: من 
التائب؟ ش 

فقال: من تاب عما دون الله. 


وقال قا ا إترك الدّنيا وقد تبت وخالف هواك وقد وصلت» ويعفو عن 


أخبرنا الحسن بن محمّد بن الحسن بن جعفر»ء حدثنا أبي» حدثنا جعفر بن سواد» حدثنا 
عطيه بن لفته» حدثنا أبي» حدثنا الزبيري» عن الزهري عن سعيد بن المسيب» عن أبي هريرة. 
قال: قال رسول الله : «إن الله تعالى أفرج بتوبة عبده المؤمن من الضال الواجد» ومن 
العقيم الوالد» ومن الظمآن الوارد. فمن تاب إلى الله تعالى توبة نصوحاً أنسى الله حافظيه وبقاع 
الأرض خطاياه وذنوبه”'"2». أو قال: «ذنوبه وخطاياه» [۱۸۲]. 


لوَيّعلّمُ ما تََعَلُونَ4. قرأ الأعمش وحمزة والكسائي وخلف بالتاء» وهي قراءة عبد الله 


وأصحابه» ورواية حفص عن عاصم غيرهم بالياء» وهي اختيار أبي عبيد» قال: لأنّه لمن خبرني 
عن قوم. قال قبله : عن عباده» وقال بعذه: ويزيدهم من فضله . 


.۲۳ / ١4 المتوفي سنة ١71ه» واسمه شاه بن شجاع الكرماني أبو الفوارس» راجع الوافي:‎ )١( 
.1١١55 ح‎ / ۲۰۵ / ٤ (؟) كنز العمال:‎ 


| سورة الشورى. الآيات: ۲۸-۲٤‏ : ۳1۷ 


«وَيَسِتَجِيبٌ الَذِينَ آمَنُوا وَعَمِلوا الصَّالِحَاتٍِ» أي يطيع الّذين آمنوا رهم في قول بعضهم. 
جعل الفعل للذين آمنواء وقال الآخرون: #ويستجيب الله الّذين آمنوا) جعلوا الإجابة فعل الله 
تعالى» وهو الأصوب والأعجب إليّ لأنه وقع بين فعلين لله تعالى: الأول قوله: #يَفْبَلَ»* 
والثاني #ويزيدهم من فضله», ومعتى الآية: ويجيب الله المؤمنين إذا دعوه» وقيل: معناه 
نجيب دعاء المؤمنين بعضهم لبعض . 

أخبرنا عبد الله بن حامد الوزان» أخبرنا مكي بن عبدان» حدثنا عبد الله بن هاشم» حدثنا 
أبو معاوية بن الأعمش» عن شقيق بن سلمة» عن سلمة بن سبره» قال: خطبنا معاذ بالشام» 

فقال: ا A‏ ل ل 
فيك ويقؤل الله اة وتال 5« وتسيب اا الصالحات# . 

لوَيرِيدُهُم من ضله. وَالكَافِرُونَ لَّهُم عَذَابٌ شيد . 

أخبرنا الحسين بن محمّد الثقفي» حدثنا الفضل بن الفضل الكندي» حدثني أبو أحمد عبد 
الله بن أحمد الزعفرانى الهمذانى» حدثنا محمد بن الحسين بن قتيبة بعسقلان» حدثنا محمد بن 
أيوب بن سويد» حدثني أبي» عن أبي بكر الهذلي» عن أبي صالح عن ابن عباس في قول الله 
تعالى : #ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصَّالحات4» قال: تشفعهم في إخوانهم. #ويزيدهم 
من فضله# . قال: في إخوان إخوانهم. 

ولو بَسَط الله الرّرْق لِعِبَادِِه. الآية نزلت في قوم من أهل الصفّة تمنوا سعة الدّنيا 
والغنى. قال خباب بن لادن: فينا نزلت هذه الآية وذلك إنا نظرنا إلى بني قريظة والنضير وبني 
القينقاع» فتمنيناها فأنزل الله تعالى #ولو بسط الله) أي وسع الرزق لعباده. 

#لَبَّوا في الأرض» أي لطغوا وعصوا. قال ابن عباس: بغيهم ظلماً» منزلة بعد منزلة 
ودابة بعد دابة ومركباً بعد مركب وملبساً بعد ملبس . 

أخبرنا الحسين بن محمد بن إبراهيم التبستاني الإصبهاني» حدثنا أبو بكر عبد الله بن 
محمد بن العباس العصمي الهروي» أخبرني محمد بن علي بن الحسين» حدثنا أحمد بن صالح 
الكرابيسي» يقول: : سمعت قصير بن .يحيى يقول: قال: شقيق د بن إبراهيم في قول الله تعالى: 
#ولو بسط الله الرّزق لعباده لبغوا»» قال: لو رزق الله العباد من غير كسب وتفرغوا عن 
المعاش والكسب لطغوا في الا رضن وبغوا ا فساداً ولكن شغلهم بالكسب 


والمعاش رحمة منه وامتناناً . 
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#ولكن ينزّلَ مدر ما ياء أرزاقهم #بقدر ما يشاء) لكفايتهم. قال مقاتل: #ولكن ينرّل 
بقدر ما يشاء) فجعل م فقيراً وآخراً غنياً . 


۳1۸ الحزء الثامن من كتاب تفسير الثعلبي 


٠ .‏ #إلة معكادة a‏ تعب 4 IE‏ كى هذه EN‏ يقال N a‏ 
يطغيك ولا يلهيك» وذكر لنا إن نبى الله ية قال: «أخوف ما أخاف على أمتى» زهرة الدنيا 
وکثرتها"» [۱۸۳] . 
الدمشقي» حدثنا صدقة بن عبد الله» حدثنا عبد الكريم الجزري» عن أنس بن مالك» عن رسول 
الله بي عن جبريل (عليه السلام) > عن ربّه عرّ وجل قال: «من أهان لي وليّاّء فقد بارزني 
بالمحارية»› وات لأسرع شىء إلى نصرة أوليائى» وإِنْى لأغضب لهم كما يغضب اللبِتِكٍ الحرد» 
وما ترددت عن شىء آنا فاعلهء ترددي عن قبض روح عبدي المؤمن» يكره الموت وأنا أكره 
إساءتةء ولا ب من فإذا كته كنت له:سمعا وبصيرا ولسانا يدا وود اء إن سال :عه 
وإن دعاني استجبت له وإِنَّ من عبادي المؤمنين لمن يسألني الباب من العبادة» ولو أعطيته إياه 
دخله العجب فأفسده» وإنّ من عبادي المؤمنين» لمن لا يصلحه إلا السقم ولو صححته لأفسدهُ 
ذلك» وإ من عبادي المؤمنين لمن لا يصلحه إلا الصحةء ولو أسقمته لأفسده ذلك» وإن من 
عبادي المؤمنين لمن لا يصلحه إلا الغنى ولو أفقرته لأفسده ذلك» وإن من عبادي المؤمنين لمن 
ل ل 00 E e‏ 
يقول : ل الغنى فلا تفقر: 

لوَهُوَ الْذِى ي يرل العَيتٌ) يعني المطرء سمي بذلك لأه يغيث الاس أي يجيرهم ويصلح 
حالهم. ش 

قال الأصمعي: مررت ببعض قبائل العرب وقد مطرواء فسألت عجوز منهم» كم أتاكم 
المطر؟ فقالت: غثنا ما شئئنا . 

ين بَعدٍ مَا َنَظوا وَيَنَشْرٌ رَحمَتَهُ4 ويبسط مطره نظيره قوله: وهو الذي يرسل الرياح بشرا 
بين يديه رحمته4'. 


أخبرنا شعيب بن محمد» أخبرنا أبو الأزهرء حدثنا روح» حدثنا سعيد» عن قتادة قال: 


. ٤٠ / 55 جامع البيان للطبري:‎ )١( 

(5) في المصدر: يجا تارك إلى موادي ا ا م اسه بلالا ونا بولا على نعود يفوي لني 
بالنوافل حتى أحبه. 

(۳) تفسير القرطبى: ۱١‏ / ۲۸. 

5( سورة الأعراف: /اه . 


سورة الشورىء الآيات: ۲۹ - ۳۷ ۰ ۳14 


ذكر لنا أنّ رجلاً أتى عمر بن الخطاب ويه فقال: ياأمير المؤمنين قحط المطر وقنط النّاس. 
قال: مطرتمء ثمّ قال: #وهو الذي ينزّل الغيث من بعدما قنطوا وينشُرٌ رحمته74 . 


رَهُوَ الول الشويد» . 


وین ايه حلقُ السّمَاوَاتِ وَالأرض وَمَا ب فِيهُما ين ابه ٠‏ وهو على جَميهم | إِذَا يَشَاءٌ 
تَدِيرٌ و * وما أَصَابَكُم مّن مُصيبة قَِمَا كَسَبَتَ أَيدِيكُم 4 من الإجرام والآثام . #وَيَعفُو عَن كثير» 
منها فلا يؤاخذكم بها 


وقرأ أهل المدينة والشام (بما) بغير (فاء)» وكذلك هي في مصاحفهمء وقرأ الباقون 
#فبما »2 بالفاء» وكذلك في مصاحفهم وأختاره أبو عبيد وأبو حاتم . 


أخبرنا الحسين بن محمد المقري» حدثنا عبيد الله بن أحمد بن يعقوب» حدثنا رضوان بن 
أحمد» حدثنا أحمد بن عبد الجبار» حدثنا أبو معاوية الضرير عن إسماعيل بن مسلم» عن 
الحسن» قال: لما نزلت هذه الآية «إوما أصابكم من مُصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير» 
قال رسول الله كيل : «ما من اختلاج عرق ولا خدش عود ولا نكبة حجر إلا بذنب ولما يعفو الله 
عنه أكثر) ]۱۸٤[‏ . 


أخبرنا الحسين بن محمد بن فنجويه» حدثنا أبو بكر بن مالك القطيعي» حدثنا بشر بن 
0 حدثنا خلف ر بن الوليد» حدثنا 0 ا 


الا أخبركم بأفضل آية في كتاب الله حدثنا بها رسول الله 45. يه 
كسبت أيليكم ويعفو عن کثیر)» »> قال: «وسأفسرها لك يا علىّ: ما أصابكم في الدنيا من بلاء أو 
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TY‏ الحزء الثامن من كتاب تفسير الثعلبى 


a yy‏ وما عفا عنه في الدنيا فالله 
أحلم من أن يعود بعد عفوه) “A01‏ . 

قال: بإسناده عن خلف بن الوليد» عن المبرك بن فضالة» عن الحسن» قال: دخلنا على 
وان دن لبط الى مرد ديد لنذى ينابي نل رع هن إلى E IE‏ 
ai‏ :عاق E‏ انتمل نوكنل أن اجن لك اح إلى اللمجعال “قال 
الله تعالى : وما أصابكم من مُصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفوا عن كثير». هذا بما كسبت يداي 
وعفو ربي تعالى فيما بقي. 

أخبرنا الحسين بن محمد بن فنجويه» حدثنا موسى بن محمّد بن علي» حدثنا جعفر بن 
محمد الفرماني» حدثنا أبو خثيمه مصعب بن سعيد» حدثنا زهير بن معاوية» عن أبي إسحاق» 
عن مرة الهمذاني» قال: رأيت على ظهر كف شريح قرحة؛ قلت : يا أبا أمامة ما هذا؟ قال: 
#إبما كسبت أيديكم ويعفوا عن كثير» . 

أخبرنا الحسين بن فنجويه الدينوري» حدثنا أبو بكر بن مالك القطيعي» AEs‏ 
أحمد بن حنبل» حدثني إبراهيم بن الحسن الباهلي المقري حدثنا حمّاد بن زيد أبو إسماعيل 
عن ابن عون» عن محمد بن سيرين» قال : لما ركبه الدَِّين اغتمّ لذلك» فقال: وام 


العلم» هذا بذنب أصبته منذ أربعين سنة. 

ابرا ابن شوه حدثنا سوسیا بن مهد حذتنا ا بو بش احا بق يشر الطبالسي» 
حدثني بعض أصحابناء عن أحمد بن الحواري» قال: قيل لأبي سلمان الدارابي: ما بال العقلاء 
أزالوا الوم عمن أساء إليهم؟ قال: لأنهم علموا أن الله تعالى إِنّما ابتلاهم بذنوبهم» قال الله 
تعالى : اما أصابكم من مُصيبة فبما كسبت أيديكم»”'*. 

أخبرنا إبن فنجويه» حدثنا محمد بن عبد الله بن [برزة [» حدثنا اسماعيل بن اسحاق 
القاضي» حدثنا عاصم بن علي» حدثنا ليث بن سعد» عن يزيد بن ابي حبيب» عن سعد بن 
سنان» عن أنس بن مالك» عن رسول الله لي قال: «إذا أراد الله تعالى بعبده الخير عجّل له 
العقوبة في الدّنياء وإذا أراد الله بعبده الشّر أمسك عليه بذنبه حتّى يوافي به يوم القيامة» 
A]‏ 

وقال عكرمة: ما من نكبة أصابت عبداً فما فوقها إلا بذنب لم يكن الله ليغفر له إلا بها 
أو درجة لم يكن الله ليبلغه إلا بها . 


00 بجلد أ وا ٠۲ / ١‏ تفسير القرطبي: .7١ / 1١5‏ 
(؟) زاد المسير: ۷ / ٠۸١‏ وتفسير القرطبي: ."١ / ٠١‏ 
(۳) سنن الترمذي: 5 / ۲۷. 


سورة الشورىء الآيات: ۲۹ ۔ ۳۷ ۴۲۱ 


أخبرنا أبو عثمان سعيد بن محمدء حدثنا أبو إسحاق إبراهيم بن رجاءء حدثنا الجسن بن 
سقیان» حدثتا أبو بكر ين أبي شيبة» حدثنا وكيع » عن ابن أبى داود”"» عن الضحاك قال: ما 
تعلمّ رجلٌ القرآن ثم نسيه إلا بذنب» ثم قرأ # وما أصابكم من مُصيبة فبما كسبت آيديكم)» ثم 
قال: وأي مصيبة أعظم من نسيان القرآن”". وقال الجسن في هذه الآية: هذا في الحدود. 

وما اننم بِمُعجِزِينَ في الأرض» هرياً . وما کُم م دون اللو يِن ولي وَل تَصِير ومن 
آيَاتِهِ أ الجَوَار» يعني السَفْنء > واحدتها جارية وهي السائرة ف في البحرء قال الله تعالى: : #حملتاكم 
في الجارية6”". 

«فِي البحر گالأعلام) أي الجبال» مجاهد: القصورء واحدها علم. 

. وقال الخليل بن أحمد: كل شيء مرتفع عند العرب فهو علم‎ ٠ 

: قالت الخساء ترثى أخاها صخرا‎ 
EO E E E E E بحة‎ E E E ET 

#إن ن يشا يُسكن الربح ي 


يَظِلَانَ روا ثوابت وقوفاً على ظهرو4 أي على ظهر الماء. 
ون في كَلِكَ لاټات َل صَبّار سور * أو يُوبقهُنَ4 يهلكهن. «يمًا كَسَبُوا» أي بما كسب 
أصحابها وركبانها من الذنوب . #وَيَعفُ ف ڪن كثير» فلا يعاقب عليها ويعلم. 


رلك عه كيه ID‏ براءة : ريتوت الله على 
من يشاء4 وقرأها الآخرون نصباً على الصرف كقوله تعالى: «ويعلم الصابرين“ صرف 
من حال الجزم إلى النصب استحقاقاً وكراهة لعوال الجزم. كقول النابغة: 
فإن يهلك أبوقابوس يهلك تيم الاس وال هس الحسرام 


وتمسك بعله بذئناب عيش أججبٌ کک له ا 
وقال آخر: 
خضو منج رساك معام - و و 


)١(‏ في تفسير القرطبي: رواد. 

(0) المصنف لابن أبى شيبة: ۷ / 2157 وتفسير القرطبي: ٠٠ / ٠١‏ وتفسير ابن كثير: ٠١١ / ٤‏ . 
(۳) سورة الحاقة: .١١‏ 0 1 ش 

)€( بلاغات النساء: ,23”١‏ مجمع البجرين: ۲ / نه . 

(0) سورة التوبة: ٠‏ 

(3) سورة آل عمران: ٠٤١‏ . 

)¥( جامع البيان للطبري : Yo‏ / 1 

.۱۱۷٤ / ۳ الصحاح:‎ )۸( 


Y۲‏ الجزء الثامن من كتاب تفسير الثعلبي 


َعَم اين يُجَادنُونَ في ياتتا ما لهم من مُحِيص» محيد عن عقاب الله تعالى. ما 
أوتِيتم من شيء‰ من رياش الذنيا وقماشها لكل الحياة و الا ون راد المعاد. وَمَا 
عند اللو» من الثواب. لاكحيرٌ وَأبى لِنَّذِينَ ثرا وَعَلَى رَبّهِم يَتَوكلُون * وَا لَذِينَ يَحِتَنْبُونَ كَبَائِرَ 
الإثم» . 

قرأ يحيى بن رثاب وحمزة والكسائي وخلف هاهنا وفي سورة النجم (كبير) على التوحيد 
وفسروه الشرك عن ابن عباس » وقرأ الباقون #كبائر» بالجمع ذ فى السورتين» وقد بينا اختلااف 
العلماء في معنى #الكبائر» والفواحش. قال السدّي: عدن اناه وقال مقاتل: موجبات 
الخلود. 

ودا ما ا هم يَغَفِرُونَ4 يتجاوزون ويتحملون. 


ت 


« وَانَّذِينَ استَجَابُوا ربوم وَأَكَامُوا الصَّلاَةٌ وَأَمرّهُم شُورَى بيتَهُم وَمِمًا رَرَناهُم يُنفِقُونَ4, 
e‏ ا ونه . حين لامه الئاس على إنفاق ماله كلّهء وحين 
أخبرنا ابن فنجويه» حدثنا عبيد الله بن محمد بن شنبه» حدثنا إسحاق بن صدقةء حدثنا 
ا م رار يد > عن أيوب» عن علي ذه قال: اجتمع 
لأبي بكر م يها مال مرة فتصدق به كله في سبيل الخيرء فلامه المسلمون وخظأه الكافرون» فأنزل 
الله تعالى: #فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدّنيا8... إلى قوله: #وممًا رزقناهم ينفقون» 


سورة الشورىء الآيات: 8" - ٠ه‏ وفض 


خص به أبا بكر وعم به من اتبعه. 

«والذين إِذًا أصَابَهُمْ البَغيْ هْم يَنْتَصِرُونَ4 ينتقمون من ظالميهم من غير أن يعتدوا. 

وقال مقاتل: هذا في المجروح ينتصر من الجارح فيقتص منه. قال إبراهيم : في هذه الآية 
كانوا يكرهون أن يستذلوا فإذا قدروا عفو له. 

وَجَرَاءُ سبكة سَيّكَةٌ سيه مُلّهَا4 سمي الجزاء بإسم الإبتداء وإن لم يكن سيئة لتشابههما في 
الصورة. ل هو أن يجاب قائل الكلمة القبيحة بمثلهاء فإذا قال: أخزاه الله. يقول 
SS‏ 


أخبرنا ابن فنجويه» حدثنا إبن حنش المقري» حدثنا أبو القاسم بن الفضل» حدثنا علي بن 
الحسين» حدثنا محمد بن يحيى بن أبي عمرء قال سفيان بن عيينة : قلت لسفيان الثوري: ما 
قوله تعالى: #إوجزاءٌ سيئة سيئةٌ مثلها) أن يشتمك رجل فتشتمه؟» أو أن يفعل بك فتفعل به؟ فلم 
أجد عنده شيئاً فسألت هشام بن حجير عن هذه الآية» فقال: الجارح إذا جرح تقتص منه وليس 
هو أن يسبك فتسبه. 

وقال سفيان: وكان إبن شبرمة يقول: أليس بمكة مثل هشام بن حجير فمن عفا فلم ينتقم. 
قال ابن عباس : فمن ترك القصاص وأصلح» وقال مقاتل: وكان العفو من الأعمال الصالحة 
فأجره على الله . 0 


قال ابن فنجويه العدل. حدثنا محمد بن الحسن بن بشرهء أخبرنا أبو العباس محمد بن 
جعفر بن ملاس الدمشقي» حدثنا أبو عبد الله أحمد بن إبراهيم بن بشر القريشي» حدثنا زهير بن 
عباد المدائني» حدثنا سفيان بن عينية عن عمرو بن دينار عن ابن عباس قال : قال النبي ي : «إذا 
“كان بو «القياءة یا لهاي الل ر قال: فيقوم عنق كثير. اه 
ما أجركم على اللهء فيقولون: نحن الذين عفونا عمّن ظلمناء وذلك قوله تعالى : فمن 
وَأَصلَحَ كَأَجِرهُ عَلَى اللو فيقال لهم: ادخلوا الجنّة بإذن الله» [1۸۷]. 


ته إن الله لا د يحب الظَالِمِينَ. قال ابن عباس : الذين يتدأون 000 لقوله تعالى: 
#وَلَمَنِ انتصّرٌ بَعَدَ ظلمه. اوليك ما َليهم من سيل * إِنَّمَا اسيل عَلَى الَذ لذِينَ يَظلِمُونَ التاس) . 
مبتدئین به . وة في الأرض يقير لح اريك لهم علب يم « ومن صر صَبْرَ وَغْمَرَ. 


فلم يكاف. طن َلك لمن عَزم الأَمُورٍ) وحزمها لزت بطلل E‏ بَعدِو» 
يهديه أو يمنعه من عذاب الله. 


:١١ / 5 الدر المشور:‎ )١( 


4 الجزء الثامن من كتاب تفسير النعلبي 


#وترى الظاليمبنَ» الكافرين. لما رَأوًا العَذَابَ يَقُولُونَ مَل إِلَى مرد رجوع إلى الدّنيا . 
لمن سيل وتَرَاهُم ي يُعرَضُونَ عَلَيِهَا4 أي على الثّار «حَاشِعِينَ»4 خاضعين متواضعين لين الذّلُ 
ينظُرُونَ ين طرف حََفِيَ4 ذليل قد خفي من الذَلُ. قاله ابن عباس» وقال مجاهد وقتادة والسدّي 
والقرظي : سارقو النظر. 

واختلف العلماء باللغة في وجه هذه الآية» فقال يونس: من بمعنى الياء» مجازه: بطرف 
خفيّ» أي ضعيف من الذل والخونيء وقال الأخفش: الطرف العين» أي ينظرون من عين 
ضعيفة» وقيل: إِنْما قال: لمن طرف خفيّ» م ينظر ببعضها» وقيل معناه: 
ينظرون إلى الثار بقلوبهم لأنهم ترون عمناً» والنظر بالقلب خفئ 


مال الذِينَ آتنُوا إن الاين اين يروا أَنْسَهم وأهليهم بوم الام مَةِ ألا إِنَّ الظَالِمِينَ 
في عَذَابِ مقيم) دائم . وما كان لَهُم من أوليَاء يَنصُرُونَهُم مِن دون الله. وَمَن يُضلِلٍ الله كَمَا لَه 
مِن سَبِيل4 طريق للوصول"'' إلى الحقّ في الدّنيا والجنّةٍ في العقبى» قد إنسدت عليه طرق 
ال #اسكجيبوا لربكم) بالإيمان والطاعة. «ين قبل أن تي يوم لا مر َهُ ن اللِ. ما كم 
e‏ سحو وو د ش 

#كإن أَعرّضْو ما أَرسَلَاكَ عَلَهِمِ حفيظاً . إن عَلَّيكَ إلا البَلوم. وَإِنَا إا ذقنا الإنسَان ينا 
دح لع يها ول يهم سيك به قلقت بهم ف انان کاو # لله مُلكُ اسما وات 
وَالأرض . يَخْلْنُ ما ما ياء يَهَبُ لِمَن يََاءُ إتاثاً) فلا يكون له ولد ذكر. 

أخبرنا الحسين بن محمّد بن فنجويهء حدثنا الفضل بن الفضل الكندي» حدثنا محمد بن 
الحسين الفرج» حدثنا أحمد بن الخليل القومي» جدثنا مسلم بن إبراهيم» حدثنا حكيم بن حزام 
الى سمي عن مكحول» عن وائله بن الأسقع. قال: قال رسول الله وا : إن من يمن المرأة 
تبكيرها بالأنثى قبل الذّكر» وذلك إن الله تعالى يقول: يهب لمن يشاءٌ إناثاً ويهبٌ لمن يشاء 
الذكُور)» . ألا ترى إِنَّهِ بدأ بالإناث قبل الذكور» 91881" . ٠‏ ش ش 

لوَيَهبٌ لمن يَشَاءُ ا «أو يُرْوّجُهُم ذُكرَاناً وَإِنَائًَ4 يجمع بينهما 
فيولد له الذكور والإناث تقول العرب: زوّجت وزوجت الصغار بالكبار. أي قرنت بعضها 

أخبرنا بن فنجويهء حدثنا طلحة وعبيد» قالا: حدثنا ابن مجاهد. حدثنا الحسين بن علي 
ابن العباس» حدثنا سهل بن عثمان» حدثنا عبيد الله» عن إسماعيل بن سلمان» عن أبي عمرء 


0 لقن ا إلى ارعن 
(۲) كنز العمال: ETE /5١ / ۱١‏ وتفسير القرطبى: ٤۸ / ١5‏ بتفاوت في المصدرين . 


شؤرة الشوزى, الآياتث: ١ه‏ ۳ه فض 


عن إبن الحنفية في قوله تعالى : او يُرَوْجُهِم كران وإناثاً. قال: التوائم 
وَيحَعَلٌ م من يَشَاءُ عَقِيماً4 فلا يلد زلا يولد لة. 


أخبرنا الحسين بن محمد بن الحسين» حدثنا محمد بن جعفرء خدثنا الحسن بن علؤية؛ 
خدثنا إسماعيل بن عيسى. حدثنا إسخاق بن بشر: في قول الله تغالنى: #يهب لمن يشاء إناثا 
ويهت لمن نشاء الذكور أو يزوجهم ذکراثاً واا أ ويَجَعلٌ من يشاء عقيماً4 قال : نزلت في الأنبياء 
(عليهم السلام) ثم عمّت» #يهب لمن يشاء إناثاً» يعني لوظاً (عليه السلام) لم يولد له ذكر إِنْما 
ولد له ابنتان. نيف لفن يشا الأكورة ويغنى إبراهيم (غليه السلام) ثم يولد له أنثى أو 
يزوجهم | ذكراناً وأناثاً» ب ينثي الى يله ولد له بنؤن وبنات #وينجعل من يشاء غفيماً» يعني يحيى 
وعيسى (عليهم السلام). 

نه غلم 5 كدير . 

أخبرنا أبو محمد الحسين بن أحمد بن محمد المخلديٰ إملاءء أخبرنا أبو نعيم عبد الملك 
ابن مخمد بن عدي» حدثنا عمار بن رجاء وغلى بن سهل بن المغيرة» قالا: حدثنا علي بن 
الح ي عرفا اند ضري ونا عجن الله بو و و قا 
إبراهيم بن سغيدء حدئنا علي بن الحسن بن شقيق» حدثنا أبو حمزة السّكري المرؤزيء عن 
إبراهيم الصائغ عن حماد بن أبي سليمان» عن إبراهيم يم النخعي» > عن السود عن عائشة وها . 
قالت : قال رسول الله ة: رکم م لا لكر وب لمن شا ا ؤيهب لمن يشاء 
الذكؤر4 0 0 0 إذا إختجتم إليها) [7]144" . 


ت 


لوَمَا كَانَّ لبشر أن يُكَلّمَهُ الله الآية ؤذلك إن اليهود قالوا للنبي 6: ألا تكلم الله وتنظر 
إليه إن كنت نبياً كما كلمة موسى ونظر إليه؟ فإتا لا نؤمن لك حتّى تفعل ذلك. فقال كَللهِ: «لم 


)1( تصب الراية : ۳ / 04<« والدر المنثور: 5/ ۲ وفيه: فهم وأموالكم. 
(۲) كذا في المخطوط» ولم نجده في المصادرء وعلي بن الحسن هو ابن شقيق راوي الحديث . 
(۳) أسباب نزؤل الآيات: ٠۲٠۲‏ زاد المسير: ۷ / ۸۷. 


۳۲٦‏ الحزء الثامن من كتاب تفسير التعلبى 


ينظر موسى إلى الله» 1۱۹۰1 فأنزل الله تعالى: #وما كان لبشر أن يكلَّمَهُ الله . 

«إِلا وَحياً4 يوحي إليه كيف يشاء إما بالإلهام أو في المنام. «أو يِن وَرَاءِ حِجَاب»4 
بحيث يسمع كلامه ولا يراه كما كلم موسى (عليه السلام) #أو يُرِسِلَ رَسُولاً4. إليه من ملائكة» 
إما جبريل وإما غيره. فيو حي بإذنه ما يشاءغ# . 

قرأ شيبة ونافع وهشام (أو يُرسل) برفع اللام على الابتداء (فيوحي) بإسكان الياءء وقرأ 
الباقون بنصب اللام والياء عطفاً بهما على محل الوحي لأنْ معناه وما كان لبشر أن يكلمه الله 
إلا أن يوحى أو اوهل 
ش «إنهُ َه عي حكيمٌ * وكذلك4 أي وما أوحينا إلى سائر سلتا كذلك. #أوحيئًا إِلَيكَ رُوحاً 

مِن أمرنًا». قال الحسن: رحمة. ابن عباس: نبوة. السدّي وخا اللي : كتاباً. ٠‏ ربيع: 
جبريل. ملك بن دينار: يعني القرآن» وكان يقول: يا أصحاب القرآن ماذا زرع القرآن في قلوبكم 
فإِنَ القرآن ربيع القلوب كما الغيث ربيع الأرض. 

لما گنڪ تَدرِي4 قبل الوحي. لما الكِتَابُ وَلاً الإكافه يسن فوا وا 

وقال أبو العالية: يعني الدعوة إلى الإيمان» وقال الحسين ب بن الفضل : يعني أهل الإيمان 
من يؤمن ومن لا يؤمن› وقال محمد بن إسحاق بن جرير: ا و الصلاة. 
دليله قوله تعالى: وما كان اللهُ ليضيعٌ إيمانكم»”". . 

#ولكن جَعَلنَاءٌ نوراً4 وحّد الكتابة وهما اثنان: الإيمان والقرآن؛ لأن الفعل في كثرة 
أسمائه بمنزلة الفعل. ألا ترى إنك.: تقول إقبالك وإدبارك يعجبني فيوحّدوه وهما إثنان . 

وقال ابن عباس : (ولكن جعلناه) يعني الإيمان» وقال السّدَي: يعني القرآن. 

#نهڍي به مَن نَشَاءُ من عبان . ونك لَتهدِي4 لتُرشد وتدعوا إلى علاط تو * 
صِرَاط الله الَّذِي لَه مَا في السَّمَاوَاتٍِ وَمَا فِي الأرض. ألا إِلَى الله تَصِيرٌ الأمُورُ4 أخبرنا عبد 
الله بن حامد الوزان» حدثنا أحمد بن محمد بن شاذان» حدثنا الحسين بن محمد» حدثنا 0 
E‏ قال : ag E aE‏ ددا رفير قال: 
ر E‏ 


)۱( سورة البقرة: ١٤١۳‏ . 


سورة الزخرف. الآيات: ٠١ ١‏ ۳4¥ 


سورة الزخرف 
مكّية, وهي تسع وثماد نون 1 بة, بةء وثمانمائة وثلاث 
وثلاثون كلمةء وثلاثة آلاف وأريعمائة حرف 


أخبرنا ابن المقري» أخبرنا إبن مطرء حدثنا ابن شريك» حدثنا ابن يونس» حدثنا سلام بن 
سليم» حدثنا هارون بن كثير» عن زید ب بن ااسلواعن ا عن أبن أنامة الباملى» عن أب ين 
كعب. قال: قال رسول الله بل : «من قرأ سورة الرّخرف كان ممن يقال له يوم القيامة: يا 
عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون إدخلوا الجنّة بغير حساب» [191]''. قوله 
تعالى : 


سم الله الرّحمَنٍ الرّحِيِم 


0 


«إحم * وَالكِتَابٍ المُبِينٍ إِنَا جَعَلنَاهُ قرآناً عَرَبيًا4. أي أنزلناه وسميناه وبيّناه ووصفناه. 
كقوله تعالى : ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة2"”4. وقوله: #وجعلوا الملائكة الّذين هم عباد 
الرّحمن إناثاً4”". وقوله: #جعلوا القرآن عضين4» وقوله تعالى: #أجعلتم سقاية 


٠١۳ (؟) سورة المائدة:‎ . ٦١ / ٩ تفسير مجمع البيان:‎ )١( 
.١9 سورة الزخرف:‎ )۳( 


2 سورة الحجر: ١‏ 


0 الجزء القامن من كتانب تفسير القعلير 


الحاج"" . كلها بمغنى الؤصف والتسمية وي تحيل أن يكون يمغنى | لخلى. ظلْعَلْكُم تعقو 
وَإِنْهُ» يعني هذا الكتاب. # في آم الكتابٍ» يعني اللوح المحفوظ الذي عند الله تعالى منه 
ينسخ » وقال قتاذة: أصل الكتاب وجملته. 


أخبرنا عبد الله بن حامد الوزاقء أخبرنا مك بن عيدان» حدثنا عبد الله بن هاشم بن 
حيان» خدثنا يحيى بن سعيد القطان» خدثنا هشام الدستوائي» حدثني القاسم بن أبي يزه 
حدثني عروة بن عامز الفريشي: قال: سمعت ابن عباس يقول: إن أول ما خلق الله تعالى القلم 
اس م E‏ وله في أم الكتاب» . 

لديا لعل حَكِيمٌ أ َنَصْرِبٌُ عَنَكُمُ الذكرٌ صفخاً4 . إختلفوا في معناه. فقال قوم: أ 
TTT‏ و تعال كم على لتر . وهذا كم 
والسدي» زرؤاية الوالبي عن ابن غباس. فال: أفخسبتم إِنّه يضفخ غنكم ولما تغقلوا ما أمرتغ 
به» وقال آخرون: مغناه أفنمسك عن إنزال القرآن ونتركه من أجل أنّكم لا تؤمنون به فلا ننزله 
ولا نكرره غليكم) وهذا قول قتادة وإبن زيد. 

وقال قتادة: والله لو كان هذا القرآن رُفغ خين رده أوائل هذه الأمة لهلكواء ولكن الله 
تعالى عاذ بعائدته ورخمته فكرره عليهم ودعاهم إليه عشرين سنة. أو ما شاءَ الله من ذلك. 

وقال الكلبي: أفتترككم سدى لا تأفركم ولا ننقاكم. الكسائي: أفنظوي عنكم الذكر ظيّاء 
فلا تدغعون ولا توغظون. 

ھا امعان ر ری تلن الشلة عن العو اقرف عند ت عده 
صفحاً» والأصل في ذلك إِنّكَ إذا أعرضت عنه وليته صفحة عنقك» قال كثير : 
فوا اا سيد as‏ ا ا كن 

أي معرضة بوجههاء وضربث غن كذا وأضربت» إذا تركتة وأمسكت غنه. ` 

«أن كشم» قرأ أهل المدينة والكوفة إلا غاضماً أن تكتب الألف على مغنى إذ. كقؤلة: 
#وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤفنين4”". وقوله: «إن أردن فحضنا4  .‏ ... 

وقرأ الآخرون بالفتح على معنى لأن كنتم أرادوا على مغنى المضي كما يقول في الكلام : 
أسبّك إن حرمتني» يريد إذا حرمتني. قال أبو عبيدة: والنّصِبُ أحبٌ إلى ؛ لأنّ الله تعالى عاتبهم 
على ما كان منهم وعلمه قبل ذلك من فعلهم. 


(1) سورة التوبة: 19 
زفق غريب الحديث: ۲ / 23158 لسان العرب: ” / .۵١۵‏ 
(۳) سورة البقرة: ۲۷۸. (14) سورة النور: ۳۳. 


سوزة الرخرف الآيات: 16 ٠١‏ ۴4 


- 


ظكُوماً مُسِِفِينَ# مُشركين متجاوزين أمر الله . لإوكم ارسلتا من َي في الْأوَِينَ وَمَا 
ياي تیه . أي وما كان يأتيهم. «من تبي إل انوا بو سكهزغود) كاستهزاء قومك بك . يعڙي 
نه يك تخا أ متهم تفاي ثرة . وم مَضَى مَل الأَوَلِينَ4 صفتهم وسنتهم وعقوبتهم . 


E 


ولین الهم د من خحلقٌ السَّمَاوَاتٍ وَالأرضَ ليَقُولُنَ خَلَقَهُنَ العَزِيرٌ العَلِيم الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ 
٠‏ الأرض مهدا َجَعَلَ لم فا سيا َلّكُم هتون * وَالَذِي برل ِى السّماء مَاء بر4 أي بمقدار 
حاجتكم إليه. كأنشرتا) تأحيّينا. لبو بَلدَةَ ميتاً. كَذَلِكَ4 أي كما أحيّينا هذه البلدة الميتة 
بالمظر كذلك. لتُخْرَجُونَ# من قبوركم أحياء . 
الي حَلّقَ الأزواج# الأصناف. كلها وَجْعَلَ لَكُم من القُلكِ والأنعام ما ترگبون 
0 لاله ردا e‏ وال د : ضاف الظهوز إلى 0 لأنه 
و كرا بنا رفم بك امكؤيك عقبد فووا شبكان الى سر كنا هذا را ا که 
مُقَِنِينَ € أي مطبقين ضابظين قاهرين وهو من القرآن» كأنّه أراد وما كنا مقاومين له في القوة. 


3 


ونا إلى ربا مقون 


2 


أخبرنا إبن فنجويه الدينوري» خدثنا سغيد بن منخمد بن اسحاق الصيرفي) خدثنا محمد بن 
غثمان بن بي شتبه» خدثنا محمد بن عمران بن أبي ليلى» حدثنا بي غن ابن أبن ليل عن 
الحكم» > عن علي بن ربيعة) عن علي وه 2 غن النبي يا إِنْه كان إذا وضع رجله في الركاب» 
قال: «بسم الله» فإذا إستؤى غلى الدابة. قال: «الحمد لله على كل حال #سبخان الذي سخر 
لنا هذا وما كنا له مقرنين ‏ وإنا إلى ريّنا لمنقلبون4» [۱۹۲]ء وكبّر ثلاثاً وهلل ثلاث . 
| وقال قتادة: في هذه الآية يُغلمكم كيف تقولون إذا ركبتم في الفلك والأنعام تقولون: 
لوقل رب أنزلني منزلاً مباركاً وأنت خير المنزلين4”" . 
لوَجعَلُوا؟ يعني هؤلاء المشركين لَه من غْبَادِةِ جُزءاً# أي نصيباً وبعضاً . 


وقال مقاتل وقتادة: عدلاً ؤذلك قولهم للملائكة هم بئات الله تعالى. 
لن الإنسَان لَكَفُورٌ مُبينٌ 4 . 


.75/ كتاب الدعاء للطبرانى:‎ )١( 


(۲) سورة المؤمتون: ۹ . 


رون الجزء الثامن من كتاب تفسير الثعلبي 


2و 


م اتَكَذَّ مما يَخْلقْ بات وَأَصِفَاكُم» أخلصكم وخصصكم. #بالبَنِينَ4 نظيره قوله تعالى: 
«أفاصفاكم ربكم بالبنين وإتخذ من الملائكة إناثاً4. 

1000 
مُسوَدَاً وَهْوَ كظيم4 من الحزن والغيظ . 

#أَوَمَن يُتَشُؤًا4 قرأها أهل الكوفة بضم الياء وفتح النون وتشديد الشين على غير تسمية 
الفاعل. أي يُربي غيرهم #ينشوا € بفتح الياء وجزم النون وتخفيف الشين» أي ينبت ويكبر. 
في الجلية4 في الزينة» يعني النساء. قال مجاهد: ر تحص للنساء في الحرير والذهب» وقرأ 
هذه الآية. 
أبي طالب» حدثنا محمد بن عبيدء حدثنا عبيد الله بن عمرء عن نافع» عن سعيد بن أبي هندء 
عن ابي موسى الأشعري» قال : قال رسول الله ية : «الذهب والحرير حرام على ذكور أمتي» 
حلّ لأناٹهم» [۱۹۳]. 


)1( سورة الإسراء: 32 
(؟) فتح الباري: 250١ / ٠١‏ منتخب مسند عبد بن حمید: ۱۹۳ . 


سورة الزخرف» الآيات : 6 _ o‏ اعم 


وُو في الخِصام غَيرٌ مُبين4 للحجة من ضَعفهنَ وسَفَهِهُنَ. قال قتادة في هذه الآية: قلما 
تتكلم امرأة بحجّتها إلأ تكلمت الحجة عليهاء وفي مصحف عبد الله (وهو في الكلام غير 

وقال بعض المفسرين: عني بهذه الآية أوثانهم التي كانوا يعبدونها ويجلونها ويزينونها 
وهي لا تتكلم ولا تنبس. قال ابن زيد: هذه تماثيلهم التي يضربونها من فضة وذهب.. وينشؤنها 
00 يتعبدونها في جل من و وجوه: الرفع على الإبتداء: والنصب على الإضمارء 

4 وھ ا بجاو او ا کا وا ا : #مما يخلق» وقوله: 

e 

لوَجَعَلُوا المَلأَئِكَةَ الَذِينَ هُم عِبَادُ الرّحمن إِنَائاً4 قرأ أبو عمرو وأهل الكوفة #عباد 
الرّحممن» بالألف والياءء وأختاره أبو عبيد قال: لأن الإسناد فيها أعلى ولان الله تعالى إِنْما 
كذبهم في قوله: #بنات الله) فأخبر إنهم عبيده وليسوا بناته» وهي قراءة ابن عباس . 

أخبرنا محمد بن نعيم» أخبرنا الحسين بن أيوب» أخبرنا علي بن عبد العزيز» أخبرنا 
القاسم بن سلام» دك ول ع ا خرصو اعرد بزو حير بعل ال N‏ إِنَّهُ قرأها إعباد 
الرحمن). 

كال تمي اا داقن ی عبد کی ا اها ايا 
#عباد الرحمن)› وتصديق هذه القراءة» قوله #بل عبادٌ مكرمون4”''» وقرأ الآخرون عند 
الرّحمن بالنون وإختاره أبو حاتم» قال: لأن هذا مدح» وإذا قلت: #إعباد الرّحمن» وتصديقها 
قوله تعالى: #إإنّ الذين عند رَبَك 46" . :. 

لأسَهِدُوا4 أَحَضِرُوا «خلتهُم» حى يعرفوا إِنّهم أناث» وقرأ أهل المدينة «أشهدوا» 
على غير تسمية الفاعل أي أحضروا . إخلقهم» حين خلقوا . «سَتُكتبٌ شَهَادَنُهُم4 على 
الملائكة إنْهم بنات الله «وَيُسكَلُونَ» عنها . 

لوََالُوا لو شَاءَ الرّحمِنٌ ما عَبَدنَاهُم» يعني الملائكة في قول قتادة ومقاتل والكلبي» وقال 
مجاهد: يعني الأوثان» وإنما لم يعجل عقوبتنا على عبادتنا إياها لرضا منا بعبادتها. قال الله 
تعالى: ما لَهُم بِذَلِكَ مِن عِلم) فيما يقولون «إن هُم إلا يَخْرْصَونَ» يكذبون. 

«أم آنيئًا تام ابا من قَبلو4 آي من قبل هذا القرآن. لھم پو ستميكوة * بل الوا إل 
وَجَدنًا آبَاءَنَا عَلَى أَمّة» دين . . ونا عَلَى آنَارِهِم مُهِتَدُون » وقراءة العامة (أمة) بضم الألف» وهي 


٦ سورة الأنبياء:‎ )١( 
.5١5 سورة الأعراف:‎ )۲( 


فك الغتؤء الثامن من كتات تفسير التغلبر 


الدين والملة» وقرأ غمر بن عبد العزيز ومجاهد آمة بكسر الألف وإختلفوا في معناهاء فقيل : 
هي الطريقة والمقصد من قولهم أممت» وقيل: هني النعمة. قال عدي بن زيد: ثم بعد الفلاح 
والملك والأمة وأريهم هناك القبورء وقيل: هما لغتان بمغتى ؤاخد. 


و 2 رم ابر 


ا وما إنّا وَجندنًا آبَاَنَا عَلَى أمة 

ا قراءة الغامة غلى الأمرء ؤقرأ ابن عامر على الخبر ومثله روى خفض بن غاصم. 
اوو جشكر» بالألف أ بو جعفر. الباقون جئتكم على الواحد. «بأهدى» بدين أصوب ٠‏ آ 
وما وَجدتم علي آباءكم . ُو إا با اريام به ارون * امتا منهُم. كانْظر كيف گان عَاقْبَةٌ 
المُكَذَيينَ وذ قال إِبِرَاهِيمُ 5 وَقؤيه نئي برا أي بريءء ولا يشتى البراء را يؤنث 
افر روات نم بيك وفي قراءة عبد الله (بريء) بالياء . #ممًا تَعبُدُونَ إل الذِى 
قظرني) خلقني» ومجاز الآية: إنني براء من كل مغبود إلا الذي فطرني . ۰ 

فاه سَبَهدِين» إلى دينه . . 9وَجَعَلَهَاة يعني هذه الكلمة والفقالة كلما باه ۳ بد4 
قال مجاهد وقتاذة: يعني لا إله إلا الله» وقال القرظي: يعني وجغل وصية إبراهيم بو التي اون 
بها بنيه باقية في نسله وذريته وهي التي ذكرها الله تغالى في سورة البقرة: ا 
بنيه 4 وقال ابن زيد: يغني قوله: #أسلمتٌ لربٌ الغالمين 4" وقرأ لإهو سماكم 
المسلمين7"' . ش 

لَعلّهُم يرود من كفرهم إلى الطاغة ويتوبون بل مد تعب هؤلاءِ وَآبَاءَهُم4 في الدنيا ۰ 
فلم أهلكهم ولم أعاجلهم بالعقؤبة على كفرهم . #حَتََى جاء: مم ال القرآن» وقال الضخاك: ٠‏ 
الإسلام. لوَرَسُولٌ مُينٌ4 يبين لهم الأعلام 0 وهو 3 كله . 

طوَّلمًا جَاءَهُمْ الحَنُ4 القرآن الوا هذا ب حر ونا به كَافِرُونَ وَكَانُوا ولا ُزلَ هَذَا القّرآن 
غلى جل شن ارين عيب نل رن سد" في القريتين إِنّهما مكة 
والطائف» وإختلفوا في الرجلين من هما. قال ابن غباس: الوليد بن المغيرة من مكة وكان 
يسمى ريحانة قريش› وخبيب بن غُمرو بن غمير التففني من الطائف . 

وقال مجاهد: عتبة بن الربيع من مكة وابن عبدياليل الثقفي من الطائف. قتادة: هما الوليد 

بن المغيرة المخزومي» وأبو مسعوة غروة ن مسعود العقفي» وتال السني ال ال 

RES 


١ سورة البقرة:‎ )۲( ١ ١ .۱۳١١ سورة البقرة:‎ )1١( 
.۷۸ [فرف سورة الحخ:‎ 


سورة الزخرف» الآيات: ٣١ - ١١‏ ۳ 


قال الله سبجانه وتعالى: «أهم يقسِمُونَ رَحِمَتٌ رَبك نبوته وكرامته فيجعلونها لمن 
كناو . نحن قَسَمنا بيهم معِيشَمَّهُم في الحَياة ادّنِيا فجعلنا هذا غنياً وهذا فقيراً وهذا ملكا 
وهذا مملوكاء فر انق اش وابن يحبى (معايشهم) 9وَرَكْعنًا يَعضَهُم بوق عض دَرَجَات لينّخدَ 
بَعضُهُم بَعضاً سخْرِيًا4 أي ليُسخْر الأغنياء بأموالهم الأجراء الفقراء بالعمل ويستخدمونهم ليكون 
بعضهم لبعض سبب المعاش في الدّنياء هذا بماله وهذا باعماله؛ هذا قول السدي وابن زيدء 
وقال قتادة والضحاك: يعني ليملك بعضهم بعضاً فهذا عبد هذاء وقيل: يسخر بعضهم من 
بعض» وقيل: يتسخر بعضهم بعضاً . 

رجت ربل يعني الجنة جير مما 6 يَحِمَعُونَ4 في الدنيا من الأموال #وَلّولاً أن يكُونَ 

الاس أَمةٌ TT‏ . هذا قول أكثر المفسرين» وقال 
ابن زيد: يعني : : ولولا أن يكون التاس أمة واحدة في طلب الدّنيا وإختيارها على العقبى . 

لّجَمَلَا لِمَن يَكمْرٌ بالرّحمِنٍ لُِيُوتِهِم م سَفُفاً من فِضَّة4 وقرأ أبو جعفر وابن كثير وأبو عمرو 
وحميد وبحبى بن وثاب سق بتع السين على الواحد ومعاء الجمع إطبارا بقوله: #فخر 
عليهم السقف من فوقوم » وقرأ الباقون رم بضم السين والقاف على الجمع. يقال سقف وسٌقّف 
مثل رهن ورّمّن. قال أبو عبيد: ولا ثالث لهماء وقيل: هو جمع سقيف» وقيل: هو جمع 
سقوف وجمع الجمع. لوَمَعَارِيجَ4 أي مصاعد ومراقي ودرجاً وسلاليم» وقرأ أبو رجاء 
الجطاردي (ومعاريج) وهما لغتان واحدهما معراج مثل مفاتح ومفاتيح. 

#عَلَيِهًا يَظهَرُونَ4 يعلون ويرتقون ويصعدون بهاء ظهرت على السطح إذا علوته. قال 
النابغة الجعدي: 
بلا السماء جا واا ,ااال رجو ترق الك وه 

أي مصعداً. 

#وَلبيُوتهم أيُواباً من فضة #وَسُرُراً4 من فضة طعَلَيهًا تون وَرُخرفاً) أي ولجعلنا لهم 
00 #ورّخْرّناً» وهو الذهب نظير بيت مزخرف» ويجوز أن يكون معناه من فضة وزخرف 

فلما نزع الخافض نصب. 

لقن ل نيك لا َع اليا انيا شدده عاصم وحمزة على معنى #إوان ل ذلك ليا 
متاع الجياة الدّنيا74". وخففه الآخرون على معنى. «إذلك متاع الحياة الدّنيا4”*؟' فتكون [لغة] 
الواصلة «والآخرةٌ عند رَبك ل 


2019 / ٤ ش (۲) لسان العرب:‎ .۲١ سورة النحل:‎ . )١( 
6 سورة الزخرف:‎ (۳) 
. ٠٤ سورة آل عمران:‎ )٤( 


r4‏ الجزء الثامن من كتاب تفسير التعلبي 

أخبرنا عبد الله بن حامد الوزانء أخبرنا أحمد بن شاذان» أخبرنا جيغويه بن محمد 
حدثنا صالح بن محمدء حدثنا إبراهيم بن محمد بن أبان» عن سليمان بن القيس العامري» عن 
كعب. قال: إني لأجد في بعض الكتب: لوا الايعون عيدي: ا رین ا راين کار 
بأكاليل فلا يصدع ولا ينبض منه عرق يوجع . 

AS SNS E‏ حدثنا عبد الله بن محمد بن شنبهء حدثنا الفربابي» حدثنا 
إبراهيم بن العلاء الزيدي» حدثنا ل ا 
المجردء عن عمر بن الخطاب زا ضيه إنه كان يقول: لوان رضلا عرب م رز لاه حدن 
ندركم كما إن EA‏ عر اكه العا Oh‏ أو أثر هو واطئة ورزق هو آكله 
وحرف هو قائله فاتقوا الله وإجملوا في الطلب» فلا يحملنكم استبطاء شيء من الرزق أن تطلبوه 
بمعصية الله تعالى» فان الله لا ينال ما عنده إلا بطاعته» ولن يُدرك ما عنده بمعصيته. فأتقوا الله 
وإجملوا في الطلب. ٠‏ 


ومن يع يعرض لعن ذكر الرّحمنٍ» فلم يخف عقابه ولم يرج ثوابه. 

وقال الضحاك: يمض قدماً. القرظي: يول ظهره على ذكر الرّحمن وهو القرآن. أبو عبيدة 
والأخفش: أي تظلم عينه» الخليل بن أحمد: أصل العشو النظر ببصر ضعيف» وأنشد في 
معناه : ش 


مى تأنه عشي إلى فسوة ناز ٠‏ تجد خير نار عئذلها خدير موقد 
وروى نوفل بن أبي عقرب عن ابن عباس إنه قرأ ومن يَعشّ# بفتح الشين ومعناه: «من 
يعم». يقال منه: عشي يعشي عشياً إذا عمي» ورجل أعشى وامرأة عشواء» ومنه قول الأعشى : 


سور ال رخف الآبات ۴ ٠ه Yo‏ 


ميض لَهُ سيطاناً أي نظمه إليه ونسلّطه عليه ظقَهُوَ لَهُ رين فلا يفارقه. 9وَإِنّهُم» يعني 
الشياطين طلَيَصُدُوتّهُم4 يعني الكافرين. «عَنِ السَّبيل وَيِحسَبُون أَنّهُم مُهِتَدُونَ حَنّى ذا جَاءنا4 
قرأ أهل العراق وابن محيض على الواحد يعنون الكافر» واختاره أبو عبيد وقرأ الآخرون 
لجَاءَنًا4 على التشبيه يعنون الكافر وقرينه . ٠‏ 
#قَالَ4 الكافر للشيطان. يا لَبِتَ بَينِي وَبَينَكَ بُعدَّ المَشْرِقّينِ4 أي المشرق والمغرب» 
E‏ الهم مان لاجم كي واه لاعن 00 
أخذنا بآفاقالسّماءعليكم لنا قمراها والنجوم الطوالع"" 
يعني الشمس والقمر» ويقال للغداة والعشي: العصرات» قال حميد بن ثور: 
ر ا الج اة ب وا E EERE SEE‏ 
وقال آخر: 
وه الا زو ما والح اق ا والمتوصسلان وسا الينصس الت 
أراد الموصل والجزيرة» ويقال للكوفة والبصرة: البصرتان» ولأبى بكر وعمر ويب : 
العمران» وللسبطين: الحسنان» وقال بعضهم: أراد بالمشرقين» مشرق القت ومشرق الشتاء. 
كقوله تعالى: رب المشرقين ورب المغربين 74" . 
#قْبئس القَّرِينُ4 قال أبو سعيد الخدري: إذا بعث الكافر زوج بقرينه من الشيطان فلا 
يفارقه حتى يصير إلى الثار. 
ون يَنفَعَكُم البَوم) في الآخرة «إذ ظلمثم) أشركتم في الدّنيا «نكم فِي العَذَابٍ 
مُشَْركُونَ4 يعني لن ينفغكم إشراككم في العذاب لأنَّ لكل واحد نصيبه الأوفر منه فلا يخفف 
عنكم العذاب لأجل قرنائكم. 
وقال مقاتل: لن ينفعكم الإعتذار والندم اليوم لأنكم أنتم وقرناؤكم مشتركون اليوم في 
العذاب كما كنتم مشتركين في الكفر. 
نت تُسمِعٌ الصّمَّ أو تهدِي العُميَ وَمَن گان في صَلآل مُبين€ يعني الكافرين الّذِين 
حقّت عليهم كلمة العذاب فلا يؤمنون. 


. ٠١۷ / ٠١ لسان العرب:‎ )۲( .٥٥۳ / ۲ الصحاح:‎ )1( 
.VEA 7/۲ : الصحاح‎ (۳) 
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(۵) سورة الرحمن: .١١۷‏ 


E‏ الجزء الثامن من كتاب تفسير الثعلبي 


و تَذْهَبَدٌ هَبَنّ بك فنميتك قبل أن نعذبهم. . فا نهم مُنتقِمو مُتتَقِمونَ أو ريك الذي عَدتاهُم4 


م مُقَكَدِرُونَ4 قال أكثر المفسرين: أراد به المشركين من أهل مكة فإنتقم متهم 
يوم بدر» وقال الحسن وقتادة : عني به أهل الإسلام من أمة محمد ية وقد كان بعد نبي الرحمة 
نقمة شديدة ناكرم الله نيه ر ب ولم بره في أمته إلا الذي تقر عينه» ل 
رل هن ا ]لا أرى في أمته العقوبة؛ وذكر لنا إن النبي ية أري ما يصيب أمته بعده فما وُي 
باحك طا خت قيضه الله تعالى.: 


«ناسكمسك بالَّذِي أُوحِيّ إِلَيكَ لَك عَلَى صِرَاط مُستَقِيم # وَإِنّه4 يعني القرآن. #لذكرٌ 
اق 
لك شرف لك طوَلِقَومِكَ4 من قريش» نظيره قوله: القد أنزلنا إليكم كتاباً فيه ذكركم»”'' أ 
شرفكم. #وسَوف تُسكلُونَ4 عن حقّه وأداء شكره. 

ا کک e‏ جدثنا أبو علي بن حبش المقري؛ . حدثنا كر 
ا عن يه 5 الح 51 ا 
الضحاك؛ ا ¿ عباس . قال : : كان رسول الله يك يعرض نفسه على القبائل بمكة» ويعدهم 
5 الظهور. فإذا قالوا لمن الملك بعدك» أمسك» فلم يخبرهم بشيء» لأنه لم يؤمر في ذلك يشيء 
حى نزل ل وَإِنَّهُ ذكر لك ولقومك). فكان بعد ذلك إذا سُكل» فقال: لقريش» فلا يجيبونه؛ 
وقبلته الأنصار على ذلك . 

أخبرنا أبو عبد الله بن فنجويه الدينوري» حدثنا نصر بن منصور بن جعفر النهاوندي› 
حدثنا أحمد بن يحيى بن الجاوردء حدثنا هشام بن عمار» حدثنا الوليد» عن العمري» عن 
نافع» عن ابن عمرء إن رسول الله بي قال: «لا يزال هذا الامر في قريش ما بقي من الناس 
إثنان» ]۱۹٤[‏ . 

أخيرنا عبيد الله بن محمد بن عبد الله بن محمد الناهدء أخبرنا أبو العباس محمد بن 
إسحاق السراج» حدثنا الحسن بن ناصح ومحمد بن يحيى» قالا: حدثنا نعيم بن عمادء حدثنا 
عبد الله بن المبارك» أخبرنا معمر» عن الزهري› عو عه حمر سم > عن معاوية» 
قال: سمعت النبي كَل يقول: «لا يزال هذا الأمر في قريش لا يعاديهم أحد إلا كب على وجهه 
ما أقاموا الدّين"") [195]. 


)1( سورة الأتبياء : م 
(؟) البداية والنهاية: 5 / ۲۷۹. 
المعجم الكبير: ۱۹ / ۳۳۸. 


سؤرة الآخرف» الآيات :5" ٠٠‏ 9 ا ا 


أخبرنا عبيد الله بن محمد الزاهك» أخبرنا أبو العباسْ السراج» خدثتا إتزاهيم بن عبد 
الرحيم» حدثنا: هوذه بن خليفة» حدثنا عوف» عن زياد بن محراق» عن أبي كنانة» عن أبي 
موسى» قال: قام النبي ية على باب البيت وفيه نر من قريش» فأخذ بعضادي الباب» ثم قال : 
ل في البيت إلا قريشي؟؛ قالوا :٠لا‏ يارسول الله إلا ابن إخت لناء قال: «ابن إخت القوم 
منهم» ثم قال: «لا يزال هذا الأمر في قريش ما داموا إذا:حكموا فعدلواء: واسترخحموا فرحمواء 
اهدر .فوفواء فمن الم يفعل ذلك فعليه .لعنة الله والملائكة والٽاس أجمعين :. لا يقبل: الله منه 
صرفاً ولا عدلاً» .]۱۹٩[‏ | 0 ْ 

أخبرنا عبيد الله الزاهدء حدثنا أبي العباس السراج»ء حدثنا إبراهيم بن عبد الرحيم» 
حدثني موسى بن داود وخالد بن خداشء .قالا:.حدثنا بكير بن عبد العزيز» عن يسار بن:سلامة» 
عن أبي بردة» قال: .قال رسول:الله کيا : «الأمراء من قريش» لي عليهم. حق ولهم عليكم حقربما 
فعلوا ثلاثاً: ما حكموا فعدلواء وإسترحهوا فرحمواء. وعاهدوا فوفوا» . 1 

زاد خالد: «فمن لم يفعل ذلك فعليه لعئة الله والملائكة والناس أجمغين» [۱۹۷]ء٠٠‏ 

ر ج مجلاه ون فيك 813 عت أن يفول تنيعت 
بابك سيم ادلي نول الله اي لزيا كر نك E‏ الم : حذثنئ 

(واسال» يا محمد. ا رلت من قبيك ين شرت أ املا ين دون لحن لهه 

يَعبُدونَ 4 .. 

. اختلف العلماء في هؤلاء ا 0 ل ا مجك زياف 
وعطاء بن أبي رياح والحسن. والمقاتلان: : هم المؤمنون أهل الكتابين» وقالوا: هي في قراءة عبد 
اللة وأبق (وأسئل الذين أزسلنا ده وقالل. ابن جبير وابن زيد: الأنبياء الْذِينَ 
جمعوا له ليلة أسري به ببيت المقدس. . ا E‏ ش 


ينا ابن 'فنجويه تحدثنا موسى | بن مید شن اللجسن', بن ن علؤية» خدئنا إسماعيل بن 
عب »ركنا الم ال فال أبو جعفر الدمشقي: جعت الرخري يقو لما أسري 
ل ا ان 
E‏ 00 2 


.19* / ۵ مجمع الزوائد:‎ ۰٤۲۱ / ٤ مسند أحمد:‎ )١( 


۳۸ الجزء الثامن من كتاب تفسير الثعلبي 


الحسين الأزدي الموصلي» حدثنا عبد الله بن محمد بن غزوان البغدادي. حدثنا علي بن جابر» 


ابن سوقة» عن إبراهيم» عن علقمة» عن عبد الله بن مسعودء قال: قال رسول الله : اة «أتاني 
ملك فقال: يامحمد #واسأل من أرسلنا من قبلك من رُسلنا# على ما بعثواء قال: قلت: على 
ما بعثواء قال : على ولايتك وولاية على بن أبى طالب" [۱۹۸]. 

«وَلَقّد أَرسَلّنا مُوسَى بِآياتَِا ّى فِرعَونَ وَمَلإِنِهِ كَمَالَ إن رَسُولُ رَبّ العَالَمِينَ * فلا جَاءَهُم 
ِآيَانَا ذا هُم يَضْحَكُونَ» وبها يستهزؤن ويكذبون. 

مها ی إلا ون دون اا ا التي كانت قبلها. . 

لوَأَحَذْنَاهُم ِالعَذَابِ» بالسنين والطوفان والجراد والقّمّل والضفادع والدم. لهم : يَرجعُون 
وقالوا» لما عاينوا العذاب. «يا أَيُها السَاحِرٌ» يا أيّها العالم الكامل الحاذق» وإِنّما قالوا هذا 
توقيراً وتعظيماً منهم» لأنّ السحر كان عندهم علماً عظيماً وصفة ممدوحهء وقيل: معناه يا أيّها 
الذي غلبنا بسحره» كقول العرب : خاصمته فخصمته» ونحوها. 

ويحتمل إنهم أرادوا به الساحر على الحقيقة عيّباً منهم إياه» و موسى, (عليه 
السلام)في مخاطبتهم | إياه بذلك رجاء أن يؤمنوا. 


ادع لَنَا رَبَكَ يما عَهِدَ عِندَك4 أي بما أخبرتنا عن عهده إِليكٌ إا إن آمنا كُشف عناء 


' فاسأله يكشف عنا. انتا لَمُهتَدُونَ4 مؤمنون. 
ثلا كَسَفَا عَنَهُمُ العَذَّابٌ إِذّا هُم يَنَكْتُونَ4 ينقضون عهدهم ويصرّون على كفرهم 
ويتمارون في غيهم. 


00 معرفة علوم الحديث للحاكم: ۰٩٩‏ وتاريخ دمشق: 57 / 141 ط. دار الفكر. 


سورة الزخرفء الآيات: ١ه ٦۷‏ ۳۹ 


#وَتَادَى فِرعَونْ فِي كُومِهِ مو ال يا وم ليس لِي ملك صر رَوَمَذِوِ الأنهارٌ» يعني أنهار النيل 
ومعظمها أربعة: نهر الملك» E‏ ونهر دمياط» ونهر تنيس . ان 


r 2س‎ 


لا ِرود * آم آنا عير بل أنا بخير. ا a‏ 
المفسرين» وقال الفراء: وقوم من أهل المعاني الوقوف على قوله (أم)» وعنده تمام الكلام. 

وفي الآية إضمار ومجازها: أفلا تبصرون أم لا تبصرون أم إبتداء» فقال: أنا خير لمن 
يبینْ€ يفصح بكلامه 


ورو بير 


هذا الذي هُوّ مهي ضعيف حقير يعني موسى (عليه السلام). ولا يَكادٌ 
وحجتهء لعيّه ولعقدته والرنة الي ف الان 


«تلولاً ألقِيَ عَلَيدِ إن كان صادقاً (أسورة ن ذب قرأ ا وس ري تهات 
وحفص #إأسورة» على جمع السوار» وقر أ أبي: أساور''"» وقرأ إبن مسعود: أساوير» وقرأ 
العامة : أساورة بالألف على جمع الأسورة وهو جمع الجمع. 

وقال أبو عمرو بن العلاء: واحد الأساورة والأساور والأساوير أساورء وهي لغة في 
السوار. قال مجاهد: كانوا إذا استودوا رجلاً سوّروه بسوار» وطوّقوه بطؤق من ذهب يكون ذلك 
دلالة لسيادته وعلامة لريّاسته. فقال فرعون: هلا ألقى ربٌ موسى أسورة من ذهب" . 

او جَاءَ مَعَهُ المَلَئِكَةُ مُتَِنِينَ4 متابعين يقارن بعضهم بعضاً يمشون معه شاهدين ا 

قال الله تعالى: ظقَاستَحَفٌ قومَهُ4 القبط وجدهم جهالاً. طتَأَطَاعُوهُ إِنّهُم كَانُوا قَوماً 

أتغيرناا ادو دال ن توه حدقا اتن ال ركنا یو تل + داتعا آ حدثنا: 
الوليد بن مسلم» قال: قال الضحاك بن عبد الرحيم بن أبى حوشب: CE‏ 
يقول: قال أبو الدرداء: لو كانت الدنيا تزن عند الله جناح ذباب ما سقي فرعون منها شرابا. 


)۲( راجع تفسير الطبري: ٠١‏ / ١١٠٠ء‏ وتفسير القرطبي: ٠٠١ / ٠١‏ . 
(۳) تفسير الطبري: ٠١١ / ۲١‏ . 


f‏ الحزء الثامن من كتاب تفسير الثعلبى 


لما آسَفُونَا4 أغضبوناء وقال الحسين بن الفضل: خالفونا اشنا مِنهُم كأغرقتاهُم 
أَجِمَعِينَ * َتام سنا قرأ علي وابن مسعود بضم السين وفتح اللام» وقال المؤرخ والنضر 
بن شميل: هي E‏ مثل طرقة وطرق» وغرفة وغرف» وقرأ يحيى بن وثاب والأعمش 
وحمزة والكسائي بضم السين واللام» قال الفراء: هو جمع سليف» وحكي عن القاسم بن معين 
a‏ تقول: مضى سليف من الناس» وقال أبو حاتم: سَلف وسّلف واحد» مثل 
ان لاي رقو نر وكا الباقون فتح السين واللام على جمع السالف مثل حارس 
وحرس» وراصد ورّصدء وهم جميعاً : الماضون المتقدمون من الأمم. 
ومنلا عبرة. . «لَلاَخرينَ) لمن يجيء بعدهم» قال المفسرون: E‏ 
إلى اان: 
«وَلمًا صُرِبٌ ابن مَريِم ملا في خلقه من غير أب. فشبه بآدم من غير أب ولا أم. إا 
قَومُكَ مِنهُ يَصِدُونَ4 ويقولون ما يريد محمد منا إلا أن نعبده ونتخذه إلهاً كما عبدت النصارى 


عيسى . قاله قتادة. ش 
سوقال ان هياتن افيه متاق عمد الله بن الزبعري مع النبي يل وشآن عيسئ (عليها ‏ 

السلام)ء وقد ذكرناها في الأنبياء (عليهم السلام) وأختلف القرّاء في قوله: #يصدون4 فقرأ أهل 
المدينة والشام وجماعة من الكوفيين بضم الصادء وهي قراءة علي والنخعي ومعناه يعرضون» 
ونظيره قوله: #رأيت المنافقون يصدون عنك صدودا4 . 

وقرأ الباقون بكسر الصادء وض اختيار أبي عبيد وأبي حاتم واختلفوا في معناه» فقال 
الكسائي: هما لغتان مثل يعرشون ويعرشون» ويعكفون ويعكفون» ودرّت ألشاة تدر وتدز وشن 
عليه يشذ ويشدء ونمٌ الحديث ينمه وينمه» وقال ابن عباس : معناه يضجون. سعيد بن المسيب: 
يصيحون ضحاك: يعجون. قتادة: يجزعون ويضحكونء وقال القرظي: يضجرود. 

وال افر عدت ابو بكر كن اش أن عاضا قرا يمدو كو قراءة اي هيدا الرس 
وقرأ يصدُون: وفي حديث آخر إن ابن عباس لقي أخي عبيد بن عميرء فقال: إن عمك لغربي» 
ا وتعالى: إإذا َومُك ينه يَصِدُونَ» ؟. 0 

«وََالُوا أَلِهَبُنَا ک حير أم هُوَ4 يعنون محمداً بيا فنعبد إلهه ونطيعه ونترك آلهتناء هذا قول 
قتادة» وقال السدي وابن زيد: أم هوّ يعنون عيسى (عليه السلام)» قالوا: يزعم محمد إن كل ما 
عبد من دون الله في الثّارء فنحن نرضى أن تكون آلهتنا مع عزير وعيسى والملائكة في النار. 

قال الله تعالى: ما صَرَبُوه» يعني هذا المثل. لَك إلا عَدَلاة خصوبة الال 4 


.5١ سورة الرعد:‎ )١( 


سورة الزخرفء الآيات : ۱ه _ ۷ ۳۱ 


هُم قُومٌ ححصِمُون4 أخبرنا أبو بكر عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن عبد الله بن علي 
الجمشاذي الفقيهء بقراءتى عليهء حدثنا أحمد بن جعفر بن حمدان بن مالك القطيعيى». حدثنا عبد 
الله بن أحمد بن حنبل. حدثني أبي» حدثنا عبد الله بن نمير الكوفي» حدثنا حجاج بن دينار 
0_0 أخبرنا 0 فنجويه. حدثنا ري جدثنا ار حدثنا ا 
وماد ا 


(إن و إلا عبد نكمتا عليه مَل مكلا يي إسرائيل» يعني آية أو عبرة وعظه لبني 
إاستراتيله: ولو نَشَاء لَجَعَلنًا ینگم) لأهلكناكم وعلنا د منكم . لمَلاَيِكَةٌ في الأرض 


ثرو م 


0 يعني يكونوث خافا :0 ويعبدونني ويطيعونني . 


ذهاب الدَنيا وإقبال الآخرة. 


أخبرنا ابن فنجويهء حدثنا ل قالا: حدثنا أبو بشر بن 
مجاهد» حدثنا فضل بن الحسن. .حدثنا عبيد الله بن معاد .حدثنا أبى» عن عمران بن جريرء 
قال: سمعت أبا نضرة يقرأ لوإنهُ نَل لُلسَّاعَةِ قال: هو عيسىء E‏ ما ع 
حدثني عبد الله بن [عمر] بن سعد حدثنا محمد بن عبد الملك ب بن أبي الشوارب» احدثنا خالد 
بن ارت دت اراو مکی E e‏ 
السلام). 

وقرأ ابن عباس وأبو هريرة E‏ ودار والضحاك 59 نه َل لا بف 
اسن واللام» أي إمارة وعلامة» وفي الحديث: ينزل عيسى. بن مريم على ثنية بالأرض 
المقدسة» يقال لها: أفيق» بين مُمصرتَيْن وشعر رأسه د هين وبيده حربة يقتل بها الدجال. فيأتي 
بيت المقدس والتاس في صلاة العصرء. والإمام يؤم بهم فيتأخر الإمام» فيتقدّمه عيسى ويصلي 
خلفه على شريعة محمد يلو ثم يقتل المخنزير» اام ويخرب البيع والكنائس» ويقتل 
النصارى . إلا من امه 1 ش 7 

وقال قوم : الهاء في قوله: e‏ وا ية وإنَّ القرآن لَعِلمٌ لَلسَاعَةٍ 
يعلمكم قيامها ويخبركم بأحوالها وأهوالهاء وإليه ذهب الحسن.. 


لا 5 مترو يها فلا کُر بها أي فيها : لوَائَسمُون. کا رائ مُستقيم » ولا 


00 مد أحمد: ه/ 1 


¢ 
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يَصُدنْكمُ4 ولا ر يُصرفتكم #الشَّيطانْ» عن دين الله ٠‏ نه إُِْ کم عَدُوٌ ين ولا اء عِيسَى» بني 
سرائيل. «بالبيتاتِ قا ل قد جتدّكُم بالجكمَة4 بالنبوة . «ولأييّنَ لَكُم بَعض الَّذِي تَحتَلِفُونَ ذبه 4 
من أحكام التوراة. 

اة ا 0 هَذَا صِرَاط مُسَئَقِيمٌ * خف 
الأحرَّابُ4 اليهود والنصارى. لين ب بينهم ويل للذِينَ ن ظَلَمُوا» كفروا واشركوا كما في سورة 
مريم. . «من عَذَّابٍ يوم اليم * هل يَنظُرُونَ إلا السَّاعَةَ ةن تأَتَيَهُم ب: عة وَهُم لاَيَشْعُرُونَ * 
الخلا على المعصية في الدنيا . لوعن يوم القيامة. #بَعضهُم لبَعض عَدُوٌ إلا المْتَقِينَ 4 . 
المتحابين في الله على طاعة الله. 

أخبرنا عقيل بن محمد إن أبا الهرج البغدادي القاضي أخبرهم» عن محمد بن جريرء 
حدثنا ابن عبد الأعلىء حدثنا ابن ثور» عن معمرء عن قتادة» عن أبي اسحاق. إن علياً له 
قال في هذه الآية: خليلان مؤمنان وخليلان كافران» فمات أحد المؤمنين» فقال: يا رب إن 
فلان كان يأمرني بطاعتك وطاعة رسولك» ويأمرني بالخيرء وينهاني عن الشرّ» ويخبرني إنْي 
ملاقيك. يا رب فلا تضلّه بعدي واهده» كما هديتني» وإكرمه كما أكرمتني 

وإذا مات خليله المؤمن جمع بينهماء فيقول: ليثني أحدكما على صاحبه. فيقول: يا 
انه كان يأمرني بطاعتك وطاعة رسولك» ويأمرني بالخير وينهاني عن الشرّء ويخبرني اي 
ملاقيك» فيقول : نعم الأخء ونعم الخليل» ونعم الصاحب. 

قال: ويموت أحد الكافرين» فيقول: إن فلان كان ينهاني عن طاعتك وطاعة رسولك». 
ويأمرني بالشّرء وينهاني عن الخير ويخبرني إني غير ملاقيك . 


فيقول: بئس الأخ› ويئس الخليل» وبس الصاحب. 


ليا عِبَاد أي فيقال لهم يا عبادي. ل حَوفٌ عَلَيكُمْ اليّومَ وَلاً أنثم تَحرّنُونَ» أخبرنا 
عقيل بن محمد أخبرنا المعافا بن زكرياء أخبرنا محمد بن جرير. أخبرنا ابن عبد الأعلى» 


سورة الزخرف الآيات: ۸١ - ٦۸‏ 4 


حدثنا المعتمرء عن أبيه» قال : سمعت إن الناس حتّى يبعثون ليس منهم أحد إلآ فزع» فينادي 
مناد: يا عباد لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون) فيرجوها الناس كلهم . قال: فيتبعها. 
<الَذِينَ آمنوا بآياتًا وَكَانُوا مُسلِمِينَ 4 فينكس اهل الاديان رؤسهم غير المسلمين. 

لادخُلُوا الجن نتم وَأَرْوَاجُكُم تُحبَرُونَ4 تسرون وتنعمون. 9يُطافٌ عَلَيهم يصِحَاف» 
بقصاع واحدتها صفحة. 

لين دمب وَأكوّاب» أباريق مستديرة الرؤوس ليست لها آذان ولا خراطم» واحدها 
كوب . قال الأعشى: 
صريسفيّة ليَِّبٌطعمها لهاربَدٌ بين كوب ودن 
٠‏ أخبرنا أبو عبد الله بن فنجويهء حدثنا أبو بكر بن مالك القطيعى» حدثنا عبد الله بن أحمد 
ابن ختبل» داي أبي» حدثنا حسن بن موسي حدثنا السكوني عبد الحميل بن عبد العزيزة 

حدثنا الأشعث اا عن شهر بن حوشب» عن أبي هريرة. قال: قال رسول الله يكل : «إِن 

أدنى أهل الجنّة منزلة لمن له سبع درجات هو على السادسة وفوق السابعةء وإِنَّ له لثلاثمائة 
خادم» ويغدي ويراح عليه كل يوم ثلاثمائة صحيفة»»: ولا أعلمه إل قال: «من ذهب في كل 
صحيفة لون ليس في الأخرى» وإته ليلذ أوله كما يلذ آخره» ومن الأشربة ثلاثمائة إناءء في كل 
اک کو ا ی و ار کا ا ی يا رت ی ای اه 
أهل الجنة» وسقيتهم لا ينقص مما عندي شيء إِنّ له من الحور العيْن لاثنين وسبعين'زوجة» 
سوى زوجته في الدّنياء وإِنّ الواحدة منهنّ ليأخذ مقعدها قدر ميل من الأرض» .'"7]70١[‏ 

أخبرنا أبو عبد الله بن فنجويه الدينوري» حدثنا ابن حبش المقري» حدثنا ابن رنجويه» 
حدثنا سلمةء حدثنا عبد الرزاق» أخبرنا معمرء E‏ أبى سعيد» إن عكرمة أخبره 
٠‏ رسول الله ية قال: (إِنْ أدنى أهل الجتة منزلة وأسفلهم درجةء رعلا لا يدخل الجنّة بعده أحدء 
يفتح له بصره مسيرة مائة عام في قصور من ذهب وخيام من لؤلؤ ليس منها موضع شبرء إلاً 
معمور يغدى عليه ويراح سبعين ألف صحيفة من ذهب» ليس منها صحيفة إلا وفيها لون ليس في 
الأخرى مثله» ]۲٠٠[‏ . 

اشهوته في آخرها كشهوته في أولهاء > لو نزل به جميع أهل الدنيا لوسع عليهم مما أعطي 
لا ينقص ذلك مما أوتي شيئاً» [۲۰۲]“. 


.197 /9 لسان العرب:‎ )١( 

(۲) مسند أحمد: ۲ / لالاه, مجمع الزوائد: ٠٠١ / ٠١‏ . 
(۳) المصنف لعبد الرزاق: .٤٤٤ / ٠١‏ 

(6) المصنف لعبد الرزاق: ١١‏ / 475. الحديث واحد 
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لوفيها) في الجنّة. لاما تشتهيو الأنشل) قرأ ا 
ا اا وكذلك هي في مصاحفهم. € کا ۰ 

لوَتَلذَ الأعبنُ انتم قبا حاون أخبرنا عقيل بن محمد آخبرنا 0 
ا حدثنا ابن يسارء حدثنا عبد الرحمن» جنا سان عن علقمة بن 
مرثد» عن ابن سابطء إِنَّ رجلاً قال: يارسول الله إِنّْي أحبُ الخيل»ء فهل في الجنة خيل؟. 
فقال: (إِنّ-يدخلك الله الجنّة فلا تشاء أن. تركب فرساً من.ياقوتة حمراء ء تطير: بك في أي الجنّة 
شعتء إلا ركبت» .“]۲٠۳[‏ 5 
فقال: إعرابيئ يازسؤل الله إِنَى حت الإبل» فهل في النجئة إبل؟. فقال: «ياإغرابي إن 
يدتحلك الله الجنّة إن شاء الله: كان لك فيها ما اشتهت نفسك ولذت عيناك» [4 ا 

وبه عن ابن جرير» حدثنا الحسن بن عرفة) ا ر ا E‏ 
ابن سعد الأنصاري» عن أبي ظبية السلمي» ا إن السرب من أهل الجنّة لتظلهم السحابة» 
فتقول: ما أمطركم؟ . , فما يدعو داع من القوم بشيء إلاً مطرتهم» حتّى إن القائل منهم ليقول: 


"ريا راغ اترابا.. | 00 ٠‏ 0 
a‏ ا ار قال: 0 أمامة يقول : ل 


الجنّة ليشتهي الطائر. وهو يطير؛ فيقع منفلقاً حي في كفده فيأكل: منه حتّى تنتهي نفسه؛ ثم 
يطير» ل ا ا لي e‏ وا 
٠‏ ولك اله الي اموا ما كنم تَعَمَلُونَ * گم فيا اكه كير ها تاكلون» . 
أخبرنا. أبو عبد الله بن فنجويهء حدثنا عبد الله :بن يوسفف بن أتحمد بن مالك» . حذثنا محمد بن 
إنراهيم ابن»زياد الطيالسي الرازي» حدثنا محمد بن حسان الأزرق» احندثنا:رييحان: بن سعيد» 
حدثنا. عباد ابن. منصور» عن أيوب» عن أبي.قلابة» عن ن أبي-أسماء الرحييٍ» .عن وبان» نه سمع 
رسول الله ب يقول: «لا ينزع رجل من أهل الجنّة من ثمرها إلآ أعيد في مكانها مثلاها»: 1 
لان المُجِرِمِينَ4 المشركين. في عذاب جهنم خَالِدُونَ * لا بتر عَنَهُم وهم .فيو مُبلِسُون 
* وَمَا طَلَمَتَاهُم وَلَكن كَانُوا هُم الظَالِمِينَ * وَنَادَوا E‏ 
فنستريح › فيجيبهم مالك بعد ألف سنة: : ال إنكم ماود مقيمون في العذاب: ٠‏ , 
00 مسند أحمد: ۵ / لاو". 


(؟) مسند أحمد: ١‏ / ”7ه”. 
(۳) الدر المنثور: ١‏ / ۳۸. 


سورة عمد الآيات : "fo 465-4١‏ 


| أخبرنا اور رر ا ا حدثنا ابن الفضلء E‏ 
ابن محمد الدنقاي الضبيء حدثنا عاصم بن يوسف اليربوعي». حدثنا قطبة بن عبد العزيز 
السعدي» عن الأعمش» عن سمر بن عطية» » عن شهر بن حوشبء عن أم الدرداء» عن أبي 
الدرداءء قال: قال رسول الله كلا : «يلقي على أهل النّار الجوع حتّى يعدل ما هم فيه من 
العذات» فيستغيئون فيغاثون بطعام من ضَريع لا يسمن ولا يغني من جوع» فيستغيئون بالطعام 
فيغاثون بطعام ذي غصة فيذكرون أنهم كانوا يجيزون الغصص في الدنيا بالشراتب :فيسععيكون 
بالشراب فيدفع إليهم الحميم بكلاليب الحديد فإذا دنت من وجوههم شوت وجوههم فاذا دخلت 
بطونهم قطعت ما في بطونهم» فيقولون أدعوا خزنة جهنم» فيقولون ألم تك تأتكم رسلكم 
بالبيكات؟ قالواة بلي قالوا : فادعوا ونا وعاء الكافرين إلا في لاء قال: فيقولون إدعوا 
مالكاًء .فيدعؤن: يا مالك ليقض:علينا ربك فيجيبهم ديهم تعر ر 1 . ١‏ 


قال: فقال.الأعمش: أنبئت إل بين دعائهم وك ا إياهم الف عام. 


ا ابن فنجويه. اعوق نه و و جلا خا بن عبد العريوة 

حدثنا القاسم بن يونس الهلالي» حدثنا قطبة بن عبد العزيز يعني السعدي» عن الأعمش» عن 

' سمر بن عطية؛ عن:شهر"بن حوشبهء عن أم الدرداء» عن :ابي الدزداء؛ عن النبي بالا : «ونادوا 
ش يا مالك ليقض علينا ريّك» .]۲٠٦[‏ ل .م a e‏ 

۰ لالقد جتناكُم باحق وَلكنَّ أكتركُم لل لذن وود » أم أرتوا» تعب حكموا. اراک في 

المكر برسول الله كك . نا لون 4 ر 7 


۶م يَحسَبُون 1 ل أ ر وَتَوَاهُم. . بى E‏ سلتا لدَيهم ون4 


410 سن الترمدي 2 78 01 
(؟) صحيح البخاري: 5 / 278 تفسير القرطبي: ۱١١ / ١١‏ . 
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قل إن گان لِلرَّحمِنٍ وَلَدّ فأنَا اَل العَابدِينَ4 يعني «إن كان للرّحمن ولد» في قولكم 
وبزعمكم» فأنا أولٌ الموحدين المؤمنين بالله في تكذيبكم والجاحدين لما قلتم من إن له ولداً. 
قاله مجاهد. 
وقال السدي: معئاه» قل: #إن كان للرّحمن ولد فأنا» أول من عبده أن له ولدء ولكن لد ولد 
له» وقال قوم من أهل المعاني: معناه» قل إن كان للرّحمن ولد. فأنا أول) الآنفين من 
عبادته . 

ويحتمل أن يكون معناه ما كان للرحمن ولدّ. ثم قال: فأنا أول العابدين الآنفين من هذا 
القول المنكرين إن له ولداً. يقال عبد إذا أنف وغضب عبداً . قال الشاعر: 

وقال آخر: ش 
متى مايشاءذوالوديّصورّم خليله | ويعبدعليهلا محالةظالم”") 


انق 


أخبرنا عقيل بن محمد أجازة» أخبرنا أبو الفرج» أخبرنا محمد بن جرير» حدثني يونس» 
أخبرنا ابن وهب» حدثنا ابن أبي ذئب محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة» عن ابن قشطء عن 
نعجة بن بدر الجهني إن امرأة منهم دخلت على زوجها ‏ وهو رجل منهم أيضاً - فولدت في ستة 
أشهر فذكر ذلك زوجها لعثمان بن عفان ويه وأمر بها ترجم» فدخل عليه علي بن أبي 
طالب وط فقال: إن الله تعالى يقول فى كتابه: #وحمله وفصاله ثلاثون شهراً4" وقال: 
(وفصاله فى عامين) قال: فواللة ما عبد تمان و أن بعت إلييًا ترد. قال عبد الله بن وهب: 
ما استنكف ولا أنف 4) 


«سْبحَانَ رب السّمْوَاتٍ وَالأرضٍ رب العرشٍ عَمّا يَصِفُونَ» يكذبون. رُم يَخُوضُوا» 
في باطلهم : © ويلعبوا) في دنياهم . ی لاوا يَومَهُم الّذِي يُوعَدُونَ * وَهُوَ الذي فِي السَمَاءِ 
إل وَفِي الأرض إل يعني يعبد في السّماء يعدي ادنم وهو الحكيم» في تدبير خلقه. 


العَلِيم» بصلاحهم. 


. ٠۳١ / 58 جامع البيان للطبري:‎ )١( 
. ۱۳١ / 55 (؟) جامع البيان للطبري:‎ 
.٠١ سورة الأحقاف:‎ )۳( 

.۱٤١ / ٤ تفسير ابن كثير:‎ )٤( 


سورة الزخرف الآيات: ٠ ۸٩۹-۸۱‏ ش 4۷ 

«وَتَبَارَكَ الَذِي لَهُ مُلكُ السَّمَاوَاتِ وَالأرضٍ وَمَا بَيتَهُمَا وَعِنْدَهُ عِلمْ السَّاعَةٍ وَإلَهِ تُرجَمُونَ 
ولا ملك الّذِينَ يَدهُونَ ِن دُونه الشّمَاعَة إلا من شد بالحَقٌ»*. 

اختلف العلماء في معنى هذه الآية. فقال قوم: : #ين» في محل النصب وأراد ب «الّذين 
لمن شهد بالحق) فآمن على علم وبصيرة» وقال آخرون: ظمّن» في وضع رفع والذين يدعون 
الأوثان والمعبودين من دون الله. يقول: ولا يملك المعبودون من ذون الله #الشفاعة إلا لمن 
شهد بالحقٌ) وهم عيسى وعزير والملائكة يشهدون بالحقٌ. 

وهم يَعلّمُونَ4 حقيقة ما شهدوا. «وَلَئِن سألهُم من حَلَقهُم لفو الا الله كَأنّى يُونْكونٌ» 
عن عبادته . لوَقِيلِهِ4 يعني قول محمد ب شاكياً إلى ريه . 3یا رب إن مَؤلاءِ كوم لا ويون . 

واختلف القراء في قوله: #قيله#. فقرأ عاصم و #وقيله) بكسر اللام على معنى 
لوعنده علم السّاعة» وعلم قيله» وقرأ 00 بالرفع» أي وعنده قيله» وقرأ الباقون بالنصب 

(ناضئّح نم أل aT‏ القتال» ثم هددهم . 


#فُسَوفت يَعلمُونَ» بالتاء أهل المدينة والشام وحفص › واختاره أيوب أبن عبيل » الباقون 
بالياء . 


م الجزء الثامن من كتاب تفسير الثعلبي 


سَوَرٌَ الجخان 


مكّية» وهي تسع وخمسون آية» وثلاثمائة 
وست وأربعون كلمة» ولف وأربعمائة وواحد وثمانون حرفا 


أخبرنا محمّد بن القاسم» حدثنا محمد بن. عبد الله حدثنا الحسن بن سفيان» .حدثنا 
محمد بن يحبى » ET eS‏ 0 


هريرة» > قال: قال رسول الله كله: 0 ا م لاك 
ملك» [۲۰۷].. ۰ 


أخبرنا محمد بن القاسم» حدثنا عبد الله بن محمد بن علي حدثنا السّراج» حدثنا أبو 
بحیی › حدثنا كثير بن هشام» عن هشام بن المقدام» عن الحسن» عن انق هريرة» قال: قال 
رسول الله له : «من قرأ مم التي يذكر فيها الدخان فى ليلة الجمعة» أصبح مغفورًا له) 

١ 4 
. 1۰^3 

أخبرنا عبد الرّحمن بن إبراهيم بن محمد الطبراني بهاء حدثنا أبو علي الرقاءء أخبرنا أبو 
منصور سليمان بن محمد بن القضل› حدثنا طالوت بن عباد» حدثنا فضال بن كثير حى» قال: 
أتيت أبا أمامة» فقال: سمعت رسول الله ييه يقول: «من قرأ حم الدّخان ليلة الجمعة ‏ يوم 
الجمعة ‏ بنى الله له بيتاً فى الجنّةة ]۲٠۹[‏ . 


الله الرّحَمِنٍ الرّحِيم 


. ۲۳۷ / ٤ سنن الدارمي:‎ )١( 
.94 /١١ مسند أبي يعلى:‎ )۳( 
1/۲ : مجمع الزوائد‎ (۳) 


سورة الدخان› الآيات: ٠١ ١‏ 8 


«حم وَالكتاب المُبينِ * إا أنرَلتاءُ فِي ليل مبَارَكٌة. إنا كُنَا مُنذِرِينَ» قال قتادة وابن زيد: 
هي ليلة القدرء أنزل الله تعالى القرآن في ليلة القدر من أم الكتاب إلى السّماء الدّنياء ثم أنزله 
على نبيه بي في الليالي والأيام» وقال الآخرون: هي ليلة النصف من شعبان. 

أخبرنا الحسين بن محمد'فنجويه» حدثنا عمر بن أحمد بن القاسم. حدثنا إبراهيم 
المستملي الهستجاني» حدثنا أبو حصين بن يحيى بن سليمان» خدثنا عبد الرزاق» أخبرنا أبو 
بكر بن أبي سبره» عن إبراهيم بن محمد» عن معاوية بن عبد الله بن جعفر بن أبي طالب» عن 
أبيه» عن علي بن أبي طالب «5نه» قال: قال النبي كَلةِ: «إذا كان ليلة النصف من شعبان» 
قوموا ليلتها وصوموا يومهاء > فإِنَ الله تعالى ينزل لغروب الشمس إلى سمّاء الدنّيا فيقول: ألا 
مستغفر فأغفرله» أل مسترزق فأرزقهء ا ألا مبتلى نأعافيه, ألا كذاء ألا كذاء ألا كذاء ريم 
الفجرء لتا كنا منذرین)» [. ١ ١ O‏ 

لفيا يُعرَقُ4 يفصل. لكل أمر حكيم) محكم . قال الحسن ومجاهد وقتادة: يبرم في ليلة 
القدر من شهر رمضان كُلَ أجل وعمل وخلق ورزق» وما يكون في تلك السنة» وقال أبو عبد 
الرّحمن السلمي:. يدبر أمر ال فى لبلة الوق ل بن اتا كان يقال: انتظروا 
القضاء في شهر رمضان. 1 ش ش ا ش 

وقال عكرمة: EIR‏ يبرم فيه أمر السنةء ر ي 
الأموات» ويكتب الحاج» فلا يزاد فيهم أحدء ولا ينقص منهم أحد. 

يدل عليه ما:أخبرنا عقيل بن محمد» أخبرنا أبو الفرج القاضي» أخبرنا محمد بن جبيزء 
حدثني عبيد بن آدم ب بن أبي إياسن» اجلاثتي أن خدئنا الليث». عن عقيل بن خالد» عن ابن 
شهاب» عن عثمان بن محمد بن المغيرة الأخنس» قال: قال رسول الله وَلِ: «تقطع الآجال من 
شخان إلى شان ی أن e‏ ویولد له وقد خرج أسمه في الموتى» 751١11‏ . 

#أمراً» أي أنزلنا أمراً. لين عِندنًا» من لدناء امم : نصن على معتى نفرق كل 


"011/9 ح‎ ۳۱٤ / ۱۲ كنز العمال:‎ )١( 
. ٤۲۷۸۰ ح‎ 1۹٤ / 1١ كنز العمال:‎ )0( 


56 : الجزء الثامن من كتاب تفسير الثعلبى 


أمر فرق وأمراً. نا كُنَا م مُرسِلِينَ4 محمد 4ل إلى عبادنا. #رَحمَةً من رَبك وقيل: أنزلناه 
رحمة» وقيل: أرسلناه رحمة» وقيل: الرحمة 

إن هُوَ السّمِيعٌ العَلِيم رَبّ السَّمَاوَاتِ والأرض وَمَا يَتَهُما4 كسر أهل الكوفة (بائة) ردًا 
على قوله من ربّك» ورفعة الآخرون ردا على قوله هو السميع العليم» وإن شئت على الابتداء. 

إن كُنثّم مُوقَنِينَ4 إن الله إربٌ السّماواتٍ والأرض وما بينهما) فأيقنوا إن محمداً 
رسوله» وإِن القران تنزيله. لا إِلَهَ إلا هو يُحيى ويُمِيتٌ. رکم وَرَبّ آباِكُمُ الْأَوَلِينَ بل هُم في 
سك يَلعَبُونَ فارتقب* فانتظر. ليو م تأتي الما شان ميين4 . 

اختلفوا في هذا الدّخان» ما هوء ومتى هوء فروى الأعمش ومسلم بن صبيح» عن 
مسروق» قال: كنا عند عبد الله بن مسعود جلوساً. وهو مضطجع بينناء فأتاه رجل» فقال: يا 
أبا عبد الرّحمنء إن قاصاً عند أبواب كنده» يقص ويقول في قوله تعالى: «يوم تأتي السماء 
بدخان مبين؟ إِنّْه ذخان يأتي يوم القيامة» فيأخذ بأنفاس الكفار والمنافقين وأسماعهم 
وأبصارهم» ويأخذ المؤمنين منه شبه الزكام» فقام عبد الله وجلس» وهو غضبان» فقال: يا أيّها 
الناس اتقوا الله» من عَلِمَ شيثاً فليقل ما يعلم» ومن لا يعلم» فليقل الله أعل e‏ 
قال لنبيه ب «قُل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين)"" وسأحدثكم عن ذلك: أن 
قريشاً لما أبطأت عن الإسلام» واستعصت على رسول الله إل دعا عليهم» > فقال: «اللّهُم سبع 
سنين كسني يوسف”2"» [۲۱۲]. فأصابهم من الجهد والجوع ما أكلوا الجيف والعظام 0 
والجلود» وجعلوا يرفعون أبصارهم إلى السماء فلا يرون إلا الدخان من ظلمة أبصارهم من شدة 
الجوع» فأتاه أبو سفيان بن حرب» فقال: يامحمد إِنْك حيث تأمر بالطاعة وصلة الرحم» وإنَّ 
قومك قد هلكوا فادع الله لهم فإتهم لك مطيعون. 

فقال الله تعالى: فقالوا : 


ربا اكشف عَنا العَذَابَ 5 و اغا فكشف عنهم» فقال الله تعالى : إن كَاشِفُو 
العَذابَ ليلا إنَكُم عَائِدُونَ4 إلى كفركم . ليو م بطش البَطشّة الكبرَى إت مُنتَقَمونَ* فعادوا 
الله منهم يوم بدر» فهذه خمس قد مضين: الدخان» واللزام» والبطشة» والقمر» والروم. 

وقال الآخرون: بل هو دخان يجيء قبل قيام السّاعة» فيدخل في أسماع الكمّار 
والمنافقين» حتى تكون كالرأس الحنيذ» ويعتري المؤمن منهم كهيئة الزكام» وتكون الأرض كلها 
كبيت أوقد فيه ولیس فيه خصاص . 


دق سورة ص : A"‏ 
(؟) صحيح ابن حبان: ١5‏ / 044 تفاوت بسير. 


سورة الدخانء الآيات: ۱۷ - ۳۷ اهم 


قالوا: ولم يأتِ بعدء وهو آت وهذا قول ابن عباس وابن عمير والحسن وزيد بن علي» 
يدل عليه ما أنبأني :عقيل بن محمد» أخبرنا المعافا بن زكرياء أخبرنا محمد بن جرير» حدثنا 
عصام بن داود الجراح» حدثنا أبي» دا فان بن دة وكا فصوو ن المعدمن عن ريعي 
اين حراش» قال: سمعت حذيفة بن اليمان يقول» قال رسول الله يَكلِِ: «إِنْ أول الآيات الدخان 
ونزول عيسى ابن مريم ونار تخرج من قعر عدن أبين تسوق التاس إلى المحشر تقيل معهم إذا 
قالوا» ۲۱۳7] , ا 

قال حذيفة: يا رسول الله ما الدخان؟ فتلا رسول الله ية هذه الآية: يوم تَأتِي السَّمَاءٌ 
يدُكان مُبِين يَعْشّى النَّاسَ هَذَا عَذَابٌ َل يملا ما بين المشرق والمغرب يمكث أربعين يوماً 
وليلة . أما المؤمن فيصيبه منه كهيئة الزكام» وأما الكافر كمنزلة السكران يخرج من منخريه وأذنيه 
ودبره. ۰ 

وبه عن ابن جريرء حدثنا يعقوب» حدثنا ابن عليه» عن ابن جريح» عن عبد الله بن أبي 
مليكة» قال: غدوث على ابن عباس ذات يوم» فقال: ما نمت الليلة حتّى أصبحت. قلت: لِم؟ 
قال: قالوا: طلع الكوكب ذو الذنب فخشيت أن يكون الدّخان قد طرق فما نمت حى أصبحت. 

بنا اكشيف عَنا العَذَّابٌ إِنَا مومنون * أَنّى لهم الذَكرّى4 من أين لهم للتذكير والإتعاظ 
بعد نزول البلاء وحلول العذاب. وقد جَاءَهُم رَسُولٌ مين محمد بل . 4 ولوا عَنهُ وَكَانُوا 
لم4 يعلمه بعر. جر ٭ إن كاذو العذاب آلا کم عايذو» إلى کرک وقال قتادة : 
عائدون في عذاب الله. ش 

يو م بطش البَطةٌ الُبرَى» وهو يوم بدر. دِإنا من منتَقّمون) هذا E‏ وقال 
الحسن: هو يوم القيامة . 


Es‏ عن ابن عباس » قال : قال ابن مسعود: و بن بدر و «إنا» 


.58546 ح‎ ۲۵۹ / ۱٤ كنز العمال:‎ )١( 


لوَلقَد تنا قبلهُم قوم فرعَونَ وَجَاءَهُم رَسُولٌ كَرِيمٌ4 على الله وهو موسى بن عمران (عليه 
السلام)» وقيل: شريف وبسيط في قومه. «أن أذُوا) أن إدفعوا. . ولي عِبَادَ اللو يعني بني 
إسرائيل فلا يعذبهم. (إني لم سول مين على الوحي. . 00 

. «إرَآن لا تَعلُوا4 تطغوا وتبغوا . لى الله 4 فتعصره وتخالفوا ا «إِني آنِيكم بسلظان 
شين 4 برهان مبين فتوعدوه بالقتل. فقال: «وإني عَذْتٌ ريي وَرَبُكُم أن کک بون وقال 
قتادة: ترجمون بالحجارة. ابن عباس: د لین لم تؤينوا ِي 
َاعَرْلُونِ» وا ل روم ٠ ۰ E‏ 


g2 


دعا رَبّه أن مَؤُلءِ قوم ا ا فقال كه اح بيه 5 
ار ليلا نكم يم ون يتبعكم فرعون وقومه. 

اترك لمر ر إذا قطعته أنت وأصحابك رهوا ساكناً على حا وهيئته لني كان 
ا «إِنَّهّم جند مُعْرَقُون» . ب 

واختلفت عبارات المفسرين عن معنى الرهو فروى الوالبي عن ابن عباس رهواًء قال : 
سمتاً . العوفي عنه: هو أن يترك كما كان. كعب :. طريقاً . ربيع : سهلا . ضحاك : دا عكرمة : 
يابساً جزراًء وقيل جذاذاً. قتادة: طريقاً يابساًء وأصل الرهو في كلام العرب السكون. قال 
ماكر 0 ) ظ 
كإنئنما ا ا برووتشيئي سارها طنيرا تاد 

e‏ ا وَعَيُون رو ا شزيف ونما سماه كريماً 
لأنه مجلس الملوك» قاله مجاهد وسعيد بن جبير» وقالا: : هي المنابرء وقال قتادة: الكريم 


)۱( جامع البيان للطبري: 58 / 10۸ . 


ا الآیات: ۱۷ - ۴۷ . Yor‏ 


١‏ 75 َعمّة كَانُوا فیا فَاكهِينَ* ا تين أشرين 5220 َلك وَأُورَئتَاهَا قوم 
آحْرِينَ4 بني إسرائيل . . نظيره قوله : #وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون6 7" الآية. 

وما يكت عَليهمٌ امَك وَالأرضٌ» وذلك إن المؤمن إذا افد كط عادر SN‏ 
أربعين صباحاً» وقال عطاء : في هذه الآية بكاءها حمرة أطرافهاء وقال السدي: لما قتل 
الحسين بن علي 'ؤا بكبت عليه السّماء» وبكاؤها حمرتها”". 


E EEE‏ > عن حماد بن زيد» e‏ عن محمد بن سيرين. ..قال:. 
(WD, ۶‏ 
أخبرونا إن الجمرة ة التي مع الشفق. لم تكن» حتى قتل الحسين ضيه : 
اک ]نوترك اق اروس عدن أبنو عافن لفون حون ا كوي ان عي 
وبه عن أبي خثيمة» حدثنا أبو سلمةء حدثنا حماد بن سلمة» أخبرنا سليم القاضي» قال: مطرنا 
دما أيام قتل | ل : 


أخبرنا أبو عبد الله بن فنجويه» 'خدثنا أبو على المُقريء حدثنا أبو بكر الموضلي» خدثنا 
أحمد بن إسحاق البصري» جدثنا مكي ا حدثنا موسى بن عبيدة الرمدني» أخبرني 
يزيد الرقاشى» عن أنس بن مالك» عن النبى ككل إنّه قال: «ما من عبد إلا له فى السّمَاء بابان: 
ا کر بع ررقم "وناب ر می رک لماه ا تيل ولا ا 
إفما بكت عليهم السماء والأرض4“ وذلك إِنّهِم لم يكونوا يعملون على الأرض عملاً 
ا ل من کلامهم ولا من عملهم. كلام طيب ولا عمل 


' أخبرنا عقيل بن محمد: إن المعافا بن زكريا أخبره» عن محمد بن جرير» حدثنا يحيى بن 
طلحة» حدثنا عيسى بن يونس» عن صفوان بن عمر» عن شريح بن عبيد الحضرمي : قال رسول 
الله كيا : إن الإسلام بدأ غريباً وسيعود غريباً» ألا لا غربة على مؤمن» ما مات مؤمن في غربة 
غابت عنه فيها بواکیه» إلا بكت عليه السّماء والأرض». ثم قرأ رسول الله (عليه السلام): #فما 
بكت عليهم السّماء والأرض». ثم قال: «إتهما لا تبكيان على الكافر» .]۲٠١[‏ 


وَمَا گانوا مُنظرِينٌ * وَلَقّد نجنا ب بي سرائيل من العَذّابِ المهين» قتل الآبناء واستحياء 


(1) سورة الأعراف: ۱١۷‏ . ْ ْ 

(۲) تفسير الطبري: ١؟/‏ 1ح VY‏ :4 وتفسير القرطي: E‏ 

() تفسير القرطبي :: ٠١51/١7‏ والصواعق المحرقة: ١ . ١94‏ 
(5) المصدر السابق» وذخائر العقبي: 2١45‏ والجرح والتعديل للرازي: 4 رقم 8 
(0) تفسير ابن كثير :' ٤‏ / 168 (3) الدر المشور: 5/ #0 


ot‏ الجزء الثامن من كتاب تفسير التعلبى 


ء. #من فِرعَون إِنّهُ گان عَالاً م من المُسرفينَ * وَلَقَد 0 
«عَلَى علم» متا لهم . «عَلَى العَالَمِينَ4 يعني عالمي زمانهم «وآتيتاههم مْنَ الآيَاتِ ما فيه 
بَلآءٌ مين( قال قتادة : نعمة بيّنة حين فلق لهم البحر وظلل عليهم الغمام وأنز م 

والشلوى 

وقال ابن زيد: ابتلاهم بالرخاء والشدة» وقرأ: #وتيلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا 
ترجعون)" . 

إن مَؤّْلآءِ4 يعني مشركي مكّة. ولون إن ِي إلا موتتتا الأول وَمَا نَحنُ به يِمُنشّرِينَ 4 
بمبعوثين بعد موتنا. طفَأْنُوا باباءنًا) الذين ماتوا. « إن كُنثم صَادِقِينَ» نا ثُبعث أحياء بعد 
الموت. 

«أَهُم خَيرٌ آم َومٌ تُبّع» قال قتادة: هو تبّع الحميري» وكان سار بالجيوش حنّى حيّر 
الحيرة» وينى سمرقند. وكان إذا کتب» كتب ياسم الذي يملك براً وبحرا ET‏ ورا 

وذكر لنا إن كعياً يقول: ذم الله قوم ولم يذْمَه وكانت عائشة «وَويتا؛ تقول : لا تسبوا عا 
فإنه كان رجلا الما + وکال معد وخ مين هو الدق كسا الوق 

العزالاريع الى كاي امسي ‏ عرري بس الي عت اللي ٠‏ أحمد 
جانا ري قال: سمعت التي (عليه السلام) يقول: لا تسبوا عا نه قد كان 
أسلم؛ [Y1]‏ . 

أخبرنا ابن فنجويه الدينوري» حدثنا عبيد الله بن محمد بن شتبه» حدثنا مجمد بن علي 
سالم الهمذاني» حدثنا أبو الأزهر أحمد بن الأزهر النيسابوري» حدثنا عبد الرزاق» أخبرنا 
معمر» عن ابن أبي ذيباء عن المقبري» عن أبي هريرة»› قال : قال رسول الله عله : «ما أدري 
بع نبياً كان أم غير نبي» 3 

«وَالَّذِينَ يِن بلهم# من الأمم الخالية الكافرة. 


«أهلكناهُم إِنْهُم گانوا مُجِرِمِينَ4. 


)١(‏ وفي المخطوط: أنزلناء وهو خخطأ. 
(۲) سورة الأنبياء: .٠٠‏ (۳) مسند أحمد: ٩‏ / #40 


.٠١١ / 5 عون المعبود: ۱۲ / ۰۲۸۱ تفسير ابن كثير:‎ )٤( 


سورة الدخان» الآيات: 8" ذه مهم 


وما حَلَقنًا السّموَاتِ رض وما هما لأعِبِينَ * وما حَلَقَاهُمَا إِلاً بالحقّ وَلَكِنَّ أكترَهُم 
لا يَعلّمُونَ * إِنَّ يَومَ القصل م ِيِقَائهُم أَجِمَعِينَ * يوم لا يُغِي مولي ڪن تول شيم لا يدفع ابن 
عم عن ابن عمه ولا صديق عن صديقه. 

رل هم يصون إلا من وم لل إختلف النحاة في محل إمن4 فقال بعضهم : محله 
رفع بدلاً من الاسم المضمر في ينصرون» وإن شئ شعت جعلته ابتداء وأضمرت خبره يريد «إلا مَن 
رحم الله) فنغني عنه ونشفع لهء وإن : شفت جعلته نضباً على الإستثناء والإنقطاع» عن ح أول 
الكلام يريد اللّهُم إلا من رّحم الله . 

يه ال 5 ل ا ا ش 

«إِنْهُ هُوَ العَزِيرٌ الرّحِيمُ * إن شَجَرَتَ الزقوم طَعَامْ الأثيم# الفاجر وهو أبو جهل بن هشام . 

0 0 م م حدئني أبو 
اكد هله اال ني قال قل إن شجرت ال شام انا 

. كالمل يغلي4 بالياء ابن كثير وحفص. ورُوّيس جعل الفعل غيرهم بالتاء لتأنيث الشجرة. 

«في البُطُونٍ * كمَليَ الحَمِيم خُذُوهُ» يعني الأثيم. طقَاعيَلُوهُ4 فادخلوه وادفعوه وسوقوه 
الى الثّار. يقال: عتله يعتله عتلاً إذا ساقه بالعنف والدفع والجذب. قال الفرزدق: 
EE‏ انعد امود ييف ابام لي كان E‏ 

أي ساق دفغاً وان وفيه لغتان: کسر التاءء وهي قراءة أبي جعفر وأبي مرو وأهل 
الكوفة» وضمها وهي قراءة الباقي. 


.1977 / ۲١ جامع البيان للطبري:‎ )١( 


CÎ‏ الجزء الثامن من كتاب تفسير الثغلبى 


«إلى سَواءِ الجحِيم * 5 ثم صبُوا وق رَأسِهِ مِن عَذَابٍ الحَويم) وهو الماء الذي قال الله 
ا رد الحميم»"'' ثم يقال له: : #دّق» هذا العذاب. («إِنَّكَ انت 
العَزِيرُ© في قومك . «الكَرِيم» بزعمك» وذلك إن أبا جهل. قال: ما بين حبليها رجل أعز ولا 
أكرم مني . فيقول له الخزنة هذا على طريق الإستخفاف والتحقيق. 

وقراءة العامة 0 الابتداء» وقرأ الكسائي بالنصب على معنى لأنك. 

إن مَذَا ما نتم به مرون تشكون ولا تؤمنون به فقد لقيتموه فذوقوه. إن المتَقِينَ في 
مَقَام أَمِين * قرأ أهل المدينة والشام بضم (الميم) من المقام على المصدر أي في إقامة» وقرأ 
غيرهم بالفتح أي في مكان كريم. 

«فِي جَنّات وَعُيُون يَلبَسُونَ من سُندُس4 وهو ما رق من الديباج. لوَإِسِتّبرَقَ4 وهو ما 
غلظ منه معرّب. مُتَقَابلِينَ كَذَلِكَ4 وكما أكرمناهم بالجنان والعيون واللباس كذلك أكرمناهم 
بأن. لوَرّوَّجِتَاهُم بخور» وهي النساء النقيات البياض» قال مجاهد: يحار فيهن الطرف من 
بياضهڻ وصماء لونهنٌ. بادية سوقهنٌ من وراء ثيابهن» ويرى المي وجهه في كبد إحداهن 
كالمرآة من رقة الجلد وصفاء اللون. 

ودلبل عدا اا ورف ان مشغوة اي عى فر و 
البيض عيس ») وواحده تعر أعيس» وناقة عيساء» وقيل: الحؤر الات بياض الأعين» 
الشديدات سوادهاء واحدها أحورء والعين جمع العيناء» وهي العظيمة العينين . 

+ أغيرنا ا ع ]لله ان بن مكل بن عند الله الطري الاج جا ا وغل الح 
ابن اسماعيل بن خلف الخياطء حدئنا ثنا أبو بكر محمد بن الحسين بن الشرج؛ دتا محمد بن 
ا e‏ عن أبي هريرة قال: قال رسول الله : (مهور الحو ی 
التمر وفلق الخبز» .]۲٠۷[‏ 

أخبرنا الحسين بن محمد بن فنجويه» احدثنا محمد بن عمر بن إسحاق» عن حبش )2 حدثنا 
عبد الله ر بن سليمان بن اللأشعث» دكا أيوب بن علي يعني الصباحي حا زياد د بن سيار - 
مولى لي - عن عزة بنت أبي قرصافة. عن أبيها قال: سمعت رسول الله ية يقول: الإخراج 
القمامة من المسجد مهور الحور العين» [7]518". 

ش دون فيها ل اهت اشتهر ها. آمِزِينَ4 من نفادها وعدمها في بعض الأزمنة ومن 
)1( ا 0 


. ٠٠١۳ / ۱١ تفسير القرطبي:‎ )۲( 
. ٠١۳ / ۱١: تفسير القرطبي‎ )۳( 


سورة الدخان, الآيات: 8 وه وحن 


غائلتها ومضرتها» وقال قتادة: #آمنين * من الموت والأوصاب والشيطان. 

درق عو إل ا ٤‏ سام + 3 34 

لا يَدُوقُون فِيهًا المَوتٌ إلا المَوتَةَ الأولى) يعني سوى #الموتة الأولى# وبعدها وضع 
لإلآ) موضع بعد كقوله: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف . يعني 
بعدما قد فعل آباؤكم وسواه» وهذا كما يقول في الكلام: ما ذقت اليوم طعاماً سوى ما أكلته 
أمس2. 0 ش 9 

وَوَكَامُم عَذَّابَ الجَحيم * نَضلاً مّن رَبّكَ دَلِكَ هُوَ المَّورُ العَظِيمّة * فَإِنّمَا يَسَرنَاةُ4 
سهلناه» كناية عن غير مذكور. ش ش : 
ظبِلِسانِك لَعَلهُم يَتَذَكرُونَ َارئَقِبُ4 فانتظر الفتح والنصر من ربّك. «إِنْهُم مُرَقِبُونَ» 
بزعمهم قهرك. ‏ | 


دق سورة النساء: ¥ 


۳0۸ العزء الثائن من كتات: تفشير التعلبي 


سُورة الجانتة 


مكيّة» وهي سبع وثلاثون آية» وأربعمائة وثمان 


وثمانون كلمة» وألفان ومائة وواحد وتسعون حرفا 
إبراهيم بن شريك بن الفضل» حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس» حدثنا سلام بن سليم» حدثنا 
هارؤن بن كثير» عن زيد بن أسلم» عن أبيه» عن أبى أمامة» عن أبى بن كعب» قال: قال رسول 
الله يَلِ: «من قرأ حم الجاثية ستر الله عورته وسكن روعته عند الحساب» .“]۲٠۹[‏ 


يسم الله الرحمَنِ الرَحِيم 


000 1 


«إحم * زيل الكتّاب مِنّ الله العَزيرٌ الحكيم * إِنَّ في السَمَاوَاتِ والأرض لآيات لَلمُوْمِنِينَ 


)001 تفسير مجمع البيان: ١8/4‏ 


سورة الجاثية» الآيات: oq "١-١‏ 


ش قرأ حمزة والكسائي ويعقوب بكسر التاء من آيات وكذلك التي بعدها ردا على قوله: 
#لآيات# وقرأ اا ر 

«لَمّوم يُوقنُونَ # واختلاف اليل وَالتَهَارٍ وَمَا ازل الله مِنَ السَمَاءِ من رُزق) يعني الغيث 
سماه رزقاً لأنه سبب أرزاق العباد وأقواتهم «فحيًا بو الأرض بعد مويه وَتَصرِيفٍ الرّيّاحَ يات 
لِقُوم يَعقِلُونَ * يلك آيَاتُ الله نَتلُومَا عَلَيِكَ بالحقّ. باي حَدِيث ث بعد الله . أي بعد حديث الله 
وكلامه. #وايات‰ وحججه ودليله. «يُؤْمِنُون» قرأ أهل الكوفة بالتاء» وأختلف فيه عن عاصم 
ويعقوب عنهم بالياء. 

لويل لكل أفاك4 كذاب. «أثيم * يُسمّعٌ آيَاتِ الله تُتلَى عَلَيهِ تم د صر ُسقكيرً كان لم 
يَسمَّعهًا . كبَشَّرهُ بِعَذَّاب اليم * وإذا عله ني تا ين تا کی ا هُرُواً. اوليك لهم 
عَذَابٌ مُهِينٌ 4 نزلت في أبي جهل وأصحابه. من وَرَائِهم » أمامهم . . جهنم نظيره ه في سورة 
إبراهيم (عليه السلام) . ولا يعْتِي عَنْهُم و من الأموال. شيعا وَل ما اتَكَذُوا من دون 
الله أولياء) يعني الأوثان. 

«ولَهُم عَذَابٌ عَظِيمٌ مَذَاك القرآن. «هدی وَالَذِينَ گقَرُوا باياتِ بهم لَهُم عَذَّابٌ من رجز 
ألِيمٌ» من عذاب موجع. 

الل الي سر لم البحر لقجري القلك فد بأمرء لوا ين که له وَلَعَلّكُم تَشْكُرُونَ * 

سَخَرَ لَكُم ما في السّمَاوَاتٍ وَمَا في الأرض جَويعاً مُنهُ4 فلا تجعلوا لله أنداداً. ش 

أخبرنا ابن فنجويه الدينوري» حدثنا طلحة وعبد اللهء قالا: حدئتا ابن مجاهد. حدثني اين 
أبي مهران؛ 0 حدثنا شبابة مزال سيا عن عيد ا 

E 17 :‏ م ارك ام مفتوحة e‏ مرفوعة 
4 وبه رواية» عن ابن عمرء قال: سمعت مسلمة يقرأ: #وسخر لكم ما فى السماوات وما 
في الأرض جميعاً مّنه4 مفتوحة (الميم) مرفوعة (النون) وهي مشددةء (والهاء) مضمومة. 

لن فِي َلك لآيَات لموم يَتَمَكَرُونَ ل لَلَذِينَ آمَنُوا يَْفِرُوا لِنّذِينَ لآَيَرجُونَ أيِّامَ اللو أي لا 
. يخافون وقائع الله ولا يبالون نقمهء قال ابن عياس ومقاتل : نزلت فى عمر ين الخطاب يكو وذلك أن 
رجلاً من بني غفار كان يشتمه فهمّ عمر أن يبطش بهء فأنزل الله تعالى هذه الآيةء وأمره بالعفو. 
الحسن بن علوية» حدثنا إسماعيل بن عيسى العطارء حدثنا محمد بن زياد الشكري» عن ميمون 
ابن مهران» عن ابن عياس»ء قال: لما نزلت هذه الآية #من د الذي يقرض الله قرضاً حسناً ال 


.758© سورة اليقرة:‎ )١( 


8 الجزء الثامن من كتاب تفسير الثعلبي 
E E U‏ ا 

قال : لذ مراك عمررين اكان ك ل م ي ع ES‏ 
محمد ياء فقال: إِنْ ربك يقول: لفل لَلّذِين آمنوا يغفروا للّذِين لا يرجون أيّام الله > وأعلم إن 
رين ا لجل علي شيفقة خرص فيطلت الصيودي! . فبعث النبي يك في طلبه» فلما 
جاءه» قال: باعص رج سيفك؟» . قال: صدقت يارسيول الله أشهد انك ارسلت بالحق» قال : 
«فإن ربّك يقول : : اقل لَلّذِين آمنوا يغفروا للّذين لا يرجون أيام الله“ ١1‏ 1 

قال: لا جرم والّذي بعئك بالحقّ لا يُرى الغضب في وجهي. 

قال القرظي والسدي: نزلت في ناس من أصحاب رسول الله إا من اهل مكة كانوا في 
أذىّ شديد من المشركين» SS‏ 
هذه الآية ثم نسختها آية القتال. 

کک قوم » بلح الجادين کاردا ادجم سوال لان الاي 
كنار عجري وهو.لحن ظاهر» وقال الكسائي : وهذه ليجري الجزاء قوماًء وقرأ الباقون بفتح 
ESS‏ 
٠‏ إبمًا كَانُوا يَكسِبُونَ * من عَمِلَ صَالِحاً فَلِنَفْسِهٍ وَمَّن أَسَاءَ ليها . ثم إلى ربكم تُرجَعُونَ * 
وَلَمّد اتيا بي إِسرَائِيلَ الكِتَابٌ والحكم وَالتَبُوة ا نو اتا ا 0 بعتي المن .: 
والسلوى . 9وَقصَلَاهمٍ على الال اتام يات مْنَ الأمر» يعني أحكام التوراة. 0 

انما اختلقُوا إلا من بَعَدِ م نا لابق الملم lS‏ . إن رَبك قضِي بَينهُم بوم الام ما 
كَانُوا فيه يَختَلِفُونَ * ثم ثم جَعَلنَاكَ على شر يعة4 سنة وطريقة. من الأمر) من الدّين. 
0 لتَائبِعَهًا ولا ل ِعَ أهوّاء الَِينَ لا يَلمُونَ» يعني مُراد الكافرين الجاهلين: وذلك حين دعي 


إلى دين آبائه . 
لإِنَّهُم ن يُعْنُوا نك مِنّ اللو شَيئاً» 0 إتبعت ا لوَإِنَّ الطَالِمِينَ : بَعضُهُم أولِيَاءُ بَعض ش 
والله ولي المَتَقِينَ * هذا» يعني هذا القرآن. #بصَائِر 4 معالم . للِلتاسٍ) في 0 والأحكام 
و ر ْ 00 . 1 
ودی وَرَحَمَةٌ لقره يُوقِنونَ أم حَسِب الَّذِينَ اجتَرَحُوا4 إكتسبوا. طالسَّيّكَاتٍ4 يعني الكفر 
والمعاصي . 


أن ع كَالَّذِينَ منوا وقلا الصَّالِحَاتِ سَوَّاءَ 4 قرأ أهل الكوفة نصباً واختاره أبو 
عبيدة» وقال : معناه نجعلهم سواءًء وقرأ الأخرون بالرقم علن الابضاه والخيز: واختاره أبو 
حاتم؛ وقرأ الأعمش #ومماتهم» بنصب التاء على الظرف» ای : 
امم وَمَمَائهُم سأ ما يَحَكُمُونَ» بئس ما يقضون». قال المفسرون: لالز 


. ۲٠٤ أسباب نزول الآيات:‎ )١( 


-شورة الخالية » الآيات: 77 بام 00 ش 00 yT‏ 


القن الك و اکا ف الذي والاخرة كاف انزلت هذه الآية في نفر من مشركي مكة 
قالوا للمؤمنين : لن كان ما 7 تقولون حقاً لنفضلنٌ عليكم في الآخرة؛ كما فضلنا عليكم في الدّنيا. 

أخبرنا ابن فنجويه» حدئنا عبيد الله بن محمد بن شنبه» حدثنا جعفر بن محمّد الفرماني» 

حدثنا محمّد بن الحسين البلخي» حدثنا عبد الله , بن المبرك» أخبرنا شعبة» عن عمرو بن مرةء 

عن أبي الضحي» > عن مسروق» قال: قال لي رجل من أهل مگ : هذا مقام أخيك تميم الداري» 
لقد رأيته ذات ليلة» حتّى أصبح أو كاد أن يصبح يقرأ آية من كتاب الله» ويركع» ويسجد»ء 
ويبكي «أم حسب الَّذِين اجترحوا السات أن نجعلهم». . ةم 

yS‏ ل 1 0005 ا ال اجون 
ابن حنبل» حدثني أبو هشام زياد بن أيوب» حدثنا علي ب حدثتا عبد الرحمن بن 
عجلان» عن بشير بن أبي. طعمة» قال: بث عند الربيع بن خيثم ذات ليلة» فقام يصلي فمر بهذه 
الآية #أم حسب الّذِين4 فمكث ليله حتّى اصبح ما يجوز هذه الآية إلى غيرهاء ببكاء شديد» 
وقال إبراهيم بن الأشعث : كثيراً ما رأيت الفضيل ؛ بن عياض» يردد من أول الليلة إلى آخرها هذه 
الآية ونظائرها م حسب الذين اجترحوا السيئات4 ثم يقول: يافضيل ليت شعري من أي 
الفريقين أنت. ٠‏ ش 


3 وَخَلَقَ الله السَّمَاوَاتَ والأرضٌ بالق الى كل تفس يما کسی وهم لايطلتون 2# 
ريت مَنِ اتَحَدَ إِلَّهَهُ هاه . ش 


1¥ الجزء الثامن من كتاب تفسير الثعلبي 

قال ابن عباس والحسين وقتادة: ذلك الكاقر إتخذ دينه ما يهواه» فلا يهوى شيئاً إلا ركبه» 
نه لا يؤمن بالله ولا يخافه ولا يحرم ما حرم الله ولا يحل ما أحل الله إِنّما دينه ما هويت نفسه 
يعمل به ولا يحجزه عن ذلك تقوى. 

وقال آخرون: معناه أفرأيت من إتخذ معبوده هواه» فيعيد ما يهوى. 

قال سعيد بن جبير: كانت قريش تعبد العُزي ‏ وهو حجر أبيض - حيناً من الدهر» وكانت 
العرب تعبد الحجارة والذهب والقضةء فإذا وجدوا شيئاً أحسن من الأول رموه أو كسروه أو ألقوه 
في بئر» وعبدوا الآخرء فأنزل الله تعالى هذه الآية. 

e‏ نزلت في الحارث بن قيس التميمي أحد المستهترين» وذلك إنه كان يعبد ما 
تهواه نفسه. 

أخبرنا ابن فنجويهء حدثنا طلحة وعبيد الله قالا: حدثنا ابن مجاهد» حاتت أبن أبن 
مهران» حدثنا محمد بن يحيى بن أبى عمرء قال: قال سفيان بن عييئة: إِنّما عبدوا الحجارة لإ 
البيت حجارة. ش ْ 

ال ال بن الفضل: في هذه الآية تقديم وتأخير مجازها: أفرأيت من أتخذ هواه إلهه. 

أخبرنا ابن فنجويه» حدثنا عبيد الله بن محمد بن شنبه» حدثنا محمد بن عمران بن هارون» 
حدثنا أبو عبيد الله المخزومي» حدثنا سفيان بن عيينة» عن ابن شبرمه» عن الشعبي» قال: إِنْما 

سمي الهوى لاله يهوي بصاحبه في الثار. 

وبه عن سفيان» عن سليمان الأحول» واو عن ابن عباس» قال: ما ذكر الله عز 
وجل هوی في القرآن إلا ذمه. 

قرو أب أنامة ع الي 186 ها قال حدما هد س الشياء للها تعفر إلى الله من 
هوی» [۲۲۱]. ١‏ ش 

وقال ية : «ثلاث مهلكات: شح مطاع» وهوى متبع› وإعجاب المرء بنفسه ۳ [۲۲۲]. ` 

وروی ضمرة بن حبيب» عن شداد بن أوس إن النبى يله قال: «الكيس من دان نفسه وعمل 
لما بعد الموت» والفاجر من إتبع نقمه راا وت ا 

وقال مضر القاضي : لنحت الجبال بالأظافير حى تتقطع الأوصال» أهون من مخالفة الهرى 
إذا تمكن في النفوس . 

وسئل ابن المقفع عن الهوى» فقال: هوان سرقت نونه» فنظمه الشاعر: 
نون مواد ين السوى وو فاذا هويت فقد لقيت هوانا 


وقال آخر: 


1: 


٠ . 11۷ / ۱١ تفسير القرطبي:‎ ۲۸ / ٥ الا‎ (۲) . 1١۷ / ١5 تفسير القرطبي:‎ )١( 
. ۱١۷ / ١١ تفسير القرطبي:‎ )۳( 
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إذ الدتحوى وا ا کک وریت و و 
وإذاا مويتت تد هبدا اهدر .تاخ ع بك انعا من مانا 
٠‏ أنشدنا أبو القاسم الحبيبي» أنشدنا أبو حاتم محمّد بن حيان المسني» قال: ولم ار أكمل 
منه. قال: وأنشدنا محمد بن علي الحلاري لعبد الله المبرك: 
وحن الجيكلاه او ق وة .اا لاو تن عن رك" 
التعياه عبن السفس فى راتيا والحر يشبعتارة وي جوع 
وأنشدنا أبو القاسم الجن بن كمد الي أنشدنا أبو الحسن عيسى بن زيد العقيلي» 
أنشدنا أبو المثنى معاذ بن المثنى العنبري» عن أبيه لأبي العتاهية : 
فإعص هوى النفس ولا ترضها إلنتك إن أشهت ط عم اراتك 
حتى متى تطلب مرضاتها وإتهاتطلب عدوانكا 
وأنشدنا أبو القاسم الحبيبي» أنشدنا أبو عبيد الطوسي : 
والشتيشن إن اف خا مشاه EL‏ كن ELS‏ 
وسمعت أبا القاسم يقول: سمعت أبا نصر بن منصور بن عبد الله الأصبهاني بهراة يقول: 
سمعت أبا الحسن عمرو بن واصل البحتري يقول: سئل سهل بن عبد الله التستري عن الهوى؛ 
فقال للسائل: هواك يأمرك فإن خالفته فرّط بك وقال: إذا عرض لك أمران شككت خيرها 
فإنظر أبعدهما من هواك فإنه. 
وأنشدنا أبو القاسم الحبيبي» أنشدنا الإمام أبو بكر محمد بن علي بن إسماعيل القفال 
المشاشي بمرو وأنشدني أبو بكر الزيدي : 
ااا يرسا ي ران اتويت ادن 0 
تا ا 20 اا ا ان الى 
قوله سبحانه وتعالی : ش 
لوَأَضَلَه الله عَلَى علم» منه بعاقبة أمره. لوَّحَتَمَ4 طبع . #عَلَى سمه وَقَلبِهِ وَجَعَلَ عَلَى 
بَصَرِهِ غِشَاوَةٌ4 قرأ حمزة والكسائي وخلف «إغشاوة» بفتح (الغين) من غير (ألف) والباقون 
لإغشاوة4 (بالألف) وكسر (الغين) . 
لمن يَهِدِيهِ يِن بَعدٍ اللو أَكَلاً تَذَكّرُونَ * وَكَانُوا4 يعني المشركين. ما هِيّ إلا حَيًا 


(1) تفسير القرطبي: ١58 / ٠١‏ (5) تفسير القرطبي: .١18 / 1١5‏ 
() تفسير القرطبي: ١58 / ۱١‏ (2)6 تفسير القرطبي: ۱١‏ / ۱۹۸ . 
(۳) تفسير القرطبي: ۱١۸ / ۱١‏ . 


:5 : الحزء الثامن من كتاب تفسير الثعلبى 
ادنيا نَمُوتُ وَنَّحيًا» يموت الآباء ويحيا الأبناء. وما يُهِلِكُنَا إلا الدّهرُ» وما يفنينا إلا الزمان 
وطول العمر وفي حرف عبد الله وما يهلكنا الدهر يمر 

عمو كعم ٠.‏ 7 5 و ر ا 5 5 58 5 5 ع 

وَمَا لهم بذلك من عِلم إن هم إلا يَظنون4 أخبرنا الحسين بن فنجويه بقراءتي حدثنا أبو 
حذيفة أخمد بن محمّد بن عن الدينوري» حدثنا أبو عبيد على بن الحسين بن حرب القاضي» 
حدثنا أحمد بن المقدام العجلي» حدثنا سفيان بن عيينة بن ابي عمران» عن الزهري» عن سعيد 
ابن المسيب» عن أبي هريرة» عن النبي ڳلا نال اكان ام اام : إننا لديل 
والنهار هو الذي يهلكنا يميتنا ويحيينا» فقال الله تعالى في كتابه: «ما هي إلا حياتنا الذنيا نموت 
ونحيا وما يهلكنا إلا الدّهر» فيسبون الذهر. 

فقال الله تعالى: يؤذيني إبن آدم يسب الدّهر وأنا الدّهر بيدي الأمر أقلب الليل والنهار» 
rr]‏ 

أخبرنا أبو سعيد محمد بن عبد الله بن حمدون بقراءتي عليه في صفر سنة ثمان وثمانين 
الرحمن بن بشر وأحمد بن يوسفء قالوا: حدثنا عبد الرزاق بن همام» أخبرنا معمر بن راشد» 
عن همام بن منبه بن كامل بن سيج» قال: : هذا ما حدثنا أبو هريرة» عن محمد ما قال : «قال 
الله تعالى: لا يقل ابن آدم يا خيبة الدهر فإني آنا الدهرء أرسل اللبل واتار فإذا شئت 
قبضتهما» [20]556 . ش 


أخبرنا أبو عبد الله بن فنجويه» أخبرنا عبيد الله بن عبد الله ب نا نر رتنا بيد 
الملك ب بن أحمد البغدادي» حدثنا مجمود بن خداش» حدثنا سفيان بن محمد الثوري» عن 


الأعمش» > عن أبى بي صالحء عن أبي هريرة» قال: قال نيهوك الله (عليه السلام): اللا بح مر 
فإنَ الله تعالى هو الدهر» ٠. ]۲۲١[‏ 


قال أبو عبيد القاسم بن سلام في تفسير هذا الحديث: إن هذا مما لا ينبغي لأحد من أهل 
الإسلام أن يجهل وجهه وذلك أن من شأن العرب أن يذموا الدهر عند المصائب والنوائب 


O E 1 5‏ ]”؟' إجتاحهم الدهر وتخوفتهم الأيام وأتى عليهم الزمان وما للضي كريد 
في أشعارهم» [ونسبوا الأحداث إليه] . 


قال عمرو بن قميئة : 


1 .١98 / 56 جامع البيان للطبري:‎ )١( 
.۳۹۵ / ۲ مسند أحمد:‎ )۳( .١ / ٠١ تفسير القرطبي:‎ »455 / ٠١ فتح الباري:‎ )۲( 
كلمة غير مقروءة. () زيادة عن تفسير القرطبي . ش‎ )٤( 


سورة الجاثية. الآبات: ۲۲ ۳۷ . 10 


رمتني بنات الدهر من حيث لا أرى فكيف بمن يرمي وليس 008 
فاو عا ل إا تة يتا وک ی أريكئ بر ام 
في ااج عر اوا اتا ارو مه كو قاي 

وروي إن الشعببي ا يه وقد فيفك فسأله عن حالهء فأنشده 
هذه الأبيات: 


قاس اتر الدعر التغطاة به واوو ود ي رل ارسي 
يادهرقدأكثرت فجعتنا براقا ووقرت فى الي 
ر و وق ا اه و 
وسا فا الست غ ها يادهزرماأنصفت في اللحكم 
وأنشدنا أبو القاسم السدوسي» أنشدنا عبد السميع بن محمد الهاشمي» أخبرنا أبو الحسن 
العبسي لإبن لنكك في هذا المعنى : 
داتعي عمو لمتكا رم عجفم ال لوت 0 
٠‏ ا ا yT‏ فقال: ل فال الله هو الذعر. قدت 
له: وهل كان أحد يسب الله في أياد الدهرء بل كانوا يقولون كما قال الأعشئ:. 
ابتار ا اكوا اة ورل اتم 0 
قال: فتأويل قوله : إِنَ الله هو الدهر» [۲۲۷]ء إن الله جل ذكره هو الذي يأتي بالدهر 
والشدائد والمصائب فإذا aT‏ تعالى لأنّه فاعل هذه الأشياء وقاضيها 
ومديرها. 0 
كال حتفيو ين لفقل 5 فإن الله هو مدمّر الدهور. 
وروي عن علي م طب في خطبة له: مدهر الدهورء ومن عنده الميسورء وين الله المعسون؟ 
ودليل هذا التأويل ما أخبرنا أبو القاسم الحسن بن محمد بن الحسن النيسابوري» حدثنا أبو 
الحسن محمد بن محمد بن الحسن الكارزي» EE‏ سمحي 
حدثنا عسر بن أحمد» قال: ا CE‏ فزجرة 
أبوه غبد الله بن عمر» وقال له: ايا بني إياك وذكر الدهر» وأنقوةة ° 
فماالدهر بالجاني لشيء لخينه . لجا حيري ند نمم ممم 


. ٠٤١ / ۲ غريب الحديث:‎ 2١7 / ۱١ تفسير القرطبي:‎ )١( 
.۸ / 5 غريب الحديث: ۲ / 155. 5 (9) لسان العرب:‎ )۲( 


۳۹٦‏ الجزء الثامن من كتاب تفسير الثعلبى 


و ا ااا ای ج ل كبا سوس نا 
وأنشدنا أبو القاسم الحبيبي» أنشدنا الشيخ أبو محمد أحمد بن عبد الله المزني» أنشدنا 

معاذ بن نجدة بن العريان: 

دار الزمان على الأمور فإنّه زإن ا أززاك] ال 

وذو الزمان على الملام فإنما يحكي الزمان مجاري الأقلام 

نكي الان و سه اذ وتا نجه الوك ات اج جام 


واتشدنا الأسعاد أب و الناسمء أنشذتي ابي» أنشدني أب علي محمد بن عبذ الوهاب 
الثقفي : ٍ 
E EL‏ كك 000 لاط كذ كد تعنتية عبان 
ألدهرمأمورلهآمزر و ي الاير اي ار 
ف قر اا ع ديات اا ا که 
وو ير ترفن ايرو اه ا اا اة 

وا لی عَلَيهِم آیانتا ب ا إلا أن قَالُوا ائتوا بِآبَائِئًا إن ن كُنكُم صَاوِقِينَ * 
a‏ 2 ليام يعني ليوم القيامة . لا ريب فيو وَلكنَّ 
أكثْرٌ النّاسٍ لا يَعلَمُونَ * وله مُلكُ السَّمَاوَاتِ وَالأرضٍ وَيُومَ تقوم السَّاعَةٌ يَومَهِذ يَخْسَّرٌ المُِطلُونَ 
* وَتَرَى كل أمّةَ جَائِيَةٌ4 مجتمعة مستوفرة على ركبها من هول ذلك اليوم» وأصل الجثوة الجماعة 


قال طرفة يصف قبرين 
5 000000 5 0 . 2 
أخبرنا ابن فنجويه» حدثنا عبد الله بن يوسف» حدثنا موسى بن محمد الحلواني» حدثنا 
يعقوب بن إسحاق العلوي. حدثنا عبد الله بن يحيى الثقفي» حدثنا أبو عرانء عن عاصم 
الأحول» عن ابن عثمان النهدي» عن سلمان الفارسي» قال: في القيامة ساعة هي عشر سنين 
يكون الناس فبا جثاة على ركبهم حتى إبراهيم (عليه السلام) لينادي ١لا‏ أسألك اليوم إلأنفسي». 
«كُل أمّة ُدعَى إِلَى كتَابهَا4 الذي فيه أعمالها. ط الوم تُجِرّونَ ما كُسْم تَعَمَلونَ هذا تابنا 
نطق عَلَيكُم بِالحَقٌّ» فيه ديوان الحفظة وقيل اللوح المحفوظ . 


أخبرنا ابن فنجويه» احدثنا عمر بن نوح البجلي» حدثنا أبو خليفة» حدثنا عثمان بن عبد 


(1) تفسير القرطبي: ١۷١ / ١١‏ . (5) لسان العرب: ۱٤‏ / ۱۳۲۳. 
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الله الشامى» حدثنا عقبة بن الوليد» عن أرطأة بن المنذّر» عن مجاهد» عن ابن عمرء قال: قال 
رسول الله ا : «أول شيء خلق الله القلم من نور مسيره خمسمائة عام واللوح من نور مسيره 
خمسمائة عام» فقال للقلم: إجر فجرى بما هو كائن إلى يوم القيامة»› بردها وحرهاء ورطبها 
انها :2 2 هذه الآية #هذا كتابنا ينطق بالحق6» [272974 , 

كن ا دعل يكو الخ الآمن كناب قد فرع م 

لاما الَّذِينَ منوا وَعَمِنُوا الصّالحات ا في ر حمَتد» جتته لِك هو المَورٌ 
الْميِينُ 4 الظفر الطاهر. ظوََمًا لذي كمرُوا4 فيقال لهم : «أفلم تكن آياتي لَى عَلَيكُم كاستكبرئم 
وَكُنثُم قوماً مُجِرِمِينَ وَإِذا تيل إِنّ وَعدَ اللو حى وَالسَّاعَةٌ لآ رَيبَ فيها» قرأه العامة بالرقع على 
الابتداء وخبره قيما بعكه ودليلهم قوله: إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقية 
لتق 4 . ۰ 

قرأ أبو رجاء وحمزة «والسّاعة» نصباً عطفاً بها على الوعد لا ريب فيها . 


1 


و ا ندري ما | م e‏ مَا نَحنٌ بِمُسَيقِنِيَ إنّها كائنة. 9وَبَدَا لَهُم 


سَيِئََاتٌ ما عَمِلُوا4 أي جز جر ؤها. #وح اا ا ا 
نترككم في الثار. ' ش 
كما د ينُم لِقَاءَ ویم هَذَا» كما تركتم الإيماة بیومکم هذا . «وَمَأوَاكُم النَّارُ 5 ب 


3 I4 


من نَّاضِرِينٌ . لحم بانکم اتَحَذئُم یات اللو هُرُوا وَعْرَتَكُم الحَياء الدُنًا َالِيُومَ لآ يُخرّجُونَ4. قرأه 
العامة بضم الياءء وقرأ أ أهل الكوفة إلا عاصم بفتحة. 

#منهًا وَل هُم يُستَعتَبُون4 يسترضون. لثَلِلهِ الحَمدٌ رَبّْ السَّمَاوَاتِ ورب الأرض رب 
العَالْمِينَ 4 قرأه العامة بكسر (الباء) في ثلاثتهاء وقرأ ابن محيصن رفعاً غلى معن هو رب. 

وله الكبريَاءُ في السَّمَاوَاتِ وَالأرضٍ وهو العَزِيرٌ الحكيم). 


/  :ريثك وجامع البيان للطبزي: ۲۹ / ۲۲ وتفسير ابن‎ ۲٠٠ / ٦ المستدرك: ۲ / 598» فتح الباري:‎ )١( 
م5ى.‎ 


(۲) سورة الأعراف: .1١78‏ 


م الل 000 الجزء لثمن من كتاب فير الثعلتي 


محتوى الجزء الثامن من كتاب تفسير الثعلبي 


سورة الأحزان ANOS‏ 
ور "سنا 0 ااا 00 
سورة الملائكة (فاطر) .. A AD O‏ 
سورة يس' ا ا يا ا اا E E O‏ 
سبورة الصافات sa‏ لمجال موجه لد الو 11 
وي ا ا اي اا اا ااا N E DSSS O N‏ 
ا ااا NRG‏ ا 
سورة المؤمن O‏ 1 
TAOS SASS ASS RRR ARS et 0. EES‏ 
ورا E a a a‏ ا 
سورة الزخرف ARRAN EAs‏ 0 
وده ا ا a‏ ا o a‏ 
بو O EE REN E E‏ ال PE O‏ قو A E OE‏ 


طت علَمَطابع 


ورزر درا 


